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هــذا العــدد الممتــاز مــن “الجديــد” علــى العديــد مــن الملفــات أشــملها تحــت عنــوان  يحتوي
ســوريا،  مــن  نقــاد  وســتة  عربيــاً  شــاعرا  ثلاثــون  فيــه  شــارك  الشــعراء”  تكلــم  “هكــذا 

المغــرب، فلســطين، عمــان، لبنــان، العــراق، مصــر، الجزائــر، تونــس، اليمــن، وينقســم الملــف إلــى 

ثلاثــة أقســام هــي أولا: “أســئلة ‘الجديــد’ واســتجابات الشــعراء”. ثانيــاً: “كلام الشــعراء واســتجابات 

النقــاد” وشــارك فيــه حاتــم الصكــر، ناهــد راحيــل، أيمــن بــاي. ثالثــاً: “حــوار تفاعلــي فــي تجليــات الشــعر” 

وشارك فيه عبدالرحمن بسيسو، خلدون الشمعة، أحمد برقاوي.

خمســة محــاور دارت حولهــا الأســئلة: فــي دوافــع الكتابــة ومــا يطلبــه الشــعراء مــن الشــعر. فــي فكــرة 

المشــروع الشــعري. فــي إنجــازات الشــعراء وطبيعــة انتباهــات النقــاد للآثــار المنجــزة. فــي البحــث عــن  

أثــر الشــعراء فــي الشــعراء وطبيعــة العلاقــة بيــن ســابق ولاحــق.

فــي الموقــف مــن حــال الشــعر وخصوصــا مــا يعتبــره البعــض “فوضــى شــعرية عارمــة” و”كتابــة خرقــاء” 

تســود المشــهد الشــعري العربــي. فــي الموقــف مــن القــول الشــائع عربيــاً مــن عــدم وجــود شــاعر عربــي 

كبيــر وفاعــل اليــوم. فــي غرائبيــة الواقــع العربــي والتطــورات المجتمعيــة التــي نشــأ ظــن يــرى أنهــا ســبقت 

“مخيــلات الشــعراء” وأدخلــت الكتابــة الشــعرية وأهلهــا فــي مــأزق وجــودي. فــي معنــى صمــت عــدد مــن 

الشــعراء ودلالتــه مــن أصحــاب التجــارب اللافتــة أو توقفهــم عــن ابتــكار  الجديــد.

الملــف إذ يأتــي فــي أعقــاب شــهر آذار الــذي يحتفــي خلالــه العالــم بالشــعر والشــعراء، ويســتقبل معــه 

الربيــع، إنمــا هــو تعبيــر مــن “الجديــد” عــن رؤيتهــا لقيمــة الشــعر ومركزيــة حضــوره فــي ثقافتنــا العربيــة، 

وبلاغــة حضــور الشــعري فــي أوجــه الابــداع المختلفــة.

ولا نعتبر هذا الملف عملا موسميا، ولكنه خطوة في رحلة مفتوحة مع الشعر بوصفه الإبداع الاكثر 

اتصــالا بالوجــدان الإنســاني، والتعبيــر الأعمــق عــن هــذا الوجــدان، ليــس فــي الثقافــة العربيــة وحســب 

وإنمــا فــي ســائر ثقافــات الكوكــب.

تدخل “الجديد” ربيع العام بعدد ممتاز أضيفت إليه مئة صفحة زيادة على عدد صفحات المجلة.

وحفــل العــدد بمقــالات فــي قضايــا فكريــة شــتى، وبقصــص وقصائــد ويوميــات، وعــروض كتــب ورســائل 

عبدالكريــم  الروائــي  أجــراه  الأشــعري  محمــد  المغربــي  والروائــي  الشــاعر  مــع  العــدد  حــوار  ثقافيــة. 

الجويطــي.

ننــوه فــي هــذا العــدد بمقالــة عــن الفيلســوف اليونانــي ديميتريــس ليانيتيــس وبقطــوف مــن آخــر محاضــرة 

قديــم  نــزوع إغريقــي  إلــى  يســتند  عــن موقــف فلســفي  فــي أواخــر التســعينات معبـّـراً  قبــل انتحــاره  لــه  

يتعلــق بفكــرة المــوت.

وننــوه، أيضــاً، بســجال ثقافــي عراقــي دار فــي فيســبوك وجــرى تحريــره ونشــره فــي “الجديــد” يتعلــق 

بمقــال نشــر فــي العــدد الماضــي تحــت عنــوان “آثــار أور الســومرية والمســألة الإبراهيميــة” ويــدور حــول 

أســطورة “بيــت ابراهيــم” فــي أور.

أخيــرا افتتحــت “الجديــد” عددهــا بمقالــة للناقــد خلــدون الشــمعة تحــت عنــوان “الاستشــراق المــوارب” 

الرحالــة  بيرتــون  فرنســيس  ريتشــارد  المستشــرق  لــولادة  الثانيــة  المئويــة  حلــول  مناســبة  فــي  وذلــك 

والســفير والكاتــب البريطانــي الــذي نقــل إلــى الإنكليزيــة بعــض أهــم المؤلفــات الشــرقية وعلــى رأســها 

كتــاب “ألــف ليلــة وليلــة” الــذي ســرعان مــا أصــاب المخيــال الإنكليــزي بحمــى جماليــة اســمها الشــرق.

فــي المهاجــر  بثمــرات أقــلام المبدعيــن والمفكريــن العــرب  تواصــل “الجديــد” احتفاءهــا  بهــذا العــدد 

للفكــر الحــر والإبــداع المبتكــر  وعبــر العالــم، بوصفهــا منبــرا  والمنافــي والأوطــان، مشــرقاً ومغربــاً 
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  I

فكرة الحركة
التذكر والنسيان كلمتان تبدوان مستهلكتين إلى أبعد حد، لكنهما 

مفردتــان فــي ثنائيــة  أول مــا توحــي بــه تلــك الألفــة المخادعــة. فهــذه 

ثنائيــة خلاقــة فــي ترابطهــا الســببي، إنهــا فكــرة يمكــن تقليبهــا علــى 

أوجــه كثيــرة، وكل وجوههــا مثيــرة للخيــال، إنهــا المعبــر والدليــل 

معــا علــى قــوة مــا نريــده مــن ذكريــات الذاكــرة، وقــوة مــا يعوزنــا مــن 

ليــس  الخارقــة  الثنائيــة  هــذه  إلــى  بالنســبة  النســيان. والأمــر  حاجــة 

محصــوراً بطرفيهــا، التذكــر والنســيان. فهنــاك الحركــة، كل حركــة 

تغــادر  فأنــت  النســيان،  وضبــاب  التــرك  فاعليــة  عــن  تصــدر  إنمــا 

منطقــة، أي تنســى منطقــة لتبلــغ أخــرى أي لتتذكــر أخــرى.

***

الطاقــة  المشــعة،  الطاقــة  هــي  الثالــث  الشــيء  هــذا  هــي  الحركــة 

هــي  الحريــة،  وراء  مغامرتــه  أعنــي  الكائــن،  ســفر  فــي  المتجليــة 

الحريــة وهــي اليتــم، علامــة الاقتــلاع، أن لا نعــود فــي مــكان نهائــي.. 

فــي مــكان آخــر. ثــم هــي الغيــاب مــن حيــث هــو حضــور 

وبعيــداً عــن حقيقــة أن الســفر غيــاب فــي مــكان وحضــور فــي مــكان، 

فكــرة  تحتمــل  لا  وبالتالــي  نســبية.  الآن،  لــي  تبــدو  كمــا  المســألة 

الثنائيــات، لأن الثنائيــات إطلاقيــات بينمــا الســفر حــدث نســبي فــي 

واقــع نســبي لــه أفــق نرغــب أن يغامــر الكائــن معــه جهــة المطلــق. 

يصبــح شــعرياً. لذلــك 

لا أريد أن أمضي إلى ما لا نهاية في هذا الأمر.

لكننــي، مــن ناحيــة أخــرى، وبطريقــة مــا أظــن أن الســفر فــي جانــب 

منــه عمــل مــن أعمــال القســوة، لأنــه يقــوم علــى المفارقــة، التــرك، 

ســبب  ولا  الســفر،  فرصــة  يملكــوا  لــم  مقيميــن  توديــع  الهجــر، 

الحركــة.

***

لا أتخيــل الشــعر بعيــداً عــن محــرّك خفــي فــي مــكان مــا ســري منــه 

أســميه الفكــر. بــل إن القصيــدة التــي تخلــو مــن الفكــر هــي فــي نظــري 

قصيــدة قاصــر.

هل إن الكائن في ماء كيانه إلا الفكر بعد الحس؟

***

مــرة،  كل  فــي  هــو  الجســد  بــأن   أشــعر  يجعلنــي  مــا  الأســئلة  مــن 

أعنــي فــي كل تجــلّ لــه ميــل مــن ميــول التعبيــر العميــق عــن الــروح، 

عــن النفــس وأشــواقها، وعــن كائنــات تتعــدد فــي الطرائــق وتســكن 

الأهــواء. غمــوضَ 

***

عــن  بعيــداً  إليــه  ننظــر  أن  بنــا  يجــدر  العالــم  فــي  شــيء  ثمــة  ليــس 

الحركــة  بيــن  الحركــة وفاصلــة  آفــاق  مــن  أفــق  المــوت، وهــو  فكــرة 

مــوت.  بــلا  يوميــاً  نحيــاه  أن  يمكــن  مــا  ثمــة  ليــس  لأنــه  والســكون. 

ليســت لــديّ مشــكلة صغيــرة مــع هــذا الكائــن الــذي نســميه المــوت، 

بــل شــأن كبيــر، ولطالمــا كان التفكيــر فيــه باعثــاً علــى طاقــة شــعورية 

اســتثنائي. نــوع  مــن  وفكريــة 

***

فنحــن  كبيــرة.  خســارة  يشــبه  كبيــر  ربــح  هــي  معرفيــة  إضافــة  كل 

ليــس لدينــا فــي العالــم إلا مــا نخســره، كلمــا عرفنــا جديداً اكتشــفنا 

فداحــة جهلنــا بالوجــود، وكلمــا امتلكنــا شــيئاً شــعرنا بعــده بفقرنــا 

وفراغنــا، هــذه هــي الحقيقــة الأخيــرة لنــا كبشــر، ومــا دمنــا علــى وعــد 

مــع الفنــاء، فــإن كل يــوم يضــاف إلــى أعمارنــا ويبــدو ربحــاً هــو يــوم 

ناقــص مــن أعمارنــا، نحــن علــى موعــد مــع المــوت، وحركــة الزمــن 

فيصــل فــي هــذا الأمــر.

***

بصفتــه  الثبــات  العالــم، ضــد  الشــعر حركــة مســتمرة ضــد جمــود 

طغياناً مخيفاً، ضد كل سلطة آسرة ومربكة لطلاقة الروح كذلك 

هــو الســفر، إنــه الشــعر.

الشــاعر هــو ذلــك المســافر مجانــي الســفر، المســافر الــذي لا يريــد 

مــن  بهــا  التــي رجــع  هــي قصيدتــه  عــن رحلتــه لأن مكافأتــه  مكافــأة 

الكلمــات. ومجهــول  العالــم  المجهــول، مجهــول  فــي  ســفر 

شــعرياً  يكــن  لــم  مــا  قيمــة  ذا  يكــون  لا  الســفر  فــإن  المعنــى  بهــذا 

فــي أفقــه. بعــض المســافرين لــم يكونــوا مجــرد ســياح وإنمــا كانــوا 

جماليين كباراً، دوّنوا يوميات مذهلة في جمالها، هم لم يفعلوا 

هــذا، أعنــي لــم يمكنهــم أن يكتبــوا بهــذا الإغــواء لنــا إلا لأنهــم كانــوا 

شــعراء.

***

الصلة بين الشعر السفر متعددة الزوايا والأبعاد، ويصعب حصر 

كل ما يخطر في البال عن تلك الخيوط المتشعبة التي تصل بين 

هذيــن الأفقيــن: الشــعر والســفر. المســألة فــي جوانــب منهــا تتصــل 

مســافر  الشــاعر  الحريــة..  فــي  وبالرغبــة  باليتــم،  الفــادح  بالشــعور 

يتيــم فــي العالــم، باحــث عــن الحريــة، ناشــد جمــال، جــوّاب آفــاق 

لم تطرق، كما في الكلمات كذلك على الأرض، وكما على الأرض 

كذلــك فــي الكلمــات.

II

الشعر وأدب السفر
وطولُ مقامِ المرءِ في الحي مخلقُ

لديباجتيهِ فاغتربَ تتجددِ

 

ســؤال الســفر فــي الأرض ســؤال شــعري، لعــل كل كتابــة مرتبطــة 

بعمــل المخيلــة إنمــا هــي علــى صلــة مذهلــة بفكــرة الســفر، الســفر 

فــي المــكان والســفر عبــر المخيلــة. مــا مــن قصيــدة كتبهــا شــاعر إلا 

وكانــت ثمــرة مغامــرة عبــر ســفر مــن نــوع مــا.

إلــى  عضويــاً  ترابطــاً  الفعليــن  ترابــط  علــى  للاســتدلال  أحتــاج  هــل 

“سَــفر”؟ مــن  المشــتقة  “سِــفر”  مفــردة  اســتدعاء 

العالــم  فــي  الأشــياء  بــأن  الاعتقــاد  علــى  تحملنــي  معادلــة  إنهــا 

ســطر  مــرات أخــرى. كل  ومؤلمــة  مــرات،  بطريقــة رائعــة  مترابطــة 

فــي كتابــات الرحالــة – عربــاً وغيرهــم – يجعلنــي أقــرب مــن الأرض 

كلمة

عن الشعر والسفر والذاكرة والنسيان

كما في الأرض كذلك في الكلمات

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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التــي  الذهنيــة  والصــور  الأفــكار  تجريــد  عــن  بعيــداً  ومســافاتٍ،  أمكنــةً 

تغمــر الكتابــة العربيــة وعوالمهــا، لاســيما الفلســفة، وكذلــك التاريــخ، 

علــى الأقــل. الــدرس الأكاديمــي  كتــب  فــي  كمــا وصلنــا 

تبــدو لــي يوميــات الرحالــة، رغــم ثرثرتهــم فــي أغلــب الأحــوال وتشــعب 

موضوعاتهــم واســتطراداتهم التــي لا طائــل مــن ورائهــا أحيانــاً، أقــرب 

إلــى الخصوصــي، إلــى الشــخصي، إلــى اليومــي، إلــى مــا هــو غيــر رســمي 

باســتمرار، وأحيانا مع بعض الرحالة، إلى الشــعري بامتياز. أســتعيد 

هنــا ابــن فضــلان مــن القــرن العاشــر الميــلادي فــي ســفارته مــن بغــداد 

اليــوم(. هنــاك  بــلاد الصقالبــة )روســيا  إلــى  المقتــدر  عاصمــة الخليفــة 

بالتالــي.  وشــعريتها  معــاً،  وســحريتها  واقعيتهــا  فــي  مروّعــة  صــور 

كذلــك الحــال بالنســبة إلــى أبــي دلــف المســعري الــذي عبــر جغرافيــة 

آسيا الوسطى عبر إيران قادماً من جزيرة العرب، وتحديداً من البحر 

الأحمــر. كــم مــن الشــذرات الأســطورية فــي مــا نقلــه هــذان الرحالتــان 

إلى سطورهما العربية، أضف إليهما أبا حامد الغرناطي، وما صوره 

مــن عجائــب. ولــو فتحنــا هــذا البــاب )العجائــب(، فلــن يمكننــي أن أتــم 

هــذه الكلمــة. حيــث القزوينــي و)عجائــب المخلوقــات( ومــا فــي عمــل 

المخيلــة مــن شــطط غرائبــي هــو خلــق جمالــي خالــص.

الرابــع عشــر،  القــرن  إلــى  الميــلادي وجئنــا  العاشــر  القــرن  ولــو فارقنــا 

فنحــن مــع ابــن بطوطــة، علــى رغــم تدخــل ابــن جــزي المأمــور بكتابــة 

عنــان،  أبــي  الســلطان  ســيده  قبــل  مــن  الطنجــي  الديــن  شــمس  رحلــة 

المغامــرة  وروح  الشــخصية،  والتجــارب  الشــخصي،  النَفَــسَ  بــإزاء 

الفرديــة وقــد ظلــت مهيمنــة علــى نــص ابــن جــزي المســمّى رحلــة ابــن 

مــن  وكــم  الغريبــة  الخيــالات  مــن  وكــم  النظــار”.  “تحفــة  أو  بطوطــة 

المدهــش والعجيــب الــذي لا يدانيــه إلا فضــاء الشــعر فــي رحلــة ابــن 

بطوطــة.

أليــس فــي وســعنا أن نقــرأ نــص شــهرزاد فــي ألــف ليلــة وليلــة بصفتــه 

كــم  الحكايــات؟  كمــا  الأخــرى  تســتولد  منهــا  الواحــدة  جامــع رحــلات 

مــن الشــعري فــي ألــف ليلــة وليلــة، وليــس أيّ شــعري وإنمــا الخــاص 

بتجــارب المهمشــين، برفــات أرواحهــم وأمنياتهــم الشــاطحة شــطحاً 

فــي عالــم حلمــي. العجائــب،  فــي أرض 

بفعــل  المكتــوب  الرحلــة  نــص  إلــى  أنظــر  فإننــي  أخــرى،  جهــة  مــن 

لرحلــة  المختلفــة  الوقائــع  وأرض  الروايــة،  طفولــة  بصفتــه  الأســفار 

الإنســان فــي أرض الآخــر. إن شــعريتها تطلــع مــن ذلــك الســفر بحثــاً عــن 

الــذات علــى تخــوم الآخــر. هــي اعتــراف بالنقصــان ونشــدان للامتــلاء فــي 

أمكنــة مجهولــة، وبالتالــي إقــرار بجمــال المجهــول وامتــداح لــه، وفــي 

هــذا إغــراء كبيــر لقــارئ مغامــر مثلــي ليــس لديــه مــا ينتمــي إليــه أكثــر 

مــن انتمائــه إلــى الشــعر بوصفــه الدنيــا. أو ليســت الرحلــة مقلــوب هــذه 

القاعدة كما يريد رحالة العصر الحديث أن يقولوا أو يعبِّروا. الرحالة 

الحديث هو الشاعر. ومادام العالم قد اكتُشِفَ منذ زمن بعيد، ولم 

فــإن رحالــة العصــر هــم الشــعراء، وهــذا  يعــد ثمــة مــا يكتشــف فيــه، 

لعمــري يعيــد الاشــياء إلــى ســيرتها الأولــى:

 بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه    

وأيقن أنا لاحقان بقيصر

  

III

لمن يكتب الشعراء
المجــد  لــرأس  إكليــل  كان  لطالمــا  العربيــة،  الكتابــة  مجتمــع  فــي 

الشــعر وتقهقــر  يشــاع عــن تراجــع  مــا  الرغــم مــن كل  الشــاعر، وعلــى 

الشــعراء، فــإن الأرواح الشــابة فــي طــول الجغرافيــا الناطقــة بالعربيــة 

التــي لا  الصــورة  الخالــدة،  بالصــورة  للشــاعر  تحتفــظ  وعرضهــا ظلــت 

القصــوى. الــروح  عــن  المعبّــر  المغامــر  فهــو  تفنــى، 

أكتــب  الشــاعر:  جــواب  كان  لطالمــا  الشــعراء؟  يكتــب  لمــن  ولكــن 

لنفســي. الطريــف أن هــذا الســؤال الموجــه إلــى الشــعراء لطالمــا تــردد 

حوابــه علــى مســامع القــراء، وكأنهــم بــلا وجــود ولا قيمــة ولا حيثيــة! 

هذه معضلة. لا بد أن القراء تساءلوا في مرات: ما إذا كان الشعراء 

المــأ  علــى  يكتبــون  مــا  ينشــرون  إذن  لمــاذا  يكتبــون لأنفســهم؟  حقــاً 

القــراء؟ علــى  بدورهــا  لتعرضهــا  مكتبــات  إلــى  بدواوينهــم  ويدفعــون 

لعــل قضيــة كهــذه تقتضــي إشــراك القــارئ بهــا، كطــرف يتعــدى كونــه 

شاهداً، ليكون طرفا وشريكا فاعلا في الملاحظة والحوار. حقاً،  لمَ 

المشــاركة  الكتابــة،  يحترفــوا  لــم  ممــن  القــراء،  وســع  فــي  يكــون  لا 

مــن  وذلــك  وقضايــاه،  الشــعر  حــول  النقديــة  انطباعاتهــم  إبــداء  فــي 

مواقعهــم كقــراء ومحبــي شــعر، مــن دون أن يفكــروا فــي أن يفارقــوا 

هــذه المواقــع ليصيــروا كتابــا، ونخســرهم فــي النهايــة قــراء يحرســون 

بوجودهــم فكــرة الجــدوى مــن فكــرة الكتابــة!

في هذا العدد من “الجديد” ملف يستمزج آراء الشعراء في الشعر. 

الشــعر.  فــي  كلام  قــول  علــى  الشــعراء  يحــرّض  أن  قصــد  اســتطلاع 

“الجديــد” جعلــت عــددا مــن النقــاد يقــرأون كلام الشــعراء فــي قــراءة 

علــى قــراءة وكلام علــى كلام.

نوري الجراح

 لندن – نيسان/أبريل 2021

كلمة

خسين جمعان
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الإنكليزي النائم 
في خيمة الشرق 

المئوية الثانية لولادة ريتشارد بيرتون 
2021 -1821

ريتشارد فرانسيس بيرتون مستكشف وكاتب ومترجم من العصر الفيكتوري، اشتهر بأسفاره في 

آسيا وأفريقيا. ولد في ديفون Devon في 19 مارس 1821، لأب كان ضابطًا في الجيش البريطاني. 

رافق بيرتون والديه في رحلاتهم المتكررة إلى الخارج وأظهر موهبة مبكرة في تعلم اللغات. عام 

1842 طرد من جامعة أكسفورد وانضم إلى شركة الهند الشرقية حيث ساعدت معرفته باللغات 

المحلية في عمله في الاستخبارات. في عام 1853، أخذ إجازة من الشركة وقام برحلة حج سرية على 

مكة تحت اسم الحاج عبد الله، على اثر ذلك ذاع صيته وبات مشهورًا. بعد عام من ذلك زار الصومال 

.John Speke مع عدد من الضباط البريطانيين، بما في ذلك المستكشف جون سبيك

في عام 1857، شرع بيرتون وسبيك في رحلة استكشافية ممولة من الجمعية الجغرافية الملكية 

لاستكشاف المناطق الداخلية من ساحل شرق إفريقيا، على أمل العثور على منبع النيل. كانت رحلة 

صعبة. عندما وصلوا إلى بحيرة تنجانيقا، كان سبيك أعمى تقريبًا وبيرتون بالكاد يستطيع المشي. 

سافر سبيك بمفرده واكتشف بحيرة فيكتوريا التي كان مقتنعًا بأنها مصدر النيل. في سبتمبر 1864 

توفي سبيك في إطلاق نار ملتبس بين الحادث والانتحار.

انضم بيرتون إلى وزارة الخارجية، وعُين قنصلاً في جزيرة فرناندو بو قبالة سواحل غرب إفريقيا. بعد 

ذلك جرى نقله إلى البرازيل، وفي عام 1869 عين سفيرا في دمشق. في عام 1871 نقل إلى ترييستي 

في منصب ه كبير منحه الوقت للكتابة. عام 1886 حصل على لقب فارس.

كان بيرتون مؤلفًا غزير الإنتاج، خاصة في السفر والإثنوغرافيا. كما ترجم الأدب الكلاسيكي وعصر 

و«الحديقة   )1883( ترجم وطبع »كاما سوترا«   - بالشبقية الشرقية  مع اهتمام خاص  النهضة، 

المعطرة« )1886(. كما أصدر طبعة كاملة من »ألف ليلة وليلة« )1885 - 1888(.

توفي بيرتون في تريست Trieste في 20 أكتوبر 1890. ودُفن هو وزجته إيزابيل في قبر على شكل 

خيمة بدوية في مورتليك Mortlake، جنوب غرب لندن.

من خلال كتابات بيرتون نعرف أن أكثر ما آلمه في حياته أنه لم تسمح له السلطات في الإقامة 

بمدينة دمشق التي طالما عبر عن عشقه لها ورغبته في الإقامة الدائمة فيها.

قلم  التحرير
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الاستشراق الموارب
خلدون الشمعة

)1821 – 1890(. فهــذا  تــردد، إنــه ريتشــارد بيرتــون  بــلا  ســواه لأجبتــه  مــن  يلفــت نظــري أكــر  لــو ســألني أحدهــم عــن مستشــرق 

الرحالــة واللغــوي وعالــم الأنروبولوجيــا ومترجــم النــص الكامــل لألــف ليلــة وليلــة إلى الإنجليزيــة، مدفــون في قــر مصمــم عــى 

شــكل خيمــة حجريــة صلــدة أمــرّ بــه كلمــا عــرت شــارعا في منطقــة ‘موتليــك’ بالعاصمــة الريطانيــة. وقــد نقــش عليهــا بيــت المتنبــي: 

الخيــل والليــل والبيــداء تعرفنــي…”.

مقال

لعل مــن أهــم الســر التــي كتبــت عنــه، 
كتــاب ألفــه قرانــك ماكلــن بعنــوان 

أن  وأعتقــد  الصحــراء”.  عــى  ثلــج  “برتــون: 

إدوارد  ترجمــة  مــن  المســتمد  العنــوان  هــذا 

فيتزجرالد الشهرة لرباعيات عمر الخيام، 

بـ”البــدوي  المستشــرق  هــذا  لوصــف  يصلــح 

الإنجليزي النبيل”.

والواقــع أن حيــاة برتــون لا تقــل أهمــة عــن 

بالإضافــة  اشــتملت  التــي  كتاباتــه وترجماتــه 

ســجالية  كتــب  عــى  وليلــة  ليلــة  ألــف  إلى 

“الــروض  ككتــاب  بقيمتهــا  البعــض  يشــكك 

العاطــر” للشــيخ النفــزاوي. فقــد كان شــاعرا 

الآثــار  عــن  ومنقبــا  ومقاتــلا  لغويــا  وعالمــا 

الإناســة(.  )علــم  لأنثروبولوجيــا  ودارســا 

كمــا أنــه مكتشــف بحــرة “طنجانيقــا” وأحــد 

المســهمن في رحلــة البحــث عــن منابــع النيــل. 

الأوســط  للشــرق  عديــدة  بزيــارات  قــام  وقــد 

دمشــق. ولعــل  في  لبريطانيــا  قنصــلا  وعمــل 

مــن المفارقــات اللافتــة في حياتــه أن اهتمامــه 

بدراســة علــم الجنــس sexology ســبق كلا 

ذلــك  ومــع  إليــس.  وهافيلــوك  فرويــد  مــن 

التديــن.  شــديدة  كاثوليكيــة  امــرأة  تــزوج 

والســود  للنســاء  كرهــه  عنــه  عــرف  كمــا 

كان مجموعــة  لقــد  واليهــود.  والاشــراكين 

متناقضــة تجعلــه بحــق أحــد أبــرز شــخصيات 

الفكتــوري. العصــر 

العربيــة  الجزيــرة  إلى  رحلتــه  تأثــر  ولعــل 

يوضح إلى حد كبر الأسباب التي جعلته في 

رأي بعــض كتــاب ســرته، شــديد الحماســة 

النقــد  أن  رأة  فقــد  معــا.  والأعــراب  للعــرب 

للعــرب في  الــذي كان الأوروبيــون يوجهونــه 

القــرن التاســع عشــر هــو مــن الــوع الســطحي 

الذي جاء به رحالة مغامرون لم يحتكوا إلا 

بالنمــاذج غــر الســوية التــي تعيــش في المــدن 

الخصــوص. عــى وجــه  والحواضــر 

أما البدو الذين اعتبرهم من صنف النبلاء، 

فإنــه يكــن لهــم إعجابــا لا حــدود لــه. فأخــلاق 

وبســيطة  “حــرة  يصفهــا:  كمــا  البــدوي 

تجمــع بــن الخشــونة والرقــة.. وأمــا أعشــاب 

قبــل  مــن  مجهولــة  فهــي  الســامة  الحضــارة 

أهــل الصحــراء”. ولــم يغــر برتــون هــذا الــرأي 

بشــكل جــدري عــى مــدى الثلاثــن ســنة التــي 

كانت له خلالها علاقات مع العالم العربي.

العربــي  شــخصية  مــن  الآخــر  الجانــب  أمــا 

مــن  بهــا  أعجــب  التــي   ســجاياه  قــل  أو 

الذيــن  عشــر  التاســع  القــرن  عــرب  خــلال 

بالعالــم  اســتخفافهم  فهــو  بهــم  احتــك 

يتجــى في  أنــه  اســتخفاف رأى  وهــو  المــادي، 

شــعرهم وفي كتابــات المتصوفــة الذيــن كانــوا 

يحتقــرون الحيــاة اليوميــة ويدركــون خواءهــا 

. شــتها هشا و

وقــد جــاء تي.إي. لورنــس في مــا بعــد، فاعتــبر 

أن هــذه الخصيصــة تمثــل أحــد المفاتيــح التــي 

العربيــة  الثقافــة  ولــوج  بواســطتها  يمكــن 

وتقييمهــا. وفهمهــا 

الســياق  هــذا  في  الكتــاب،  مؤلــف  ويتســاءل 

بالذات، عن الأسباب التي حالت دونه وهو 

ودون  عربــي،  هــو  مــا  بــكل  المتيــم  العاشــق 

اعتنــاق الإســلام بكليتــه.. يقــول “هــل أعتنــق 

أن  الأحيــان  بعــض  في  قيــل  لقــد  الإســلام؟.. 

برتون كان مسلما. ومن المؤكد أن المسلمن 

لم يظهروا عداءهم لهم بعد أن قام بالحج 

ســرا. وبــدلا مــن ذلــك فإنــه كلمــا ظهــر الحــاج 

عبداللــه في منطقــة إســلامية، كان المؤمنــون 

يحيونــه عــى أنــه واحــد منهــم”.

فمــا حقيقــة اعتنــاق مرجــم ألــف ليلــة وليلــة 

للإســلام؟

أن  الصحــراء”  عــى  “ثلــج  مؤلــف  يــرى 

الحقيقــة تكمــن في مــا قالــه أحــد كتــاب ســرة 
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برتون المبكرين واصفا شخصيته عى النحو 

التالي “لقد كان مزيجا من اللاأدري والمؤمن 

باللــه دون التعلــق بتفاصيــل الديانــات المنزلــة 

يــرى  المؤلــف  إن  بــل  الشــرقي”.  التصــوف  أو 

في موقــف برتــون والتزامــه بالإســلام نزوعــا 

عاطفيــا قبــل أن يكــون عقلانيــا.

غر أن هذا الحكم يقدمه كاتب السرة دون 

أدلة كافية، وهو يسارع إلى التأكيد عى أنه 

الإســلام  مــع  تعاطفــا  أشــد  جــدال  بــلا  “كان 

كديــن  منافســته  مــع المســيحية..  منــه  بكثــر 

عالمــي”. وأكــثر مــن ذلــك فــإن كتابــات برتــون 

عن الأدب والثقافة العربين كانت عى حد 

تعبر المؤلف: “مفعمة بالملاحظات الســلبية 

تجــاه المســيحية.. وقــد اعــرض تحديــدا عــى 

الجســد.  وكراهيــة  الأصليــة  الخطيئــة  فكــرة 

فمنــذ القــرن الرابــع للميــلاد والمفكــرون الذيــن 

درســوا اللاهــوت المســيحي يحطــون مــن شــأن 

الإنســان بشــكل منهجــي.. ويضعــون الملائكــة 

مــن  نخبــة  أن  كمــا  البشــر.  تفــوق  منزلــة  في 

الفــرد  بــن  تفصــل  أصبحــت  الديــن  رجــال 

وبــن اللــه”.

ولكن كيف ينظر برتون إلى المرأة؟

النســاء.  إلى  نظرتــه  في  محافظــا  كان  لقــد 

شــبه  قبولــه  أن  الكتــاب  مؤلــف  ويعتقــد 

الكامــل بوجهــة النظــر الإســلامية تجــاه الـمـرأة 

الداخليــة  شــخصيته  عــى  منهــم  مؤشــر 

كرجل. بل إن دلالة هذا القبول تنطوي عى 

مغــزى يــزداد وضوحــا عندمــا يتأمــل الـمـرء في 

عشــر  التاســع  القــرن  ففــي  الخاصــة.  حياتــه 

لــم يكــن اعتناقــه  وبدايــات القــرن العشــرين 

لوجهــة النظــر العربيــة )هكــذا يصفهــا المؤلــف 

الــذي يســتعمل الصفــة كرديــف للإســلامية( 

المســتعرب  بأنــه  ادعــاؤه  وإنمــا  الـمـرأة  تجــاه 

مــع  بالمقارنــة  العــرب  يفهــم  الــذي  الحقيقــي 

ادعــاءات رحالــة ودارســن بريطانيــن آخريــن 

من أمثال بلنتن ودوتي وبلغريف هو المسألة 

الــذي دار  النقــاش  التــي كانــت تمثــل جوهــر 

آنــذاك.

وهكــذا يلاحــظ فرانــك ماكلــن أن برتــون هــو 

مؤيــدا  كان  الــذي  لبلنــت  الكامــل  النقيــض 

للفكرة الوطنية العربية ومدافعا عن عرابي 

باشــا.

واعتبر أن انتصار كيتشنر في أم درمان بمثابة 

اللــورد  اتهــم  أنــه  كمــا  مجــزرة.  في  انتصــار 

كرومــر بارتــكاب مذابــح وجرائــم حــرب خــلال 

حكمــه لمصــر الــذي امتــد قرابــة ربــع قــرن.

أمــا برتــون فقــد كان عــى الرغــم مــن ولعــه 

بريطانيــا(  )إمبرياليــا  لهــم  وحبــه  بالعــرب 

يــروي  وهــو  ســرته.  مؤلــف  حــد وصــف  عــى 

وقائــع لقــاء طريــف بــن برتــون وبــن الرحالــة 

فيــه تحديــدا إلى  يشــر  بلغريــف،  البريطــاني 

اللقــاء.  ذلــك  في  ينســجما  لــم  الرجلــن  أن 

مــا  غريمــه في  برتــون في وصــف  يــردد  ولــم 

بعــد بأنــه نصــاب ودعــي. وقــد ارتــد بلغريــف 

صــار  ثــم  الكاثوليكيــة  إلى  الأنجليكانيــة  عــن 

مــن الجزويــت ليصبــح قنصــلا. ولهــذا فكتابــه 

الجزيــرة  شــرقي  عــبر  العــام  رحلــة  “وقائــع 

عامــي  في  كتبــه  الــذي  ووســطها”  العربيــة 

الكراهيــة  بــروح  مفعمــا  كان  و1863   1862

الباديــة. وســكان  الإســلام  تجــاه 

الكتــاب  مراجعــي  جعــل  التطــرف  هــذا 

بالتعصــب  يتهمونــه  أنفســهم  البريطانيــن 

الأفــق. وضيــق 

دفاع عن العرب

يشــن  أن  إطلاقــا  المســتغرب  مــن  ليــس  إذن 

حملــة  الذكــر،  الأنــف  كتابــه  في  بلغريــف 

يصفــه  الــذي  برتــون  ريتشــارد  عــى  شــعواء 

رومانــي”. “نصــف  إنــه  بقولــه 

الــذي  النــوع  مــن  يكــن  لــم  برتــون  أن  غــر 

شــن  إلى  ســارع  وقــد  إهانــة.  عــى  يصمــت 

يــأتي  الهجــاء  “هــذا  فيــه  قــال  مضــاد  هجــوم 

مــن  متحــدرا  بروتســتانتيا  ولــد  رحالــة  مــن 

أصــول يهوديــة.. ولــم يلبــث أن أقســم يمــن 

الولاء للجزويت فأصبح مبشــرا منشــقا عى 

يبشــر  بعينــه  الشــيطان  إن  الســابقة.  أفــكاره 

الخطيئــة”. ضــد 

أن  الســرة  مؤلــف  يــورد  آخــر  ســياق  وفي 

كان  أنــه  حــد  إلى  غضبــا  استشــاط  برتــون 

يــردد في مجالســه الخاصــة أن نزعــة بلغريــف 

المناهضــة للعــرب تعــود في حقيقتهــا إلى حــاد 

عــي،  حســن  خــام  الآغــا  أن  يزعــم  اعتــداء 

نــال بــه مــن رجولتــه، بعــد أن أغضبتــه نزعــة 

الجنــون. حــد  إلى  الجارفــة  التبشــر 

لــم  أمــا لورنــس العــرب فــإن عــداءه لبرتــون 

يكــن مــن النــوع الــذي يثــر الاســتغراب )عــى 

حــد تعبــر المؤلــف(، فلورنــس لــم يكــن مهتمــا 

بالنســاء العربيات وعاداتهن، وهو موضوع 

يكتــب عنــه برتــون بإســهاب.

العربــي ولــع  بالعالــم  برتــون  لقــد كان ولــع 

ملاحــظ  عظيــم،  ومعلــم  باحــث  أســتاذ 

يتفحــص المشــهد عــن كثــب، متمــرس بأســرار 

لــم  عبقــري.  أنثروبولوجيــا  وعالــم  اللغــة، 

شــخصي  صعيــد  عــى  بالعــرب  مهتمــا  يكــن 

وهــو الصعيــد الــذي شــغل لورنــس. كمــا أنــه 

و”عــودة”  فيصــل”  “الأمــر  هنــاك  يكــن  لــم 

في كتاباتــه عنهــم، بــل إنــه لــم يكــن مأخــوذا 

أملــه  خــاب  الــذي  لورنــس  هــو  كمــا  بالغــرب 

في  إليهــا  انتهــى  التــي  الكارثيــة  النتائــج  بعــد 

العمليــة. حياتــه  نهايــة 

وتظــل عبقريــة برتــون المســتعرب، هــي التــي 

بأكمــل  الفيكتــوري  العصــر  إنكلــرا  زودت 

الداخــل.  مــن  العربــي  العالــم  عــن  صورهــا 

شــعرية  أســطورة  اخــرع  الــذي  نفســه  فهــو 

لحاضــرة كاملــة تســمك بهــا خــلال سلســلة 

بحياتــه  التــي عصفــت  اللاحقــة  الهــزات  مــن 

الخاصــة.

عــن  المؤلــف  يــورده  الــذي  الفصــل  ولعــل 

الفــرة التــي قضاهــا برتــون في دمشــق قنصــلا 

معرفتــه  حيــث  مــن  يعادلــه  لا  لبريطانيــا، 

مســتعرب  أيّ  العربيــة  والثقافــة  باللغــة 

آخــر في القــرن التاســع عشــر، أن يكــون مــن 

للانتبــاه.  إثــارة  الســرة  هــذه  فصــول  أشــد 

بالأســر  برتــون  لعلاقــة  فيــه  يــؤرخ  أنــه  ذلــك 

الســورية واللبنانيــة ويكشــف عــن جانــب مــن 

كانــت  التــي  الطائفيــة  الصراعــات  خلفيــات 

ناشــبة آنــذاك. وهــو يشــر تحديــدا إلى الفتنــة 

الطائفيــة التــي نشــبت في عــام 1860 فيقــول 

إنــه في الســادس والعشــرين مــن أغســطس 

)آب( مــن ذلــك العــام وصــل إلى مقــر إقامــة 
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رســول  الســوري  بلــودان  مصيــف  في  برتــون 

لهــا  تعــرض  التــي  المذبحــة  أخبــار  يحمــل 

دمشــق. في  النصــارى 

أن  الكاثوليــك  الدائنــن  بعــض  حــاول  فقــد 

المدينــن  بعــض  عــى  لهــم  ديونــا  يحصّلــوا 

زج  وعندمــا  للضــرب.  فتعرضــوا  المســلمن، 

بالمعتديــن في الســجن هــدد بعــض المســلمن 

بإطــلاق  مطالبــن  الاضطرابــات  بإثــارة 

ســراحهم. ولــم تلبــث هــذه الحادثــة )حســب 

رواية برتون( أن تفاقمت عندما تم القبض 

عــى خادمــن عربيــن كانــا يعمــلان في خدمــة 

أخويــن يهوديــن مــن عائلــة دونمــبرغ وهمــا 

أحــد  حائــط  عــى  الصليــب  علامــة  ينقشــان 

المســاجد. وقــد اســتنتج برتــون مــن ذلــك أن 

 – العــداوات  إثــارة  يحاولــون  كانــوا  اليهــود 

الرئيســين،  الدينــن  بــن  طريقتهــم-  عــى 

أي الإســلام والنصرانيــة. بــل أوضــح في أحــد 

كتبه بصراحة أنه لم يفقد أيّ يهودي حياته 

خلال مذبحة 1860، كما أن اليهود كسبوا 

التــي  النهــب  عمليــات  مــن  طائلــة  أمــوالا 

تعرضــت لهــا بعــض الأســر المســيحية آنــذاك.

في  برتــون  ريتشــارد  إقامــة  اســتمرت  وقــد 

دمشــق مــدة عامــن، إلا أن كتــاب “ثلــج عــى 

الصحراء” يبرهن عى أن هذه الفرة بالذات 

يتــم  منفصلــة  دراســة  تســتحق  كانــت  ربمــا 

فيهــا اســتثمار مئــات الصفحــات التــي كتبهــا 

شــديدة  لمرحلــة  تــؤرخ  التــي  الوثائــق  وكذلــك 

بالهويــة  العربــي  الوعــي  تاريــخ  مــن  الأهميــة 

العشــرين. القــرن  عــى مشــارف  المنفصلــة 

يقــدم  العــرض،  هــذا  بحســب  الاستشــراق، 

هــذا  إلى  مختلفــة  وتجربــة  للقــارئ  إضافــة 

الحد أو ذاك، عن الاستشراق سلبيا كان أم 

إيجابيا. ولهذا لا أملك بعد قراءتي لريتشارد 

مــن  الفريــدة  تجربتــه  في  وتحديقــي  برتــون 

الحكــم  تعليــق  ســوى  والنــوع،  الكــم  حيــث 

أي إرجــاء الحســم. وإذا طلــب منــي تســمية 

هذا الضرب من الاستشــراق فلن أجد ســوى 

فهــم  وإذا  مــوارب.  استشــراق  إنــه  القــول 

إننــي  فأقــول  غــر معنــاه، أوضــح  عــى  ذلــك 

أعنــي بالمواربــة شــدة الاختــلاف والخــروج عــن 

.)Quirkiness( المألــوف 

في كل حــال ربمــا تتعــذر الكتابــة عــن برتــون 

إلا مــن خــلال البحــث في موقعــه مــن العصــر 

الصفــة  هــذه  تكتســب  ولــم  الفكتــوري. 

إنجــازات  يشــمل  أدبــي  شــرعيتها كمصطلــح 

العلــوم الإنســانية التــي ظهــرت خلالــه إلا في 

عــام 1870. ونســبة الفكتــوري تتصــل كمــا هــو 

متوقــع بفــرة حكــم الملكــة فكتوريــا بــدءا مــن 

.1901 عــام  1837 حتــى  عــام 

وكان ظهــور الدراســات المعمقــة التــي تنتقــد 

والجديــد(  القديــم  )العهــد  المقــدس  الكتــاب 

تزامــن  وقــد  الفــرة.  تلــك  معالــم  أبــرز  أحــد 

“نشــوء  دارون  لكتــاب  ظهــور  مــع  ذلــك 

مــع  تزامــن  كمــا   .1859 عــام  في  الأنــواع” 

حــركات الاحتجــاج ضــد ظاهــرة الفقــر المدقــع 

عــن  فضــلا  الصناعيــة،  الثــورة  لازمــت  التــي 

المطالبة بحقوق المرأة. وهذه الأحداث يمكن 

اعتبارهــا بمثابــة الإطــار الاجتماعــي والثقــافي 

للتوســع الجغــرافي للإمبراطوريــة البريطانيــة. 

ومــن أبــرز كتّــاب العصــر الفكتــوري، تشــارلز 

وجــورج  برونتــي،  وشــارلوت  وإيمــي  ديكنــز 

هــاردي، وثاكــري، فضــلا  إليــوت، وتومــاس 

وجرالــد  وبراوننــغ  تينســون  الشــعراء  عــن 

فاني هوبكنز، والنقاد والأدباء ماثيو أرنولد 

ووالــر باتــر وجــون رســكن وتومــاس كارلايــل 

وايلــد. وأوســكار 

شــعراء  وفــاة  الفكتــوري  العصــر  ســبق  وقــد 

الكبــار: كتــس )1821(، شــيلي  الرومانســية 

بلوغهــم  قبــل   )1824( وبايــرون   )1822(

العمــر. منتصــف 

وعالــم  واللغــوي  الرحالــة  برتــون  ولكــن 

الكامــل  النــص  ومرجــم  الأنثروبولوجيــا 

مــن  طــراز آخــر  إلى  ينتمــي  ليلــة وليلــة  لألــف 

برتــون  ولــد  الفكتــوري.  العصــر  شــخصيات 

في  العربيــة  ودرس  شــاير  هرتفــورد  في 

أكســفورد والهندية في لندن والفارســية عى 

أساتذة مسلمن. وفي عام 1853 زار القاهرة 

والسويس واستقل سفينة إلى ينبع والمدينة 

ومكــة، ثــم عــاد إلى إنكلــرا ومنهــا إلى أفريقيــا 

الشــرقية والحبشــة متنكــرا بــزي تاجــر عبيــد 

عــام  وفي  الأســفل.  فكــه  في  حربــة  فأصابتــه 

1858 اكتشــف بحــرة تنجانيــق في محاولتــه 

اكتشــاف منابــع نهــر النيــل. وقــد عــن قنصــلا 

.)1869( دمشــق  إلى  نقــل  ثــم  البرازيــل  في 

وعندمــا أشــرف وزوجتــه إيزابيــل أرنديــل عــى 

دمشق وبدت لهما غوطتها واستنشقا فيها 

رائحــة البرتقــال كتــب برتــون فيهــا القصيــدة 

التالية:

“ما أجملك يا دمشق،

أنت قديمة قدم التاريخ

ندية كأنفاس الربيع

متفتحة كالراعم

فواحة كالورود

عبقة برائحة زهر الرتقال

ما أجملك يا دمشق

يا لؤلؤة الشرق”.
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في دمشق عرف القنصل برتون باسم الحاج 

الأمــر  أصدقائــه  أقــرب  مــن  عبداللــه، وكان 

دمشــق  اختــار  الــذي  الجزائــري  عبدالقــادر 

مقــرا لــه. كان الأمــر في الرابعــة والســتن يــوم 

حل برتون في دمشق. وهناك لبس الملابس 

القــوم  وجــوه  ملتقــى  بيتــه  وكان  العربيــة 

العشــائر. وشــيوخ 

وتشــر المصــادر إلى أنــه اكتســب آنــذاك عــداوة 

أنــه  لاعتقادهــم  قومــه  بنــي  مــن  الكثريــن 

مغرور وبه مس من الجنون، بينما هاجمه 

المبشــرون لأنهــم اعتــبروا أنــه يقــي ســاعات 

في مساجد المسلمن، فضلا عن أنه منعهم 

وحــال  التبشــرية،  النشــرات  توزيــع  مــن 

بينهــم وبــن الدخــول في جــدل مــع المســلمن 

تحــدث  أن  يخــى  كان  فقــد  الديــن.  حــول 

مجــازر تعيــد لأذهــان فتنــة عــام 1860. ولكــن 

المبشــرين ســرعان مــا نقلــوا احتجاجاتهــم إلى 

جمعياتهم في بريطانيا يشكون هذا القنصل 

الــذي يقــف في وجــه نشــاطهم التبشــري.

لقــب  أيامــه منحتــه الملكــة فكتوريــا  وفي آخــر 

ســر تقديــرا لجهــوده في البحــث والاكتشــاف. 

الجغرافيــة  الملكيــة  الأكاديميــة  منحتــه  كمــا 

متحــف  لزائــر  ويمكــن  الذهبيــة.  ميداليتهــا 

الشــمع بلنــدن أن يشــاهد تمثــالا لــه بملابســه 

التــي حــج بهــا إلى مكــة.

تكمــن  لا  اليــوم  برتــون  أهميــة  أن  والواقــع 

بقــدر  الاعتقاديــة  مدونتــه  في  إلّي  بالنســبة 

التفاصيــل  تفاصيلهــا.  بعــض  في  تكمــن  مــا 

هنــا تنتمــي إلى البصــرة أكــثر ممــا تنتمــي إلى 

الباصــرة. وكمــا يشــر روبــرت إرويــن أحــد أبــرز 

دارسي ألــف ليلــة وليلــة فقــد صــار مــن قبيــل 

الأخــرة،  الســنوات  في  )الموضــة(  الدُّرجــة 

ناطــق  وكأنــه  المؤلــف  برتــون  نتــاج  مناقشــة 

باســم العصــر الفكتــوري في بريطانيــا. ولكــن 

هذا بالنســبة إلّي عامل يســمح باعتباره كاتبا 

مشكليا )Sontroversial(. بل يمكن القول 

إنه يغري بالنظر إليه ككاتب من هذا الطراز. 

قبــاني في كتابهــا “أســاطر أوروبــا  وتشــر رنــا 

إلى  مســؤول  برتــون  أن  إلى  الــرزق”  حــول 

حــد كبــر عــن رعايــة وتوذيــد أســطورة الشــرق 

الجنــي )الإيروتيــي( التــي تســتغل الشــرق. 

ومــن الواضــح أنهــا كانــت تقصــد هنــا ترجمــة 

النفــزاوي. كمــا أنهــا ربمــا تشــر إلى الهوامــش 

ليلــة  بهــا ترجمتــه لألــف  التــي زود  الجنســية 

منظــور  مــن  برتــون  إلى  النظــر  وليلــة. ولكــن 

يوحي بأنه يتعمد الإساءة للعرب ينطوي في 

تقديــري عــى غلــوّ في التفســر والتأويــل. لقــد 

ترجــم هــذا الكتــاب الــذي وزع مــا ينــوف عــى 

خمســة ملايــن نســخة باللغــات الأوروبيــة، 

عــن الفرنســية وليــس العربيــة. كمــا اعتمــده 

ناقــد مغربــي أعتــز بــه هــو الدكتــور عبدالكبــر 

العربــي  “الاســم  البديــع:  كتابــه  في  خطيبــي 

قامــت  برتــون  وفــاة  أعقــاب  وفي  الجريــح”. 

العربيــة  الرجمــة  بإتــلاف  إيزابيــل  زوجتــه 

مــن ضمــن أوراق ومدونــات أخــرى. للكتــاب 

في هــذا كلــه مــا يؤكــد أن نتــاج برتــون يمكــن 

وصفه كما أسلفت، بأنه نتاج مشكي. وإذا 

التأكيــد عــى أهميــة  كنــا نســتلهم فرويــد في 

“الــروض العاطــر” )الأهميــة النســبية عــى أيّ 

حــال( فــإن ترجمتــه الكاملــة لألــف ليلــة وليلــة 

هــي العمــل الأهــم كمــا يــرى بورخــس في أكــثر 

مــن موضــع مــن مدوناتــه العديــدة.

وما يشر إليه بورخس عى وجه الخصوص 

مــن  الســرية  برتــون  أهــداف  أحــد  أن  مــن 

ترجمــة الليــالي هــو تدمــر ترجمــة أخــرى مــن 

ويملــك  بالشــمس  ملــوح  آخــر  رجــل  صنــع 

الرجــل  هــذا  قولــه.  حــد  عــى  مغربيــة  لحيــة 

الذي أعد قاموسا ضخما بالإنجليزية وتوفي 

لــن،  إدوارد  هــو  برتــون،  يدمــره  أن  قبــل 

المستشرق البريطاني المدقق وكثر الوساوس 

والشــكوك.

أنجــز ترجمتــه عــى نحــو مناهــض  وفي حــن 
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لرجمــة الفرنــي غــالان، فــإن برتــون أنجــز 

لــن. إدوارد  لنــص  ترجمتــه مناهضــا 

وكمــا هــو معــروف فــإن جــان أنطــوان غــالان 

إلى  رحلــة  مــن  عــاد  فرنســيا  مســتعربا  كان 

النقــود،  مــن  مجموعــة  حامــلا  إســطنبول 

ونصــا حــول انتشــار القهــوة، ونســخة عربيــة 

الليــالي. مــن 

كمــا أن غــالان كان يحمــل معــه ذاكــرة حنــا 

لليــالي  أضــاف  الــذي  المــاروني  الحلبــي  ديــاب 

حكايات لم تكن متضمنة في النص الأصي: 

حرامــي،  والأربعــن  الديــن  عــلاء  قصــص 

والمســتيقظ،  والنائــم  أحمــد،  والأمــر 

ومغامــرة الخليفــة هــارون الرشــيد ونصــوص 

أخــرى. ويــرى بورخــس أن مجــرد ذكــر هــذه 

العناويــن يبــن أن غــالان هــو مؤســس النــص 

المعُتمــد لليــالي )The canon(. فقــد أدخــل 

حذفهــا.  بالإمــكان  يعــد  لــم  حكايــات  فيهــا 

غــالان  وفــاة  عــى  تســعن عامــا  مــرور  وبعــد 

ولــد مرجــم آخــر لليــالي هــو الإنكليــزي إدوارد 

لــن الــذي عــاش في القاهــرة خمــس ســنوات، 

ينصــت ويســمع. وفي حــن يحــذف غــالان مــا 

يراه غر لائق من نص الليالي، يصر لن عى 

تضمــن النــص بهوامــش غزيــرة. ومــع ذلــك 

فإن بعض النصوص اعرض عليها لأنها “لا 

تدمرهــا”. دون  تنقيتهــا  يمكــن 

مــن  عديــدة  أمثلــة  إلى  بورخــس  ويشــر 

بــأن  القــول  ويمكــن  هــذه.  التدمــر  عمليــات 

وراء  ماثــلا  كان  المتشــدد  الفكتــوري  العصــر 

ترجمــة إدوارد لــن. فقصــة الليلــة رقــم 217 

إحــدى  مــع  ينــام  ملــك  حكايــة  تــروي  والتــي 

الزوجــة  مــع  بليلــة  يتبعهــا  ليلــة  في  زوجتيــه 

الأخــرى تحــذف مــن نصــه ويســتعاض عنهــا 

بالقول إن الملك كان يعامل الزوجتن “دون 

انحيــاز”.

غــالان  ترجمــة  بــن  المفاضلــة  معــرض  وفي 

ولــن، يقــول بورخــس إن عــرب غــالان يبــدون 

لــن  أمــا  باريــس،  مــن  يخرجــوا  لــم  وكأنهــم 

الأصالــة  وراء  الســعي  أن  يفهــم  كان  فإنــه 

هــم  الحكايــات(  )أبطــال  العــرب  أن  يعنــي 

أفســر ملاحظــة  أن  أحفــاد هاجــر. وهنــا أود 

التقليــد  حســب  أنــه  إلى  بالإشــارة  بورخــس 

النبــي  محظيــة  هــي  هاجــر  فــإن  العــبراني 

إبراهيــم، والــدة إســماعيل ابنــه الأكــبر. وقــد 

كانــت ســارة، زوجتــه شــديدة الغــرة إلى حــد 

اضطــرت  أنهــا  حتــى  هاجــر  معاملــة  إســاءة 

للفرار إلى الصحراء. وهذا ليس مطابقا، إذا 

لــم يكــن مخالفــا للتقليــد الإســلامي في بعــض 

التفاصيــل.

وأمــا بالنســبة إلى ترجمــة برتــون لألــف ليلــة 

وليلة فإن بورخس يعتبرها في مقالته المهمة 

مــن  أفضــل  وليلــة”  ليلــة  الألــف  “مرجمــو 

ممــا  الرغــم  عــى  وهــذا  لــن وغــالا.  ترجمتــي 

بــه مــن صعوبــة لغويــة. توصــف 

المستشــرق  غابرييــي  فرانشســكو  وكان 

ترجمــة  محاولتــه  خــلال  شــكا  قــد  الإيطــالي 

بأنــه كان  برتــون  نــص  عــى  الليــالي معتمــدا 

بــن  العربــي  بالنــص  للاســتئناس  يضطــر 

الحــن والآخــر وذلــك لأســباب تتصــل بوعــورة 

برتــون. ترجمــة 

أن  إلى  الصــدد،  بهــذا  إرويــن  روبــرت  ويشــر 

الأدب  أعاجيــب  مــن  تعتــبر  الرجمــة  هــذه 

الباحــث  قــول  يقتطــف  كمــا  الإنجليــزي. 

لهــذه  وصفــه  في  هــداوي  حســن  العراقــي 

الأدبــي  المعــادل  تشــبه  بأنهــا  “الأعجوبــة” 

تلــك  في  شــيد  بنــاء  وهــو  برايتــون،  المعــرض 

يمكــن  التــي  بالمقرنصــات  مــيء  البلــدة، 

الأرابيســك  بمصطلــح  الناظــر  تذكــر  أن 

العربــي. الزخرفــة  فــن  أي   Arabesque

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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ندم عبدالفتاح كيليطو وهمومه الفكرية
غادة الصنهاجي

مــن أدخــل عبدالفتــاح كيليطــو “في جــو مــن النــدم الفكــري”؟ إنــه الســؤال الــذي راوده ككاتــب، قبــل القــارئ. ففــي عملــه الأدبــي ربمــا 

يجد نفســه عاقدا العزم عى التخلي عن الأهداف الكرى، معترا نفســه ســعيدا إن تمكّن من ايجاد موطئ قدم في المســتنقعات 

الضبابية المتقلبة؛ هكذا ينتقل في حياته من يأس إلى يأس ومن تماسك إلى تماسك، تماما كما فعل إدموند هوسرل في عمله 

الفلســفي، وأورده كيليطــو كمقولــة في مســتهل كتابــه الجديــد مــع مقولــة لجوتــه فيهــا اندهــاش مــن ضخامــة الكتــب واتســاع مجــال 

المعرفــة ومــا يتعــنّ تعلمــه في الكتــاب.

مقال

الغامــض  قلقــه  كيليطــو  يخــف  لم 
غــلاف  إلى  ناظــرا  بــه  ألــمّ  الــذي 

البخــلاء”  ل”ـكتــاب  الفرنســية  الرجمــة 

للجاحــظ، ففــي طبعــة جديــدة لهــذا الكتــاب 

الــذي أنجــزه المســتعرب الفرنــي شــارل پـــيلا 

مصحوبا بالمقدمة التي كتبها كيليطو بطلب 

مــن عبدالوهــاب المــؤدب، غــاب اســم المرجــم 

عن الغلاف وعن صفحة العنوان الداخي، 

پـــيلا  شــارل  اســم  محــا  فظيــع  ســهو  حــدث 

الــذي قــى عمــرا في البحــث والعنايــة بــأدب 

الجاحظ. ورغم أن كيليطو ذكره في مقدمته 

وأثنــى عليــه إلا أنــه تســاءل: ولكــن مــن يقــرأ 

المقدمات؟

يحــدث لكيليطــو صاحــب القــدَر الخصــوصي 

يكــون  اللــذة حــن  مــن  بنــوع  شــعور غامــض 

أشــد  ويؤنبهــا  نفســه  إلى  موجهــا  غيظــه 

التأنيــب عندمــا يقــع لــه دائمــا نفــس الــيء 

ويرتكــب ذات الأخطــاء باســتمرار. إنــه شــعور 

بمجابهــة قــوة جبــارة، شــعور بالغــن والمــرارة 

حــاول  ولقــد  باطنــة.  خفيــة  بلــذة  وكذلــك 

كيليطو إبراز فكرة أن القدَر هو ما يتكرر، في 

بحث جامعي عن روايات فرنســوا مورياك، 

قــرن.  نصــف  يقــارب  مــا  قبــل  ذلــك  حصــل 

يعتقــد كيليطــو بــأن اطلاعــه عــى قــول غريــب 

في  ســفيان  أبــي  بــن  معاويــة  إلى  منســوب 

أحــد كتــب الجاحــظ، قــول ينظــر إلى مســألة 

الشــعور بالحنــق كأكــبر لــذة في الحيــاة، قــد 

جاء متأخرا وإلاّ كان البحث في روايات أدب 

مثــرا. موريــاك مختلفــا وربمــا 

“الليــالي” أحــدث  ينــام في   ادعــاء أن لا أحــد 

الــذي  المتكامــل  النســق  مــن  جــزء  في  صدعــا 

هــذا  “الغائــب”.  كتابــه  في  كيليطــو  أنشــأه 

أســتاذة  برســالة  توصّــل  عندمــا  مــا اكتشــفه 

تــدرّس روايتــه “أنبئــوني بالرؤيــا” ضمــن مقــرر 

مــا  بــأن  فيهــا  تُعلمــه  الفرنســية،  في  التبريــز 

جــاء في ترجمــة أنطــوان غــالان لـ”ألــف ليلــة” 

هو أن الشخوص الثلاثة في الحكاية – الإطار 

كيليطــو  تملّــك  الليــل.  مــن  جــزءا  ينامــون 

وللتخفيــف  نفســه،  ولام  الشــديد  الغيــظ 

انتبــه  حــن  عاشــها  التــي  الصدمــة  وقــع  مــن 

إلى خطئــه في كتابيــه معــاً، أعــاد الاطــلاع عــى 

النــص العربــي لليــالي وعــى باقــي الرجمــات 

للتأكــد مــن الأمــر والســعي إلى تدبــره، وكاد 

النــوم  بــأن  وجــد  حــن  الأســف  مــع  يقــول 

القــرن  مــن  لليــالي  مخطــوط  أقــدم  في  وارد 

فكّــر  الأمــر  نهايــة  في  لكنــه  عشــر.  الخامــس 

بعــض  في  نظــر  أن  بعــد  الخبــث  مــن  بــيء 

الرجمــات أنــه مــن حســن حظــه أن شــهريار 

كان مصابــا بــالأرق ولا يغمــض لــه جفــن. كــم 

كان كيليطو مصيبا حن أسمى هذا الفصل 

مــن كتابــه “في جــو مــن النــدم الفكــري” بـ”فــنّ 

الخطــأ”! وهــو مــا ســوف يؤكــده مــرة أخــرى في 

موضع آخر من الكتاب وفيه يكشف أنه قد 

اتضــح لــه، خلافــا لمــا كان يعتقــده في صغــره، 

أن الخطــأ ليــس شــيئا عرَضيــا، يحــدث أو لا 

الأســاس  المكــوّن  العكــس  عــى  إنــه  يحــدث، 

وطبعهــا. معدنهــا  للكتابــة، 

العربيــة  الكتــب  عناويــن  بعــض  أحيانــا  تثــر 

الاســتغراب عنــد محاولــة ترجمتهــا، فنقلهــا 

مــن لغــة إلى لغــة أخــرى قــد يتطلــب تعديــلا 

وتغيــرا فتحمــل مفاجــآت للقــارئ وللمؤلــف 

عــى الســواء. ولقــد تبــنّ ذلــك لكيليطــو ذات 

يــوم وهــو يتأمــل عنــوان كتابــه “بحِــبر خفــي”، 

إذ يكفــي تبديــل شــكل حــرف ليختلــف معنــى 

كان  لقــد  الكتــاب.  معنــى  ومعــه  العنــوان 

في  البَحــر  وعــن  الحَــبر  عــن  غافــلا  كيليطــو 

واعيــة  اللغــة  كانــت  بينمــا  كتابــه،  عنــوان 

المعنــى. لشــبح  بالمرصــاد  ودائمــا 

يحيلنــا فصــل “العُميــان” في كتــاب “في جــوّ 

مــن النــدم الفكــري” إلى كتــاب آخــر لكيليطــو 

عنوانه “من نبحث عنه بعيدا، يقطن قربنا” 

الــذي اســتهله بمــا ورد في يوميــات فرانتــس 

كافــكا “في معظــم الأوقــات مــن نبحــث عنــه 

لكوننــا  ذلــك  قربنــا…  يعــود  يقطــن  بعيــدا، 

لا نعــرف شــيئا عــن هــذا الجــار المبحــوث عنــه. 

عنــه،  نبحــث  أننــا  نعلــم  فإنّنــا لا  وبالفعــل، 

الحالــة،  هــذه  وفي  قربنــا،  يقطــن  كونــه  ولا 

يمكننــا أن نكــون عــى أتــم اليقــن أنــه يقطــن 

قربنــا”. في كتابــه الجديــد يؤكــد كيليطــو أنــه 

إذا صــح مــا كتبــه بليــز باســكال في “خواطــر”، 

“مــا تبحــث عنــه قــد وجدتــه مــن قبــل”، فــإن 

بــه مــن  الــذي نقــوم  المعرفــة ســابقة للبحــث 

فصــل  في  كيليطــو  فكّــر  لقــد  إدراكهــا.  أجــل 

باغتتــه  لكــن  والجــار”،  “بورخيــس  بعنــوان 
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فيمــا بعــد فكــرة مفادهــا أن “بورخيــس هــو 

الجــار”.

آخــر  شــيئا  يفعــل  أن  بورخيــس  يملــك  لــم 

أدب  مــرآة  في  صورتــه  عــى  التعــرّف  ســوى 

لــه إلى أن تعلّــم  العــرب، لقــد ظــل مخلصــا 

أمهــات  ســيقرأ  كان  الــروح،  فأســلم  لغتــه 

عاجلــه.  لكــن المــوت  بلغتهــا  العربيــة  الكتــب 

قــد  التجربــة  هــذه  كــون  إلى  كيليطــو  ويشــر 

قبــل  مــن  بورخيــس  عاشــها  أخــرى  ســبقتها 

حــن عُــنّ مديــرا للمكتبــة الوطنيــة ببيونــس 

أيريــس لكنّــه فقــد البصــر قبــل أن يتســنى لــه 

قــراءة مــا لا يحــى مــن كتبهــا. لقــد صمــت 

أنــه  ذكــره رغــم  وعــن  عــن المعــري  بورخيــس 

إليــه وجمعتهمــا  العــرب  أقــرب الأدبــاء  كان 

أمــور كثــرة مــن بينهــا العمــى، لــه ســرّ فضّــل 

كيليطــو أن يبقيــه مجــرد ســؤال لا غــر. عــدا 

أن كيليطو يرى بأن ما قاله المعري في إحدى 

ذكـــرُهُ/ يمكــنُ  ليــسَ  سِــرّ  “ولَــدَيّ  قصائــده 

إن  كلام  نهــارُ”،  وهــوَ  البُصَــراءِ  عــى  يخفَــى 

هــو  عمــاه  رغــم  فأبوالعــلاء  معنــى  لــه  كان 

قــراؤه المصابــون حتمــا  بينمــا  الوحيــد  المبصــر 

ســرّه. يلمحــون  بالعمــى ولا 

مــدة  منــذ  كيليطــو  المفتــاح  موضــوع  يشــغل 

طويلــة، فمــا يُــرى في المنــام لــه مفتــاح يُدخــل 

إلى معــان خفيــة. في كتــاب “أنبئــوني بالرؤيــا” 

أليــس  عمــداً،  ذلــك  “فعلــتَ  لكيليطــو  نقــرأ 

الصنــدوق؟”  عــى  المفتــاح  تــرك  أن  كذلــك، 

“إذا  لــه  نقــرأ  نيتشــه”  “حصــان  كتــاب  وفي 

بــدّ  لا  فمفاتيحــي  مفاتيحهــا،  عنــدي  كانــت 

أن تكــون بحوزتهــا”. كمــا يتحــدث كيليطــو في 

كتابــات أخــرى عــن زوجــة ر، المتواريــة خلــف 

صعــدت  التــي  الشــابة  الـمـرأة  وعــن  بابهــا، 

المفاتيــح  يجــد  القــارئ  إن  البــاب.  وطرقــت 

مــا  أيضــا في معظــم  البــاب  والأبــواب وعتبــة 

يكتبــه كيليطــو، لذلــك أورد في ندمــه الفكــري 

ليــس في  أن  لمــدة طويلــة  بأنــه رغــم اعتقــاده 

بصفــة لاواعيــة  كان  لكنــه  مفتاحــا،  الروايــة 

واحــدا. هنــاك  أن  يعلــم 

أدى ولــع كيليطــو بالقــراءة إلى رســم مصــره 

الــدراسي  مســتقبله  وحــدد  الطفولــة  منــذ 

الأدب  دراســة  في  تخصّــص  لقــد  والمهنــي، 

الفرني لكن الأمر انتهى به بإنجاز أطروحة 

عــن مقامــات الهمــذاني والحريــري. يخيّــل إلى 

كيليطــو اليــوم أنــه القــارئ الوحيــد للمقامــات 

وبأنهــا ألّفــت مــن أجلــه، لــذا مــازال يتســاءل 

عــى  بالــذات،  عليهــا  اختيــاره  وقــع  لمــاذا 

يقرأهــا أحــد. لا  نصــوص 

يكــن  ولــم  حــرف  مجــرد  الــراء  حــرف  كان 

غائبــا في كتابــه “بحــث” المنشــور قبــل عقديــن 

نشــر فرنســية، والــذي عرضــه كيليطــو  بــدار 

ملتمســا  فرنــي  صديــق  عــى  مخطوطــا 

إلى  افتقــاره  الصديــق  أن لاحــظ  رأيــه، وكان 

كان  لقــد  عربــي.  مغاربــي،  مغربــي،  طابــع 

مواضيــع  أحــد  العمــق  في  لكيليطــو  انتقــاده 

الكتاب. ولقد أحس كيليطو بأن المنتقد كان 

بإمكانــه أن يحرجــه بطــرح ســؤال: لمــاذا تصــر 

الكتابــة بالفرنســية؟ ربمــا الجــواب عــن  عــى 

هــذا الســؤال قــد يجــده القــارئ في كتــاب “لــن 

تتكلــم لغتــي” الــذي يقــول كيليطــو في فصلــه 

الذي عنونه ب”ـلا تتكلم لغتي ولن تتكلمها”: 

“لكــم كنــت أود أن أكــون صاحــب قــول ‘إننــا 

مقال
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باللغــة،  مســكونون  إننــا  اللغــة’…  ضيــوف 

كيليطــو  يعــرج  للكلمــة”.  الســحري  بالمعنــى 

الفكــري  ندمــه  جــوّ  في  الكتــاب  هــذا  عــى 

روايــة  فرنــي  كتــب  “لــو  بــدوره  متســائلا 

إليهــا ومــاذا  العربيــة، كيــف ســأنظر  باللغــة 

ارتســامي؟”. ســيكون 

الأدب  بــأن  الشــعور  كيليطــو  يفــارق  لــم 

العربــي يحتاجــه بقــدر مــا يحتــاج هــو إليــه، 

بــأن  يحــس  جعلــه  هــذا  الثابــت  واعتقــاده 

أن  كمــا  شــيئا.  إليــه  يضيــف  أن  مقــدوره  في 

كيليطــو  تفكــر  عــى  اللغــة  هيمنــة موضــوع 

باللغــة  الكتابــة  حــق  بانتــزاع  ملزمــا  جعلــه 

العربية وفرض نفسه ككاتب عربي لا يكتب 

عــن المؤلفــن  ويختلــف في الآن  كالأوروبيــن 

أعمالــه  نشــر  بصــدد  كان  عندمــا  العــرب. 

الكاملة باللغة العربية التقى صدفة بطالبة 

قديمــة تضايقــت حــن أخبرهــا بذلــك، الأمــر 

بأنــه  شــعر  لقــد  وجيــزة،  لمــدة  أقلقــه  الــذي 

أخطــأ اللغــة وخجــل مــن كتابتــه بالعربيــة، 

لكنــه حــن اســتعاد إدراكــه خجــل مــن ذلــك 

الخجــل.

في الليلة الواحدة بعد الألف تحي شهرزاد 

حكايــة شــهريار؛ لــو لــم ينتبــه الملــك لحكايتــه 

كل  وأعــادت  الســرد  في  شــهرزاد  لاســتمرت 

مــا حكتــه في الليــالي الألــف الســابقة. القصــة 

قــد  مــا  وهــو  الأخــرة  هــي  الكتــاب  في  الأولى 

بــرزت  نهايــة. هكــذا  مــا لا  إلى  يتكــرر  يجعلــه 

فكــرة  كمــا  لكيليطــو،  مذهلــة  الفكــرة  هــذه 

الــذي  الفكــري”  النــدم  مــن  جــوّ  “في  كتــاب 

يتكــرر فيــه النــدم إلى مــا لا نهايــة.

كاتبة من المغرب

مقال
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الغائب الأكبر
البحث عن مثقف علم الاجتماع

حسام الدين فياض

يطــرح علينــا عنــوان هــذا المقــال مناقشــة التســاؤل التــالي: كيــف نمــارس حرفــة علــم الاجتمــاع بعــد مــي أكــر مــن قــرن يفصلنــا عــن 

المحــاولات الأولى لتحديــد المســار العلمــي والاجتماعــي لعلــم الاجتمــاع؟ فــلا تــزال لغايــة اليــوم تطــرح قضيــة التــزام عالِــم الاجتمــاع 

المثــيرة للجــدل تســاؤلات عديــدة حــول ممارســته لعلــم الاجتمــاع وغاياتهــا. فعــى ســبيل المثــال يقــف معظــم علمــاء الاجتمــاع عــى 

ــرَكِ  تخــوم السياســين، وعــى مقربــة أشــدّ ممــا يظنــون مــن أصحــاب القــرار. أليــس ذلــك ينــذر بوقــوع عالِــم الاجتمــاع ذاتــه في الشَّ

فيجــر عــى اتخــاذ موقــف مــا؟ وبالتــالي تســييس نتائــج بحثــه وتوصياتــه حــول دراســة الواقــع الاجتماعــي.

مقال

من عالِم اجتماع إلا وتساءل ولو لمرة  ما 
واحــدة حــول نفــع أعمالــه، وهَــمَّ في 

في  شــخصياً  بالتدخــل  ربمــا،  مــا،  لحظــة 

مناقشات عصره الاجتماعية واتخاذ موقف 

عالِــم  بمســتطاع  ليــس  أنــه  يعنــي  وهــذا  مــا. 

الاجتماع في هذا المعنى أن يبقى منحبساً في 

مناقشــة  عــن  والإمســاك  العاجــي  برجــه 

إذا  المســائل الاجتماعيــة والسياســية خاصــةً 

التــي  بالأعمــال  مباشــرةً  تتعلــق  كانــت  مــا 

علــم  ممارســة  بوغــام:  ســرج   ( أنجزهــا 

الســعيداني،  منــر  ترجمــة:  الاجتمــاع، 

ط1،  بــروت،  للرجمــة،  العربيــة  المنظمــة 

2012، ص 186(.

إن المدقــق لواقــع علــم الاجتمــاع المعاصــر يجــد 

أن معظم علماء الاجتماع يدفنون أنفسهم 

علــم  أن  إلا  الضيقــة،  المعرفــة  شــقوق  في 

 )Critical Sociology( النقــدي  الاجتمــاع 

يتحمــل  أن  وشــجاعة  جــرأة  وبــكل  يحــاول 

المســكوت  الكبــرة  الأســئلة  عــن  الإجابــة 

الســلطة  اجتمــاع  علمــاء  قبــل  مــن  عنهــا 

يطفئــوا  أن  وتكــراراً  مــراراً  يحاولــون  الذيــن 

الشــعلة النقديــة لعلــم الاجتمــاع المدافــع عــن 

أفــراد المجتمــع  مــن  الســواد الأعظــم  حقــوق 

ومصالحهــم.

الاجتمــاع  علــم  أن  ذلــك  عــى  والدليــل 

والمقــالات  المتعمقــة  النــدوات  يقــدم  النقــدي 

بهــدف  الراهنــة  القضايــا  حــول  الصعبــة 

يــدور في الواقــع  تقديــم إجابــة عقلانيــة عمّــا 

الســياسي والاقتصــادي وآثارهمــا عــى الحيــاة 

الاجتماعيــة. كمــا أنــه يقــدم البدائــل الممكنــة 

للنظــام الاجتماعــي القائــم الــذي لا يهتــم إلا 

كانــت  لــو  حتــى  الخاصــة  مصالحــه  بإرضــاء 

الآخريــن. مصالــح  حســاب  عــى 

تدور الأزمة الحالية في مهنة علم الاجتماع، 

 )1965  –  1894( غورفيتــش  جــورج  حســب 

العوائــق  أو  الصعوبــات  مــن  العديــد  حــول 

التــي ليســت كلهــا معرفيــة، ولكنهــا سياســية 

منهــا  يتعلــق  أســاسي.  بشــكل  ومؤسســية 

السياســية  للمنظــورات  العميقــة  بالأزمــة 

المجتمعــات  في  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

المعاصرة ذات الرؤية المحافظة المتحالفة مع 

الســلطة، أي أنهــم إصلاحيــون  كل أشــكال 

بــلا إصلاحــات. وبالتــالي فــإن حالــة الانســداد 

والفكــر  الواقعــي،  والتوافــق  الأيديولوجــي، 

المنفــرد هــي التــي تشــكل الســياق الاجتماعــي 

الاجتماعيــة. النصــوص  لجميــع 

يواجــه جميــع علمــاء الاجتمــاع اليــوم، بغــض 

ومواقفهــم  النظريــة  النمــاذج  عــن  النظــر 

يعتــاد  البعــض  الوضــع.  هــذا  السياســية، 

عليهــا بســهولة، والبعــض الآخــر يســتنكرها، 

لكن الكل يضطر إلى الاندماج في تحليلاتهم 

البعــد( في إطــار هــذه الســلعة )أحاديــة 

 )1979  –  1898( ماركيــوز  هربــرت  ويفسّــر 

خــلال ممارســات المجتمــع  مــن  الوضــع  هــذا 

الصناعــي المتقــدم الــذي اســتطاع وبــكل براعــة 

النقــد،  أشــكال  كل  مــن  المجتمــع  يفــرّغ  أن 

عليــه وتطوعيــه في خدمــة  الســيطرة  بهــدف 

شا
لبا

م ا
ص

عا
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بالســيطرة  تحقيــق أهدافــه وغاياتــه المتمثلــة 

والتســلط عــى الإنســان والطبيعــة. فوســائل 

الاتصــال الجماهــري المحصنــة بالتكنولوجيــا 

التــي يمتلكهــا هــذا المجتمــع عــى ســبيل المثــال 

المصالــح  تحويــل  في  يذكــر  عنــاء  أيّ  تجــد  لا 

الخاصــة إلى مصالــح تهــمّ كل أفــراد المجتمــع 

مــن ذوي الحــس الســليم، حيــث يبــدو كل 

شيء عقلانيا ولا يشوبه أيّ تناقض أو خلل. 

بذلك قدم المجتمع الصناعي المتقدم لأفراده 

مبررات منطقية للقضاء عى أشكال النقد، 

من خلال التقدم التفني الذي يرسخ دعائم 

)حســام  والتنســيق  الســيطرة  مــن  كاملــة 

النقديــة  الاتجاهــات  تطــور  فيــاض:  الديــن 

كريتــار،  دار  المعاصــر،  الاجتمــاع  علــم  في 

.)164 ص   ،2020 ط1،  إســطنبول، 

الإجباريــة”  “المعتقــدات  هــذه  تُشــكل  بذلــك 

لــم يكــن تجربــة  الإطــار الفريــد والشــامل إن 

اســتبدادية. إنهــا بالفعــل تجربــة لنظــام عالمــي 

أنــاني وفريــد مــن المفــرض أن يكــون غــر قابــل 

معايــره  المطــاف  نهايــة  في  ليفــرض  للتغيــر 

الواضحــة. وأطــره  وقيمــه 

ماركــس  تجربــة  أن  نــرى  الســياق  هــذا  في 

الألمانيــة،  الأيديولوجيــة  خــلال  مــن  واضحــة 

التــي كانــت تعتــبر الأيقونــة الروحيــة للواقــع 

الألمــاني، حيــث يمكــن للمــرء أن يفكّــر بشــكل 

عــى  يقــوم  النظــري  التكويــن  كل  أن  أعــم 

علــم  تطــورات  وأن  الاجتماعــي  التكويــن 

خــلال  مــن  إلا  فهمهــا  يمكــن  لا  الاجتمــاع 

فهــم تطــورات وأحــداث الســياق الاجتماعــي 

الــذي  الافــراض،  هــذا  العالميــة.  وتفاعلاتــه 

عواقــب  هنــاك  أن  يعنــي  منطقيــاً،  يبــدو 

حاســمة. ســمة  ذات  مرتبــة  معرفيــة 

كل  تواجــه  التــي  الرئيســية  الصعوبــة  إن 

ســواء   – اليــوم  الحاســم  المنطــق الاجتماعــي 

الأمــر  واقــع  في  هــي   – محليــاً  أو  عالميــاً  كان 

أو  الأفــق  أو  المشــروع  أو  المنظــور  هــذا  غيــاب 

الإســقاط. ومــع ذلــك، كمــا أظهــر جــان بــول 

هــو  الإنســان  أن   ،)1980  –  1905( ســارتر 

وأنــه  للمســتقبل  نفســه  يخطــط  كائــن  أول 

ولا  واختيــار  إرادة  وحريــة  تفكــر  صاحــب 

فيــاض:  الديــن  )حســام  موجــه  إلى  يحتــاج 

رؤيــة الوجوديــة المعاصــرة للإنســان والواقــع 

الاجتماعي، المجلة العربية للنشر العلمي، 

عمــان، العــدد 29، 2021، ص 672(، ممــا 

علــم  وجــود  لاحتمــال  الأول  الشــرط  يعــد 

اجتمــاع نقــدي، وهــو بالتــالي وجــود حــركات 

اجتماعيــة راديكاليــة، وبدائــل سياســية ذات 

فعالــة  احتجاجيــة  وتدخــلات  مصداقيــة، 

عى الأرض، كما رأينا في احتجاجات اليسار 

 ،1968 عــام  الطلابيــة  )الحركــة  الجديــد 

والحــركات الاجتماعيــة عــام 1995 في فرنســا 

احتجاجــات  وآخرهــا  للعولمــة،  المناهضــة 

كانــت  فــإذا   .)2018 عــام  الصفــراء  الســرات 

فــرة  منــذ  )التقليديــة(  الرســمية  الماركســية 

لعلــم  مصاحبــة  أو  إلهــام  مصــدر  طويلــة 

الاجتمــاع، فــإن تحجرهــا العقائــدي وتشــويه 

ســمعتها المرتبــط بإفــلاس الســتالينية والماويــة 

القصــص  جميــع  في  شــكك  قــد  والنقديــة 

ومــع  الآن،  التحــرري.  الطابــع  ذات  الكبــرة 

يتــم  أن  تســتحق  أنهــا  نــرى  الأطروحــة  هــذه 

تطويرها بالكامل من حيث طابعها النقدي 

والأيديولوجــي. العقائــدي  وليــس 

بشــكل  دائمــاً،  الاجتمــاع  علــم  رافــق  فقــد 

أو  الاشــراكية  مباشــر،  غــر  أو  مباشــر 

الليبراليــة، والحــركات السياســية التقدميــة 

الاجتماعيــة  الفلســفات  أو  المحافظــة،  أو 

أو  الإصلاحــات  أو  الطوباويــة،  أو  الإداريــة 

الثــورات. لذلــك، ســيكون مــن المثــر للاهتمــام 

دراســة  الاجتمــاع،  علــم  إطــار  في  للغايــة، 

للإنتــاج  الضمنيــة  أو  الصريحــة  العلاقــات 

وســياقاتها،  ذرائعهــا،  مــع  السوســيولوجي 

للاســتئناف،  وعروضهــا  وأوامرهــا، 

وإعاناتهــا، والحوافــز التــي تشــارك في نهايــة 

المطاف في الوضع الســياسي. لذا فإن الشــرط 

هــو  النقــدي  الاجتمــاع  علــم  الأول لإمكانيــة 

سياســة  وجــود  إمكانيــة  شــديدة  ببســاطة 

نقدية لأنه، سواء أحببنا ذلك أم لا، “يتخذ 

أخلاقيــة  خيــارات  الاجتمــاع  علمــاء  جميــع 

وسياسية، أو يشرون إليها ضمنياً” حسب 

 C. Wright Mills1916 –  ( ميلــز  رايــت 

1962( حتى في احتجاجاتهم غر السياسية. 

ميلــز:  رايــت  سي.  انظــر:  الاطــلاع  مــن  )لمزيــد 

صالــح  ترجمــة:  السوســيولوجي،  الخيــال 

الثقافيــة  الشــؤون  دار  الكاظــم،  جــواد 

.)1987 ط1،  بغــداد،  العامــة، 

اجتمــاع  علــم  مجــال  في  أردنــا  إذا  الآن  أمــا 

رســم نــوع مــن الخرائــط للمواقــف السياســية 

العالميــة لعلمــاء الاجتمــاع المختلفــن، وفقــاً 

والانتمــاءات  وأجيالهــم  لتخصصاتهــم 

مرجعياتهــم  أو  وتقاليدهــم  المؤسســية 

بــلا  يثبــت  أن  للمــرء  يمكــن  المعرفيــة، 

للاهتمــام.  المثــرة  الأنــواع  بعــض  شــك 

الاجتمــاع  علمــاء  بــن  التمييــز  أولاً  يمكننــا 

الدائمــن  المدنيــن  )الموظفــن  الجامعيــن 

غــر  الاجتمــاع  وعلمــاء  الدائمــن(،  غــر  أو 

الجامعين )الشــركات، المؤسســات الخاصة 

أو العامة، المستقلن(. ليس لديهم جميعاً 

التزامــات  ونفــس  الوظيفــي  الأمــن  نفــس 

والتقييــم  المكافــأة  إجــراءات  ونفــس  النتائــج 

ونفــس موضوعــات البحــث وطرائقــه ونفــس 

بالمعرفــة. الاهتمــام  نفــس  ولاســيما  الــروح 

علمــاء  بــن  التمييــز  ذلــك  بعــد  يمكننــا 

وعلمــاء  الأكاديمــي  الحقــل  في  الاجتمــاع 

علمــاء  أن  حــن  في  المجتمــع.  اجتمــاع 

الاجتمــاع في المجتمــع يهتمــون بشــكل خــاص 

بتفــردات اللحظــة: الأزمــات والعنــف والأزيــاء 

والتغــرات في العــادات والظواهــر الجماعيــة 

والتكنولوجيــة الجديــدة، ومــا إلى ذلــك، فــإن 

مقال

مــن  كثــر  في   – الأكاديمــي  الاجتمــاع  علمــاء 

الاجتمــاع  علــم  تاريــخ  يدرســون   – الأحيــان 

العلمــي  الاحتمــال  وظــروف  ومنظريــه 

التأديبيــة  وحــدوده  القانونيــة  ومواضيعــه 

ذلــك. إلى  ومــا  ومنهجيّاتــه 

وقــد أكســبنا الحقــل الســابق، تراثــا أكاديميــا 

نظريا وقواميس سوسيولوجية تتصف بأنها 

مغلقــة إلى حــد مــا أو أكــثر أو أقــل ســكونية، 

مجموعــة  تشــكل  شيء  كل  قبــل  ولكــن 

النظــري  التعميــم  وكتيبــات  الملخصــات  مــن 

دراســة  خــلال  مــن  بالعمــل  للبــدء  والميــداني 

الاجتماعــي. الواقــع 

تحــاول هــذه الركيبــات الجامعيــة البســيطة 

أن تبسّــط وبشــكل فظيــع تعقيــدات القضايــا 

الاجتماعية والمواضيع والمنطق الســائد ولكن 

لصالح من؟ كما أنهم قبل كل شيء ينقلون 

لا  التــي  المســبقة  والأحــكام  الدعــاوى  بعــض 

وضوحهــم  في  مطلقــاً  فيهــا  التشــكيك  يتــم 

المفــرض أو المطابقــة القانونيــة المقبولــة، وهــو 

بشــكل  الأحيــان  مــن  كثــر  في  يســتبعد  مــا 

النقــدي. صريــح الموقــف 

المؤمــن  النقــدي  الاجتمــاع  علــم  يصنّــف 

الســاحة  في  هنــاك  أن  المعرفيــة  بالتعدديــة 

عــدة  المعاصــر  الاجتمــاع  لعلــم  الأكاديميــة 

تتعــارض  الاجتمــاع  علــم  مــن  أنــواع رئيســية 

في  المؤسســية  والمصالــح  المعرفــة  مصالــح 

الاجتمــاع  علــم  يدّعــي  الأحيــان.  مــن  كثــر 

الســلطات  قبــل  مــن  المكــرس  المؤسســاتي، 

علــم  أنــه  الأكاديميــة،  والهيئــات  العامــة 

مــن  كثــر  في  الوحيــد.  العلمــي  الاجتمــاع 

المؤسســات  قبــل  مــن  يمــوّل  الأحيــان 

الاقتصاديــة الربحيــة التــي تســعى إلى دمجــه 

الكبــرة  البحثيــة  المنظمــات  في  عــام  بشــكل 

إصــدار  مــن  محــدودة  لا  بإمكانــات  تتمتــع 

السوســيولوجية  وإقامــة المختــبرات  المجــلات 

العملاقــة  الشــركات  طــرف  مــن  تــدار  التــي 

مباشــر  صلــة  ذات  مختلفــة  مجــالات  في 

الاجتمــاع  علــم  ودور  الاجتماعــي،  بالواقــع 

المؤســي في هــذا الســياق ينحصــر في تقديــم 

الوضــع  مكاســب  عــى  للمحافظــة  خدماتــه 

الشــركات.  هــذه  مكاســب  لزيــادة  الراهــن 

المستشــارين  اجتمــاع  علــم  الثــاني  النــوع  أمــا 

مــا  غالبــاً  السوســيولوجية(،  )المرجعيــات 

ينحصــر تنظــره السوســيولوجي في الإدارات 

صنــع  في  المســاعدة  لتقديــم  الشــركات  أو 

القــرار )سياســة المدينــة، عــى ســبيل المثــال( أو 

إضفــاء الشــرعية عــى الخطابــات السياســية 

الديمقراطية، المواطنة، الحرية، التعددية. 

الاجتمــاع  علــم  في  الحداثيــن  أكــثر  يعــد  لــم 

مــع  مباشــرة  التعــاون  في  يــرددون  الســائد 

النــدوات  في  التحــدث  أو  العمــل  أصحــاب 

والنقاشــات حــول ثقافــة الحكومــة، والبعــد 

الإنســاني لأعمــال، وأخلاقيــات المســؤولية، 

إلــخ. دائــم…  والتنميــة 

الاجتمــاع  علــم  مــن  الثالــث  النــوع  وينحصــر 

وهــو علــم الاجتمــاع المعاكــس للمؤسســات، 

أو  الكبــرة  المؤسســات  خــارج  عــام  بشــكل 

مــن  محتمــل  اســتثناء  مــع  هوامشــها،  عــى 

المتجــوّل  الاجتمــاع  علــم  هــو  الجامعــة، 

بحريــة وشــاعرية في  يتجــول  أنــه  حيــث  مــن 

غــر مميــزة.  غــر مزدحمــة وحقــول  مناطــق 

غــر  تكــون  مــا  غالبــاً  البحثيــة،  مواضيعهــا 

التقليديــة  غــر  مناهجهــا  وتتجــاوز  عاديــة، 

الأطــر القياســية، لكنهــا تتمتــع بقــوة تجديــد 

شــك  بــلا  وتشــكل  الانضبــاط  عــى  كبــرة 

خلاصــة العديــد مــن النتــاج السوســيولوجي 

الرصــن.

لمؤسســات  المناهــض  الاجتمــاع  علــم  وأخــراً 

بشــكل  يحلــل  اجتمــاع  علــم  هــو  الهيمنــة 

مؤسســات  تحديهــم،  خــلال  مــن  نقــدي، 

الهيمنــة الســائدة والمنطــق الـمـرئي أو غــر الـمـرئي 

للاغــراب الاجتماعــي: الاستنســاخ المــدرسي، 

في  المســاواة  عــدم  الشــمولية،  المؤسســات 

والتهميــش  الاســتبعادات  المــوت،  مواجهــة 

الاجتماعي، الاســتيلاء عى الموارد، ومراقبة 

إلــخ.  الاجتماعيــة…  العدالــة  مؤشــرات 

وبالتــالي فإنــه يعمــم النقــد مــن خــلال دمــج 

للنظــام  الشــامل  النقــد  في  الجــزئي  النقــد 

الاجتماعــي العالمــي، فليــس ذلــك في معنــى 

الاحتجــاج المتحــزب أو المناضــل، بــل في معنــى 

الواعيــة  وغــر  المرئيــة  غــر  الآليــات  كشــف 

الفاعلــة في مجتمــع مــا. كمــا يجــب عــى عالِــم 

المجــال  افراضــات  وفــق  النقــدي  الاجتمــاع 

النقــدي  الأمــركي  الاجتمــاع  عالــم  حســب 

يكتفــي  ألاّ   )1980  –  1920( جولدنــر  ألفــن 

الدخــول  بــل يجــب عليــه  بالمســرح والديكــور 

لأطــر  أفضــل  فهــم  بغيــة  الكواليــس  إلى 

التجربــة الإنســانية – الاجتماعيــة ومســببات 

الفعــل الاجتماعــي الــذي يحمــل معــانٍ ذاتيــة 

تجــاه الآخريــن) ســرج بوغــام: ممارســة علــم 

.)226 الاجتمــاع، مرجــع ســبق ذكــره، ص: 

أبعــاد  أهــم  أحــد  أن  نجــد  الختــام  وفي 

التحليــل  هــو  النقــدي  الاجتمــاع  علــم 

والأفــكار  لأعــراف  المجامــل  غــر  الجــاد 

والثقافيــة  السياســية  والممارســات  المســبقة 

هــذا  وفي  الاجتمــاع.  لعلمــاء  والاجتماعيــة 

السياق يرى ماركس أننا نحكم عى شخص 

ما ليس بما يقوله أو يكتبه، بل بما يفعله. 

لعلــم الاجتمــاع  أنــه لا وجــود  ومعنــى ذلــك 

الوجــود  مســاحة  ضيــق  بســبب  النقــدي 

النقــدي. مــن المســتفيد؟ تعــرف مــن صاحــب 

؟ لمصلحــة ا

باحث من سوريا
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اغتيال العقل
رصاصة في رأس المثقف العقلاني

فراس حمية

كيــف ننــام وهنــاك قاتــل طليــق يقــف خلــف أبــواب بيوتنــا؟ كيــف ننــام وهنــاك قاتــل يعبــث داخــل رؤوســنا ويترصــد لإســكات قلوبنــا! 

كيــف نغمــض جفوننــا وســط كل هــذه الأشــباح الســوداء، أشــباح الـمـوت، ســلالة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؟! يمــر أمامــي 

شــريط طويــل مــن الأفــكار والتخيــلات، والتفكــير المطــول يأخــذني لســؤال: كيــف ولمــاذا قتلــوه بســتّ رصاصــات؟ رصاصــة مــن الخلــف، 

وخمــس رصاصــات في الــرأس. الســيناريو الــذي تخيلتــه يبــدأ مــن تفكيــك التســاؤل التــالي: هــل الرصاصــة الأولى كانــت في الظهــر أم 

في الــرأس! لكــن التحليــل يأخــذني لاســتنتاج أن الرصاصــة الأولى كانــت في الظهــر، إمــا لأنــه حــاول الركــض أو لإخضاعــه ورميــه عــى 

الأرض وتعذيبــه واســتجوابه والتنكيــل بــه. كذلــك، فالتسلســل المنطقــي يفيــد أن مــن يطلــق الرصاصــة الأولى في الــرأس لا يعــود في 

حاجــة أو ربمــا في رغبــة لإطــلاق رصاصــة في الظهــر، فالــرأس أولى وأهــم وأعــى شــأنًا ومرتبــة مــن الظهــر في هكــذا جرائــم.

مقال

قــد  كان  إن  الثــاني:  التســاؤل  يأتينــي  ثم 
عــى  رمتــه  ظهــره  في  بطلقــة  أصيــب 

مــن  أعصابــه  وشــلّت  قــواه  فخــارت  الأرض 

الوجــع والألــم، وهــذا مــا كان يريــده الجنــاة 

قبل تصفيته إما تشفيًا منه بسبب أفئدتهم 

السوداء وإما لإهانته وإذلاله عبر الاستجداء 

محــددة  اعرافــات  لانتــزاع  وإمــا  والتوســل 

منــه. التســاؤل يفيــد بالتــالي: لمــاذا تــم إطــلاق 

خمــس رصاصــات أخــرى في رأســه علمًــا أنــه 

مرمــي عــى قارعــة الطريــق لا حــول ولا قــوة 

لديــه! فكــم رصاصــة يحتــاج الــرأس لينفجــر؟ 

وعــى  الأغلــب  في  رصاصتــان  أو  رصاصــة 

الأكــثر. فمــا الفائــدة مــن إطــلاق الرصاصــات 

وتحديــدًا  والسادســة!  والخامســة  الرابعــة 

إطلاقهــا لتســتقر في الــرأس. مــا قيمــة الــرأس 

بالنســبة إلى هــؤلاء؟ ولمــاذا الركيــز عــى هــذا 

مــن  الكميــة  وبهــذه  غــره،  دون  العضــو 

الرصاصات.

جنــود  بالاغتيــال  قــام  مــن  أيضًــا،  فكــرت 

متمرســون في العمــل العســكري، مدرّبــون، 

جســده،  في  الإنســان  مقتــل  نقــاط  يعرفــون 

مــن  عضــو  كل  هشاشــة  مــدى  ويعلمــون 

الرصاصــة.  مواجهــة  في  الجســم  أعضــاء 

وكذلــك، فالجنــاة خــبراء في تحديــد المســافة 

ويســمونه  الرصــاص  أنــواع  مــن  نــوع  لــكل 

“المــدى القاتــل” وهــي المســافة التــي تقطعهــا 

تبعًــا  وفتكهــا  تأثرهــا  ومــدى  الرصاصــة 

أصحــاب  فالجنــاة،  وأيضًــا،  للمســافة. 

بدقــة  يعلمــون  الســوداء،  القمصــان 

وأنــواع  مسدســاتهم،  في  الرصــاص  طبيعــة 

أسلحتهم، ومدى فتكها بالجسم البشري.

كانــوا  القتلــة  بــأن  الاســتنتاج  البديهــي  ومــن 

الــرأس  في  واحــدة  رصاصــة  بــأن  يعلمــون 

إفــراغ  آثــروا  أنهــم  إلا  حياتــه.  لإنهــاء  كافيــة 

رأســه!  في  قــرب”  “عــن  رصاصــات  خمــس 

الذهنــي،  المفكــر،  العضــو  ذلــك  الــرأس، 

حامــل الدمــاغ ومركــز العقــل، منبــع الإبــداع 

المــخ  والتميــز،  والفــرادة  والخيــال  والابتــكار 

الجمجمــة والنافــوخ  فيــه  والمخيــخ. والــرأس 

الحضــارة.  وتنتــج  الأفــكار  تعتمــل  وبداخلــه 

في العاميــة الشــعبية يقــال “نافوخــه” ويــرد 

في جمــل مثــل )وجعنــي نافوخــي مــن الــدرس 

والتفكر(، والرأس حامل اللسان، والأذنان 

عــن  والتعبــر  التواصــل  أدوات  والعينــان 

والمشــاعر. والأفــكار  الــرأي 

التفكــر  الجنــاة  التفكــر، كمــا أخــذ  يأخــذني 

في ماهيــة قتلــه وكيفيتهــا ومــا تنتجــه عمليــة 

القتــل مــن أهــداف ورســائل لمــن يهمــه الأمــر. 

لــو كانــت العمليــة بداعــي الحــب والعلاقــات 

في  ونقــرأ  الأفــلام  في  نشــاهد  كمــا  الغراميــة 

الروايات لكانت الرصاصات توجهت مباشرة 

إلى القلــب، مــن المحبــوب إلى محبوبتــه ومــن 

العشــيق إلى عشــيقته. لكنها في حالة لقمان 

إلى  تتوجــه  أن  في  مقصــودة  كانــت  ســليم 
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ونافوخــك  وجمجمتــك  وعقلــك  وفكــرك 

ومخك وذهنك وخيالك وإبداعك وبخمس 

عــبرة  قــرب. ولتكــن  وعــن  حاقــدة  رصاصــات 

فهنــاك  ســرّهم.  الجنــاة في  قــال  يعتــبر،  لمــن 

نــدرة في الفكــر والمفكريــن لــدى هــؤلاء ولــدى 

ســوى  لجمهــا  يمكــن  لا  نــدرة  مناصريهــم، 

بالاغتيــال.

العــبرة  أخذنــا  وهــل  نجحــوا،  هــل  لكــن، 

؟ صمتنــا و

لا.

#صفر_خوف

وكمــا جــرت العــادة، فــإن الاغتيــال الجســدي 

الذكــرى  باغتيــال  يســتتبع  أن  بــد  لا  كان 

بحملــة  ذلــك  كل  وبــدأ  الصــورة.  وتشــويه 

ممنهجــة في الإعــلام للتصويــب عــى المغــدور 

وتسير دفة الرأي العام لتبرير اغتيال سليم 

أو عى الأقل لعدم المطالبة بكشف الحقيقة 

والمحاســبة. ويمكــن القــول براحــة ضمــر أن 

لبنــان،  الشــيعية في  البيئــة  مــن  كبــرا  جــزءا 

وقولبتهــا،  صنعهــا  اللــه  حــزب  أجــاد  والتــي 

عــى  معتــادة  بيئــة  إلى  وعيهــا  تحويــل  تــم 

القتــل وتقبــل المــوت والاغتيــال والرهيــب كمــا 

لــو أنــه أمــر عابــر وروتــن يومــي يمكــن القفــز 

فوقــه. ولربمــا يمكــن القــول إن المثــل الشــعبي 

عكســه  تــم  قــد  حــرام”  الميــت  في  “الضــرب 

ليصبح “الضرب في الميت حلال”. وتم حشو 

في  والكاذبــة  والمغلوطــة  المضللــة  المعلومــات 

وعــي هــذه الغالبيــة مــن هــذه البيئــة.

مــرورًا   2012 عــام  منــذ  التحريــض  بــدأ 

بالملصقات عى جدران منزله في حارة حريك 

في الضاحيــة الجنوبيــة في بــروت والتــي كتــب 

قــد  وكان  الصــوت”.  لكاتــم  “المجــد  عليهــا 

أصــدر ســليم بيانًــا وحمّــل مســؤولية أيّ أذى 

يتعرض له لرئيس مجلس النواب نبيه بري 

وأمــن عــام حــزب اللــه حســن نصراللــه، لكــن 

لــم يقــم بخطــوة بديهيــة  أي مرجــع قضــائي 

ألا وهــي اســتدعاء بــري ونصراللــه للاســتماع 

الاغتيــال.  جريمــة  خــص  فيمــا  أقوالهمــا  إلى 

ولنعتــبر أن بــري يمتلــك حصانــة نيابيــة فمــا 

المانع من استجواب حسن نصرالله؟ أو عى 

ووكيــل  ممثــل  اســتجواب  في  الطلــب  الأقــل 

عن الرجلن أو عن الحزبن. فهناك شخص 

الأجهــزة  أخــبر  ثــم  ومــن  لتهديــدات  تعــرض 

المحــدق  الخطــر  عــن  بالمســؤولن  الأمنيــة 

تمــت  ذلــك  كل  مــن  بالرغــم  لكنــه  بحياتــه 

تصفيتــه وتغــاضى القضــاء عــن هــذه النقطــة 

لــم يكــن. كأنهــا شيء 

في  الأمــن  لإبراهيــم  مقــال  ذلــك  كل  تبــع 

أفــكار  خلالــه  مــن  يحاســب  الأخبــار  جريــدة 

السياســية، وكأن  وتوجهاتــه  ســليم  لقمــان 

الأمــن يعلنهــا حربًــا أهليــة ويحــول قلمــه إلى 

مــن  كل  حيــاة  خلالــه  مــن  لينهــي  مســدس 

السياســية.  محــوره  عــى سياســات  يعــرض 

قاســم  اغتيــال  بــن  الأمــن  يقــارن  بــل  لا 

دون  ســليم  لقمــان  اغتيــال  وبــن  ســليماني 

الأخــذ بعــن الاعتبــار أن الأول لبنــاني والثــاني 

إيــراني، ودون البحــث في طبيعــة الاغتيــالات 

كــون اغتيــال ســليماني جــاء مــن ضمــن حــرب 

عسكرية مخابراتية وسليماني جزء من هذه 

مــدني  ناشــط  ســليم  لقمــان  بينمــا  الحــرب، 

ليــس لديــه ســوى أفــكاره ليطرحهــا ويجاهــر 

بشــواهد  الأمــن  ويســوق  العلــن.  أمــام  بهــا 

فيهــا  القــول  يمكــن  مــا  أقــل  ودلالات أخــرى 

إنهــا “حاقــدة” وأنهــا غــر مهنيــة ولاأخلاقيــة 

وبأنهــا عمليــة ممنهجــة صــدر الأمــر بهــا مــن 

غرفة عمليات إعلامية يقودها حزب الله في 

محاولــة لمحــو ذكــرى لقمــان ســليم وطمســها 

اغتيالــه. بعــد  وشــيطنته 

دلالة أخرى، وفي ذات اليوم والتاريخ، نشر 

نفســها  الجريــدة  في  مقــالا  مرتــى  رضــوان 

يتســاءل عن الســبب في عدم تســليم الهاتف 

ســليم،  لقمــان  بالمغــدور  الخــاص  المحمــول 

ويطــرح جملــة مــن النقــاط ضمــن مــا يمكــن 

إلى  ليخلــص  المشــروع”  “الارتيــاب  تســميته 

نتيجة أن عدم تسليم الهاتف من قبل عائلة 

ســليم ســيعيق مجــرى التحقيــق وســيقوض 

هــذه  تســاؤلاته  في  مرتــى  ولعــل  العدالــة! 

ذلــك  الهاتــف  تســليم  لعــدم  يتحســر  إنمــا 

أنــه مســتعجل ومتشــوق لتســريب محتــوى 

الهاتــف ليغتــال لقمــان مــرة تانيــة.
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يتــوانى  لا  الصحــافي  هــذا  أن  المعلــوم  ومــن 

عــن الكشــف عــن التحقيقــات ونشــرها وأذيــة 

تــودي  كادت  ذلــك  في  ســوابق  ولــه  الآخريــن 

الماكينــة  وهــذه  الإعــدام.  إلى  بــريء  بإنســان 

أخلاقيــة  حــدود  أيّ  لديهــا  ليــس  الإعلاميــة 

حتــى  للدخــول  مســتعدة  وهــي  مهنيــة  أو 

وكشــف  الشــخصية  الحيــاة  تفاصيــل  في 

قصــة  أيّ  أو  والجنســية  الغراميــة  العلاقــات 

معارضيهــا. صــورة  تشــويه  أجــل  مــن 

التحقيقــات  عــى  مرتــى  لــدى  قلــق  هنــاك 

ويتســاءل في مقالــه “اللافــت أنّ القضــاء لــم 

يُحــرِّك ســاكناً حيــال إخفــاء دليــل ربمــا يكــون 

الســلطة  تتجــرّأ  لــم  الجريمــة.  في  أساســياً 

القضائيــة عــى اتخــاذ أيّ قــرار بإلــزام العائلــة 

بتسليم دليل، من المحتمل أن يؤدي إخفاؤه 

مرتكبــي  هويــة  لكشــف  التحقيــق  عرقلــة  إلى 

أن  الظــن  يمكــن  لوهلــة  الاغتيــال”.  جريمــة 

عرقلــة  عــى  قلبــه  في  بحرقــة  يشــعر  مرتــى 

التشــكيي  الأســلوب  لكــن  التحقيــق  مســار 

الذي اعتمده في صياغة مقاله لا يرك مجالًا 

ضمــن  دوره  ويمــارس  منحــاز  بأنــه  للشــك 

البروباغندا لاســتكمال اغتيال ســليم إعلاميًا.

الخطــاب  هــذا  مواجهــة  عــدم  المؤســف  ومــن 

بخطــاب أشــرس منــه، وعــدم مواجهــة هــذه 

مــرات  ســليم  لقمــان  لاغتيــال  المحــاولات 

جريــدة  قادتهــا  محــاولات  وهــي  ومــرات، 

الأخبار ومن يدورون في فلكها. وكل ما طرح 

مــن تســاؤلات مموهــة بلبــاس الحمــل الوديــع 

الجثــث  لنهــش  مســتعدة  ذئابًــا  تخفــي  إنمــا 

بعــد إخراجهــا مــن قبورهــا. وكل مــن يســكت 

وعمليــات  البروباغنــدا  هــذه  أمــام  اليــوم 

الرهيــب والاغتيــال، ســيجد رقبتــه غــدًا تحــت 

المقصلــة.

التخويــن  في  ممنهجــة  عمليــة  فهنــاك 

في  دمــاءه  واســتباحة  بالقتــل  والتهديــد 

أبلغــوه  فقــد  ذلــك،  مــن  وأكــثر  الإعــلام، 

بالطريقــة التــي ســيقتلونه بهــا أي عــبر “كاتــم 

الصــوت” فقــام المغــدور لقمــان ســليم بكتابــة 

يقــول  لكــن  القتــى.  أســماء  وحــدد  وصيتــه 

نصراللــه في خطابــه الــذي تــلا مقــالات جريــدة 

اليــوم  وفي  التحقيــق”،  “لننتظــر  الأخبــار 

القــاضي فــادي صــوان عــن  يتــم تنحيــة  الثــاني 

التحقيــق في ملــف انفجــار مرفــأ بــروت والــذي 

أودى بربــع العاصمــة للكــب والتلــف ومئتــي 

قتيــل وملايــن مــن الــدولارات تكاليــف إعــادة 

يقــول  عندمــا  كالتــالي:  الأمــر  صــار  الإعمــار. 

والقضائيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  “مــن  أحدهــم 

كشــف ملابســات الجريمــة” فمعناهــا أن هــذا 

الشــخص منافــق. يريدنــا نصراللــه أن نصــدق 

أن  العلــم  مــع  القضــائي،  التحقيــق  كذبــة 

حزب الله لم يلتزم يومًا بمثول أيّ شخصية 

الدولــة  محاكــم  أمــام  وقياداتــه  كــوادره  مــن 

اللبنانيــة ولا حتــى أمــام المحاكــم الدوليــة بمــا 

فيهــا محكمــة اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني 

الحريــري. رفيــق  الأســبق 

الــدول  أن  إلى  نصراللــه  ألمــح  خطابــه  في 

ولــم  عملاءهــا”  “تقتــل  المخابــرات  وأجهــزة 

لكنــه  بالاســم،  ســليم  لقمــان  بتســميه  يقــم 

فنــد أمثلــة تاريخيــة ليصــل إلى نتيجــة مفادهــا 

إذن  أدلــة”.  وجــود  دون  تتهموننــا  “أنتــم 

يقدمــوا  أن  اللبنانيــن  مــن  نصراللــه  يطلــب 

لــه دليــلًا عــى عمليــة اغتيــال، والمنطــق نفســه 

يستخدمه السياسيون في لبنان حن يقولون 

“هاتــوا دليــلًا عــى أننــا ســرقنا” ويواظبــون عــى 

علــك جمــل مثــل “أبــرزوا المســتندات للقضــاء 

عليهــا  ولّى  مقــولات  وهــي  فســادنا”  حــول 

هنــاك  الدهمــاء.  ســوى  يصدقهــا  ولا  الزمــن 

ولــن  ولــم  حصلــت  ســياسي  اغتيــال  عمليــة 

عــام  منــذ  كمثيلاتهــا  فعلهــا  عمّــن  يكشــف 

سلســلة  ظلــت  حيــث  اليــوم  وحتــى   2004

الاغتيــالات مبهمــة ودون أي نتيجــة نهائيــة في 

والقضــائي. الأمنــي  التحقيــق 

ختــم  لزامًــا  كان  الشــعبي،  الصعيــد  عــى 

بالشــمع الأحمــر والبــت  لقمــان ســليم  ســرة 

بأمــر مقتلــه. يقــول لي أحــد الأصدقــاء والذيــن 

وتحديــدًا  ســليم  لقمــان  عــن  مقــالاتي  قــرأوا 

مــا كتبتــه عــن والــدة المغــدور الســيدة ســلوى 

نصيــة  رســالة  عــبر  لي  ويرســل  مرشــاق، 

مــن  نجعــل  أن  الضــروري  مــن  “ليــس  التــالي 

الرجــل  أبطــالًا.  ووالدتهمــا  ولقمــان  رشــا 

علامــة  مليــون  وهنــاك  للحــرب  يدعــو  كان 

اســتفهام حولــه. الاغتيــال مرفــوض لكــن لمــاذا 

ســرت  وهكــذا  بطــلًا؟!”.  جعلــه  عــى  الإصــرار 

غالبيــة  لــدى  التبريــرات  ونفــس  الأفــكار  ذات 

عظمى من الشيعة كما تفتك النار في القش 

اليابــس. ســاد القلــق مــن جعــل لقمــان بطــلًا 

منطقهــم  كان  دومًــا  رمــزًا.  أمــه  جعــل  ومــن 

يحمــل ازدواجيــة مــن تبريــر القتــل مــع “لكــن” 

القتــل. فعــل  لاســتنكار 

وتمــت  الفكــر  في  أساســه  لــه  لغــوي  منهــج 

صياغتــه وقولبتــه بشــكل جماعــي عــبر حشــو 

غالبيــة  لــدى  والمغلوطــة  المضللــة  المعلومــات 

الشــيعة ممــن يوالــون الثنــائي الشــيعي. أحــد 

المقربــن جــدًا مــن أفــراد عائلتــي وهــو مراهــق 

يكاد لا يتجاوز 17 عامًا تلقى اتصالا من أحد 

مجموعــات  بإنشــاء  فيهــا  ويعلمــه  أصدقائــه 

“الــرد  هدفهــا  والفيســبوك  الواتســآب  عــبر 

عــى كل الصفحــات والأقاويــل التــي تعــارض 

مــا يقولــه الســيد حســن نصراللــه”، ومــن هــذا 

المنطلــق اشــتغلت الماكينــة الإعلاميــة والذبــاب 

الإلكــروني مــن أجــل تبريــر الاغتيــال وتصفيــة 

ذكــرى لقمــان ســليم واعتبارهــا أمــرًا عاديًــا.

ووفق هذا المنوال، اجتث حزب الله انتفاضة 

17 تشــرين ولــم يهــدأ لــه بــال حتــى دفنهــا في 

مهدهــا. وبالمقارنــة بــن الســيناريوهات يمكــن 

فهــم وكشــف القواســم المشــركة وآليــة عمــل 

هذا الحزب الإعلامية والسياسية والخطابية 

مــع  مواجهتــه  في  والعنفيــة.  والشــعبية 

الحــزب  هــذا  اســتثمر  تشــرين   17 انتفاضــة 

الأجنبــي،  والتمويــل  والعمالــة  التخويــن  في 

مــن  قريبــة  العــام  أمينــه  ولا زالــت خطابــات 

الذاكــرة “مــن أيــن لكــم ثمــن السندويشــات” 

وتفضلــو “قولــوا مــن هــي قياداتكــم” إلى آخــر 

كيــف  الحــزب  هــذا  يعــرف  الديباجــة.  هــذه 

يبــدأ  وكيــف  جيــد  بشــكل  الأدوار  يقســم 

ضرباته ومتى تكون الضربة القاضية، وكما 

تشــرين،   17 انتفاضــة  مــع  وتعامــل  حصــل 

لقمــان ســليم. مــع اغتيــال  نجــده تعامــل 

وكان قد قال لي يومًا لقمان سليم في إحدى 

مقفــل،  “نظــام  القاتــل  واصفًــا  المقابــلات 

عديــدة،  بــأذرع  قابضــة،  وشــركة  حديــدي، 

تنظم فساد النظام في لبنان، ويأتمر بأمرها 

لديــه  ليــس  اللــه  فحــزب  الطغــاة”.  صغــار 

بأمــره،  يأتمــرون  عبيــد،  لديــه  بــل  حلفــاء، 

ومن تشذ أفكاره عن الخط المرسوم والمحدد 

سلفًا تتم تصفيته. هناك دومًا تهمة جاهزة 

عنــف  ثــم  الشــيطنة،  تليهــا  العمالــة،  وهــي 

الغاضبــن  “الأهــالي  ضغــط  ثــم  اجتماعــي، 

الخــارج عــن الســيطرة”، فمــن ثــم التصفيــة 

الجســدية، والمرحلــة الأخــرة طمــس معالــم 

يمكــن  والبطولــة.  والذكــرى  الجريمــة 

عــن زعيــم مســيحي كجــبران  مثــلًا  التغــاضي 

الحــق  “لإســرائيل  بــأن  يقــول  حــن  باســيل 

العيــش في ســلام” في مقابلــة تلفزيونيــة  في 

شــيعية  بشــخصية  القبــول  يمكــن  لا  ولكــن 

معارضــة.

البــار  لبنــان  “بــن  لقمــان في حديثــه  وأضــاف 

الاختيــار  يكــون  الفقيــه،  ولايــة  لبنــان  وبــن 

أشــرف  العاهــرة  البــار، لأن  للبنــان  الأنســب 

لمــا  إضافــة  القــول  يمكننــي  واليــوم  بكثــر”، 

مــن  أشــرف  العاهــرة  فعــلًا،  المغــدور:  قالــه 

الصــوت. كاتــم 

ممثل وكاتب من لبنان

مقال
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“تفضّل! تفضّل!”

انتفــض مســعود الفتـّـوكي لهــذا الصّــوت الغليــظ الــذي أخرجــه بغتــة 

مــن شــروده. انتبــه فــإذا نــادل ملتــحٍ، يرتــدي لباسًــا أفغانيّــا بقميصــه 

إليــه  دلــف  الــذي  الزّقــاق  هــذا  عــى رصيــف  أمامــه  يقــف  وعرّاقيّتــه، 

ويمــدّ  تجاريّــة  ابتســامة  يبســتم  وهــو  الدّخــول،  إلى  ويدعــوه  خطــأ 

ذراعــه اليمنــى ناحيــة المدخــل. رفــع مســعود عينيــه إلى اليافطــة التــي 

تعتــي المحــلّ، “مطعــم الفــردوس”، ويافطــة أخــرى أقــلّ حجمًــا عــى 

يمينهــا، “كلْ مــا تشــاء وادفــع مــا تريــد”. قــدّر أنّهــا حيلــة أخــرى مــن 

بمــا  يبيــع بضاعتــه  عَرفــه  أنّ  حيــل أصحــاب المطاعــم، فمــن يصــدّق 

الزّبــون. يريــده 

تحاشاه، وأراد الرّجوع من حيث جاء، غر أنّ الرّجل استوقفه من 

جديد:

– “ألا تشعر بالجوع؟

 – بى، ولكنْ…

– “فلتدخــل إذن ولتهــدّئ جوعــك، ولــك أن تدفــع في وقــت لاحــق، 

الجــلال  ذي  العــزّة  ربّ  رضــاء  فغايتنــا  عندنــا.  ســيان  تدفــع،  لا  أو 

والإكــرام.”

كانت المدينة عامرة بنور ظهرة ربيعيّة زاهية، ولكنّ العابرين كانوا 

كلّهــم عابســن مكفهرّيــن، تائهــن في شــوارعها، لا يســتقرّون عــى 

وجهــة، تتقاطــع طرقاتهــم في الغــدوّ والــرّواح دون أن يكلّــم أحدهــم 

الآخر، أو يردّ تحيّته. كلّ واحد منهم في شغل عمّن سواه، يتناوبه 

الهــمّ والحــرة والخــوف ممّــا قــد يــأتي بــه الغــد. منــذ أن اجتــاح الجــراد 

البــلاد ونهــب كلّ مــا فيهــا، تناقصــت الأغذيــة يومًــا وراء يــوم، وعــمّ 

الجــوع، وازداد الإثــم والجريمــة، إذ ثمّــة مــن رفــض الاستســلام لهــذا 

الوضع البائس فمى يشنّ عى الجيوب التي استثنتها الخصاصة 

بــأكل  الجــوع  غائلــة  يطفئــوا  أن  البســطاء  اســتطاع  اســتنزاف.  حــرب 

البطاطــا  الشّــوكي وقشــور  التّــن  الشّــجر وظلــف  الحشــائش وأوراق 

عــادت  مــا  عليهــم.  متمنّعــة  ظلّــت  اللّحــوم  ولكــنّ  الــذّرة،  وســيقان 

ملاليمهم تكفي سوى لابتياع قطع من الهياكل العظميّة للذّبائح، 

بعــد أن أتــوا عــى كلّ مــا يــدبّ عــى الأرض وتحتهــا.

فنّانًــا  بوصفــه  الشّــريحة،  هــذه  إلى  انتمائــه  عــدم  برغــم  ومســعود، 

أنفتــه لاضطــرّ  مــا يطعــم، ولــولا  أيضًــا  هــو  يعــد يجــد  لــم  تشــكيليًّا، 

مثلهــم إلى مزاحمــة الــدّوابّ المتبقّيــة في العلــف. في ذلــك اليــوم، خــرج 

كعادته بغر غاية، لا يدري أين يولّي وجهه، ولا ما يريد. حسبه أن 

يحــوّم في المدينــة لعلّــه يثبّــت بفرشــاته لاحقــا مــا تعانيــه البــلاد في هــذا 

الظّــرف، عــى أن تكــون لأجيــال القادمــة شــهادة حيّــة عمّــا جــرى. 

حتّــى قادتــه قدمــاه إلى هــذا المــكان الواقــع قــرب حــيّ لافاييــت.

  تــردّد، ثــمّ انقــاد لدعــوة الرّجــل الــذي كاد يدفعــه دفعًــا إلى الدّاخــل. 

هــو يكــره هــذه الفئــة وفكرهــا السّــلفيّ، ولباســها الغريــب، ولحاهــا 

المحنّــاة، وعيونهــا المكحّلــة، ولكــنّ الجــوع كافــر، لا يعــرف عقيــدة ولا 

أيديولوجيــا. مــا كاد يجتــاز العتبــة حتّــى ألفــى نفســه في قاعــة مرتّبــة 

بعنايــة. جــدران مرصّعــة برســوم خزفيّــة وأطــر مذهّبــة تحــوي ســورًا 

وآيــات مــن الذّكــر الحكيــم، يتوسّــطها إطــار كبــر كتــب عليــه “هــذا مــن 

فضــل ربّــي”. ثمّــة كونتــوار عريــض يجلــس خلفــه رجــل بديــن أبيــض 

اللّحيــة، في لبــاس عــاديّ، يصــدر أوامــره بالإشــارة فيهــبّ النّــدل مــن 

ويأتــون  والــدّوارق  الأطبــاق  يرفعــون  الكونتــوار،  يســار  عــى  مطبــخ 

بغرها. لفت انتباهه سعة القاعة التي تشغل فضاءها موائد كثرة 

لــم  إليهــا زبائــن مثلــه، وهــم منهمكــون في الأكل والشّــرب،  جلــس 

يرفعوا رؤوسهم عن أطباقهم ولم يعروا الزّبون الجديد نظرة. بدا 

لــه أنّهــم يعملــون بشــعار هــذا المطعــم الغريــب، يلتهمــون مــا أمكــن 

لهــم التهامــه، ويملــؤون بطونهــم كمــا تُمــأ القِــرب والـمـزاود، مــا دام 

المقابــل في كلّ الحــالات زهيــدًا يحدّدونــه بأنفســهم، بعــد الشّــبع.

قص

الأكل الحلال
أبوبكر العيادي

جلــس مســعود إلى مائــدة صغــرة مربّعــة ذات كــرسّي وحيــد في ركــن 

منــزو، يســتطيع الجالــس فيــه أن يمســح بنظــره القاعــة كلّهــا. جــاءه 

نــادل ضامــر ناحــل ذو لحيــة خفيفــة يبــدو فيهــا الشّــعر كالنّبــت في 

مــن  تبــن  بلهــاء  ابتســامة  في  وقــال  المأكــولات،  بقائمــة  يبــاب  بلقــع 

تحتهــا أســنان صفــراء نخرهــا السّــوس والقــذارة “اخــر مــا شــئت. كلّ 

شيء متوافــر والحمــد للــه”. ثــمّ تركــه وانســحب لقضــاء شــأن آخــر لا 

تَعدمــه المطاعــم.

ذهل مســعود عند رؤية الأطعمة المقرحة. فرك عينيه مرارًا وتكرارًا 

وهــو لا يصــدّق مــا رأى. شــرائح لحــم عجــول ودجــاج وديكــة روميّــة، 

ضلوع خرفان، سمك من كلّ الأنواع، جراد البحر… كلّ ما تشتهيه 

نفســه ومــا عــادت تصــل إليــه حتّــى في أكــثر لحظاتــه تفــاؤلا موجــود 

عــى هــذه القائمــة. تــردّد طويــلا وهــو حائــر لا يــدري مــاذا يختــار، وكلّ 

يــده. ســال لعابــه بعــد جفــاف، ورغبــت نفســه بعــد  طــوع  الخــرات 

ضــنّ. أخــرًا قــرّر أن يطلــب تشــكيلة مــن لحــم الضّــأن المشــويّة: قليــل 

مــن الضلــوع والكبــد والقلــب والــكى إضافــة إلى المرقــاز، مــع شيء مــن 

السّــلطة والبطاطــا المقليّــة. ســيكون فعــلا طبقًــا ملكيّــا.

نادى النّادل وأبلغه طلبه.

تلــك  ينفحــه  وهــو  اخــرت.”  مــا  “نِعــم  قــال:  بــأن  الرّجــل  اكتفــى 

البلهــاء. الابتســامة 

نــدم شــديد.  انتــاب مســعود  يتّجــه إلى المطبــخ، حتّــى  ولكــن مــا كاد 

مــن أيــن ســيدفع ثمــن طبــق كهــذا وليــس في جيبــه ثمــن رغيــف؟ ثــمّ 

يبتغــون  لا  إنّهــم  يقــل  ألــم  روعــه.  فهــدأ  “الأفغــاني”،  النّــادل  تذكّــر 

ســوى مرضــاة اللــه، وأنّــه ســيان أن يدفــع الزّبــون أو لا يدفــع لقــاء مــا 

اســتهلك؟ اطمــأنّ لذلــك واســتعدّ لطبقــه الشّــهيّ بلهفــة الجوعــان، 

ولــو أنّ أمــرًا أثــار انتباهــه. منــذ دخولــه، لــم تلامــس حليمــات الشّــمّ 

لديــه أيُّ رائحــة، والعــادة أن تفــوح روائــح الأكل في المحــلّ كلّــه وتنفــذ 
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، فتثــر حاسّــةَ الشّــمّ لــدى  أحيانًــا خارجــه، لاســيّما عنــد القــي والــيّّ

الحريــف خصوصًــا إذا اشــتدّ بــه الجــوع.

 لم يطل انتظاره.

النّــادل خفيفًــا وتلــك البســمة لا تفــارق وجهــه، ووضــع  أقبــل عليــه 

البلاســتيك الأبيــض،  مــن  كــوب  مــع  فارغــن،  طبقًــا ودورقًــا  أمامــه 

فارغ هو أيضًا. قدّر مسعود أنّ الرّجل سيجيئه دون شكّ بالمشوياّت 

والمشــروب الــذي يختــاره، غــر أنّ النّــادل اكتفــى ببســمة عريضــة هــذه 

الـمـرّة، وقــال:

– “هنيئا مريئا!” وهو يفتح كفّه مشرًا إلى الوجبة.

واســتدار يهــمّ بالانصــراف، فنــاداه مســعود وقــد نمــا في صــدره دهــش 

ارتياب:

– “أين الأكل؟

– هو ذا أمامك.

– ولكن… ولكنّ الطّبق فارغ، لا شيء فيه.

– بى. إنّما الأعمال بالنّيّات. صفّ نيّتك ترَ في صحنك كلّ ما تشتهيه 

نفسك.

مــا  هــل  بالضّبــط  يفهــم  قــال مســعود وهــو لا  تمــزح طبعًــا؟  أنــت   –

كابــوس. أم  حقيقــة  يعيشــه 

– “كلاّ!” ردّ النّــادل وقــد تصنّــع الجــدّ. “هــذه أطباقنــا ونحــن نحســد 

عليهــا.”

النّــاس  حيــث  الأخــرى،  الموائــد  ناحيــة  برأســه  يومــئ  وهــو  وأضــاف 

المحــروم: بشــراهة  فيهــا  مــا  يلتهمــون  الأطبــاق،  عــى  منكبّــون 

“انظر بنفسك.”

مــدّ مســعود البصــر أمامــه ومــن حولــه، فــإذا النّــاس تكــرع مــن دوارق 

فارغــة، وتغــرف مــن صحــون لا شيء فيهــا، وإذا بعضهــم يلحــس 

أصابعه يستوفي ما لَهِم، وإذا منهم من جعل يأكل أصابعه يتلذّذ 

ويســتزيد. عنــد رؤيــة أولى إصبــع مبتــورة، غشــيت مســعود رغبــة في 

الغثيــان، فخضّــت بطنــه الخــاوي تشــنّجات اعتصــرت أمعــاءه. قــام 

بعــض  اندفاعــه  بقــوّة. كســر في  البــاب  نحــو  قومــة عنيفــة، واندفــع 

الأواني، وأوقع “الأفغانّي” الذي أطلّ برأسه عى قفاه، وقد استثاره 

الضّجيــج ولغــط المحتجّــن. ومــى يركــض هاربًــا لا يلــوي عــى شيء.

أسند ظهره إلى جدار يسردّ أنفاسه، فإذا صوت يأتيه من خلف:

– “تفضّل! “تفضّل!”

وأكــثر  قامــة،  أدنى  “أفغــانّي” آخــر،  فــإذا  الصّــوت،  لســماع  اختــضّ 

جسامة، وأكثف لحية، يلبس قميصا فوق سروال دجينز وينتعل 

حــذاء “نايــك”، يشــر إلى محــلّ علّقــت عليــه يافطــة عريضــة بخــطّ 

الرّقعة “مطعم الملائكة”، وتحتها يافطة أصغر حجمًا “”كلوا هنيئًا 

مريئًــا، بــلا مقابــل!” يدعــوه إلى اجتيــاز عتبــة مطعــم.

أعــاد الرّجــل: “تفضّــل!” ولكــن بلهجــة فيهــا صيغــة الأمــر. بــدا التوتّــر 

في عينيه السّوداوين الصّغرتن اللتن تلمعان ببريق عدوانّي. “هذا 

مطعــم حــلال.”

– شكرا، قال مسعود.

– ألست مؤمنًا؟

مــا علاقــة الأكل  يفهــم  وهــو لا  اندهــاش  ردّ مســعود في  “بــى”،   –

الآن.” الأكل  إلى  شــهيّة  لي  ليســت  “ولكــن  بالإيمــان. 

وانســحب عــى عجــل مخافــة أن يرغمــه الرّجــل عــى الدّخــول. ولكــن 

مــا كاد يبتعــد بضعــة أمتــار حتّــى رأى شــابًّا يغــادر أحــد المحــلاتّ هاربًــا 

كأنّ في ظهــره النّــار، ومــا لبــث أن بــرز خلفــه رجــل ملتــح يلــوّح نحــوه 

بالتّهديــد ويصــرخ متوعّــدًا:

– “يا علمانّي! يا ملحد! سرى حسابك!”

وهــو  المقابــل،  الرّصيــف  إلى  الضّيــق  الشّــارع  يعــبر  مســعود  أســرع 

يتوجّس خيفة من هذه المحلاتّ الغريبة التي نبتت فجأة، وأسلوب 

فــرّ  الشّــابّ  أنّ  شــكّ  عنــوة. لا  الزّبائــن  اســتدراج  عليهــا في  القائمــن 

بجلــده مثلــه، بعــد أن رأى مــا لا يخطــر عــى بــال. وهــو في طريقــه إلى 

بيتــه بالحلفاويــن لينــال لقمــة ولــو كانــت كســرة خبــز وقطعــة جــن، 

فوجــئ بــأنّ محــلاتّ مماثلــة رأت النّــور حيثمــا مــرّ، “مطعــم الرّيـّـان”، 

“مطعــم  سلســبيل”  “مطعــم  بــارق”،  “مطعــم  الكوثــر”،  “مطعــم 

الغابــرة  القــرون  أزيــاء  بنفــس  أبوابهــا ملتحــن  عــى  البيــدخ”… وأنّ 

مدينتــه  في  منتشــرة  هــي  وإذا  الدّخــول.  عــى  العابريــن  يســتحثّون 

انتشــار مطاعــم ماكدونالــد، يــكاد لا يخلــو منهــا نهــج أو زقــاق.

لســان.  كلّ  عــى  المطاعــم  تلــك  خــبر  كان  حتّــى  النّهــار  ينقــض  ولــم 

وســرعان مــا تلقّفــه مراســلو وكالات الأخبــار الأجنبيّــة، فأذاعــوه عــبر 

العالم كيء لا يصدّقه العقل، وراحوا يتحدّثون عن البلاد وأهلها 

يقبــل  كيــف  يفهمــون  وهــم لا  الزّمــان،  هــذا  مــن أعاجيــب  كعجيبــة 

عاقــل أكل أصابعــه، فــإذا هــو عاجــز بــن يــوم وليلــة عــن ارتــداء ثيابــه 

وحلــق ذقنــه بنفســه، وعــن توريــق كتــاب أو تصفّــح جريــدة، عاجــز 

حتّــى عــن مســح دبــره.

عــن  يتســاءلون  النّــاس  بــدأ  عامّــة،  حالــة  الظّاهــرة  صــارت  عندمــا 

نــدم. مــن  بــل  وقيــل  نهــم،  مــن  فقيــل  الدّافــع، 

كاتب من تونس مقيم في باريس
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في  دائمــاً  نفــي  أجــد  إليــه،  العــودة  يمكــن  لا  حيّــز  المــاضي  أن  مــع 

مواجهة يومية صامتة مع المكان الذي أعيش فيه. مواجهة تفسره 

وشــرحه. اســتعنت بالكتــب عــى مــا تضفيــه مــن ميــزة حيويــة، حتــى 

واختــلاف  اللغــة،  الحساســية،  الاختلافــات:  مشــكلة  واجهتنــي 

ضربات القلب. لا يمكنك بأيّ حال استبدال الحقيقة الوحيدة التي 

يتناســاها المهاجــرون عــادة، وهــي أن الجغرافيــا لا يمكــن شــحنها مــع 

الأمتعــة، فقــط روائــح تعلــق باللحــم والثيــاب وألبومــات الصــور.

تغرت ملامحي، مع أنني قرأتُ كثراً، وصار لدي أصدقاء.

ألجــأ  مــا  ونــادراً  يــوم،  كل  قدمــيّ  عــى  مشــياً  دمشــق  أقطــع  كنــتٌ 

إلى ركــوب وســيلة نقــل. حُرمــت هنــا في نيوجــرسي مــن هــذه المتعــة، 

صغــرة. تويوتــا  ســيارة  ســوى  تطويهــا  لا  الشاســعة  المســافات 

**

2020-10-04

يصعب في أكثر الأحيان تصنيف تلك المشاعر المبهمة التي تدور حول 

مــع كل الآلام  مــن دمشــق،  أشــفى  أن  أســتطع  لــم  بعينهــا.  أمكنــة 

والعطــب الــذي أحدثتــه فّي. لبرهــة ألــوذ بالصمــت، أو أذهــب عــى غــر 

هــدى، كي أنــى كل شيء، الأيــام التــي عشــتها هنــاك كانــت كلهــا 

مسروقة من فم الوحش، ولا أعرف إن كنت غادرتُها أصلاً: الخوف 

الليــل،  منتصــف  تطــرَق  الأبــواب حينمــا  مــن  والخــوف  الــكلام،  مــن 

والخــوف مــن النوافــذ التــي بــلا ســتائر. وفي النهايــة ســأتصبّب عرقــاً، 

وربمــا أشــعر بالــبرد، ذلــك الــذي يهــبُّ نهايــة الصيــف عــادة.

غوايــة اللحظــات والصــور الهاربــة تصنــع حنينــاً عصيــاً عــى التصنيــف. 

الزمن هناك مصنوع بحبات الساعة الرملية، بينما هنا في نيوجرسي 

فهو يمي أمامك، تلحقه ولن تدركه إلا عى حافة مقبرة صغرة.

**

2020-10-05

مــع صعوبــة  التفاصيــل،  هــذه  إلى  نفــي مشــدوداً  ثانيــة أجــد  مــرة 

الكتابة عن ذلك الحيز، الذي يكتنفه سوء فهم كبر: لخصوصيته 

أولاً، وللشعرية الهائلة التي لا طائل منها، فهي قادرة عى الخداع 

وتمويــه كل شيء يــأتي في طريقهــا.

أعــثر عــى صــورة في الألبــوم لمجموعــة مــن أولاد الحــارة أول أيــام عيــد 

الفطــر، صــورة قديمــة ملوّنــة بقيــت معــي. ضحكاتهــم ســتخرق كل 

الأزمنة الأرضية والسماوية. تنتصب أرجوحة الخشب في الخلفية، 

أعلاهــا حمــام يطــر وســماء بعيــدة. بــدت لي الحيــاة فيهــا تطــلّ عــى 

والأيــدي  باللهــو،  يدارونــه  الــذي  لكــمّ الأسى  ترتعــش  جــرف.  حافــة 

عــى  يقــف  لزمــن  صــورة  العميــاء.  الصداقــة  أكتــاف  عــى  الممــدودة 

رؤوس الأشــجار، كنــا نصطــاده مــع العصافــر.

بهــذه  نذهــب  أيــن  إلى  نعــرف  أبــداً، ولا  تلــك المشــاعر  مــن  ننجــو  لــن 

النــار الصغــرة، التــي ترتفــع قليــلاً في ممــرات الــروح الخربــة. تســأل 

عن أسمائهم فتعرف أنهم غادروا الإطار، وتركوا أرجوحة الخشب 

لوحدهــا جامــدة، تحركهــا ريــح خفيفــة ناصيــة الشــارع.

***

2020-10-11

أظــن أن طريقــة تفســر الحنــن إلى الأمكنــة التــي نفقدهــا، ســتختصر 

شــكل الكســور، التــي تبقــى إلى الأبــد، مــع الظــلال التــي تمــي معنــا. 

الخاطــئ  المــكان  ســيمنح  وشــرحها  جــداً،  فضفاضــة  “المنفــى”  كلمــة 

عــى نحــوٍ مــا صــورة الوطــن الحقيقــي. ذهبــت اليــوم إلى مكتبــة الحــي. 

الكــراسي مركونــة فــوق الطــاولات. تجولــت بــن الرفــوف، كي يذهــب 

الكمد الذي في قلبي. قلّبت صفحات الجرائد أيضاً، وترددتُ بشراء 

هــي إحــدى  قصيــدة  حــول  فكرتــه  تــدور   ،»1939 ســبتمبر   1« كتــاب 

أشــهر قصائــد الشــاعر دبليــو. إتــش. أودن، الــذي حــاول أن يتــبرأ منهــا 

فيمــا بعــد. يتضمــن تاريخُهــا المضطــرب، فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة. 

كُتبــت عــن مدينــة نيويــورك أيضــاً.

بجانبه يميل كتاب صناعة الشعر لآدم نيكولسون. قلبتُ صفحاته 

يوميات

منامات نيوجرسي
أكرم قطريب
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عــى عجــل، بــيء مــن الــردد، أشــريه أم لا؟ عــدتُ إلى البيــت بــدون 

الكتابن.

***

2020-10-16

لا أجــد  عــادة  تتغــر.  لــم  الحلــم، ولا شيء آخــر،  حتــى الأمكنــة في 

الوجــوه  وبعــض  القديــم  وبيتنــا  أولى،  أمكنــة  لتفســرها،  الوقــت 

نفــي  أجــد  كثــرة  وأحيانــاً  حجريــة،  ســلالم  بانتبــاه.  تصغــي  التــي 

دون أجنحــة أســبح في ظــلام دامــس. ربمــا الطــران ناجــم عــن الألــم. 

لــم أحلــم حلمــاً واحــداً طيلــة هــذه الســنن. منــذ ســنة أو  في أمــركا 

مــرة ثانيــة. أشــبه  لــو أننــي أعــود إلى الحيــاة  أكــثر قليــلاً ســأرى، كمــا 

بكوابيــس، رطوبــة وضربــة شــمس. وامــرأة عاريــة تأخــذني بيــدي في 

مــرة  بعــد.  فيمــا  ســيتلاشى  للحيــاة  أثــر  وكل  القــدم،  لكــرة  ملعــب 

ثانيــة لــن أســتطيع الرجــوع إلى البيــت. أتمســك بحيــاة صغــرة، كي 

أحيــل الحنــن إلى مجــازات ورســوم هندســية. في اللحظــة الفاصلــة 

البريــة،  الوحيــدة في  الشــجرة  تلــك  الوجــود والعــدم، ســأتذكر  بــن 

مثــل رائحــة الشــواء العالقــة بالثيــاب. إنــه المــاضي الــذي يزحــف عــى 

الملســاء. الســطوح 

***

2020-10-17

عــدتُ أدراجــي إلى  زيــارة لي إلى ســوريا.  2008 كانــت آخــر  العــام  في 

شــمال نيوجــرسي بمــزاج سيء للغايــة، مــدركاً وبــيء مــن اليقــن 

نصــف  مــن  خلّصتنــي  الأقاليــم.  تلــك  في  لي  مــرة  آخــر  ســتكون  أنهــا 

التــي أرمــي عليهــا كل أيامــي. بقــي فقــط هســيس غامــض،  المســافة 

وشــعلة نــار عــى حافــة جبــل في الصحــراء. وســرعان مــا تنبعــث رائحــة 

بطاطــا مشــوية. فقــط أغمــض عينــيّ وأتذكــر كل الصــور التــي لهــا ثقــل 

المعــدن. شــريط ممــدود، وشــوارع لــم يكــن الزمــن فيهــا مهمــاً، فقــط 

الضحــك العــالي الــذي كان يقصــمُ ليــل دمشــق، ومــراتٍ عديــدة تهــتُ 

عن البيت، لم أفكر في ذلك. يسألني سائق السرفيس تمام الساعة 

الثالثــة صباحــاً في منطقــة البرامكــة: إلى أيــن؟ أجيبــه عــن شيء آخــر، 

عــن اســم مدينــة ليســت عــى الخريطــة. لــم أنتبــه أن الميكــرو يشــتغل 

عــى خــط “المعضميــة “. في الطريــق ســينزل جميــع الــركاب وأبقــى أنــا 

لوحدي إلى آخر موقف. يسألني مرة ثانية: وين رايح الأخ؟ هادا آخر 

موقــف. الآن لا أدري مــا الــذي حــدث هنــاك، وليســت لــديّ أيّ فكــرة 

عن أحواله. عرفتُ فقط أن المنطقة تعرضت للقصف، وثمة نزلاء، 

مهجّــرون مــن جهــات اللــه، يبحثــون عــن حائــط يفصلهــم عــن فكــرة 

المــوت التافــه. غيمــة أو قطعــة قمــاش يرمونهــا عــى شــباك الســجن 

العــالي. كلمــة “الأمــل” لا معنــى لهــا، ولا يُعــول عليهــا أصــلاً. وليــس 

بالإمــكان تدبّــر أمــر النجــاة.

***

2020-10-26

الصــورة  تلــك  البســاطة والوضــوح  بغايــة  أدري.  الــذي جــرى، لا  مــا 

التي في التلفزيون. أرض منبسطة خضراء، يخرقها رتل هائل يصل 

الســماء، إنــه الزحــف القــادم مــن الجبــال والوديــان والحــروب، مغبــة 

العثور عى ملاذ في الفردوس الذي يقيم وراء المرتفعات والضباب. 

يمكن إلى حدّ بعيد تخيّل أسُرة صغرة مشغولة، تمي وراء فكرة 

الظلال هناك ولا تطولها الأيدي. حمّى وأخيلة. الطنن الحاد الذي 

لا يتوقــف، والبيــت الــذي ســيعثرون عليــه في الميــاه الصافيــة، أو في 

دمــوع شــخص لا يعرفونــه ينتظرهــم عــى شــواطئ لامبيدوســا.

كان الحنن بن المهاجرين الجدد إلى أمركا عى سبيل المثال، يُنظر 

إليه عى أنه يوحي بطبيعة حساسة أو فاضلة.

لــم يتــم اســتخدام الكلمــة عــى نطــاق واســع إلا حــوالي العــام 1750، 

قبــل ذلــك الحــن كانــت تصنَّــف كواحــدة مــن الحــالات الطبيــة.

الجسد كتاب مذكّرات، حقبة تلاشت إلى الأبد. الكتب ربما تشعركَ 

بالقــرب مــن منزلــك الســابق. أعظــم نقــاط قوتهــا، قدرتهــا عــى تقديــم 

شخصيات يمكن الارتباط بها، وتذكرك دائماً بأنكَ لست وحدك، 

أظنها أفضل بكثر من البكاء الصامت في الحمّام أو خزانة الملابس.

***

2020-10-28

كان لا بُــد مــن هــذه الصــور الفوتوغرافيــة للطمأنينــة التــي تهــدّئ قلــب 

الخائف. أتذكر فيما مى سطوح الإسمنت المكشوفة التي كنا ننام 

عليهــا في الصيــف. المختصــر الوهمــي للســعادة. ولا ينتابــك الذعــر إلا 

عــى  يمــي  عمــك  أبنــاء  لــرى أحــد  الليــل  منتصــف  تســتيقظ  حــن 

الحافــة مغمــض العينــن، يكــشّ الحمــام الــذي يطــر في منامــه. ثــم 

يوميات
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في آخر لحظة ســيقع فوق شــجرة التفاح. ما من شــك للفجر أهمية 

عاطفية، حتى حينما تُحاك الأساطر حوله. أحد أصدقاء الطفولة 

يسرد أشياء غريبة عن نوم الأشجار في الليل أيضاً، دفعتني للبقاء 

ســهران حتــى طلــوع الضــوء، لأرى كيــف تســتيقظ، لكنهــا بقيــت عــى 

ناصيــة الرصيــف واقفــة كمــا هــي، ولــم يتغــر فيهــا شيء. حــزن غريــب 

خيّــم عــى قلبــي منــذ تلــك اللحظــة.

هــذه الأيــام لا أفعــل شــيئاً ســوى البقــاء لفــرات طويلــة في غرفتــي، 

أتفــرج عــى الأفــلام، وأتابــع أخبــار البــلاد هنــاك، وأخبــار الانتخابــات 

هنــا. بجــوار ســريري كتــاب “البحــث عــن الزمــن المفقــود” الجــزء الأول: 

جانــب منــازل ســوان.

قبــل طلــوع  بــه  الــذي كان يصرعنــا  الرانزســتور،  أبــي وجهــاز  أتذكــر 

لنــدن. هنــا  النشــرة:  مقــدم  مــع صــوت  يــوم،  الشــمس كل 

***

2020-11-07

فــوز  أعلــن  الــذي  التلفزيــون،  أمــام  أتســمر  الخريفــي،  المســاء  هــذا 

جــون بايــدن في الانتخابــات الأمركيــة، وأشــعر أننــي لــم أتعلــم مــن 

المثــل القديــم الــذي يشــع بالحكــم والوصايــا النبيلــة. أســمع صيحــات 

يخــرج  أن  جــداً  مريــح  اليــوم. شيء  بعــد  برتقاليــا  الجــران: لا رجــل 

الرجــل البرتقــالي مــن الصــورة. الرجــل الــذي تخالــه مــن ذلــك العالــم 

الأيــام  تلــك  أتذكــر  أن  أحــاول  شيء  كل  قبــل  منــه.  هربــت  الــذي 

الســحيقة، واللافتــات التــي كانــت تغطــي أبنيــة دمشــق. أبــي بصــوتٍ 

الحجــاز  محطــة  شــارع  أقطــع  وأنــا  بالســعادة  وأتظاهــر  خفيــض، 

نــادي الصحافيــن في طلعــة  القريــب مــن مكتــب البريــد. أذهــب إلى 

ثــم  ليــر نبيــذ بصحبــة صديقــي الموريتــاني بخــاري،  العفيــف. أشــرب 

أبدأ رحلة البحث عن بيتي. أخراً أصل. غرفتي في باب توما صغرة 

جــداً، وحانــة ميشــيل صغــرة أيضــاً. وهــي قريبــة مــن ســكني أيضــاً. 

نشــرب نبيــذاً مــع صحبــة قليلــة. مطلــع الفجــر أمــي لوحــدي تحــت 

صــورة الدكتاتــور. كان الطفــل يبــي في قلبــي.

***

2020-11-09

لــم يحــدث شيء البتــة، فقــط تــزداد حــدة الكوابيــس والمنامــات، صــور 

أســنان. كنــتُ  ألــم  مــع  يميــل إلى عتمــة خفيفــة،  متلاحقــة وأغلبهــا 

أريــد فقــط أن أرى ضــوء الشــمس يســقط مــن النافــذة، حتــى أهــرع 

إلى الشــارع دون أن ألتفــت ورائي. للحظــات كثــرة أهــربُ إلى صــورة 

مــا مــن الشــريط الــذي لــم أســتطع حرقــه أو رميــه في ســلة المهمــلات: 

البنســلن،  ورائحــة  والمشــافي،  الطبيــة،  والإبــر  الــدواء،  مــن  هلعــي 

مــن  وزراء  نــبرة  الطــوارئ،  غرفــة  العمليــات،  غرفــة  الــدم،  أكيــاس 

عــى  الطــرق  التلفزيــون،  أمــام  الغامضــة  الآلام  الوســطى،  القــرون 

البــاب، والســيارات التــي تتحــرك منتصــف الليــل. المحادثــات خفيضــة 

الصوت، ورائحة الخبز الآتية من الفرن التي ستكسر جناح الخوف. 

نهايــة المطــاف تريــدُ ضمــاداً للجــروح الغائــرة، أن تغســلها بالوحــل، 

فتحــي.  لنجــلاء  فيلــم  مشــاهدة  اســتطعت  إن  محظوظــاً  وســتكون 

تلفزيــون بالأبيــض والأســود تتحلــق حولــه العائلــة كلهــا. أتذكــر دخــان 

الســجائر الــذي كان يمــأ الغرفــة بينمــا طفــل ينــام عــى حافــة المجــرة. 

بطانيــة رماديــة، وشــبابيك بــلا ســتائر. بيــت عــى العظــم، تتكــوم عــى 

عتبتــه أحذيــة مغطــاة بالطــن.

***

2020-11-14

مــا آلــت إليــه الأمــور بســبب كورونــا، دفعتنــي 

أصدقــاء  عمــل ولا  لا  اضطراريــة،  عزلــة  إلى 

وبعــض  الجرائــد  أقــرأ  فقــط  بهــم،  ألتقــي 

البريــد،  بواســطة  تصلنــي  التــي  المجــلات 

وأحياناً أحاول أن أجرّب مهاراتي في الطبخ، 

عــى  الســيارة  في  أذهــب  كالعــادة.  وأفشــل 

عــى  محــددة  وجهــة  ودون  هــدى،  غــر 

الطقــس  أن  لاســيما  الســريعة،  الطريــق 

مــن  الوقــت  لهــذا  قياســاً  معقــولاً،  يــزال  لا 

عــى  يميــل  والشــجر  نوفمــبر،  إنــه  الســنة. 

قدمــيّ  أجرجــر  الكهربــاء.  وأعمــدة  الأبــواب 

أقطــع  وكأننــي  والمطبــخ،  النــوم  غرفــة  بــن 

الصحــراء.  في  شاســعة  ومســافات  أميــالاً 

ســنتدبر أمرنــا بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، لأن 

أندهــش  ســوف  ســهلة.  ليســت  هنــا  الحيــاة 

مــن كــمّ الأسى الــذي عــى وجــوه الشــغيلة في 

يوميــاً،  الذعــر صــار شــريكاً  البــار أو المقهــى، 

مركوناً في خزائن غر مرئية، مع أنه صديق 

قديم برائحة نفاذة تطلع من خيوط الثياب 

الغســيل. حبــال  عــى  المعلقــة 

***

2020-11-16

كثــرة  ولحظــات  بالمخيلــة،  كثــراً  أســتعن 

أســرح في وديــان غامضــة مــع قطعــان الصــور 

يوميات
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يحــدث  وهــذا  يحــرق،  خشــب  رائحــة  منهــا  وتنبعــث  تتوهــج  التــي 

بــكل ذلــك. إنــه الشــوق المغــروس في اللحــم،  لــم أفكــر فعليــاً  مــراراً. 

أريــد أن أخنقــه، رائحتــهُ تزكــم أنفــي وحيــاتي. أخــرج إلى الشــارع كي 

أرى الخريف ينزل عن الأشجار، أراه عى سطح المياه، وأتذكر ماري 

لــم تغــادر الغابــة إلا لمامــاً، عاشــت  التــي  أوليفــر الشــاعرة الأمركيــة 

هنــاك بذاكــرة ثابتــة، وكانــت تتدبــر أمرهــا في الطرقــات الرابيــة دون 

الحاجــة إلى شــقة منزليــة فخمــة. كــوخ خشــبي وقصائــد كثــرة لوالــت 

مــا  ســرعان  الجــريء  الســلوك  هــذا  الرومــي.  الديــن  ويتمــان وجــلال 

أجــده مفهومــاً الآن، وهــو بمثابــة جــواب لــكل عذابــات العصــر الــذي 

أن  الراحــة الأساســية، ســيكون رائعــاً  عــن وســائل  وبعيــداً  نعيشــه. 

تقــي بقيــة حياتــك عــى ضفــاف الأنهــار، وتــرى الأســماك الصغــرة 

تنجــو.

بــن رفــوف  عنــه  أبحــثُ  منــزلي  بينمــا  كثــرة هنــاك،  منــازل  هــدم  تــمّ 

الكتــب.

***

2020-11-21

مازلــتُ  الشــكل، لأننــي  هــذا  عــى  ســتكون رســائي  غريبــة،  بطريقــة 

العتيــق. الســوق  شــارع  بالســر في  أحلــم 

تصــف  التــي  الوقائــع  ســرد  فقــط  أريــد  فيلــم.  ســيناريو  مــن  مقطــع 

قديــم  وأثــر  يحــدثُ،  آخــر  شــيئا  هنــاك  أن  مــع  هــي،  كمــا  الأشــياء 

مــازال محفوظــاً في صنــدوق خشــبي أزرق يشــبه النعــش. أعيــشُ هنــا 

في نيوجــرسي مغمــض العينــن، مثــل هــارب في روايــة عــن الحــرب. 

أمــي الوقــت هكــذا، أتأمــل الســفن تــأتي عــبر المحيــط لإنقــاذ حيــاتي 

مــن الغــرق. الكتابــة تقهــر الزمــن، الكتــب أيضــاً والأفــلام والصداقــات 

وادعــاء  الســهل،  بالأمــر  ليــس  جديــد  بلــد  إلى  الانتقــال  الســاحرة. 

ســهولة ذلــك ســيكون مكشــوفاً، مــع كل الابتســامات الفاقعــة عــى 

المفاتيــح  ولاســتعادة  العيــد.  كعــك  أقــراص  تشــبه  والتــي  فيســبوك 

التــي تركتهــا فــوق ســاعة الكهربــاء ألتقــط أنفــاسي، لأن الذيــن نجــوا، 

تركــوا ولاعــات الســجائر عــى حافــة النوافــذ مثــل علامــات في الليــل، 

وحتــى إن عــادوا لا يســرح خيالهــم بعيــداً. تذكــرتُ كــم مــرّ مــن الوقــت 

ببســاطة شــديدة، دون أن أصــدق مــا أراه في نشــرة الأخبــار، فالمــدن 

التــي أحبهــا انمحــت بلمــح البصــر، ولهــا رائحــة دم لــم يجــفّ.

***

2020-11-27

مضــت مثــل ســاعة، كل تلــك الأيــام والشــهور والســنن. إنهــا وليمــة 

الزمن في نهاياته القصوى، ممراته المقفرة التي لن ينجو منها أحد. 

عــى الرؤيــة، ودون جــدوى ســأقع بقــرب ذلــك اللهــب  لســتُ قــادراً 

الذي يجعلني ألتفت ورائي، فتلفحني الحرائق التي لم أنتبه لها إلا 

حــن صــرتُ بعيــداً. ورويــداً سأســمعُ صــوت ارتطــام في ردهــات مبنــى 

أليــف، وصــدى أحاديــث يــأتي مــن وراء أبــواب الغــرف. كنــتُ أطــر، كي 

أعــبر بوابــات الجحيــم، حتــى أتى مــن أطلــق النــار عــى العصفــور الــذي 

يختبــئ في قميــصي، ومــن يومهــا أنــامُ ســاعاتٍ قليلــة فقــط. الحــزن 

عــصّي عــى التفســر. حوّلــتُ الكســور إلى شاشــة ســينما، أتفــرج عــى 

فــوق  يحــوم  الــذي  الحمــام  كســرب  والوجــوه  والألــوان  الاســتعارات 

الســطوح. ظــلال كثــرة عــبرت وذهبــت إلى حــال ســبيلها، ومــا بقــي 

والأيقونــات  والهدايــا  التحــف  مــع  المكتبــة  رفّ  عــى  وضعتــه  منهــا، 

بلــدان  مــن  معــي  حملتهــا  التــي  الصغــرة 

كثــرة. نهايــة الأمــر إنهــا اللهفــة التــي لا طائــل 

لهــا.

***

2020-12-06

كل شيء يبــدو فارغــاً وغــر ضــروري، ونزعــة 

الكمــال لا تجدهــا إلا في لحظــة النــوم والمنــزل 

الــذي  المقهــى  في  أجلــس  أن  أريــد  مضــاء. 

الليــل  طيلــة  مفتوحــاً  يبقــى  لأنــه  أحــب، 

والنهــار. ذات مــرة شــربت البــرة في الصبــاح 

بوضــوح،  الرؤيــة  بوســعي  يكــن  لــم  الباكــر، 

كان  شــربتها.  التــي  الزجاجــات  عــدد  بســبب 

انتقاماً قاسياً من الروتن، أقفلتُ الموبايل، 

ثــم  وقــررتُ أن آخــذ إجــازة مــن نفــي أولاً، 

مــن الشــغل، والأســرة أيضــاً. قلــتُ: وليكــن، 

ولأكــثر مــن ســاعتن، تناولــتُ فطــوري فيمــا 

بعــد. كان بمقــدوري أن أمــي نحــو البيــت، 

مكتبــة  نحــو  الســيارة  أقــود  وجدتنــي  ثــم 

عــى رفوفهــا  توزعــت  الحــي. مكتبــة صغــرة 

نحــو  عــى  والكتــب  الأفــلام،  أقــراص  مئــات 

محــدود بعــض الــيء. ســألمح كتابــاً لشــاعر 

بالقفــز  انتحــر  الــذي  بريمــان،  جــون  اســمه 

ســانت  بــن  أفينيــو،  واشــنطن  جســر  مــن 

الثــاني  كانــون  مــن  الـــ7  في  ومينابوليــس  بــول 

لزوجتــه  مكتوبــة  ورقــة  تــاركاً   ،1972 عــام 

شــخصية  كان  والــده  إزعــاج”.  مصــدر  “أنــا 

غامضــة، يعمــل في وقــت مبكــر كحــارس أو 

جــون  كتــب  نفســه.  بقتــل  انتحــر  مصــرفي، 

الشــخصي  الألــم  مــن  ســنوات  بعــد  بريمــان 

“لقــد بصقــتُ عــى قــبر هــذا المصــرفي المــروّع، 

الذي أطلق النار عى قلبه في فجر فلوريدا”.

شاعر من سوريا مقيم في نيو جيرسي/ أميركا

يوميات
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أرجوحته تتدلى من الغيوم

1

هناك الكثر من الأبواب،

لكن أين يقع البيت؟

رأيت الطفل يعدو فتبعته

كان أشبه بجملة فقدت معناها

الطفل وحده يتذكر ما لون المطر

وهو كائن وحيد يقفز منتشيا بجناحيه مثل طاووس

ثقيل مثل طاووس،

يخفي دموعه ولا يطر.

2

في ذلك العام

أفلت يده من يدي

فوقفت في انتظار أن يجرني مثل حقيبة

مرت قطارات، لا تشف نوافذها عن أشجار هاربة

وحده الطفل سعيد ببوقه

وراقصا مثل مهرج يلمح حرتي.

3

ألدى الأم ما تفقده بعد أن سال حليبها في صالة الانتظار؟

ليس هناك ما يجرح مزاج نهار ريفي

ليس هناك مَن يلعق الكلمة قبل سقوطها

ستخفي الساعة عقاربها وتظل صامتة

ذلك خبر سيء.

4

قبل أن أتعرف عليه

كنت قد منحته الوقت الكافي لي يمحوني

سيكون غيابه فرصة للعثور عليه

قبل بيته ببابن

بعد صيحته بديكن

ذلك الطفل الذي بعثرني

ونام طريا عى فراشي منعما بالكلمات التي لم أقلها.

5

أرجوحته تتدلى من الغيوم

ودموعه تطرز النافذة بوقع خطاي

سيكون مسليا أن تتركني اللغة وحيدا
فاروق يوسف

شعر

ذلك الجرس. تلك الرهينة

لا يُخفي اليومُ خفته

معطفه المفتوح يطلق دعابات

لكنك لا تزال بفم مفتوح ويد تائهة

لكنك تقفز من ورقة إلى أخرى مثل عندليب

أنت أيها الساحر بثلاث حسناوات وخيول لا تُحى

أنت ابن الريبة والراكض وراء ضحكته

أنا جديد عى المي

أنا ضيف عى المعنى

ذلك اليوم أنا رهينة خفته وهو جرس كآبتي.

على سياج وحدتها

يخطئ في العد

تلك يدها وليست زهرة

حن يتمكن منه عطرها

وتضيع عينه بن أصابعها

تكون أيامه قد علقت بهواء سياجها

ولن يتمكن من عد خطواته

قدم في الغابة وأخرى تهتز مثل قنديل

يلتفت إلى دوي أجراسها بعد أن غفا بن سطور كتابها

تلك هي شجرة حزنها التي لا تقبل القسمة بن جسدين .
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الراعي في صباحه

خذني مثل غبار وسأخونك مثلما تُحب

سأقيم في دمعتك إذا وهبتني واحدة من شياهك

سنضيع معا ولن تكون لنا مائدة واحدة

ولا جرة نبيذ

سيسلمنا الصباح إلى أخيه مكسورا من فرط سعادتنا

سلمني الكلمة لأكون فأسك .

المياه تسافر

إذا كانت المرآة لم تُمس فأن زئبقها لا يزال ساخنا

أما حن تكسرها نظرة المرأة فإن ذلك ينذر بالحب

تلك خرافة نسج منها الريفيون سلالهم

سيكون مسليا للتفاح أن يُشم ولا يؤكل.

 مائدة بعد ليل

 تلعن الوردة ظلها كل صباح لأنه يسبقها إلى العطر

فيما الظل يضحك

هناك امرأة خلف الستارة توقظ الضحكات شهوتها

فيما يبتل فمها بالعطر.

غناء مائي 

اطردني من رعيتي

واطرد رعيتي من عى النافذة

سيكون مسليا أن لا أفقه أية لغة

سألحق برعيتي مثل فراشة

في الغابة تحتفي رعيتي بهزيمتي

وأكون أشبه بإله أخرس.

وهبتني نعاسها

تحت القبعة عصفور

وغناؤها يسيل

الزقزقة ترج صدرها

وتمأ الحديقة

لم تنم الصبية ولم يأت الساحر

عى سريرها نام وجعها

مخلصا ليديها

أمسك بالفانوس وأهذي.

حديقة أمي

سأعود إليك يوما

لأراك جالسة عى الكرسي نفسه

كما لو أنك لم تغادريه

ستقولن إن الموت أمهلك

لي لا تذهبي وأنت قلقة

“لقد وعدته” تقولن

فأرى الكرسي فارغا.

في النهار مع شمسه

أصمت لأرى

إذاً كان ذلك النهر يمر برأسي

يحط أمواجه بن عيني

ويشق طريقه وحيدا وحزينا مثل ناسك

كم كان حريا بي أن أتبعه

وأترك منزلي مثل صخرة تتسلقها الأعشاب

أما حن أعود

فسأكون سليما من غر ذكريات.

فكرة المطر

رسم أحدهم غيوما في السماء

وكنا نضحك مبتلن

فلا أحد منا سيفر من مطره

كل ما سنفعله أننا سنحمل مطرنا أينما مضينا

أما الغيوم فستظل في مكانها عى الورقة.

 شاعر من العراق مقيم في لندن

شعر
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حوار

محمد الأشعري
لذّة الكتابة

يعتر الشاعر محمد الأشعري من أهم شعراء المغرب المعاصرين ومن أكرهم إنتاجا وانتظاما في وتيرة نشر أعماله الشعرية. 
من حيث الفكرة الأجيالية، الأشعري من أبرز أصوات جيل السبعينيات إلى جانب عدد من الشعراء بينهم محمد بنطلحة، 
تميز الأشعري بحس شعري مختلف في  بلبداوي.  بنيس، عبد الله راجع، المهدي أخريف، مالكة العاصمي وأحمد  محمد 
كتابته الشعرية ظل الأساس المائز فيه إمعانه في تسريد القصيدة حتى إنه زاوج بن القصيدة والسرد القصصي والروائي، وبرع 
في الخطابن معًا، إذ سبق له أن فاز بجائزة البوكر العربية عن روايته » »القوس والفراشة«، وتُوّج مؤخرا في المغرب بجائزة 

الأركانة العالمية للشعر.
سبق لمحمد الأشعري أن كان وزيرا للثقافة في بلاده، إذ تحمل المسؤولية ضمن فريق من الوزراء الاشتراكين، واعتر عبوره في 
هذا الموقع موفقا وذا مصداقية، ومن ثم أمكنه أن يسهم في جعل الثقافة في عمق المشروع التنموي الوطني، وكان له منجز 

جدير بالاحترام متوافق مع خياراته الفكرية والسياسية.
هنا حوار مع محمد الشاعر، إثر فوزه بجائزة الأركانة )Argana( يقترب منه ومن أفقه الشعري والإبداعي أجراه عبد الكريم 

الجويطي صاحب رواية »المغاربة« والمعدود اليوم واحداً من افضل روائيي المغرب.

قلم التحرير 

في  للتفكير  أعيدك  أن  أود  الحوار  هذا  مستهل  في  الجديد: 
في  تراها:  أين  وتجلياتها،  للعالم  الشعرية  الرؤية  منابع 

علاقة مع اللغة؟ أحلام الطفولة؟ عذابات الاقتلاع؟ الافتتان 

بالطبيعة؟ أقصد ما هي الكيمياء التاي تجعل الواحد شاعرا؟

الواحد  والمنبع  ونهائية.  قارة،  منابع  هناك  ليس  الأشعري: 
هو في الآن نفسه منابع متعددة، ومتغيرة باستمرار. خذ اللغة 

الكلاسيكية  بتجلياته  المشترك  البعيد  المخزون  إنها ذلك  مثلا، 

كما هي في الشعر العربي القديم، وبأبعاده القدسية كما هي في 

الذاكرة الدينية والصوفية. ولكنها أيضاً ذلك المسار المتقاطع مع 

)لغات( الأم، ومع الرصيد الشعري الموجود في قلب المغامرة 

الشعرية، ولكن خارج لغة الكتابة، ثم إنها على وجه الخصوص 

وتلاقح  المجال،  تحولات  تحدثه  الذي  العميق  التحوّل  ذلك 

التعبيرات الفنية والأدبية، وحيوية اليومي، والحياة التي ليست 

لغة فحسب، ولكنها لا تكون حياة إلا إذا تجلت في اللغة.

وكذلك كل الأشياء التي أشرت إليها. فالعلاقة هي علاقة دائمة 

للإمساك  مرتعا  إليّ  بالنسبة  تزال  ما  اليوم  حتى  إنها  التحول. 

“الآن”  في  عليه  أنا  لما  تبعا  ولكنها  أساسية،  شعرية  بلحظات 

طفولة مختلفة عن تلك التي استعدتها في مراحل مختلفة من 

حياتي. وبهذا المعنى فإن الطفولة ستبقى دائما منبعا أساسيا في 

علاقتي بالشعر، ولكنها أبدا لن تكون طفولة واحدة أو الطفولة 

نفسها.

أومن بمنبع جوهري، ولكنني لا أتصوّر التجربة الشعرية محكومة 

فقط بالاشتغال على اللغة. هناك دائما ضرورة قصوى لاشتغال 

والمحاكاة  التماثل  من  الذاكرة.  لغة  من  للتحرّر  ومضن،  صبور 

هو  التحرّر  وهذا  والمتداول،  المألوف  إنتاج  وإعادة  والاسترجاع 

التي يهمها بالأساس حتى وهي تشتغل  الشعرية  الكتابة  جوهر 

“بلغة تاريخية” أن تبتكر تاريخا جديدا للغة.

ومع ذلك فإنني غير مقتنع بحصول كل شيء في اللغة وحدها، 

بتفاصيل  يتعلق  الشعرية  الرؤية  بناء  في  أساسي  بُعْدٌ  هناك 
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سخاء غامر للغة )هذه الظاهرة الطبيعية الأخرى!( ولا نعرف ما 

إذا كنا سننال منها شيئا قليلاً أو كثيراً، شيئاً سطحياَ أم جوهرياً، 

شيئاً عابراً أمَ مقيماً.

تفاوض  كل  في  الموجود  التوتر  من  نوع  هو  حاله  على  بقي  ما 

جسرا  ننسج  هل  حولها،  أم  الكلمات  في  نحضر  هل  صعب، 

مع الواقع أم نخرّب كل الجسور، هل نركب المعنى، أم نفكك 

داخل كل  أم من  الواحدة،  اللغة  داخل  نكتب من  الصمت هل 

اللغات التي تخترقنا؟

أم  بالتأمل  نكتب  هل  عنها،  بالانفصال  أم  بالتجربة  نكتب  هل 

بالمحاكاة، هل نكتب بالغبطة أم بالألم؟

الصعب،  التفاوض  هذا  يوجد  شعرية،  مغامرة  كل  قلب  في 

ئ، أو مكسب نهائي، هو ما يبقي  والإبقاء عليه ضد كل يقين مُهَدِّ

على الجذوة، يُبْقِيها على حالها أو يسافر بها من حال إلى حال.

أما ما تغير فقد تغير أساساً في حياة الشاعر، ثم إن بناء الرؤية 

بإعجازاته  فيه،  نعيش  الذي  الزمن  خارج  يتحقق  لا  الشعرية 

يمارسها  التي  الذاتي  التدمير  وبنزعة  والتكنولوجية،  العلمية 

تعصف  التي  وبالآلام  فيه،  يعيش  الذي  الكوكب  في  الإنسان 

بشكل لا رجعة فيه بالكثيرين من سكان الأرض.

الأولى  التربة  يوفر  الذي  هو  المنابع  تعدد  أن  أتصور  هنا  من 

بين الأنا والآخر،  التفاعل  ينشأ  الشعرية، ففيها  التجربة  لميلاد 

الحدس  بين  والتركيب،  التفكيك  بين  والمتخيل،  المعيش  بين 

البناء  أو  الشعر،  في  المعنى  ننتج  أن  يكفي  لا  والمعرفة. 

التجريدي، أو المجازفة اللغوية، ينبغي أن يكون ذلك ضمن الأثر 

الذي نحدثه بالكلمات ولكن في مساحات أوسع للغة.

إدراك التحولات

الجديد: لا شك أن الشعر العربي يجتاز 
توافق أولا  أزمة عميقة ومتشعبة.. هل 

على أن الشعر العربي في أزمة. وكيف 

ترى تجلياتها وكيف الخروج منها؟

الأزمة  أن  افتراض  على  الأشعري: 
كذلك،  ليست  وهي  الشعر،  في  “طارئة” 

التجليات  باستبعاد  مطالبون  فإننا 

والتوزيع  النشر  )محدودية  لأزمة  الكمية 

المكرورة،  والتجارب  السائدة،  والنمطية  والقراءة، 

وندرة الانبثاقات الصاعقة لأصوات استثنائية..(.

تغير  التي  العميقة  التحولات  بإدراك  أولا،  مطالبون  نحن 

وعنف،  فهم،  سوء  من  تعنيه  ما  بكل  حولنا،  من  العالم 

الجميل  إنتاج  في  معجزات  من  أيضا  تعنيه  ما  وبكل  واغتراب، 

الانتقالات.  وتسريع  الأزمنة  تكثيف  وفي  والمفارق،  والمدهش 

وفي هذا الخضم طرأت تبدلات كبيرة في علاقتنا باللغة والخيال 

بَة تبعا  مُرَكَّ والمشاعر. وصار ممكنا أن نعثر على عوالم شعرية 

نتلقى  أن  ممكناً  مثلما صار  تداولها،  ووسائط  التَّعبيرات  لتعدد 

أن نعبر صحراء شاسعة  الشعر من منافذ كثيرة وغير متوقعة 

من “الغياب الشعري”.

هناك أزمة حقيقة في “صناعة الانتباه” إذا جاز هذا التعبير. حيث 

يبدو الانكفاء على “نثرية الحياة” نوعا من الاستعباد الجديد، لا 

يمنح للإنسان حرية الانفلات والتمرد والمغامرة. بهذا المعنى، 

نعم، هناك أزمة.

تحرر الشعر

الجديد: من متابعتك للشعر العربي في أبرز تجلياته وأهم 
أصواته، هل تطورت القصيدة العربية؟ هل تتحرك نحو أفق 

مغاير، أم أنها تراوح مكانها؟

تجربة  عن  نكون  ما  أبعد  اليوم  نحن  عام  بشكل  الأشعري: 
العربي ليس فقط  أساسياً في الشعر  ابتكرت تحولاً  التي  الرواد 

على مستوى اللغة والإيقاع ولكن بالأساس 

على مستوى الرؤية الشعرية.

الأولى  فْرَة  الطَّ هذه  كانت  ما،  لفترة 

وتجاربها  بأسمائها  تنوعت  مستقرة. 

بين  موزعة  ظلت  ولكنها  المختلفة. 

الفردي”،  و”الصوت  الجماعي”  “الصوت 

الذات.  واستدعاء  القضايا  استنطاق  بين 

وأثناء ذلك تكفّل التجريب والنقد والحوار 

بين التيارات الفية والأدبية، بتأطير تحولات 

العروضي  الإيقاع  من  العربية.  القصيدة 

التعبير  تلقائية  ومن  الداخلي  الإيقاع  إلى 

إلى الاشتغال التركيبي على القصيدة.

التجربة الشخصية، في علاقتها بالألم واللذة، بالرغبة واليأس، 

بالموت والطبيعة، وبالتداخل المستمر بين الممكن والمستحيل.

في ما عَبَرَهُ من شكوك ومن تفاصيل ومن يقينيات، في امتلائه 

نوع  استقرار  في  أوهام أخرى.  وميلاد  أوهام  موت  في  وخوائه، 

من الحدس في العلاقة مع الشعر، يقوم 

المرور  إلى  والسعي  والتوقع  الانتظار  على 

)صدفة أو استباقا( من حيث تمر القصيدة.

الذي  العالم  هو  بالأساس  تغير  ما  إن  ثم 

بتحولاته  حين  كل  في  يخترقنا  نعبره، 

بُها  المذهلة، وبالمباهج والأوجاع التي يرَُسِّ

نفسه  الشعر  فإن  ذلك  وعند  دواخلنا.  في 

نجده  لا  وقد  القديمة،  كيمياءه  يغادر 

إطلاقا حين نطلبه.

لقد تغيرت تبعا لكل هذا علاقتي الشخصية 

صرت  بشيء،  أطالبه  أعد  لم  بالشعر. 

أكثر انتباها لما يطلبه. لم أعد ألهث خلفه 

متوترا. صرت ألاحقه كطرائد متمنّعة، وإذا لم أظفر بها ظفرت 

بمشاعر المطاردة. أصبحت معه ” قلقا مطمئنا” ولم أعد أخاف 

منه أو أخاف عليه.

التفاوض الصعب

الجديد: بعد هذه الرحلة الطويلة مع 
الشعر، بعد كل هذا الوفاء، أسألك ما 

الذي بقي على حاله منذ أن كتبت أول 

جملة شعرية، وما الذي تغير؟

ذاك  هو  حاله  على  بقي  ما  الأشعري: 
انبثاق  لحظة  في  بالوجود  الإحساس 

في  الوجود  يمنحها  التي  كتلك  للحياة، 

)شلالات  مذهلة.  طبيعية  ظاهرة  حضرة 

أو براكين أو صحارى أو غابات( نكون أمام 

لا أحب أن يُعْزَى أيّ تقدم 
في حركية الشعر، للنقد. 
فالنقد ينفع النقد أكثر 

مما ينفع الشعر

هل نكتب بالتجربة 
أم بالانفصال عنها، 

هل نكتب بالتأمل أم 
بالمحاكاة، هل نكتب 

بالغبطة أم بالألم؟

حوار

عبد الكريم الجويطي ومحمد الاشعري
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حوار

منذ  العربي  الوطن  في  الشعرية  الحداثة  تيار  أن  أعتبر  عموما 

المعنى  الشعر، وبهذا  لغة  تغيير  اليوم قد نجح في  إلى  بدايته 

معجم  إليها  استقدم  التي  العربية  اللغة  تغيير  في  نجح  فقد 

المعقدة، وأوجاع الاقتلاع واليأس  الحضرية  اليومي والمجالات 

العربية  الشعرية  التجربة  في  حدث  ما  أفضل  السياسي. ولعل 

يعلو  الذي  “الشاعر”  المهيمن” صوت  “الصوت  من  تحررها  هو 

الشعرية”  مَقْرَطةِ  “الدَّ من  نوع  اليوم  هناك  الأصوات.  كل  على 

سمحت ببزوغ أصوات متعددة ومختلفة، تعيش الكتابة والحياة 

من  بالضرورة  وليس  منه  تكتب  الذي  المباشر،  محيطهما  في 

ولبنان  وسوريا  العراق  ففي  المهيمنة،  الشعرية”  “المرجعيات 

العربية،  المجالات  من  وغيرها  وفلسطين  واليمن  والمغرب 

تراكم  بناء  في  تساهم  وكلها  متكرّرة،  وأخرى  مفاجئة  تجارب 

هو  التراكم  وهذا  المتبادل،  والإنصات  المتأنية،  القراءة  يتطلب 

تربة لقصيدة ملتصقة بجغرافيتها وبأمكنتها  اليوم  الذي يشكل 

الحميمية، ولكنها تسافر كثيرا وتلتقي عبر المهرجانات الشعرية 

والنشر الإلكتروني، بما يشحذ الرغبة والشك، وهما معا ضَرُورَةٌ 

قصوى لاستمرار الشعر.

النمطية  من  نوع  تفشي  المتفاعلة  اللوحة  هذه  يخدش  ربما 

والسهولة، وانكسار روح المغامرة والتمرد. ولكن التحرر من هذا 

الوضع يقتضي حدوث تحولات عميقة داخل الشعر وخارجه.

كونية الشعر

 

مختلفا  شعريا  صوتا  العربي  الشعر  يقدم  هل  الجديد: 
للعالم؟

من  كثير  على  أعثر  “المقارنة”  قِرَاءَاتي  في  الأشعري: 
الخصوصيات في القصيدة العربية، وأيضا على كثير من التماثل 

مع القصيدة الغَرْبية. قرأت مؤخرا أنطولوجية للشعر البرتغالي 

بيان جائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020
محمد الأشعري يفوز بالجائزة

، في الرباط، لجنة تحكيم جائزة الأركانة العالميّة للشعر، التي يمنحها سنويًّا بيت الشعر في المغرب بشراكة مع  اجِتمعت 
مؤسّســة الرعايــة لصنــدوق الإيــداع والتدبــير وبتعــاون مــع وزارة الثقافــة. تكوّنــت اللجنــة، هــذه الســنة، مــن الشــاعر 

نجيــب خــداري رئيسًــا، ومــن الأعضــاء: الناقــد عبدالرحمــن طنكــول، والناقــد خالــد بلقاســم، والشــعراء: حســن نجمــي الأمــن العــام 

للجائزة، رشيد المومني، عبدالسلام المساوي، نبيل منصر ومراد القادري.

وقــد آلــت جائــزة الأركانــة العالميّــة للشــعر للعــام 2020، في دورتهــا الـــ15، إلى الشــاعر المغربــي محمــد الأشــعري الــذي أســهمَت 

قصيدتــه، مُنــذ أكــر مــن أربعــة عقــود، في ترســيخ الكتابــة بوصفهــا مقاومــةً تــروم توســيعَ أحيــاز الحريّــة في اللغــة وفي الحيــاة، عــر 

ممارســة شــعريّة اتّخــذَت مــن الحُريّــة أفُقًــا ومــدارَ انشــغال.

عملت قصيدة الشاعر محمد الأشعري، التي يجسّدُ مسارُها أطوارَ وعي القصيدة المغربيّة المعاصرة بذاتها وبأزمنتها الشعريّة، 

عــى تحريــر مســاحات في اللغــة لصالــح القيَــم ولصالــح الحيــاة، وذلــك بتحريــر هــذه المســاحات مــن النــزوع التقليــديّ المحافــظ الــذي 

يشــلّ الحيــاة بشــلّ اللغــة وتقليــص مناطــق مجهولهــا. لقــد ظلّــت قصيــدة محمــد الأشــعري وفيّــة لمــا يُوسّــعُ أفُــق الحريّــة في الكتابــة 

وبالكتابــة، باعتبــار هــذه الحريّــة مقاومــةً باللغــة، بمــا جعــل الانحيــاز إلى هــذا الأفــق، في منجَــزه النــصّي، ذا وجــوه عديــدة؛ منهــا 

التصــدّي بطرائــق مختلفــة للتقليــد ولتضييــق الحيــاة، والارتقــاء باللغــة إلى صفائهــا الشــعريّ، وتمكــن الجســد مــن حصّتــه الحــرّة في 

بنــاء اللغــة وفي بنــاء المعنــى، وتهيــئ الكلمــة الشــعريّة لأن تقتــاتَ مجهــولَ الجســد، احتفــاءً بــه وبالحيــاة، وانتصــارًا للحُريّــة التــي هــي 

مــا يمنحهُمــا المعنــى.

في التفاعُــلِ الشــعريّ لمحمــد الأشــعري مــع الحيــاة الحــرّة في أدقّ التفاصيــل؛ في اليومــيّ وفي العابــر وفي المتغــيرِّ بوجــه عــامّ، حــرصَ 

دومًــا عــى تحصــن قصيدتــه مــن كلّ تجريــد ذهنــيّ، وعــى صــون حيَويّتهــا وديناميّتهــا اســتنادًا إلى تجربــة تُنصــتُ لنبْــض اليومــيّ 

ولمتُغــيّرات الحيــاة الحديثــة ولانشــغالات الإنســان وقلقــه، وتنصــتُ، في الآن ذاتــه، للمنجَــز الشــعريّ العالمــيّ، بمــا أمّــن لقصيدتــه 

خلفيّتها المعرفيّة، دون أن تتحوّل هذه الخلفيّة إلى تجريد، لأنّ الشاعر محمد الأشعري انحازَ إلى شعر المعنى وفق تصوّر يرى أنّ 

الشــعر يُقيــمُ لا في اللامعنــى بــل بــن المعنــى واللامعنــى، اعتمــادًا عــى لغــة عربيّــة حديثــة قائمــةٍ عــى صفــاء شــعريّ.

انحيــازُ قصيــدة محمــد الأشــعريّ إلى المعنــى تحقّــقَ بالابتعــاد عــن المبُاشــر وبالتجــاوُب الــذي أقامتــهُ بــن الشــعر واللوحــة والمعمــار 

والســينما. فقــد نهضَــت قصيدتــه عــى مُحــاوَرات صامتــة بــن الكلمــة والرّســم وفنــون أخــرى، وعــى تفاعــلات حيويّــة بــن الشــعريّ 

الحيــاة  لنبْــض  مُنصتًــا  الأشــعريّ،  محمــد  منجــز  في  يتخلّــقُ،  الشــعريّ  كان المعنــى  النــصّي،  البنــاء  هــذا  ديناميّــة  عــر  والســرديّ. 

ولمتُغيّراتهــا، برُؤيــة حداثيّــة تنتصــرُ للقيَــم وللإنســان وللفكــر الحــرّ.

صدرت للشاعر محمد الأشعري المجاميع الشعرية التالية: “صهيل الخيل الجريحة” )1978(، “عينان بسعة الحلم” )1982(، 

يوميّــة النــار والســفر )1983(، “ســيرة المطــر” )1988(، “مائيّــات” )1994(، “ســرير لعزلــة الســنبلة” )1998(، “حكايــات صخريّــة” 

)2000(، “قصائــد نائيــة” )2006(، “أجنحــة بيضــاء… في قدميهــا” )2007(، “يبــاب لا يقتــل أحــدًا” )2011(، “كتــاب الشــظايا” 

)2012(، “جمــرة قــرب عُــشّ الكلمــات” )2017.(

الحديث مترجمة إلى اللغة الفرنسية. وقد اندهشت لفَرَادَة هذه 

الشعرية  للكثافة  اندهشت  كما  أصواتها.  وقوتها وتنوع  التجربة 

التي تميزها والتي نادرا ما نعثر على مثيل لها في الشعر العربي. 

يضم قصائد لشعراء من  كتابا شعريا صدر مؤخراً  أيَْضاً  وَقرأت 

التجربة  هذه  في  والعربية(  )بالإسبانية  المغرب  ومن  الأندلس 

الكتابة ومن  التي تنبع من لغة  ندرك بسهولة الخصوصية  أيضاً 

التجربة الشخصية والتاريخ الثقافي. ولكننا ندرك أيضا ما تسمح 

به “الكونية” في الشعر من تماثل التعبير والمشاعر.

المشترك(  الصوت  من  أكثر  )ربما  الخاص  الصوت  أن  بمعنى 

يحتاج إلى جهد كبير على مستوى البحث والكتابة. ومتى ما تحقق 

فإنه لا يشكل إنجازا كبيرا في الشعر الخاص، بل أيضا في الشعر 

الكوني. عدا ذلك فإن الكتابة عموما على ضوء التفكير في العالم 

العالمي  المُنْجز  قراءة  انطلقت من  إذا  غاية الأهمية  في  مسألة 

التجربة الخاصة. وهذا ما يسمح بإيصال  واستحضاره في صوغ 

صوتنا إلى الآخر، أن نكتب من تربة مختلفة ولكن من 

نفس الحياة.

غياب النقد الحر

الجديد: ماذا عن نقد الشعر عربيا. هل يواكب النقد حركية 
الشعر العربي بما يكفي من إحاطة وكشف وتوجيه؟

الأشعري: لا أحب أن يُعْزَى أيّ تقدم في حركية الشعر، للنقد. 
فالنقد ينفع النقد أكثر مما ينفع الشعر. سألاحظ أولاً أن السائد 

بها،  المرتبطة  الأدبية  والدراسات  الجامعية  الأبحاث  هو  اليوم 

بينما انحسرت حركة النقد “الوظيفي” إذا صح التعبير، كمواكبة 

للإنتاج الشعري، تعريفاً وكشفاً وجدالاً وحواراً يسمح بفرز التميز 

من الضحالة. وقد ازداد هذا الانحسار خطورة، بتراجع الصحافة 

الأدبية وعزوف ما بقي منها عن القيام بهذا الدور. لذلك تمر بعض 
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التجارب الجيدة دون أن يلتفت إليها أحد، وتتساوى المطبوعات 

الشعرية، ويلجأ الكثير من الشعراء إلى تكوين “دويلات” شعرية 

التي غالبا ما تنتصر في  الترابية وأعلامها وجيوشها  لها سيادتها 

معاركها على جبهة الفيسبوك!

أتصور أن الحيوية النقدية )وليس تناسل الأبحاث الجامعية فقط( 

مرتبطة  الحيوية  هذه  ولكن  الشعرية  الحركة  لتطوير  ضرورية 

الإبداع  بدينامية  فقط  وليس  ككل  الثقافي  الحقل  بديناميكية 

الشعري.

لذة النص

 

الجديد: هل يقول السرد ما لا يستطيع الشعر قوله؟

الأشعري: هناك أشياء أقولها في السرد وفي الشعر معا. ليس 
بنفس الكثافة وليس بنفس التركيب اللغوي ولكن بنفس الروح.

وعن  لط،  السًّ تَعَمْلُقِ  وعن  التجربة  عن  أقوله  شيء  دائما  لديّ 

التي  تلك  وعن  الهاربة،  التفاصيل  عن  والتبدل.  الحياة  معجزة 

تعود، في اندثار الأمكنة والملامح، عن بزوغ الأشكال الجديدة 

للاضطهاد واللاَّمبالاة… إلخ.. أقول ذلك في الشعر عندما تكون 

لي طاقة التكثيف والإيحاء الضرورية لذلك، وأقول ذلك في السرد 

عندما أحتاج إلى بناء حكايات، وإلى تفكيك العوالم المرتبطة بها 

في  به.  خاصة  نص”  “لذة  أدبي  جنس  كل  في  تركيبها.  وإعادة 

الكتابة كما في القراءة أحيانا أنا الذي لا أستطيع أن أقول شيئا، 

في الشعر كما في السرد.

أجرى الحوار في الرباط: 
عبدالكريم الجويطي

طة
خيا

د 
حم

م
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هذا الشاعر، هذه القصائد
أدونيس

علي أحمد سعيد

مقال

ـ 1 ــ

وحاضــراً  ماضِيــاً  وشــعباً،  أرضــاً  لتونــس،  حــبٍّ  نشــيدُ  “توَْنَسَــة” 

بيــان. ــــ  كتــابٌ  إنّــه  ومســتَقبلاً. 

فــأروزُ  يقولــه،  وكيــف  يقولــه  مــا  نقدِيّــاً،  أتنــاول،  أن  هنــا  أريــد  لا 

التّجربــة التــي يصــدرُ عنهــا، والفضــاءَ الــذي تفْتَتِحُــهُ، وأشــرح جوانبَــه 

الجماليّــة، إضافــةً إلى احتضــان همــوم الإنســان التّونــيّ وتطلُّعاتــه. 

أترك هذه القضايا إلى قرّاء أيمن حسَن، بخاصّةٍ، وإلى التّونسين، 

بعامّة. فمن مسؤوليّاتهم المباشرة، ثقافيّاً وسياسيّاً، أن يَتَدارَسوها 

لمزيــدٍ مــن تَمحيــص الواقــع، ومــن اســتقصاء مــا مــى، واسْتِشْــراف 

مــا يــأتي.

داً بطبيعتهِ الموَْضوعيّة: محاولة  سيكون دَوْري في هذه المقدّمة مُحَدَّ

الكشــف عــن الرِّهــان الإنســانّي الحضــاريّ الــذي ينخَــرِطُ فيــه صاحــبُ 

في  مصــريّ  رهــانٌ  وهــو  الأوّل.  المقَــام  في  شــاعراً  بوصفــهِ  الكتــاب، 

د هذا المعنى. ولا تقتصِر، في الحالَن،  وَر التي تُجسِّ معناه، وفي الصُّ

 – “أخواتهــا”  إلى  إلّي،  بالنّســبة  تُشــرُ،  وإنّمــا  تونــس وحدهــا،  عــى 

البلــدان العربيّــة الأخــرى -.

ــ 2 ــ

ةً، نَظَــراً وعمــلاً،  هكــذا أســتعيد، شــخصيّاً، بهــذا الكتــاب ذكرَيــاتٍ مُــرَّ

ديّ في  في كلّ مــا يتعلّــق بالتّأســيس لمجتمــعٍ علمــانيٍّ ديمقراطــيّ، تَعَــدُّ

مصر والعراق، وفي سورية ولبنان، تمثيلاً لا حَصراً، مجتمعٍ يرتبط 

بأرضٍ كانت مهداً وأساساً للحضارة الإنسانية، في مختلف الميادين، 

وبينهــا ميــدان الوحدانيّــة الدّينيّــة القائمــة عــى الوَحْــيِ الإلهــيّ وعــى 

سُــلِ والأنبيــاء. الرُّ

الــذي  السّــياسّي،  اللاهــوت  مســرحَ  آخــر،  مســتوىً  عــى  أســتعيد، 

أدّى، في الممارســة، إلى لاهــوتٍ ضــدَّ اللاهــوت، وإلى ديــنٍ ضــدَّ الدّيــن. 

ثقافيّــاً  الوُسْــطى،  القــرون  ظلُمــاتِ  اســتعادَ  الــذي  أســتعيد المســرحَ 

وسياسيّاً واجتماعيّاً، وأنتَجَ “قادةً” و”جمهورا” يفكّرون ويَسُوسون 

ويعملــون، كأنّهــم يعيشــون خــارجَ التّاريــخ الإنســانّي الخــلاقّ، الحــرّ، 

لا عــى الأرض، بــل في خيــامٍ تتــدَلّى مــن السّــماء، كأنَّ الأرضَ مجَــرّدُ 

خرقــةٍ، مُتَّكئــن عــى أرائــكِ يقــنٍ مُطلَــقٍ ومٌغلَــقٍ، حالمــن مأخوذيــن 

بتَسَــلُّقِ السّــلالِم التــي توصِلُهــم إلى أحضــان ” النّعيــم الأبــديّ”.

، أهمّيّــةُ الاســتعادة التــي أشُــرُ إليهــا. فهــي  في هــذا تبــدو بالنّســبة إليَّ

العربــيّ.  الإســلاميّ  الواقــع  حــولَ  التّســاؤُل  في  آخــر  أفــقٍ  إلى  تنقلنــا 

يوُاصِــل  الــذي  العربــيّ  الإســلام  هــذا  قــادةُ  يُســألَ  أن  مثــلاً،  يمكــن، 

انحدارَه، منذ سقوط بغداد في السنة 1258، عن هذه البلدان التي 

“يحكمونها” و “يملكونها” كأنّها مجرّد قُصورٍ ومُنْتَجَعاتٍ ومَخازِن: 

الثّقــافّي  بالمعنــى  عربيّــة”،  “إســلاميّة  يســمّونها  كمــا  حقّــاً  هــي  هــل 

عــى  السّياســيّة،  للكــرة  ملاعــب  ــــ  مياديــن  دُ  مُجــرَّ أنّهــا  أم  الدّينــيّ، 

المســتوى العالمــيّ؟ وهــل الصّفــة “إســلاميّة” أو “عربيّــة” أو “إســلاميّة 

عربيّــة” تقتــي إعــادة النّظــر جذريّــاً، وعــى نَحْــوٍ شــامل، خصوصــاً 

أنّهــا تطمــس الإنســانَ ذاتَــه، والأرضَ التــي وُلِــدَ فيهــا أو ينتمــي إليهــا، 

وتطمــس الأصــولَ الأولى لحضارتــه. وبالأخــصّ، لأنّهــا بلــدانٌ فاشــلة 

فلقــد  المحــض.  الدّينــيّ  الصّعيــد  عــى  حتــى  عُــد،  الصُّ جميــع  عــى 

نجــحَ هــؤلاء القــادَة في القضــاء عــى الإســلام بوصفــه ثالــث رؤيتــن 

وإلى  والثّانيــة،  لــأولى  وتركــوا  والعالــم،  والإنســان  للّــه  وحدانيّتــن 

وفلســفة،  وفنّــاً  أدبــاً  ــــ  العالــم  بنــاء  )الكافــرة(  العبقريـّـات الآســيوية 

لوا  إضافة إلى العلوم والتّقنيات في مختلف تجلّياتها وأبعادها، وحوَّ

العالم الإسلاميّ العربيّ إلى آلة استهلاكيّة وحشيّة ــ إلى صحراء من 

القصور بمَعْنَيَيْها: قصور البذخ المهُن اللاإنسانّي، والقصور العقيّ 

المعــرفّي الأكــثر إهانــةً.
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ــر كتــاب “توَْنَسَــة” بمــا ينبغــي أن يكــون  في هــذا الإطــار، تحديــداً، يذَُكِّ

مرحلــةِ  الرّاهنــة،  المرحلــة  في  وفِكْــراً،  أدبــاً  العربيّــة،  الكتابــة  مَــدارُ 

تاريــخ الإنســان. عًــد، في  الصُّ عــى جميــع  الكــبرى  التّحــوُّلات 

هــذا  ويطرحــه  التّحــوُّلات،  هــذه  تفرضــه  الــذي  الأســاس  والسّــؤال 

يــي: كمــا  نصوغَــهُ  أن  يمكــن  آخــر،  أو  بشــكلٍ  الكتــاب، 

لمــاذا لا نــرى مكانــاً “لخــر أمّــةٍ أخُرِجَــت للنّــاس” عــى خريطــة الإبــداع 

نفســه،  الإنســان  حقــوقَ  ترعــى  مؤسّســاتٍ  نــرى  لا  لمــاذا  البشــريّ؟ 

وحرّياّتــه؟ لمــاذا لا نــرى أثــراً لخــر أمّــةٍ عــى خريطــة العدالــة، والمســاواة 

والحرّيّــة؟ لمــاذا تقــف “خــرُ أمّــة” في آخــر أو أدنى مرتبــةٍ مــن التقــدّم 

الــذي يحقّقُــه “الكُفْــرُ وأهلُــهُ الكَفَــرة”؟ ولمــاذا يســر التّخلُّــفُ في هــذه 

م العالــم “الكافــر”؟ الأمّــة طــرداً مــع تقــدُّ

الأخطــر مــن هــذا كلِّــه، عــى المســتوى الحضــاريّ، يتمثّــلُ في أنّ المســلم 

العربــيّ، بفعــل الثّقافــة التــي هيمَنَــتْ وســادَت، نمــوذجٌ تلقــائّي عــى 

صعيــد مــا بعــد الحداثــة لرمزيّــة نرســيس:

الفرديّة النّرجسيّة، والدّماثة الرّخوة المسُرَْخِية، السّريعة التّكَيُّف، 

و”ثقافــة”  والاســتمتاع،  اللــذّة  طلــب  غــرُ  لهــا  هاجِــسَ  لا  والتــي 

الاســتباحة. كمــا لــو أنّ هــذا كلّــه محــاكاةٌ مســبّقة للحيــاة الأبديّــة في 

لبنهــا وعســلها. الجنّــة وحورِهــا ووُلدانهــا، وأنهــار 

في هذا كلّه يبدو الفكر الإسلاميّ العربيّ، بحصر الدّلالة، مَحكوماً 

بمنطقن مُتناقِضَن: الأوّل يؤكّد التّبَعيّة لصانع المادّة الاستهلاكيّة ــ 

“الكافر”، والثاني يؤكّد الانفصال عنه بتبَعيّةٍ دينيّةٍ تقليدية.

الثانيــة،  التّبَعيّــة  هــذه  في  شيءٍ  كلّ  بعمــل  يقــوم  الدّينــيّ  النّــصّ 

الأولى. التّبَعيّــة  في  شيءٍ  كلّ  بعمــل  يقــوم  “الكافــر”،  و”الصّانــعِ” 

وينتج عن هذين النّوعَن من التّبَعيّة تَطابُقٌ شبْهُ كاملٍ بن الواقع 

وانفتــاح  شــهوة المــال،  الحداثــة:  بعــد  مــا  وواقــع  العربــيّ  الإســلاميّ 

أبــواب الرّغبــات الفرديّــة، والاعتــداد بالــذّات التــي لا تعمــل ولا تفكّــر، 

بقــدر مــا تلهــو وتعبــث، وغيــاب ثقافــة المشــروعات التاريخيّــة.

إنّه عصرٌ من الفراغ، يبدو فيه العالم الإسلاميّ العربيّ كأنّه خرائطُ 

دُ دُمية. من الوَرَق، وكأنّ الإنسانَ فيه مُجرَّ

ــ 4 ــ

“توَْنَســة” كتــابٌ يشــر أيضــاً، بشــكلٍ أو آخــر إلى أنّ قــادةَ الجمهــور 

ســلطاتهم  فلــك  في  يــدورون  الذيــن  وفقهاءهــم  الإســلاميّ، 

ومؤسّســاتها، نجحــوا عــى نَحْــوٍ باهِــرٍ، في تحويــل الإســلام إلى ديــنٍ 

ســابقاً. أشــرتُ  كمــا  الدّيــن،  ضــدّ  ديــن  إلى  بــل  الإنســان،  ضــدّ 

لــوا الثقافــة العربيــة بلغتهــا التــي نطــقَ بهــا الوحْــي، إلى  وفي هــذا حوَّ

ثقافــة ضــدّ الثقافــة وإلى لغــةٍ ضــدّ اللغــة، وفشــلوا عــى مــدى أربعــة 

أن يفتحــوا طريقــاً  دولــة، أو  الســلطة إلى  لــوا  أن يحوِّ عشــر قرنــاً في 

بــن أهــل الأرض وأهــل السّــماء. بــل إنّهــم نجحــوا في تعميــم  مَدَنيّــاً 

لغــةٍ داخــلَ العربيّــة ضــدّ الدّولــة وضــدّ اللغــة في آن.

ولا أقــول هنــا، كمــا يُشــاعُ عنّــي جهــلاً وافــراءً، إنّ العِلّــةَ في الإســلام 

نفســه، وإنّمــا أقــول إنّ العِلّــةَ هــي دائمــاً، ســلباً أو إيجابــاً، في عقــل 

الإنسان ومستوى فهمه. فإذا كان العقلُ محدوداً فقراً فإنّ النّصَّ 

يَعْتَمِــد عليــه ســيكون، مهمــا كان عظيمــاً في ذاتــه، محــدوداً  الــذي 

فقــراً ضحْــلاً.
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الكتــاب الجديــر باســمه، فضــاءٌ مفتــوحٌ يتحــرك فيــه القــارىء بحريّــة 

كاملــة، وضــوءٌ نفّــاذٌ يخــرق عتمــةَ المســتقبل. وفي هــذا يكشــف كتــاب 

“توَْنســة” عــن مكبــوتٍ لــم يُتَــحْ لأحــدٍ أن يُفصِــحَ عنــه. مــاذا يمكــن أن 

يقــول كتــابٌ عــن “تمصــر” مصــر، أو عــن “سَــرْيَنة” ســوريا، أو عــن 

“لبننــة ” لبنــان؟ أو عــن “تعريــق” العــراق، تمثيــلاً، لا حصــرا؟ً

معظم السكّان في هذه البلدان يحلمون أن يهربوا منها! أن يهربوا، 

تحديداً، من “القادة” الذين يحكمون باسم “جمهور المسلمن”! لا 

يجدون في هذه البلدان “وطناً” أو “دولة” أو “مجتمعاً” ديمقراطيّاً، 

وعشــائرَ،  وقبائــل،  جيشــاً،  ـــ ـ ســلطة  يجــدون  وإنّمــا  دِيّــاً،  تعدُّ

الدّيــن” فإنّهــا محفــورةٌ  ومذاهــبَ، وطوائــف. أمّــا الآيــة “لا إكــراهَ في 

سياســيّاً واجتماعيّــاً وثقافيّــاً، في العقــول والقلــوب، وفي المؤسّســات 

والممارســات بصيغــة أخــرى “لا إكــراهَ إلاّ بالديــن وفي الدّيــن”.

لــه  لمــاذا أرســل اللــه نفسُــه أكــثَر مــن نبــيّ؟ مــا دلالــة أن يكــون  لكــن، 

أنبيــاء ورســلٌ كثــرون في عصــور مختلفــة؟ ولمــاذا يرســل نبيّــاً يســمّيه 

والنّهائيّــة؟ المطلَقَــة  يســمّها  و”حقائــق”  “الخاتــم” 

هــل اللــه فجــأةً أحــبَّ أن يصمــت الصّمــتَ الأبَــديّ؟ هــل خُتِــمَ العالــم، 

مــع ولادة  يولــد الأنبيــاء  لــم  ؟  ولمــاذا  للتّغــرُّ يعُــد هنــاك مجــالٌ  ولــم 

الإنسان؟ أين كانوا قبل موسى وبقيّة الأنبياء؟ ولماذا حُرِمَت البشرية 

قبلهــم مــن الهدايــة الإلهيــة كمــا علّمهــا الإلــه الواحــد؟

لــي  العــرب،  المســلمون  بهــا  يُعنــى  أن  يجــبُ  أساســيّةٌ  تســاؤلاتٌ 

ينتقلوا في تَدارُس الديانات الوحدانيّة، إلى آفاقٍ معرفيّةٍ وإنسانيّةٍ، 

ظــلّ  في  العربــيّ”،  “الإســلام  يتحــوّل  لا  لــي  بهــا  أختــمُ  أخلاقيّــة. 

سياســة هــؤلاء “القــادة” وثقافــة “جماهرهــم”، إلى مجــرّد وســيلة، 

إلى مجــرّد أداة، إلى مجــرّد آلــة. ولــي أكــرّر التأّكيــد عــى أنّ “المســلم 

العربيّ” لا يحتاج إلى ثورة بالإســلام، وإنّما إلى ثورة فيه ــ في فهمه، 

وفي ممارسته ــ ناسِخاً ومنسوخاً، في ضوء المعرفة الكونيّة الرّاهنة، 

وبالأخــصّ في ضــوء كشــوفاتها وانقلاباتهــا الكــبرى.

شاعر من سوريا مقيم في باريس

والنص بمثابة مقدمة لكتاب »تونسة« للشاعر ايمن حسن سيصدر 

قريبا عن دار نشر خطوط وظلال«. 

تَوْنَسَةْ
يوميّات الدّم المتكلّس

و”بوليمات” أخرى

أيمن حسن

عظمة

البداية هي الصّمت والنّهاية لم تعد كذلك

كلّ من اختار الصّمت

لم يعد ينتمي إلّي

للقصيدة الحقّ في قطع رقبته

البداية هي الصّمت

النهاية فوضى

الفراغ محشوّ

انطلقت الكلمة

أنا حيّ

البداية هي الصّمت

النّهاية طرد لأرواح السّوداء

احذروا إيجازي

فمن هنا تولد

الغزارة والوحدة

النّهاية تثبتُ قوّتي

والبداية عجزي

بندقيّة تلتصق بصدري

لا بأس الموت زيف

بإمكاني أن أرحل

شعر

البداية هي الصّمت والنّهاية لم تعد كذلك

من اختار أن يَصْمُتَ

لم يعد ينتمي إلى هذا العالم

لقد طَرَدْتُهُ.

أرخبيل

زَخُ بيننا يمتدُّ البَرْ

الكلام الذي كان بيننا صَمُتَ

بعض الأجمة تحجب وجهكِ

بعض الأنسجة تغطي مَلْمَحَكِ

بيننا يمتدُّ الصّمت الصّاخب والكلام الذي كان بيننا يرتخي

الحجر القرمزيّ ينصهر منحوتا بالريح والمطر والموج

إذن ينبلج الفوحان بن الثمرة وجلدها

البرزخ يمتدّ حتّى الأسى

أرقبُ المعنى في الفجر

بن الضّفاف البعيدة اللازورد يستقبل الأحياء

الجو الغارق يمتأ بكل الأصوات

عندها إذن تولد الكلمة

ليس للصّمت مكان في برزخ أيامي

ببــطء تكــبُرُ ذاكــرتي تنبنــي بكلمــات وطلاســم ذات أصــوات حــادّة 

لعصافــر مــا وراء البحــار

أرقبُ المعنى في الفجر.

نشيد الرّبيع

1

وأيّ شفاء حَمَلْتَ إلينا، أيّها الرّبيع!

الشّمس تخلّصت من الضّباب أخرا ونشرت خيوطها المرهفة 

الدافئة.

وفي الوعــاء الّــذي تعــرّض للتــوّ لذلــك العنــف الطيّــب، شــرعت 

بــذرة في النّشــوء.

أخضر هو الازهرار الّذي يغنّي صوت الشّفق الجديد.
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ونحن.

تيّارات بسيطة تحملنا في الهواء

الميّتــة  الأوراق  جانــب  إلى  أرضــا  يطرحوننــا  حــدّة  أقــلّ  وآخــرون 

الجافّــة. والــورود 

أتوجّه إلى نعمة الرّبيع عقب الزّوابع لاسرضاء أرواح الشّعراء 

المجعّدة بفعل العواصف والرّياح العاتية.

وأيّ شفاء حَمَلْتَ إلينا، أيّها الرّبيع!

2

إنّه ربيعٌ يافعٌ قد استقرّ هنا!

متحدّيا القمم الّتي تزال متوّجة ببياض الثّلج الرّائع، الأودية 

ومن دون حذر تزوّجت بالتدفّق المنعش لتهب معنى للحياة. 

وهذا نشيد عصفور سيشدو حيث تنمو البذور النّائمة محتفلا 

بصلاة للإلهة الأمّ للمحاصيل والأرض.

لطالما آمنتُ بتماهي الإنسان والرّبيع.

الإنسان يحمل في قلبه حمّى الخلق المزمنة وذلك الرّجل الّذي 

هــو الرّبيــع ينبعــث مــن رمــاده مثــل تلــك العنقــاء الّتــي لا تقــوى 

أيّ لعنــة عــى وأدهــا.

وهذا أدونيس، مع حلول الرّبيع، يولد من جديد مع شقائق 

النّعمان احتفاء بالحياة.

3

وأيّ شفاء حَمَلْتَ إلينا، أيّها الرّبيع!

حينما يرتق نشيد عصفور بسيط جروحا غائرة وأحزانا دائمة.

لــم يتبــقّ للمــادّة وللوقــت أو للعالــم بدايــات لرميهــا إلينــا. إنّــه 

الرّبيع الّذي يغرز فينا إبرة الحياة المتجدّدة ويدفع بالحيّ نحو 

التّأليه.

وأيّ شفاء حَمَلْتَ إلينا، أيّها الرّبيع!

يوميّات الدّم المتكلّس

إلى فلسطن،

إلى محمّد الدرّة،

أخي الطّفل الشّهيد

1

عى وجوهنا يرَْتَسِمُ: وَحْشٌ

جَاءَ من حَيْثُ نَجْهَلُ

وعى شِفَاهِنَا يَبْدوُ: مُرَتّْلُ

ائِفِ. الخُشُوعِ الزَّ

الإثنن 9 أكتوبر 2000

2

بَابَ بابَُ يُزِيحُ الضَّ الضَّ

يَسْتَنْفِذُ الفَجْرُ نَفْسَهُ مَسْكُونًا بأمل العودة

والأرضُ المسلوبة تُنادي أبناءها الجُدُدَ

الطّفــلُ أيُّ ريــحٍ حملــت حجارتــك وأيُّ ريــحٍ أدمــت  أيّهــا  وأنَْــتَ 

جبينــك؟

الضّبابُ يُزيحُ الضّباب والدّمُ يَنِزُّ من الدّم.

الثّلاثاء 10 أكتوبر 2000

3

تُباَعُ حياتنا في المزاد

ادفنوا الطّفل

ادفنوا المرارة

مع الطّفل وخدّيه المبلّلة بالدّموع

مَنْ يَصْنَعُ الصّمت؟

مْتُ الّذي نَدْفِنُهُ مع الطّفل الصَّ

ملاكُ الاثني عشر عامًا

كلماتٌ

صلواتٌ أطُْلِقُها في اتّجاه اللانّهاية

قطراتُ دمٍ إسقاطُ الجوعٍ

والعدم

حياتنا تُباعُ في المزاد العلنيّ

هذا ما لم يَقُلْهُ الرّسول

ذاق مرارة المستقبل

حاضرنا

رأى الدّم في كأس اللّن

رأى كلّ شيء

لكنّه لم يقل أي شيء

ادفنوا الطّفل.

الأربعاء 11 أكتوبر 2000

4

رَاخُ يدْعَمُ الفراغ الصُّ

رَاخُ مَعْدُومُ الصّدى الصُّ

الصّمتُ وحده يُدَوّي

من الشّرق إلى الغرب

راخُ يدْعَمُ الفراغ الصُّ

انظر إلى ذلك الّذي

بحَِجَرِ يُدَافِعُ عن الحريّة

انظر إلى هؤلاء

الّذين اختاروا الحجارة لينتصبوا واقفن

حَرَكَاتٌ غريبةُ في دقّات الأجنحة هذه

حمائمُ وسنونواتِ

القُدْسِ

تَقُودُ الحراك

راخُ يدْعَمُ الفراغ الصُّ

وحدها الثّورة

تُدْخِلُ الإنسان في التّاريخ.

الخميس 12 أكتوبر 2000

5

الطّفلُ أقوى من الجندي

القَصَبُ أشدُّ صلابة من البلّوط

الرّاحاتُ المفتوحةُ تُميّزُ الرّجال

الحجارةُ تَصْقِلُ النّفوس

الرّاحات المتحجّرة تنفتحُ

عى العالم الضيّق

الطّفل أقوى من الجندي

القوسُ في القلب

السّهمُ في العن

السّمُ يتدفّقُ مع الدّم.

الجمعة 13 أكتوبر 2000

6

الوُجُودُ

جسما لجسم مع الخطر

يبني الإنسان نفسه فينا بعيدا

بعيدا عن شفافيّة الفراغ والضّجيج العامّ

شعر



73 العدد 75 - أبريل/ نيسان 722021 aljadeedmagazine.com

ــدُ الحيــوان المســجون في جســم مــن حجــر  قُرْبًــا منــه الحلــمُ يُصَعِّ

ودمّ

الحياة

جنبا إلى جنب مع الموت.

السّبت 14 أكتوبر 2000

7

عى هامش جُبْنِنَا

التّاريخُ يَخْلِقُ الرّجال

الحياةُ

زئبق ينزلق من بن أيدينا

الخَلْقُ الّمتَُلَهّفُ يَكْسِرُ أغلال الأرض القاحلة

تغير العالم للعيش في بهجة المرتفعات

تغير العالم للعيش في الخطر.

الأحد 15 أكتوبر 2000

نيرانٌ ثلاث

إلى هشام شَلْبِي

المجد للشيطان معبود الرياح

من قال “لا” في وجه من قالوا “نعم “

من علّم الإنسان تمزيق العدم

من قال “لا”… فلم يمت

وظلّ روحا أبديّة الألم!
أمل دنقل

1

جُ تَحُوُّلاتَِ أياّمنا النّهارُ يُتَوِّ

الشّمسُ تضربُ عى مرمى منّا

لَمسَْهَا لأعناقنا

يُثرُ اليأس

الّذي يُثْقِلُ قُلوبنا ويَسْكُنُ عيوننا

النّهار رمز التمرّد

الّيل نفق لا نهاية له

أين تخطو أحلامنا الضّجرة

في همس الوجود

هكذا الحريّة

تَنْتَقِلُ

من الجدّ إلى الأب

من الأب إلى الابن

ومن الابن إلى الحفيد.

2

عَلٍّمْنِي أن أقول لا

– أن أوُجَدَ

عَلِّمْنِي الصّعود عى منصّة الإعدام

عى الصّليب

فوق المقصلة

الموت هو نفسه

– الجلّادون ينوّعون زخارفهم

الحياة قبل الموت

– إنّها عى الأرض

علّمني كيف أنظمّ إلى العاصفة

عندما تهبّ

كي تعيد بعث الجسد

علّمني أن أقول نعم

شعر
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للاضطرابات

للآلام

للحياة.

3

لأننا نعرف جيّدا حدودنا

نخاف كثرا من المجهول

نزرع الجنون عى قارعة أحلامنا

الحصاد يكون بأيدي عزّل

بأقدامنا نحرث الأرض المخضّبة بالصّمت

وبقلوبنا نقلب تراب الأرض

الحجر صلب

ونحن أصلب

من تلك الرّواسب

الّتي وضعوها في طريقنا

هذه الأرض آية لله

نرُجمها وفق معرفتنا

الأرض مفتوحة للبؤساء

فلتكن لهم حفنة هواء منعش

لقمة خبز

قدح دم

الإنسان سيكون أخرا في الإنسان

لن ينشد الحكمة

ستولد من عرقه.

صلوات إلى لومومبا

1 

يَسْــعَى بَعْــضُ الرّجــال إلى مَجْــدٍ مــا، والبعــض الآخــر يمتلكــه، 

لكنّهــم لا يدركــون ذلــك

مجــدي مــن أرض المغاربــة حيــثُ الشّــمسُ الّتــي تُتَــوّجُ السّــماء 

نـُـوجَ بالعــرق والــدّم تُعطّــرُ إخــواني الزُّ

هــذا  الملعونــة،  والأرواح  العاريــة  الأجســاد  كاهــل  يُثْقِــلُ  الحــرّ 

إثمــا يُعتــبُر المجــد  البلــد حيــث  هــذا  عقابــي لأنّي وُلــدتُ في 

بمــاء  أرَْوِيــهِ  مجــد  زراعــة  أفَُكّــرُ في  عطــى،  أرض  وطــأة  تحــت 

مأخــوذ مــن عوالــم القدمــاء ومــن نرجســيّتهم الّتــي ترعرعــت في 

ــرَّةِ قِ السُّ داخــي عــى مــدى عــدّة مواســم، منــذُ يَــوْمِ تَمَــزُّ

في ذلك اليوم وُلِدَ طِفْلٌ من جمر، رجلٌ من اللّبد الصرّار وهو 

يُحِبُّ أن يرك بصماته أينما ذهب

كُنْتُ أنا، ذلك المخلوق البغيض، ذلك الرّجل الّذي كان يرُْمَى 

أحَْيَانًا عى الأسفلت والطّرق

وَوُلِدَ مَجْدِي في ذلك اليوم

ثم جاءت القصيدة لإثارة عطش الزّنجي فيّا

كان العالم مغطىّ بأرواح ممسوسة وأجساد فاسدة وأراضي 

مُغْتَصَبَةٍ ونساء عواقر

لم يظهر في الأفق سوى شبحٌ بعيد، كان وجه لومومبا

كانت اللوحة جاهزة لتشهد عى عربدة الضّباع.

2

مغاربيّ أنا

أحَُاوِلُ كسر قيودي

أحَُاوِلُ إعادة زرع الأمل في أرضي

مغاربيّ أنا

أرفو ملابي الممزّقة

أعَُزِّي مجاري المياه الهادئة والشّجاعة

مغاربيّ أنا

إنسانٌ يتعلّمُ الحياة

تمتدّ جذوري إلى عيون الأمازيغيّة

لديّ ثقافة مستمدّة من حماسة الغجر والإنكا

أحملُ في داخي الشّغف الملحميّ لأرواح الأجداد

مغاربيّ أنا

تَغْرُبُ الشّمس في أعماق صدري

مغاربيّ أنا

مجدي هو أن آوي النّور بعد كل غروب للشّمس.

3

قُ دمي للوصول إلى الأنهار المتحالفة بحُِرِيَّةٍ يَتَدَفَّ

غثياني طبل تام تام مع دقّات خافتة

عَبَرَ غيظي وصرخاتي الغابة

خَالَفَ صوتي هدوء الأجداد

جاب صوتي في السافانا المحاصرة لإيقاظ الأسود النّائمة:

لومومبا! لومومبا! صاحت الغابة لومومبا!

لومومبا! كلّ أفريقيا أنشدت

لومومبا! لومومبا! أراضينا متعطّشة لدمائكم الضّائعة

يا أفريقيا! فلتتطهّر أرضك بفضل رماد الأسد المبجّل!

)2002 2000-(

أنوار

قصيدتي شجرةٌ

شَجَرةٌ تزُْهِرُ

دون جذع أو جذور

في أغصانها

تتعرّض القلوب

لغثيان الزمن

فات وقت القول

فات وقت الكلام المعدوم الصّدى

ما الّذي يتقشّرُ

القصيدة عى الرقّ

الّذي يغار منه الزّمن

أو الكلمة المحظورة

الّتي تَدْخُلُ السّرّيّة

أم أنّها الابتسامة

الّتي تَذْبُلُ

عندما تُوضَعُ

عِصَابَةٌ عى عيوننا؟

1

أمَُرُّ

الضّبابُ يسبقني في الحلم

يَعْلَمُ أنّني أمُْسَحُ البُخارَ عن النّوافذ

لي تولد نبوّة من الفراغ

أحَْمِلُ قلبي عى أطَْرُفِ أصابعي

أخى عليه من أن يتعفّن في أحشائي

اتُهُ أرُيدُ أن تُنْصِفَ دَقَّ

الأحَْياَءَ.

2

تَكَلّمْ

تَعَلَّمْ كَسْرَ الصّمت

قُلْ أنّك تكره يوم الإثنن

أكاذيبه

انطلاقاته الزائفة ووعوده

خُبْثَ الوقت

شعر
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قُلْ أنّك ترَْفُضُ فتح عينيك

ترَْفُضُ أن يَغْمِرَ الضّوءُ نومك

لسرقة أحلامك

دع صوتك يقول

أكاذيب النّور

رَفْضُكَ خَلاصَُكَ.

3

سَرَابُ اليد الّتي تمتدّ نحو العشق

تنفتح القبضة

واثقة في الشّباب

ولكنّ العطش يَلْفَحُ الشّفتن

والنّظرة تضيع عى الطّرقات

سَرَابُ اليد الّتي تمتدّ نحو العشق

النّور الرماديّ يَعْبُرُ اللّيل

حُوبَ قوّة اليد يخرق الشُّ

الواثقة في الشّباب.

4
مُ الظلُّ يَتَقَدَّ

يُذيبُ في طريقه         وُضوحَ

الذّاكرة           الحقيقة المتوهّجة

مَشِيتُ وسط السّديم

لا توجد علامة حياة في اللّيل

ولا حتّى دمعةٌ

شيئا من الوضوح

وحده الفراغ

ضيّقا

بن النّور وتألّقه.

5

نورٌ

امرأةٌ مخلصةٌ لطقوس الأمس

حفيفُ الحبّ

يُدوّي في زفر النّار

يَحْرَِقُ

حُزْنُ الذّاكرة

الألمُ الّذي نتباهى به

كي نكون بشرا.

6

لَهَبٌ يَسْطَعُ ويتََشَتَّتُ

في الدّخان

فْتُ عليكِ: تَعَرَّ

أنَْتِ الشّمعةُ الّتي تيُءُ الطّريق

أنَْتِ الجَمْرَةُ الّتي لا تموت.

هنا والآن

هُنَا الطّقسُ رماديّ

الآن              النُّورُ حقيقيٌّ

لماذا الخُرُوجُ؟

الكهفُ يُوَفّرُ كامل حُبِّ

العَدَمِ

الثَّوْرَةُ ليست سوى دمارًا

والأملُ خرابٌ

شعر

محمد بدر حمدان
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لماذا الخُرُوجُ؟

اللذّةُ في اللّون الرّماديّ:

وَحْدَهُ المجَْنُونُ يُسَيْطِرُ عى الوقت

ويَخْرُجُ من الحلبة.

مقاومة في حضرة زهرة

بــيء،  لهــا  تَدِيــنُ  لا  داخليّــة  زهــرة  بــروزُ  عنهــا  يَنْتُــجْ  لــم  “إن 

غَبـَـاءً.” يها  نُسَــمِّ فســوف 

جورج برّوس

ةٍ − صَدْعٌ ةٍ وضَجَّ حَمِيمِيَّا مَعَ      بلَِجَّ

أو انشقاقٌ − عندما اللّغةُ – تلك الّتي تَتَكَلّمُ

تَشْرَعُ في الحبّ − عيد العَنْصَرة

كُلُّ واحدٍ يتحدّثُ لُغَتَهُ الخاصّة – وهي غر مفهومة

في الحبّ خاصّة        وَجْهُ كمن يستحقُّ الشّنقَ

حياة قصرة – حياة قصرة – حياة قصرة – حياة قصرة

مِنْ حَيْثُ لا أعَْرِفُ أو من مكان ما عى الأرجح

مولــود  إذن   – جديــد؟  مــن  مولــود  لنقــل  أو   – قُدُمًــا  الإيمــانُ 

حســب و

كما لو أنّ بالإمكان قطع اللّيل

لا شيء يُنْبِأُ بذلك بن الحبيب والمحبوب

ضوءٌ ثابتٌ للجسد والرّوح

وقد صُرّفا في الزّمن الكامل للماضي الأتمّ

– في الفَمِ لِسَانٌ كسمكٍ في الماء

الآن ألَْمحَُ صَوْتَكِ − فُقَاعَةُ ماذا؟

– فقاعةُ صَمْتٍ عندما يحتضرُ المسكوت عنه

من صمتٍ يحتضرُ أمََلُ لماذا المحض

أزََهْرَةٌ أنَْتِ أم فِعْلُ إيمانٍ؟ − هل علينا المرور؟

– تحت شوكات العار؟ − حَيَاةٌ قَصِرَةٌ أمََلٌ طويلٌ؟

 

)2008( 

)تحدّث(

ءٌ ما يدعو إلى الدّهشة رُبَّمَا شَيْ

أيَْنَ؟ مَتَى ذَلِكَ؟

ثُ عندما من خلال فَرْقَعَةِ ارتجافٌ مثل صَوْتٍ يَتَحَدَّ

لسانٍ ضدّ الحَنَكِ

فَهْمُ هذا من بن أمور أخرى

: برََافِيتُودْ/ صجاعة ]1[

ءٌ ما يدعو إلى الدّهشة رُبَّمَا شَيْ

أيَْنَ؟ مَتَى ذَلِكَ؟

مْتِ إذن أو الاستسلامِ إليه فَرْضُ الصَّ

انقباضُ المحدود

يتحدّثون بلا سبب

جنون − لغةٌ للاستخدام في القصور.

)تحدّث كذلك(

ستشتي الأشواك منكم إلى الجروح

تقول الأشواك: واحدة تلو الأخرى

فرزتمونا واحدة تلو الأخرى

فصلتمونا عن أمّّنا الصبّارة واحدة تلو الأخرى

شحذتمونا بسكاكن جيبكم

واحدة تلو الأخرى لطّختمونا بلعابكم

السمّ واحدة تلو الأخرى زرعتمونا في الرّيح

واحدة تلو الأخرى سمّيتمونا جروحا واحدة

تلو الأخرى لقّبتمونا حُثَالَةً]2[.

)2010 – 2007(

LA BALLADE DE CHARLIE

أُرْقُوصَةُ شَارْلِي

Ici Paris avant-hier toujours New York

هنا باريس أمس الأوّل ودائمًا نيويورك

Hier Tunis demain où ça sait-on jamais

بالأمس تونس وغدًا أين لن نعرف

Au bord de quel fleuve lac océan rivière

عى حافة أيّ نهرٍ بحرةٍ محيط جٍدول

Les assassins viendront à bout portant buter

سوف يرسون وعن كثبٍ يستهدفون

Frapper tirer tuer la vie annihiler

ويضربون ويطلقون النّار لمحق الحياة

Ici Paris encore et toujours oui Paris

هنا باريس مرّة أخرى ودوما نعم باريس

Rue Appert dans les locaux de Charlie Hebdo

شارع أبّر في مقرّ جريدة شارلي ايبدو

Les messagers sont entrés sans porte frapper

أعوان الرّسالة دلفوا دون طرقة باب

La porte ils l‘ont forcée dans leur malle des lettres

والباب زجّوا به عنوةً في سيّارة نقل البريد

À cran d‘arrêt de désamour arrêt de mort

وبمدية إيقاف كراهيّة وقف الموت

Je suis Charlie partout à New York à Tunis

أنا تشارلي في كلّ مكان في نيويورك في تونس

À Paris à Ramallah à Jérusalem

في باريس في رام الله في القدس

Là où Marianne Meriem et Maria pleurent

حيث مريان مريم وماريا يسفحن

À chaudes larmes ce que des dessins à l‘encre

دُموعًا من جمر عى رسوم من حبر

Ont produit sang versé vies libertés spoliées

أثمرت دماء مسكوبة وحيوات وحرّيات منهوبة.

Tunis، le 13 janvier 2015

تونس في 13 جانفي 2015

 

Traduit du français par Moncef Mezghanni

الرجمة عن الفرنسيّة للشّاعر منصف المزغنّي.

حاشية

َ منــر المزوغــي،  كان كتــاب “تونســة” تحــت الطّبــع عندمــا تُــوُفيِّ

أحــد الّذيــن أهديتــه إليهــم، مســاء يــوم الإثنــن 7 ســبتمبر 2015. 

فبهذا القصيد أرََدْتُ أن أضرب عصفورين بحجر واحد: تخليد 

مــن  يعانــون  الّذيــن  أولئــك  وتكريــم  التّونســيّة  الثّــورة  شــهداء 

الـمـرض ومــع ذلــك يُقاومــون باســمن.

كُنْتُ واثقا أنّ منر المصاب بالسّرطان سَيُحِبُّ قصيد “تونسة”، 

جِــمُ  إذ كان خــلال دراســتنا في دار المعلّمــن العليــا بتونــس يرَُْ

بكلّ حبّ وطواعيّة قصائدي الفرنسيّة إلى اللّغة العربيّة. كان 

منر يعتبر الشّعر مصدرا لأمل، أو ربّما الأمل نفسه. وليس 

شعر
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هــذا بالأمــر السّــهل، خاصّــة هــذه الأيــام.

خلال ليلة حداد، كتبتُ هذه المرثيّة الّتي أبدى النّاشر الفرنيّ 

الحيــاة  الكتــاب حيــث  هــذا  )فيديــروب( رغبتــه في إضافتهــا إلى 

والشّعر تتشابكان لتكريس ما كنّا نسمّيه بالحياة الحقيقيّة…

المتواضعتــن  عينــيّ  في  والخالــد  النّــادر  الكائــن  هــذا  باســم 

أمّــا  الشــكر.  أشــكره جزيــل  منــر المزوغــي،  والفانيتــن المرحــوم 

اليــوم، بعــد مــرور أكــثر مــن خمــس ســنوات عــى رحيــل منــر، 

لا يســعني إلاّ أن أعيــش ذلــك الحــداد مــن جديــد خاصّــة وأنّ 

المرحــوم كان حتمــا ســيقرأ ترجمتــي أو بالتّحديــد إعــادة كتابــة 

الضّــاد. بلغــة  نفــي 

ةُ مُنِيرْ مَرْثِيَّ

لا يرَْحَلُ أبدا ذلك الّذي حياته كانت

قصرة مثل ابتسامة وَلِيدٍ مَيْتٍ

مُنرةٌ            مُفَارِقَةٌ           قَاتِلَةٌ

كمثل مساء في سبتمبر حَيْثُ الحَيَاةُ

نالت من أفضل ما فيها

الحياةُ الحقيقيّةُ

الآن الموت وفر ونحن حفنة من الحبوب

وّان الّتي تُحِيطُ بها الزُّ

كُنْتَ ذلك الذّهب

الّذي اشتغل عليه شاعر جاهيّ

بن السّماء والصّحراء بن الجنون والحياة

بن النبوءات الكاذبة والشّعر الصّحيح

إنّ من يمي ويشربُ ويأكلُ

ويتكلّمُ ويُعاني وينهضُ ويَحْلُمُ وينامُ ويَضْحَكُ

ويُحِبُّ ويَجْعَلُ الآخرين يُحبّونَ ويتخلّون عن الكراهيّة

هو وحده الأركان الألف للدّين

نعم الدّين الّذي يضعُ الإنسان في مركز العالم.

الحمّامات، ليلة 8-9 سبتمبر 2015

هذه القصائد

ليســت قصائــد هــذا الكتــاب ترجمــة لقصائــد كتــاب آخــر. ربّمــا 

يحمــل الكتابــان نفــس العنــوان ونفــس اســم المؤلّــف أو بالأحــرى 

الشّــاعر. في الحقيقــة، بمــا أنّ صاحــب “تونســة” فرنــيّ اللّغــة 

عربــيّ الهــوى، فلقــد آثــر أن يــرك لغــره ســعادة ترجمــة كتابــه. 

فــكان هــذا العمــل في لغــة الضّــاد حبّــا لعنــرة وامــرئ القيــس 

ومنصــف  دنقــل  وأمــل  اللّغمــاني  والمختــار  درويــش  ومحمــود 

المزغنّي ومحمّد الصغرّ أولاد أحمد وأدونيس ونوري الجرّاح، 

القصيــدة  مــن  يجعــل  بركيــب  أي  محــض،  فرنــي  بإلهــام 

للدّفــاع  ملحمــة  الكلمــة  ومــن  كامــلا  شــعريّا  كتابــا  الواحــدة 

فالهجوم عى أعداء الوطن والحبّ والحياة. هنا تونس المرأة، 

فهــي راضيــة الأمّ، وســلمى الزّوجــة والحبيبــة، وإيمــان الأخــت 

والصّديقة، وألمى البنت والمستقبل. لكنّها كذلك تونس الثّورة 

“عالــم  نحــو  ينظــرون  كادحــن  ورجــال  نســاء  مــن  الحقيقيّــة 

أرحــب”.

)polème(  ”بوليــم“ كلمــة  بصياغــة  لنفــي  ســمحتُ  ولقــد 

في   )poème( القصيــدة  أنّ  لأقــول  “بوليمــات”  وجمعهــا 

فكريــة  وحــرب   )politique( سياســة  ذاتهــا  هــي  نظــري 

)polémique(. فبالنّســبة إلى العديــد مــن أصدقــائي الشّــعراء 

والمفكّرين والكتّاب، الشّعر – شأنه شأن أيّ خطاب – سياسّي 

لا  التــي  بالكلمــات  القــول في علاقتنــا  هــذا  ويتجــىّ  بالأســاس. 

يمكــن اســتعمالها دون عقــاب، خاصّــة عندمــا يفاجــئ التاريــخ 

الّذيــن  المواطنــن  يكونــوا  لــم  أنّهــم  لريهــم  الشّــعراء  الزّاحــف 

كان عليهــم أن يكونــوا أو ذوي الــرّؤى النــرّة كمــا يُقــال عنهــم 

شعر

وكمــا ينبغــي عليهــم أن يكونــوا. تطمــح “تونســة” إلى تجــاوز كلّ 

هــذا لأنّ التّجربــة السّياســيّة والثّوريــة التّونســيّة هــي الوحيــدة 

الناجحة في خضمّ ما سُمّي بـ”الرّبيع العربي”. فَلْتُصَاحِبْهَا إذن 

تَصِــرُ نشــيدا لهــا… هــذه “البوليمــات” ولتتغنّــى بهــا علّهــا 

في النّهايــة، شــكرا لمــن ســاعدني عــى امتحــان كتابتــي بالعربيّــة، 

فاللّغــة  اللّغــة،  عــن  النّظــر  بقطــع  محالــة  لا  شــاعر  فالشّــاعر 

القــرار  وصنّــاع  الدّيــن  تجّــار  مــن  الكاذبــون  كــره  وإن  حقيقــة 

الزّائفــن. تحيّــة منّــي إلى الرّفيقــة والزّميلــة مريــم دزيــري الّتــي 

تابعت ولادة “تونسة”، لكن هذا الكتاب كتابها كما هو كتاب 

والمســتقبل. الثّــورة  تونــس 

 
شاعر من تونس يكتب بالفرنسية 

والنص بالعربية إعادة كتابة للأصل الفرنسي

إشارتان:

المرشّــحة  بــه  نطقــت  فــادح  لغــوي  خطــأ   ]1[  برافيتــود” 

للانتخابــات الرّئاســيّة الفرنســيّة ســنة 2007 ســيغولن روايــال، 

بهــا  يتّســم  الّتــي  والجهــل  اللامبــالاة  ثقافــة  عــن  يكشــف  وهــو 

السّياســيّن. أغلــب 

]2[   لفتــة نظــر لخطابــات نيكــولا ســاركوزي عــن أبنــاء الجاليــة 

العربيّــة والأفريقيّــة في ضواحــي المــد الفرنســيّة المشــتعلة خــلال 

 racailles خريــف – شــتاء 2005، وخاصّــة اســتعماله كلمــة

أي حثالــة.
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هكذا تكلم الشعراء
أصوات التجربة ومرايا النقد

شارك في إعداد الملف
يسرى اركيلة، مخلص الصغير، يسرى الجنابي

ملف
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هكذا تكلم الشعراء

أسئلة »الجديد« 
واستجابات الشعراء

الأسئلة

لماذا تكتب/تكتبن الشعر؟ ما الذي تريده من القصيدة؟ وما الذي تحاول عمله في الشعر؟ هل   
لديك مشروع شعري؟

 لما الذي تعتقد/تعتقدين أنك حققته في الكتابة الشعرية ولم ينتبه له نقاد الشعر؟

 لهل هناك شاعر أو شعراء عرب في الزمن الحاضر لا يمكنك تصور الشعر من دونهم لما لمغامراتهم 
وتجاربهم مع الشعر من أثر خاص تركته في دوافعك لكتابة الشعر، أم أنك في كتابتك للشعر وليد 

دوافع وتصورات ذاتية محضة؟

 لبم تفكر/تفكرين عندما تسمع هذه الجملة: الشعراء أغرقوا السوق بكتابة خرقاء، ولا يوجد اليوم 
شاعر عربي مهم؟

 لهل تظن/تظنن أن الواقع شطح بعيدا وسبق بوقائعه الغرائبية خيال الشعراء، وبالتالي أربك 
من  عدد  ميل  يفسر  ما  هو  هذا  مأزق وجودي، وهل  في  الشعرية وأهلها  الكتابة  مخيّلاتهم وأدخل 

الشعراء من أصحاب التجارب اللافتة إلى الصمت، أو التوقف عن ابتكار الجديد؟

الشعراء المشاركون
 

أحمد   ضياء، أنطوان   أبوزيد، أيمن   حسن، بهاء   إيعالي، حسن   نجمي
حكمت   النوايسة، خالد   بن   صالح، خزعل   الماجدي،  زاهر   الغافري، سامر   أبوهواش
 شاكر   لعيبي، شوقي   شفيق، صدام   الزيدي، عائشة   الحاج، عبدالرحيم   الخصار

 عبداللطيف   الوراري، عبدالله   الريامي، عبدالله   صديق، عبده   وازن،  علال   الحجام
 علي   نوير، فاروق   يوسف، مؤمن   سمير، المثنى   الشيخ   عطية، محمد   ناصر   المولهي

 منير   الإدريسي،  نجيب   مبارك،  وليد   علاءالدين، ياسن   عدنان
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ارتباط وجودي

أحمد ضياء

1
ومــا  أعيشــها  التــي  اليوميــة  الحقيقــة  معــول  هــو  لأنَّ  الشــعر 
وأفــكاري  مشــاعري  عــن  تعبيــر  إلّا  المكتوبــة  النصــوص 

تأثيــث  فــي  مســهماً  أجــده  الأمــر  وذلــك  أســاس  بشــكل  ويومياتــي 

مــن  العديــد  علــى  أعمــل  كلهــا.  مكوناتنــا  داخــل  الحيــاة  قوالــب 

أصدرهــا  شــعرية  مجموعــة  كل  ففــي  واحــد  وقــت  فــي  المشــاريع 

ورؤى  بأفــكار  مصحوبــة  الخاصــة  قصائدهــا  أهيــكل  أن  أحــاول 

تجديدية، لا أحب أن أكون مستنسخاً لأيّ تجربة أخرى لذلك أجد 

الكتابــة  حجيــج  وســط  الوحيــد  الحــل  هــي  الكتابــة  فــي  الفــرادة 

المتواجــد الآن. فــي القصيــدة دائمــاً أحــاول إنتــاج معمــل خــاص بــي 

يمثلنــي لوحــدي أعيشــه وأكونــه وأردم الفجــوات الموجــودة وأكتــب 

عــن الألــم غيــر المتواجــد وأفــراح غيــر المعروفــة لــذا فــي هــذه الركائــز 

أتنقل بحرية المعنى ومكونات الأثر.

2
الشــعر  فــي  ناســفة  “عبــوة  عــدّت  أنهــا  رغــم  العظــام  مملكــة  فــي 

العالمــي”، لكنــي أجدهــا مــرت علــى الكثيــر مــن النقــاد أمــا مــن قلــة 

التركيز أو عدم مجابهة التطور أو لأنها تفوق عصرها، فماذا يعني 

المحتويــات  كل  وبهــا  واحــدة  بورقــة  شــعرية  مجموعــة  تكــون  أن 

الاختلافيــة.

3
الأمــر  هــذا  فــي  والمشــكلة  الأبــرز،  المحيــط  هــي  الذاتيــة  التصــورات 

المنجــز  هــو  التفــرد  بــأن  يقينــاً  القــراءات كلَّمــا توســع ازداد  عــدد  أن 

الأهم، فسعدي يوسف أو أدونيس لا يمكن أن يشبه نوري الجراح 

أو عبــاس بيضــون أو محمــد مظلــوم فلــكل مــن هــذه الــذوات واقعهــا 

. ورقــة  الخــاص، وربَّمــا هــذه هــي أبــرز تفاصيــل العمــل الكتابــي لــديَّ

ميكانيكيــة للحيــاة هــي ربــط الشــعر بفلســفة بعــد مــا بعــد الحداثــة 

محاولــة  وهــي  المجموعــة  هــذه  فــي  الأبــرز  المتــن  هــو  فالســايبورغ 

المشــروع. أولــى لتكويــن انســجام 

4
شــاعر  يوجــد  لا  الكتــاب  كثــرة  بســبب  كبيــر،  إجحــاف  فيهــا  أحمــد: 

بإمكاننــا أن نقــف عنــده، لكــن لدينــا شــعراء، ولا يمكــن أن تقــول إنَّــه 

لــم يتــرك بصمتــه، وبهــذا الأمــر فالمركــب الــذي نشــترك فيــه، يــكاد 

يكــون ضيقــاً وأعــداد الشــعراء كبيــر، لكــن الناجيــن فــي هــذه المركــب 

ربَّمــا بالإمــكان أن نقــول عنهــم هــم مــن مركــزوا أســماءً فــي الكتابــة 

بشــكل مختلــف. مــن يمتلــك الآن بعــض المصــاري بإمكانــه الطباعــة، 

الشــعراء،  وقلــة  الشــعرية  المجموعــات  بكثــرة  أســهم  الأمــر  وهــذا 

ولعــلَّ هــذا الأمــر نجــده فــي منتجــات كثيــرة فــي بعــض الأحيــان تحــزن 

علــى الشــجرة التــي قطعــت وتحولــت إلــى أوراق لتطبــع العديــد مــن 

الــرداءات ذات المصــاري واســعة الدخــل، هنــا اشــكال شــرطي مــن 

شــأنه أن يكــون ذا ارتهــان لحظــوي، فــي الغربــال النقــدي يتــم قشــط 

راكــزة  ســتكون  بــل  تطفــو  أن  يمكــن  ولا  الكتابيــة،  الســطوح  هــذه 

رأسها في الرمال والمياه الضحلة أو الآسنة، إنَّ الشعر في محيط 

الكلّــي  الارتبــاط  وفــق  الموجــود  لإعــادة  محاولــة  كوزموبولتانيتــه 

للوجــود، وهــذا يعنــي أن سلســلة مــن المفاهيــم مــن شــأنها أن تعيــد 

تكويــن هــذه الــذوات بمــا يكلــف الأمــر فعــل الدزايــن المعتــم.

5
لأنَّ  الوقــت،  هــذا  فــي  اتخــاذه  بالإمــكان  خيــار  أجــرأ  إنَّــه  الصمــت 

فيــه مــن الأصالــة والارتبــاك والاشــتباك مــا لا يفــوق الحــرف، ولكــن 

فــي وقــت  الســؤال الأهــم إلــى متــى يبقــى الشــاعر صامتــاً وخصوصــاً 

مــا  وأمــام  المجحفــة  الدكتاتوريــات  إزاء  الشــعر  كلمــة  قــول  يجــب 

الصمــت  أجــد  فــلا  المنطقــة،  سياســات  فــي  ومتقلــب  متغيــر  هــو 

إلــى  قريبــاً  يكــون  أن  الشــاعر  وعلــى  جائــزاً.  المعمــورة  هــذه  داخــل 

واقــع الكتابــة، ليــس بتدنــي الأفــكار أو الكتابــة، ولكــن فــي اعتيــاش 

جملــة مــن المتغيــرات الإنتاجيــة، وهــذا المفهــوم فيــه أيضــاً بعــض 

البيولوجيــة،  هــذه الاضطرابــات  نعالــج  أن  يمكــن  كيــف  إذ  اللبــس، 

الأفــكار  مــن  جملــة  مــع  المتعادلــة  المتغيــرات  هــذه  كل  فــي  الأهــم 

وبيــن  الشــعرية  الشــاعر وتجربتــه  بيــن  الهــوة  ردم  يمكــن  كيــف  هــو 

القارئ، فكثيراً من الكتاب اليوم لا يستسيغون القراءة لبعضهم، 

هــذا  فــي  الأهــم  اللامنطقــي،  والارتجــال  التكبــر  بفاعليــة  النظــرة  أو 

الانحيــاز الكلّــي للكتابــة، هــو الاطــلاع علــى كل التجــارب مهمــا كانــت 

فــي ســبيل وضعهــا فــي غربــال المعرفــة وهــو الأصــل الزّمانــي الّــذي 

الوجــودي. الارتبــاط  بعــد  مــا  لعصــر 

شاعر من العراق

ملف

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



89 العدد 75 - أبريل/ نيسان 882021 aljadeedmagazine.com

كتابة الشعر وحرفته

أنطوان أبوزيد

1
 مــن أجــل أن أكتشــف معنــى وجــودي، مــن أجــل أن 

عبــر الشعر   المتحوّلــة  ذاتــي  صــورة  بــل  صورتــي،  أرصــد 

المحطات الزمنية. أكتب الشعر لأجل أن أكتشف الداعي العميق 

لكتابــة الشــعر. باختصــار، أذكــر أن القصــد الواعــي والوحيــد الــذي 

“أن  هــو   ،1972 عــام  الديــر  مــن  خروجــي  لحظــة  لنفســي،  أعلنتــه 

فيتدبرّهــا  غيرهمــا،  أو  القصّــة،  أو  الشــعر،  كتابــة  أمــا  أكتــب”. 

الخزين الشعوري والفكري في حينه.

ولكنــي لا أطمــح إلــى تكويــن مشــروع شــعري، أو الانخــراط فــي تيــار 

شــعري جــارف، حســبي أن أنمّــي عالمــي الشــعري، وأجــدد أســلوبي 

تــراث قصيــدة  وأنقّيــه مــن الشــوائب حتّــى يصــحّ لــه أن يضــاف إلــى 

ادّعــاءً  ذلــك  كان  ولربمــا  بعامــة.  الشــعري  التــراث  إلــى  بــل  النثــر، 

الــى  تعــود  ذلــك  فــي  الفصــل  الكلمــة  حــال،  أي  علــى  فيــه.  مبالغــا 

والمنفتــح. الجــادّ  النقــد 

2
قبــل الإجابــة عــن ســؤالك، لا بــدّ مــن تكــرار الرجــاء فــي أن يولــد لنــا 

نقدٌ أدبي بعامة، وشعري بخاصة يكون قادرا على تقييم الأعمال 

الشــعرية بميــزان دقيــق ومعاييــر حديثــة. أمــا مــا أظنّــه محققــا فــي 

الكتابــة الشــعرية لــديّ فهــو تكويــن تصــوّر شــخصي فــي بنــاء العالــم 

وتشــكيل القصيدة، وبالطبع لم يتمّ التركيز من قبل النقّاد ســوى 

علــى الجانــب الموضوعاتــي.

3
وتأثـّـره  ومراجعــه  الشــاعر  قــراءات  علــى  يحيــل  المركّــب  ســؤالك 

ومــدى  اشــعرية  الكتابــة  آليــة  علــى  يحيــل  كمــا  آخريــن،  بشــعراء 

البداهــة  لمــن  إنّــه  نقــول  للإجابــة  شــعره؛  فــي  القــراءات  انعــكاس 

اطّــلاع الشــاعر علــى تجــارب شــعرية محلّيــة وعالميــة وتراثيــة، وهــذا 

وديمومــة  الشــعرية  الكتابــة  تغذيــة  فــي  أوّليــا  أساســا  أعتبــره  مــا 

نســغها وســعي الشــاعر إلــى تطويــر شــعره. ومــع تقديــري للشــعراء 

قراءاتــي لأعمالهــم  فــإنّ  والحديثيــن،  منهــم  المعاصريــن  العــرب، 

غالبا ما تكون بمنظور نقدي، انتقائي، في حين أنّ لحظة الكتابة 

إلــى نســيانها  لــديّ، وإن حفّزتهــا القــراءات، فإنّهــا تنحــو  الشــعريّة 

فــي حينــه. إليهــا  وعــدم الالتفــات 

4
إلــى مواقــع  النظــر  الواقــع صحيحــا، لمجــرّد  قــد يكــون بعــض هــذا 

انحســارها  قبــل  الجرائــد،  بعــض  وكانــت  الإلكترونيــة،  النشــر 

وأزمتهــا، قــد اقترفــت تيســير النشــر لعــدد غيــر قليــل ممــن يكتبــون 

أو يكتبن الشعر، أو المسمّى كذلك. ولكنّ الواقع برمّته يدلّ على 

أنّ سوق النشر الورقية – المتقلّصة اليوم – والسوق الإلكترونية، 

المحلّــي، كشــفتا عــن أســماء ومواهــب  العربــي، لا  علــى الصعيــد 

شــعرية واعــدة، وأخــرى تحــاول أن ترسّــخ إبداعهــا وأســلوبا خاصــا 

فــي الكتابــة.

5
مــن قــال إنّ الواقــع أقــلّ غرابــة مــن الخيــال؟ ثــمّ ألــم يكــن مــن حــروب 

قــد  ولكــن  عادليــن؟  وآخريــن  مســتبدّين  وملــوك  وتهجيــر  وأوبئــة 

يكــون تزامــن الكــوارث السياســية، ومظاهــر الاســتبداد لــدى شــعوبنا 

والبيئــي  الاجتماعــي  والظلــم  الاقتصاديــة  الكــوارث  مــع  العربيــة، 

العــرب، نحيــا فــي موجــة  علــى أننــا، أي  والصحّــي والثقافــي، دالاّ 

فهمهــا  إلاّ  والأديــب  الشــاعر  علــى  ومــا  ارتداديــة.  وتخلّــف  جهــل 

إبــداع  ســبيل  فــي  ومعاناتــه  موضوعاتهــا  واســتثمار  واســتيعابها 

الجديــد دومــا، شــعرا وقصصــا ومســرحا وغيــر ذلــك. أمــا الصّامــت 

مــن الشــعراء فإمّــا عجــزا عــن فهــم مجريــات الواقــع، أو عجــزا عــن 

التعبيــر عــن واقــع لــم يجــد مــا يترجمــه إلــى عبــارات، أو يؤثّــث عنــه 

عالما من لغة وصوَر شعرية ورموز وتراكيب من لغة العصر، بل 

أعلــى منهــا، أو إيثــارا منــه لعالــم شــعري ســابق ومثالــي برأيــه.

شاعر من لبنان

تشكيل القصيدة، بناء العالم

أيمن حسن

1
 قصيــدة فــي ســنّ التّاســعة ولــم أكــن أعلــم مــاذا كنــتُ أفعــلُ 

ومــا الّــذي كنــتُ أكتبُــهُ. فرضــت الكلمــات نفســها علــيّ ولــم أوّل  

تكن أيّ كلمات، كانت بلغة غير لغتي اليوميّة، كانت بالفرنسيّة. 

لــي وأخــذت تتبلــور وتتطــوّر لتبنــي  تلــك الكلمــات متنفّســا  وصــارت 

ســطورا فأبياتــا فقصائــدا. توجــد عبــارة بالفرنســيّة − يبــدو لــي أنّ مــن 

شأنها وصف قيمة ما أعيش −، وهي “)الشّعر( مكّنني من إخراج 

فــي  منهجــي  الشّــعر  صــار  كذلــك:  كان  نعــم،  المــاء”.  مــن  رأســي 

الحيــاة والبحــث والتعلّــم. ومكّننــي مــن الخــروج مــن واقــع لــم يكــن 

مغايــرا وحلمــا  واقعــا  لــي وكان  رفيقــا  كان  فالشّــعر  مرحــا.  دائمــا 

عشته في اليقظة قبل النّوم.

2
لــكلام  مغايــر  الشّــعريّة  التّجربــة  فــي  شــيء  كلّ  نعــم  شــيء،  كلّ 

النّقــد والنقّــاد. فالتّجربــة النّقديّــة، بمــا هــي فعــل قــراءة ذاتيّــة وإن 

كانــت تدّعــي الموضوعيّــة والمنهجيّــة، تبقــى “كلام علــى الــكلام”، 
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وهــي بذلــك لا تعــوّض العلاقــة الشــخصيّة الحميميّــة بيــن الشّــاعر 

والشّــعر، بيــن مــن يكتــب القصيــدة وكلمــات القصيــدة. وأنــا أكتــب 

للتــوّ، تبــادر إلــى ذهنــي أمــران، الأوّل يتمثّــل فــي قــول إنّ “المتفــرّج 

“طــرح”  أو  القــدم  كــرة  مبــاراة  علــى  المتفــرّج  أنّ  بمعنــى  فــارس”، 

الشّــطرنج ليــس الفاعــل الحقيقــي. يمكنــه طبعــا أن يغتبــط لبعــض 

أمّــا  الفعــل.  فــي  لــه  دور  لا  لكــن  يغضــب لأخــرى،  وأن  الحــركات 

كانــت  إن  القصيــدة  إبــداع  فــي  لــه  دور  لا  النّاقــد  أنّ  فهــو  الثّانــي 

ينتبــه  الحقيقــي لا  الشّــاعر  بكائيّــة.  رائعــة أو ضعيفــة، هجائيّــة أو 

لــكلام النّقــد والنقّــاد الّذيــن هــم فــي أغلــب الأحيــان شــعراء وكتّــاب 

فاشــلون. يمكــن قــول ذلــك عــن النّقــد الأدبــي الحديــث مــن ســانت – 

.)1980 بــارت )1915 –  إلــى رولان   )1869 بــوف )1804 – 

فإنّــي  النّقــد،  مــع  عــادل  غيــر  للبعــض  بــدوتُ  وإن  الحقيقــة،  فــي 

لذلــك  النقديّــة،  القــراءة والكتابــة  أكاديمــي ومطّلــع علــى نظريـّـات 

الشّــعريّة خصوصــا والكتابــة  الكتابــة  أنّ  أقــول  بــأن  أســمحُ لنفســي 

عموما مكّنتني من فهم نفسي وكتاباتي. ويبدو لي أنّ أفضل ناقد 

للشّــاعر هــو الشّــاعر ذاتــه.

3
طبعــا، لا يمكننــي أن أتخيّــل المشــهد الشّــعري العربــي والفرنســي 

وربّمــا العالمــي دون أدونيــس علــى ســبيل المثــال. فصــوت أدونيــس 

فــي  يكــون.  مــا  وأهــمّ  وأدقّ  أجــود  مــن  والمفكّــر  والنّاقــد  الشّــاعر 

الشّــعريّة  أعمالــه  خــلال  مــن  إلاّ  أدونيــس  إلــى  أنتبــه  لــم  البدايــة، 

لأنّ  ربّمــا  وذلــك  الفرنســيّة.  إلــى  المترجمــة  والفكريّــة  والنقديّــة 

الفرنســيّة صــارت بمــرور الزّمــن لغتــي وأفقــي وعالمــي. لكــن، خــلال 

العشــر ســنوات الأخيــرة، اعتنيــتُ بجديّــة بأدونيــس الّــذي قــرأتُ لــه 

كشــاعر وناقــد ومفكّــر فرنســي وكونــي لا عربــي. يبــدو لــي أدونيــس 

مــرّة أو أقــلّ كلّ قــرن  “فلتــة” بمعنــى أنّــه حالــة متميّــزة لا تقــع إلاّ 

يفــرض  بودليــر  اســم  أدونيــس، وحــده  فــي  أفكّــر  أو أكثــر. فعندمــا 

نفســه، لأنّــه قــام بثــورة فكريّــة فــي الشّــعر وفــي اللّغــة وفــي علاقــة 

بــالأدب. النّــاس 

4
لا أعتبــرُ نفســي شــاعرا عربيّــا وإن كنــتُ تونســيّا منخرطــا ثقافيّــا فــي 

أفــق الحضــارة العربيّــة الإســلاميّة. أكتــبُ أساســا بالفرنســيّة وأنتمــي 

علمــي،  حــدّ  علــى  تونــس،  ففــي  أوســع.  أفــق  إلــى  فكريّــا وحضاريّــا 

نفقــة  500 مجموعــة شــعريّة أغلبهــا علــى  مــن  يصــدر ســنويّا أكثــر 

أنّ  أصحابهــا. لمــاذا؟ لســت أدري. مــن يقرؤهــا؟ لا أعلــم. المهــمّ، 

أغلبهــا لا تصلــح للقــراءة والنّشــر. والأمــر محــزن لأنّ الخســائر كبيــرة 

جــدّا: مــن جهــة، الدّولــة فــي شــخص وزارة الثّقافــة تدعــم مثــل هــذه 

المنشــورات؛ ومــن جهــة أخــرى، الطّبيعــة تتكبّــد كلّ الخســائر كمــا 

الصغيّــر أولاد أحمــد  الرّاحــل محمّــد  التوّنســي  الشّــاعر  يقــول  كان 

“يــا كــم يكتبــون! ويؤلّفــون جمــلا، فقــرات، فصــولا، كتبــا، أعمــالا 

كاملة، مكتبات لا حصر لها، تستنسخ مكتبات لا حصر، دون أن 

يعــوا أنّهــم يقلّصــون بذلــك عــدد الأشــجار والنّباتــات )مصــدر صناعــة 

)“مســودّة  والطّاعــون”  والمجاعــة  بالتصحّــر  ويبشّــرون  الــورق( 

وطــن”، تونــس، الــدّار العربيّــة للكتــاب، 2015، ص. 328(.

5
طبعا، الواقع خياليّ ضارب في الخيال أكثر من الخيال ذاته. هذا 

معلوم منذ الأزل، لكن، لا شيء يمكنه تعويض النّظرة التّفاؤليّة 

قناعتــي  هــذه  لســانهم.  وعلــى  الشّــعراء  عيــون  مــن  تأتــي  الّتــي 

الشــخصيّة. فعندمــا نقــرأ لكتّــاب أمثــال جــول فيــرن، جــورج أورويــل 

وفيليــب ك. ديــك، بالرّغــم مــن الاختــلاف القائــم بينهــم، فنحــن لا 

بــل أعمــال فنيّــة استشــرافيّة تعلــن  نقــرأ روايــات الخيــال العلمــي، 

عــن عوالــم جديــدة تجلّــى البعــض منهــا اليــوم. نعــم، هــذا صحيــح… 

وهــذا يخــصّ جانبــا مــن جوانــب الحيــاة، فــي حيــن يختــصّ الشّــعر 

والشّــعراء بجوانــب أخــرى، كمثــل هــذا البيــت حيــث يصــف كعــب 

ــمٍ/ مُقَسَّ بوَجْــهٍ  توُافِينــا  “ويَوْمــاً  قائــلا  زوجتــه  اليَشْــكُرِيُّ  أرقــم  ابــن 

ــلَمْ” )“لســان العــرب”، ص. 6395(.  كأنَْ ظَبْيــة تَعْطُــو إلِــى وارِق السَّ

إلــى  إيّــاه  ناســبة  البيــت  هــذا  المواقــع والصّفحــات  بعــض  وتداولــت 

امــرئ القيــس، لكــن الجميــل يتمثّــل فــي الصّــورة المصاحبــة لظبيــة 

فــي حالــة وقــوف كمــا وصــف الشّــاعر…

طبعا، يحقّ لمن يرغب في الصّمت أن يفعل ما يشاء وأن يتوقّف 

عــن الكتابــة، كمــا فعــل أرتــور رامبــو تــاركا كلّ شــيء وراءه ليذهــب 

يكــون  أن  يريــد  مــن  كلّ  ليــس  لكــن  أفريقيــا.  فــي  بالسّــلاح  للاتّجــار 

رامبو وليس كلّ صمت بلاغة لم تكتب. وفيما يخصّني، سأكتب، 

شــعرا ونثــرا، طالمــا عنــدي مــا أشــعر بــه ومــا أقولــه.

شاعر من تونس
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مٌ مُصَابٌ بالَأرَق ضَميرٌ متكلِّ

حسن نجمي

وغيــر  ــعَراء  الشُّ ولأصدقائــي  أولًا،  لنَفْســي  ــعْر  الشِّ أكتُبُ  
الشــعراء، خصوصًــا وقــد أصَْبَــحَ الشــعراء لا يَقْرَؤُهُــم 

“لمــاذا  يَسْــألَُه  مَــنْ  يجيــب  بورخيــس  كان  ــعَراء.  الشُّ ســوَى  غالبًــا 

مَن  تكتب؟” بقوله “أكَْتُبُ لِنَفْسي ولَأصدقائي، ولأجعل مجرى الزَّ

نَاعِمًا”.

ففــي  الليــل.  أوطوبيوغرافيــا  أكتــب  أن  أطمــح  ــعْر لأننــي  الشِّ أكتــبُ 

بــأنَ ضَمِيــرِي  الغالــب، وأحُِــسُّ  فــي  أقــرأ أكثــر، وأكتــب أكثــر  الليــل 

والحنيــن. بــالَأرق  مُصَــابٌ  المتكلــم 

كثيــر  كالطفــل  الشــاعر  أن  وأظــن  دَهْشَــتِي،  نَ  لُأدَوِّ الشّــعْر  أكتــب 

الاندهــاش أمــام الأشــياء كلهــا. الدهشــة فعــل إنِســاني جميــل وناعــم 

مَرئي. نعرف  هْشَة ومؤرخها اللاَّ ق، والشاعر حارسٌ لهذه الدَّ وخَلاَّ

ــا، يندهــش  قــد اعتبــر الِإنســان كائنًــا ميتافيزيقيًّ شُــوبَّنهَاوَرْ كان  أن 

أمــام العَالَــم، أمَــام الحيــاة، وأن الِإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي 

يندهش ويطرح الَأسئلة على نَفْسِهِ حول نَفْسِهِ، وحول الوجود، 

ــعْرُ بهــذا المعنــى نَشِــيدُ  لأنــه يــكاد يختنــق بوَِعْيِــهِ بالمــوت. ولــذا فَالشِّ

حيــاةٍ، بــه نقــاوم عبثيــة العَالَــم، ونكــون قادريــن علــى الدهشــة أمــام 

التــي  اليوميــة  والأحــداث  الواقــع  ومتابعــة مجريــات  الموجــودات، 

نراهــا ونعيشــها ونســمع أو نقــرأ عنهــا، بنظــرة مغايــرة.

ثَــمَّ  ومــنْ  الفلســفة،  تولــد  مثلمــا  ــعْر  الشِّ يولَــدُ  أيضًــا  الدهشــة  مــن 

هــذا النــزوعُ الشّــعْري، والِإنســاني بصفــة عامــة، نحــو الميتافيزيقــا 

الحيــاة،  بأســئلة  الانشــغال  هــذا  وكــذا  المتعاليــات،  وبعــض 

المــوت! ســؤال  منهــا  خصوصًــا 

تنبثــق  فمنهمــا  حَــدْس؛  ودون  اندهــاش،  دون  شِــعْر  لا  أنَْ  ــي  ظَنِّ

هــذه  رَصْــدِ  فــي  وجوبًــا  المعرفــة  تَحْضُــر  ثــم  الشــعرية.  اللحظــة 

والشــعْري.  الوجــودي  معناهــا  وإثِــراء  وتَدْوينهــا وكتابتهــا  اللحظــة 

دومًــا،  المتجــددة  الشّــعْرية  التجربــة  تنطلــق  النحــو،  هــذا  وعلــى 

اللغويــة  أفقــه،  وســعة  الشــاعر  خــرات  مُدَّ علــى  دومًــا  المفتوحــة 

والجمالية والتقنية، وعلى خبرته الِإنسانية، وذاكرته، ومُتَخَيَّله، 

إنِســان  القصيــدة  ينتــج  مَــنْ  مــع الأحــداث، لأن  اليوميــة  وتفاعلاتــه 

تنكــري. فــي حفــلٍ  قناعًــا  أولًا وأساسًــا وليــس 

ذاتهــا  حــد  فــي  وهــي  بامتيــاز،  إنِســانية  تجربــة  الشــعرية  الكتابــة 

عْري. ما هو المشروع أولًا؟ في أيّ مجال؟ المشروع  مشروعُنا الشِّ

دة، وأدوات تنفيــذ!  هــو أن تكــون لديــك خطــة عمــل، وأهــداف مُحــدَّ

هكذا، فالشاعر يُروِّض نَفْسَهُ وكيانه ورأسماله اللغوي والجمالي 

والمعرفي والثقافي لكي يشيد لِشِعْرِه أفقًا، “مشروعًا” إن شئْتَ. 

مــن  الكلمــة،  مــن  اللحظــة،  مــن  الصغيــرة،  الفكــرة  مــن  وهكــذا، 

الصــورة، مــن الجُمْلَــة ينطلــق ليكتــب قصيدتــه، ثــم يجمــع قصائــده 

الأدبيــة  مســاراته  فــي  وينطلــق  شــعريًّا،  كتابًــا  ليشــكل  شــذراته  أو 

ليراكــم أعمالــه مــن كتــاب شــعري أو نثــري إلِــى آخــر قبــل أن يصــل 

أثََــر شــعْرِي  لــه  يُصبِــحَ  كــي  “الكاملــة”  الشــعرية  إنِجــاز أعمالــه  إلِــى 

حقيقــي )Oeuvre(. وهــذا هــو مشــروع الشــاعر الَأســاس. والجميــل 

أنه مشروع ميتافيزيقي في النهاية ينجزُهُ بّْرُوليتَاري لُغَوي يسهم 

علــى الــدوام فــي صناعــة الحيــاة والانتصــار لقيمهــا.

بالتأكيــد، الشــاعر ليــس مجــرَّد قصيــدة أو كِتَــابَ شِــعْر، وإنِمــا هــو 

ورأيــه  بموقفــه  يحضــر  التاريــخ،  وفــي  المجتمــع  فــي  حضــور  أيضــا 

الإنســاني  وبالتزامــه  والمجتمعــي،  والسياســي  الثقافــي  وفعلــه 

العادلــة. بالقضايــا  والأخلاقــي  والرمــزي 

قــال هايدغــر مــرةً إنِنــا “ضيــوفُ الحيــاة”، ولســتُ أريــد مــن قصيدتــي 

م والرّوح والضيافة  سوى أن أكون ضَيْفَ حَيَاةٍ خفيفًا، خفيفَ الدَّ

علــى  “الإقامــة  الشــعري  وكتابَــهُ  نيــرودا  أيَضًــا  أســتحضر  والعبــور. 

القصائــد  وأرَُاكِــمُ  القصيــدة  أكتــب  إنِنــي  بــدوري  لأقــول  الأرَض” 

والأعمــال الشــعرية لأدرك معنــى إقِامتنــا علــى الأرض بــل لُأعْطِــيَ – 

أنَــا أيضًــا، مثــل جميــع شــعراء الكــون – مَعْنًــى لإقامتنــا فــي العالــم.

بــأيّ شــيءِ آخــر غيــر هــذا،  القيــام  الشّــعْر  فــي  شــخصيًّا، لا أحــاول 

أن أكــون حليفًــا للحيــاة وللِإبــداع والجَمَــال واللغــة، وربمــا لا أصَْلُــحُ 

إلِاَّ لهــذا.

ــعْر حتــى  الشِّ فــي  لــم أحققــه  مــا  أو  مَــا حققتُــه  لا أعــرف. لا أعــرف 

ــا”  أدََبيًّ “تَقْريــرًا  يقــدم  أن  يجــرؤ،  هــل  شــاعر،  يســتطيع  هــل  الآن. 

ر، أن يحقــق الشــاعر الصديــق ســعدي  ــعْري؟ تَصــوَّ عــن مُنْجَــزِهِ الشِّ

يوســف ذلــك الرصيــد الشــعري والِإنســاني الهائــل، ثــم يقــول لــي فــي 

حــوار مَعَــه، إنِــه “ليــس شــاعرًا”! وحيــن أســأله عــن صديقنــا الراحــل 

ســركون بولــص، يقــول لــي “هــو الشــاعر”.

وعلــى  الشّــعْر،  وخرائــط  جغرافيــات  مختلــف  علــى  أطُِــلُّ  عندمــا 

بمحدوديــة  العمــوم  علــى  أحــسّ  العالــم،  شــعراء  كبــار  تجــارب 

ــعْري العَرَبــي المعاصــر. وأنــتَ تلاحــظ، بعــد  وتوََاضُــع منجزنــا الشِّ

وفــاة محمــود درويــش وعــزوف ســعدي يوســف، عــن الخــوض فــي 

لا أعرف كيف أكون لوتريامونياً 

بهاء إيعالي

أفكّر يوماً أن أســأل نفســي لماذا أكتب الشــعر، ربما لأنني  لم  
اعتبــرت الأمــر بدايــةً محــض تمريــنٍ لمــلء وقــتٍ فــارغٍ، هــذا 

المقامــر للعبــة  ينجــرّ  إليــه كمــا  يلبــث أن جرّنــي  لــم  الــذي  التمريــن 

أجــزم  أكاد  التجريــب  مــن  ســنوات  العشــر  قرابــة  وبعــد  الروليــت، 

أنّنــي لــم أجــد إجابــةً لهــذه الـ”لمــاذا”، فــلا أحمــل مشــروعاً مداميكــه 

هــي الشــعر ولا غايــة لــي مــن القصيــدة التــي أكتبهــا، بــل إنّنــي لا زلــت 

اليــوم كمــا كنــت قبــل عشــر ســنوات أضيّــع وقتــي الفــارغ، أضيّعــه 

بلحظــاتٍ أعمــل علــى اصطيادهــا، أو فكــرة خاصــة أدلقهــا علــى ورقــةٍ 

ومــن ثــمّ أشــتغل علــى بنائهــا، أو حتــى فكــرة عامــة غيــر أنّنــي أجعلهــا 

شديدة الخصوصيّة حين أكتبها بعيني، عيني المتعبة دائماً.

الــذي  مــا  الســؤال:  هــذا  علــيّ  أن يطرحــوا  بعــض أصدقائــي  يحــاول 

اكتسبته من الشعر؟ أقول إن الشعر لا يعطي شيئاً بل هو يأخذ، 

أو كمــا يقــول مثــل طرابلســي: يريــد الأكل دون أن يتغــوّط. لهــذا لــم 

أفكّــر يومــاً أن أعــود لقــراءة قصائــدي ممســكاً لبعــض النقــاط التــي 

لــم ينتبــه إليهــا مــا يســمّون بنقــاد الشــعر، وهــذا ليــس إلا لعقيــدةٍ 

مــا  بقــدر  معاصــروه  ينصفــه  لــن  الحقيقــي  الشــاعر  بــأن  أعتنقهــا 

سينصفه من يليهم، فأنا لا أنتظر ما يعرف بالتكريمات والإشادات 

والتنويهــات فــي الصحافــة، أتذكّــر فــي هــذه الأثنــاء لوتريامــون، هــذا 

الملعــون الأوروغوايانــي المولــد الــذي مــات قبــل أن تبصــر أناشــيده 

النــور وعــن عمــر لا يتجــاوز الرابعــة والعشــرين، أناشــيد مالــدورور 

التــي نامــت فــي مســتودعات الناشــر لفتــراتٍ طويلــة قبــل أن يتلقفهــا 

الســرياليون ويعيــدوا لهــا الاعتبــار.

أنــا لا أعــرف كيــف أكــون لوتريامونــاً، لكنّنــي أعــرف متــى أكــون غاضبــاً 

فقــط، هــذا الغضــب الــذي هــو إحــدى دوافعــي الشــخصيّة للكتابــة، 

هــذه الدوافــع التــي لــم تكــن لتجــد بلــورةً حقيقيّــة لــولا شــعراء أوقــن 

أنّنــي لــم أكــن لأحــبّ الشــعر لــولا حضورهــم فيــه. صديقــي الشــاعر 

فــوزي يمّيــن، والــذي هــو الوحيــد مــن بيــن اختياراتــي الشــعرية الــذي 

أرتبــط بعلاقــة صداقــةٍ قويّــةٍ معــه، علمنــي الكثيــر دون أن ينتبــه، 

لــولاه، أمّــا خياراتــي  إلــيّ  لــم تكــن لتصــل  قــراءات ربّمــا  إلــى  وجرّنــي 

باللغــة  كثيــراً  أقــرأ  أنّنــي  )خاصــةً  أجنبــي  فمعظمهــا  الشــعريّة 

الفرنســية( والعربــي منهــا لا تربطنــي بهــا أيّ علاقــات ســوى علاقــة 

قــارئ للشــعر، أذكــر منهــا ســليم بــركات، ســركون بولــص، عبــاس 

بيضــون، أمجــد ناصــر، أنســي الحــاج وبســام حجــار وغيرهــم، كمــا 

العصــور  فــي  العربــي  الشــعر  لكلاســيكيات  وآخــر  حيــنٍ  بيــن  أعــود 

وأبوفــراس  والمتنبــي  والبحتــري  كالمعــري  الأولــى  الإســلامية 

منســياً  يصبــح  يــكاد  الــذي  الشــعر  عــن  للبحــث  وأميــل  الحمدانــي 

فــي قاموســنا الشــعري، كشــعر ابــن منيــر الطرابلســي مثــلاً، أو أبــا 

لــم  مــا  لقــراءة  دائمــاً  فأميــل  أمــا أجنبيــاً  الطثريّــة.  وابــن  الشــمقمق 

الأســس  بأصحــاب  تمسّــكي  مــع  العربيــة  المكتبــة  إلــى  بعــد  يصــل 

وجماعــة  وإليــوت  جاكــوب  وماكــس  وبودليــر  كرامبــو  منهــم، 

الســرياليين.

عــن  يقــال  مــا  هــو  العربيــة  غيــر  القــراءات  نحــو  اندفاعــي  ــر  يفسَّ قــد 

إغــراق ســوق الشــعر بالكتابــات الرديئــة، قــد يكــون هــذا الــرأي دقيقــاً 

وتعثــرت  الأحــد  ســوق  فــي  كنــت  يــوم  أتذكّــر  وهنــا  الشــيء  بعــض 

ببســطة كتــب، فدفعنــي الفضــول لفلفشــة هــذه الكتــب لأعثــر علــى 

كتاب نسيت اسمه واسم مؤلفه، ولما بحثت عن اسمه في غوغل 

هنــا راود  عليــه.  عثــرت  الــذي  هــذا  غيــر  كتابــاً  يطبــع  لــم  أنّــه  علمــت 

ذهني فكرة لما يمكن تسميته اصطلاحاً لشعراء الرداءة، فهؤلاء 

إمــا ســيجدون  أمــام طريقيــن وكلاهمــا فشــل:  أنفســهم  ســيجدون 

أنفســهم غيــر قادريــن علــى الاســتمرار فيتوقفــون عــن كتابــة الشــعر، 

لــن ينجحــوا إلا ضمــن دائرتهــم الضيقــة  أو سيســتمرّون غيــر أنّهــم 

مهمــا اتســعت ولــن يصــل مــا كتبــوه للقــارئ الغريــب.

الصمــت، واليــوم  هــو  الحاصــل  المــأزق  هــذا  أمــام  الحــل  يكــون  قــد 

هــذا  المــأزق،  هــذا  حيــال  للصمــت  يلجــؤون  الشــعراء  مــن  كثيــر 

الواقــع  هــذا  مواجهــة  فــي  الحقيقــي  ســلاحهم  هــو  الــذي  الصمــت 

الغرائبــي المتعــب أدبيــاً وثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، 

الأمــم،  ألســنة  بأنهــم  الشــعراء  عــن  يقــال  مــا  ينســفون  هــم  بذلــك 

إلــى ألســنةٍ لأنفســهم فقــط. مــن الواضــح حاجــة  ليتحوّلــوا بالتالــي 

يحتمــل  لا  فالعالــم  اليــوم،  بالصمــت  للإيمــان  الشــعراء أجمعيــن 

المزيــد مــن الفوضــى والكتابــة تحتــاج لغربــلاتٍ كثيــرة مــن شــأنها أن 

يومــاً. الشــعر  تنصــف 

شاعر من لبنان
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فضــاءات المنافســة – ودون أدنــى مُفَاضَلَــة أو تراتبيــة متحذلقــة – 

ليــس لدينــا فــي الحقيقــة ســوى شــاعر عربــي واحــد يمكــن أن نقــول 

عنــه إنِــه شــاعر كونــي بامتيــاز هــو أدونيــس، وأيضًــا بمنجــزه الشــعري 

الحداثــة  بنــاء صــرح  فــي  البــارز  وبــدوره  والمعرفــي والفكــري أولًا، 

الشــعرية والفكريــة  العربيــة، وبحجــم ترجمــات أعمالــه  الشــعرية 

العالميــة  الشــعرية  الجوائــز  وعــدد  لغــة،  عشــرين  حوالــي  إلِــى 

د حضــوره  وامتداداتــه وتَعَــدُّ حتــى الآن،  حَازَهــا  التــي  القيمــة  ذات 

فــي مقدمــة المَشْــهَد الشــعري العالمــي أكثــر مــن أي شــاعر عربــي 

آخــر. كمــا أنــه المرشــح العربــي الوحيــد الدائــم، فــي حــدود علمــي، 

لا  الإشــعاع  وهــذا  الســويدية.  الأكاديميــة  طاولــة  علــى  المطــروح 

العــداء  أو  الحســد  أو  الغيــرة  يَسْــتَثِيرَ  أن   – تقديــري  فــي   – ينبغــي 

أو التهجــم مــن أيٍّ كان بــل والتهديــد بالقتــل كمــا حــدث أكثــر مــن 

مــرة مــن بعــض الجهــات المتطرفــة، وإنِمــا يتطلــب الدعــم العربــي 

النظــر  بغــض  العربيــة  النّخــب  جانــب  مــن  المتضامنــة  والمواقــف 

دينــي  أو  ثقافــي  أو  فكــري  موقــفٍ  أو  رأيٍ  مــن  هنــاك  كان  إذِا  عمــا 

يســتحق  ممــا  تلــك  أو  المســألة  هــذه  حــول  سياســي لأدونيــس  أو 

النقــاش أو الاختــلاف وحتــى الاعتــراض. فالشــاعر أو المثقــف لا بــد 

ــا. ديموقراطيًّ جوهــرُهُ  يكــون  أن 

الشــعرية،  كتابتــي  فــي  ــاد  النقَّ إلِيــه  ينتبــه  لــم  مــا  بخصــوص  أمــا 

فربَّمــا علــيَّ أن أعرفَــه أنــا أولًا. وعمومًــا فقــد كنــتُ محظوظًــا بحجــم 

التــي  والأبحــاث  والدراســات  والقــراءات  الكتــب  ومســتوى  ونوعيــة 

ــا. وسَــعِدتُ دائمًــا بــأن  أنُْجِــزَتْ حــول أعمالــي الشــعرية شــاكِرًا مُمْتَنًّ

متضامنــة.  وروح  وتلقائيــة  بحُريــة  شــعْري  تُجَــاه  فُــوا  تصرَّ النقــاد 

رُ كتابتــي  كمــا تعلمــتُ منهــم أشــياء أساســية وجوهريــة ومَــا بـِـهِ أطــوِّ

وتجربتــي الشــعرية. ومــا أتََمنّــاه أن أدرك مــن خــلال قرائــي طبيعــة 

ــتْ  تَمَّ مــا  وذلــك  أكَْتُبُهــا،  التــي  النَثْــر  لقصيــدة  المُميِّــزَة  الخصائــص 

حتــى الآن. جزئيًــا  ملامَسَــتُه 

ــعْري أصــوات أخــرى مــن شــعراء  بــكل تأكيــد، كانــت فــي صوتــي الشِّ

إلِــى  العالــم، ومــن شــعراء العربيــة الكبــار. وقــد أشــرتُ قبــل قليــل 

شــعراء عــرب مُعَلِّميــن، علَّمونــي كقــارئ وكشــاعر مــن بعيــد ودون 

ــعْري  نزعةِ تَلْقين. طبعًا، عندما ينضج الشــاعر ويمتلك صوته الشِّ

أيضًــا،  يَكْتُبُــه  ومــا  بــل  يَقْــرَؤُه  مــا  تُجَــاهَ  أكثــر  حَــذِرًا  يُصْبِــحُ  الخــاص 

خصوصًــا عندمــا تصبــح علائقُــهُ بهــؤلاء الكبــار علائــقَ صداقــةٍ وقَرابَــةٍ 

إنِســانية.

ــنّ،  والسِّ والِإنتــاج  ــيْر  السَّ فــي  نتقــدم  وعندمــا  الشّــعْر،  طريــق  فــي 

ويصبــح  البدايــات،  عــن  تمامًــا  مختلفــة  لْمَــذَة  بالتَّ علاقتُنــا  تصبــح 

ــا أكثــر منــه شــعريًّا. تعــرف  حضــور الشــاعر – المُعَلِّــم حضــورًا معرفيًّ

الأدونيســي  المعمــار  ر  تُكَــرِّ عندمــا  ونَفْسَــك  شِــعْرَك  ستخســر  أنــك 

رْويشــي أو تلــوذ بنَِبْــرَة سَــعْدِي الخفيضــة  أو تســتعمل المُعْجَــم الدَّ

وعفوية الماغوط وصوفية أنسي الحاج مثلًا لكي لا أتحدث سوى 

مرجعياتِــكَ  دُ  تُعَــدِّ تبــدأ  وهكــذا،  العربــي،  الشــعري  المرجــع  عــن 

فــي  الِإنســانية،  تجربتــك  فــي  الشّــعْر  ومــادة  الشّــعْر  علــى  فتعثــر 

ســيرة حياتــك الذاتيــة، فــي فضاءاتــك وأمكنتــك وأزمنتــك الخاصــة، 

فــي  الشــعر،  غيــر  أخــرى  إبداعيــة  أجنــاس  وفــي  ذاكرتــك  فــي 

والفنــون  والموســيقى  والكوريغرافيــا  والمســرح  والســينما  الروايــة 

التشــكيلية والبَصَريــة. ولكــم تعلمــتُ مــن هوامــش وظواهــر أخــرى 

مُتُــونِ  فــي  عليــه  نَعْثُــرُ  لا  ممــا  أساسًــا،  سوســيوثقافية  متعــددة، 

العربــي. الشّــعْر 

المغربــي  ــعْر  الشِّ مــن أجيــال  تعلَّمتُــهُ  مــا  إلِــى  أيَضًــا  أشُــيرَ  أن  عَلَــيَّ 

قيمــة  لهــم  كانــت  وأصدقــاء  ومُعَلِّمــون  أســاتذة  وفيــه  المعاصــر، 

لــي  تُتَــاحُ  وقــد  كتابتــي.  وفــي  والأدبــي  الشــعْري  تكوينــي  فــي  وأثََــر 

ــا  دَ مــا تَعلَّمتُــهُ منهــم شــعريًا ومعرفيًّ فرصــة أخــرى لَأذْكُرَهــم، ولأعــدِّ

ــا، وبعضهــم جَلَسْــتُ أمَامــه فــي مُدَرَّجــاتِ الجامعــة كطالــب  وثقافيًّ

قبــل أن أصبــح صديقًــا أو زميــلًا أو رفيــق طريــق وخيــار.

4
إلِــى ذهنــي حكايــةُ  تأتــي  لكافــة الآراء،  الفــور، ومــع احترامــي  علــى 

الذئــب والحمــار اللذيــن احتكمــا إلِــى ملــك الغابــة، الأول يقــول إن 

العشــب أخضــر والآخــر يقــول إنِ العشــب أحمــر! وتفاصيــل الحكايــة 

معروفــة، عندمــا يفاجــئ الأســد جميــع الحضــور بحُكْمِــهِ الغريــب، 

إذِ يَحْكُمُ بسَِجْنِ الذئب. وعندما يُعَبِّرُ الذئب عن استغرابه مع أن 

جوابــه كان ســليمًا، يجيبــه الأســد بــأن رأيــه كان بالفعــل صحيحًــا، 

)الحكايــة  حمــارًا!  يُسَــاجِلَ  بــأن  لنفســه  سَــمَحَ  عندمــا  ولكنــه أخطــأ 

الكائــن العجيــب الصبــور،  يُحبّــون هــذا  الذيــن  أننــي مــن  هكــذا مــع 

البحــر الأبيــض  يعرفــه أهــل  الــذكاء  مــن  لــه نصيــب  الــذي  الحمــار، 

بالخصــوص(. المتوســط 

حَطِيطــةً هكــذا لا  تكــون  هــذه الآراء عندمــا  مثــل  إن  أقــول  أن  أريــد 

يُعتَدُّ بها، ولا تســتحق الاهتمام وعناء النقاش حتَّى، ذلك لأنها – 

كما يقول قُدَامَى الثقافة العربية الكلاســيكية – “لَيْسَــتْ بشِــيء”!.

 علــى العكــس تمامًــا، هنــاك شِــعْر عَرَبــي عظيــم – وإنِْ علــى قِلَّتِــهِ – 

مــن مختلــف الأجيــال،  عــرب كبــار  شُــعرائنا، وهنــاك شــعراء  لَــدَى 

أن  ينبغــي  التــي  والأســئلة  الســواء.  علــى  والمغــرب  المشــرق  فــي 

نطرحهــا اليــوم بهــذا الخصــوص: كيــف يكــون لدينــا شــعراء كونيــون 

عَــرَب؟ كيــف ننظــم حضورنــا الشــعري فــي العالــم اليــوم؟ كيــف نبنــي 

خطابًــا وربمــا اســتراتيجية لتقديــم الشــعرية العربيــة المعاصــرة إلــى 

والمقــالات  الصغيــرة  الحــروب  مــن  بــدلًا  الكونــي  الأدبــي  المنْتَظــم 

العــرب  الشــعراء والأدبــاء  لمــاذا لا يســتفيد  العَدَائيــة؟  والحَمَــلات 

مثــلًا مــن فصــل “الأعــداء الأدبيــون” فــي كتــاب بابلــو نِيــرُودَا، ســيرته 

الذاتية )أعترفُ أنني عِشْــتُ(؟ أقصد أن علينا أن نَقْرأَ تجربته، وأن 

نعيــد النظــر فــي ســلوكنا الثقافــي والأدبــي العربــي، وبالتالــي نرتــب 

اختلافاتنــا وأولوياتنــا مــن جديــد.

5
إلِــى الصمــت فــي  أظــن أن ظاهــرة الانقطــاع عــن الكتابــة أو الخلــود 

لهــا أســبابها السوســيولوجية ولا علاقــة  العربــي  ــعْري  الشِّ الوســط 

وســنكون  الَأعــم.  الغالــب  فــي  الكتابــة  بشــعرية  بالضــرورة  لهــا 

الســاحة  فــي  علميــة  رأي  واســتطلاعات  دراســات  إلِــى  حاجــةٍ  فــي 

أو  الشــاعر  هــذا  توقــف  لمــاذا  لنعــرف  العربيــة  والأدبيــة  الشــعرية 

ذاك أو هــذه الشــاعرة أو تلــك عــن مواصلــة الكتابــة أو عــن النَّشْــر. 

وأكيــد، سنكتشــف أســبابًا أخــرى غيــر “هــروب الواقــع” وشــطحاته 

ذلــك. إلِــى  ومــا  الغرائبيــة… 

من الواضح أن الكتابة عمومًا لم تَعُدْ فِعْلًا ســهلًا بل أصبحت لها 

خطورة وكُلْفة في واقعنا العَرَبي. والفئات الاجتماعية التي تنحدر 

ورمزيًــا،  يًــا  مادِّ كثيــرًا،  تَضَــرَّرَتْ  والكُتَّــاب  الشــعراء  شــريحة  منهــا 

المتوســطة  الاجتماعيــة  التشــكيلة  وأفــراد  مكونــات  أغلــب  شــأن 

والصغيرة، مما ظل ينعكس على استقرار هؤلاء المبدعين وعلى 

والإبداعيــة  الشــعرية  إنِتاجاتهــم  جــودة  وعلــى  المــادي،  وضعهــم 

والنقديــة والفكريــة بالتأكيــد، وربمــا حتــى علــى أنســاقهم الأخلاقيــة 

والمبدئيــة.

العربيــة  الَأقطــار  أغلــب  فــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الاندحــار  إن 

والمفكريــن  بالمثقفيــن  شــك،  دون  مــن  جســيمة،  أضَــرارًا  ألَْحَــقَ 

ــاد والشــعراء والكتَّــاب والإعلامييــن، وبالتزاماتهــم الإنســانية  والنُّقَّ

والوطنية والقومية. وبالتالي حبَّذَا لو أن هذه المَأزِْقِيَّة كانت فقط 

بســبب هــذه المفارقــة التــي أشــرتُم إليهــا بيــن واقــع الكتابــة وغرائبيــة 

الواقــع. وفــي النهايــة، فــإن هــذا الاختــلال ليــس جديــدًا، فقــد كان 

الشــاعر المرحــوم ســركون بولــص يقــول “إنَِّ أقصــى مــا يَحــدُثُ هــو 

الواقع”، ويقصد ما يحْدُثُ من أحداث ترقى إلى مستوى الخيال. 

الواقــع أحيانًــا مــا لا يحــدث إلِاَّ فــي الخيــال  فــي  قــد يحــدث  وفعــلًا 

الواقــع  إن  والحكايــات.  والَأحــلام  الَأفــلام  وفــي  ــعْري  والشِّ الروائــي 

عنيــد وغرائبــي بالفعــل، وقــد قــال لــي مــرةً الروائــي الصديــق حســونة 

المصباحــي إنِ مــا تَنْشُــرُه الشــرطة العربيــة فــي مَحَاضِــر الاتهــام أكثــر 

خيــالًا ممــا أصبحنــا نَقْــرَؤُه فــي الكثيــر مــن الروايــات العَرَبيــة!

شاعر من المغرب
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غائب وحاضر في آن

حكمت النوايسة

أكتــب الشــعر؟ لقــد ارتبطــت القصيــدة عنــدي بالأمــل،  لماذا  
كانت لديّ آمال عراض، وكان الشعر يعبّر عن شيء 

من مكاني في هذا العالم، ونقدي له، ومحاولتي أن أقول كلمة، 

وأن أبــثّ روحــي فــي كــون أراه يحتــاج إلــى مثــل هــذا، يحتــاج أنفــاس 

الشــعراء ليستشــعر جمــال العطــر، وضــوء القمــر، وقبــح المــوت، 

ولعلّنــا أمــام خياريــن الآن فــي هــذا الواقــع المؤلــم: أن تكتــب الشــعر 

وتأملاتهــا  ذاتــك  إلــى  ســترتدّ  فإنّــك  تكتبــه،  أن  وأمــا  تكتبــه،  لا  أو 

الخاصّــة، أو تحــاول عيــش وهــم مــا، يمكــن أن يكــون، فالواقــع لــم 

المعجــزات،  يخفــي  لا  والمســتقبل  مخفــيّ،  شــيء  فيــه  يعــد 

فالمنظور أمامنا الآن لا يقود إلى أي أمل.

لــديّ مشــروع شــعري؟ أظــن الإجابــة فــي ســؤال: لمــاذا تكتــب  هــل 

الشعر، فالمشاريع الشعرية، كما أرى، ذهب زمنها، هذا الزمن 

هــو زمــن الوجبــات الســريعة، واللقطــات الذاهبــة فــي حينهــا، وربّمــا 

مــن  الشــعرية  المشــاريع  يشــبه  مــا  الشــعراء  بعــض  عنــد  يتشــكّل 

أســلوبهم الخــاص فــي كتابــة القصيــدة أو الشــعر، ولكــنّ المشــاريع 

كمــا  للمتلقــي  إيصالهــا  فــي  أصحابهــا  وفشــل  انتهــت،  الشــعرية 

يريــدون، وأكثــر مــن ذلــك: أيــن المتلقــي الــذي يعــوّل عليــه الشــاعر 

ليلقــي إليــه بمشــروعه الشــعري، ويراهــن علــى نجــاح هــذا المشــروع 

أو فشــله؟ ليــس لــديّ أيّ مشــروع شــعري، وقــد قــال أهلنــا “مــا لــم 

يخــرج مــع العــروس لا يتبعهــا”، كتبــت جــزءا كبيــر مــن مشــروعي 

الملحميــة  بالقصيــدة  متمثــلا  وكان  الخمســين،  قبــل  الشــعري 

الدرامية، ولم تتلق ما أريد لها من تلق، صحيح أنها لقيت تجاوبا 

مــن النقــاد والأكاديمييــن، ولكــن هــذا لا يكفينــي، لأننــي كنــت أريــد 

لهــا أن تكــون بدايــة لثقافــة شــعرية خاصــة تتجــاوز فيهــا القصيــدة 

التــي  الملحميــة  الدراميــة  إلــى  وتذهــب  الزائلــة،  الغنائيــة  الحالــة 

تســتوعب الحالة العامة، وتســتوعب اســتدخال الرموز والرمزيات 

الخاصّــة، مــع حفاظهــا علــى الإطــار الشــعري العربــي الأصيــل، وقــد 

تمثل مشروعي بمطوّلة “الصعود إلى مؤتة” ومطوّلة “أغنية ضدّ 

الحــرب”.

في الزمن الحالي لا يوجد شعراء مهمّون أو غير مهمّين، المعيار 

غائــب وحاضــر فــي آن، فالمقاييــس متنوعــة، فإلــى جانــب مقيــاس 

النقاد هناك مقياس الجمهور، والجمهور لا يذهب إلى المكتبات 

ينتظــر  الآن  الجمهــور  إن  شــاعر،  تتبــع  أو  شــعر،  ديــوان  لشــراء 

كلّهــم  شــعراء  بيــن  ويقــارن  شــعراء،  مــن  الفضائيــات  تقدّمــه  مــا 

يشــتركون فــي المدرســة الشــعرية الواحــدة، المدرســة التصويتيــة 

الشــعبية، المدرســة الخطابيــة، ولا يمكــن أن يدخــل شــاعر تأمّلــي 

بــرز  لــذك  الجمهــور،  عــن  تبحــث  متلفــزة  شــعرية  مســابقات  إلــى 

شــيئا جديــدا  يكتبــوا  لــم  وهــم  الجمهــور اجتياحــا  شــعراء اجتاحــوا 

أكثــر مــن اســتعطاف الجمهــور للتصفيــق، ولا أريــد أن أذكــر أســماء 

معروفــة. فهــي 

إلا  يقرأهــم  لا  مغيّبــون  غائبــون  بنظــري  المهمّــون  الشــعراء 

الفلانــي  الشــاعر  إن  قلنــا  والنقــاد، ولــو  الشــعراء  مــن  أصدقاؤهــم 

مهــمّ: مــن يســمعنا؟ ومــن يهتــم برأينــا؟ إذا كان أســاتذة الجامعــات 

لــأدب  تذوقهــم  مســتوى  فــي  الرهيــب  التراجــع  إلــى  ذاهبيــن  الآن 

فــي  المرتجلــة  التعيينــات  وغلبــة  الكبــار،  الأســاتذة  غيــاب  نتيجــة 

الجامعــات وفــي أقســام اللغــة العربيــة، فمــا تقــول إن قلــت إن مــن 

يحمــل درجــة الأســتاذية فــي الشــعر الحديــث ولــم يقــرأ الســياب أو 

محمــود درويــش؟ هــذه حقيقــة وليــس تجنّيــا علــى أحــد، مــاذا نقــول 

فــي هــذا؟ وربمــا يكــون مثــل هــؤلاء محكّميــن يميّــزون بيــن الشــاعر 

المهــمّ. غيــر  المهــم أو 

شاعر من الأردن

الكتابة ورشة مفتوحة

خالد بن صالح

1
د أننــي كشــاعر، جئــتُ مــن الأبــواب الخلفيــة،   دائمــاً أردِّ

كنتــهُ كنتُ   الــذي  الرســام  خيانــة  أنَّ  البدايــات  فــي  أفكــر  لــم 

الحيــاة، وأنَّ  فــي  هــي مصيــري الأوحــد  ســتكون  لســنواتٍ طويلــة، 

الشــعر، مهمــا كانــت أمكنتــه غامضــة فــي داخلــي، ســيكونُ نقطــة 

يخطــر  لــم  “لمــاذا؟”  ســؤال  والوجــود.  العالــم  فهــم  نحــو  انطــلاق 

ببالــي كثيــراً، لكنَّــه يصلــح كســؤالٍ شــعري داخــل النّــص، وأذكــرُ فــي 

التــي  الأولــى  العتبــة  قصيــدة  مســتعارة”  بأطــراف  “الرقــص  كتابــي 

دة، وغيــر  المتــردِّ أن الإجابــة،  ذاتــه، وأعتقــد  الســؤال  فيهــا  أطــرح 

الحاســمة، تصلــح دائمــاً لأجــدد الإيمــان بهــا “أكتــب بدافــع الضجــر” 

دٍ للعادي، لأشــياء التي تتأخر في أن تصير  وطبعاً “أنتصر بلا تردُّ

عاديةً، لأسبابٍ واهية”.

لعلَّ فكرة المشروع الشعري بالنسبة إليّ، لا تتشابك مع مفهوم 

الفكرة كامتياز، بقدر ما هي على علاقة بما أحاول كتابته وأستمر 

فيــه، الطريــق طويلــة ووعــرة ولا تخلــو مــن المطبّــات، لكــن الأهــم 

هــو الاســتمرار. كثيــرة هــي التجــارب الشــعرية التــي اكتفــت بخطــوة 

أو خطوتيــن ولــم تكمــل الطريــق، أتحــدث عــن الجزائــر علــى الأقــل. 

مشــروع الشــاعر الخــاص، بعــد أن يختــار كيــف يكتــبُ الشــعر، يأتــي 

مــن جــدوى الكتابــة، وقــد لا تكــون لهــا جــدوى أصــلاً، لأنَّ الشــعر 

قــويّ بهشاشــته وربّمــا فــي عــدم جــدواه، ســوى أنَّــه يكشــفُ أخطــاء 

يصعــب  كخطــأ  العالــم  مــع  يتعامــل  ربمــا  بــل  الرهيبــة،  الحيــاة 

بالتجربــة، واللغــة، والأســلوب،  ــف  تتكثَّ تصليحــه، وهــي محاولــةٌ 

كورشــةٍ  غيــر،  ولا  بالكتابــة  عملــه،  أحــاول  مــا  وهــو  والتجريــب، 

مفتوحــة علــى كل الاحتمــالات بمــا فيهــا معارضــة الــذات، وتحطيــم 

الدائــم. المرايــا، والشــكّ 

2
نشرتُ خلالَ عقدٍ من الزمن، أربعة كتب شعرية، وهي خلاصات 

ــق، ســواء فــي القصيــدة أو  صغيــرة لطموحــات كبيــرة لــم ولــن تتحقَّ

عذابــاتٍ  إلــى  يحتــاجُ  ســيزيفيّاً ولا  ليــس  الشــاعر  فعمــل  خارجهــا، 

فــي  يكتشــفوه  أن  للنقــاد  يريــد  مــا  عتبــات  عنــد  تبــاك  أو  كبــرى، 

شــعره. مهمتــي الكتابــة، هــذا مــا يفرضــه زمننــا العربــي اللّاشــعري، 

ولا تفكيــر فــي غيــر ذلــك، لأن هنــاك خلــلا هائــلا قــد يحتــاجُ شــرحهُ 

ة التــي تبتلــع الكثيــر مــن النصــوص  إلــى مســاحاتٍ أكبــر، وهــو الهــوَّ

الشعرية الجيدة، وتمنحُ الفرصة لأخرى كي تطفو كجثثٍ لا روح 

إلــى  انتبهــت  مــا حــدثَ مــن كتابــاتٍ  أنَّ  أنكــرُ  الســطح. لا  فيهــا علــى 

قصيدتي منذ كتابي الأول، كافٍ بالنسبة إليّ وفيه التقاط مرعب، 

لجماليــات النّــص وهفواتــه، وربّمــا انتبــاه عــدد مــن الذيــن قــرأوا مــا 

كتبتُ إلى حدِّ اليوم والأصدقاء الذين رافقوني خلال هذه المدة، 

هــو محــرّض علــى المغامــرة واقتــراف المزيــد مــن الكتابــة فــي حقــلٍ 

ملــيء بالألغــام.

3
والمفكــر  الناقــد  أورد  كمــا  القــول  جــاز  إن  آباءنــا  يخلــق  مــن  نحــنُ 

ــم،  المغربــي عبدالفتــاح كيليطــو فــي إحــدى كتاباتــه، وحتــى لا أعمِّ

لــديَّ صوتــي  يصبــح  كثيــرة، وحتّــى  أصــداء لأصــواتٍ  أنــا مجموعــة 

الآخريــن  تجــارب  تظــلُّ  ولمــاذا؟  وكيــف  متــى  أدري  ولا  الخــاص، 

المــد والجــزر الــذي تحتاجــه لتبقــى كاتبــاً، وأنَّ العالــم مهمــا أغلــق 

والطريقــة  لتجــاوزه.  مــا  طريقــة  دائمــاً  هنــاك  أبوابــه،  وجهــك  فــي 

مــع  بالضــرورة  تتقاطــع  التــي  قراءاتنــا  هــي  تكلّــف،  ودون  ببســاطة 

الشــعرية  الأســماء  وعميــق.  حقيقــي  جوهــرٍ  فــي  الحيــاة،  تجــارب 

فــي الزمــن الحاضــر موجــودة، ولهــا حضــورٌ لا يختلــف عــن حضــور 

الذيــن ســبقوهم وتصــدّرت أعمالهــم علــى اختــلاف قيمتهــا الجماليــة 

أدبــي  لا  زمــن  زمــنٍ لاشــعري،  فــي  إنَّنــا  قلــت  كمــا  لكــن  المشــهد، 

حتّى، ومليء بالتناقضات والكثرة التي تجعلُ القلّة على جودتها 

تخبــو.

4
اســتكمالاً لمــا قــد يكــون علــى صلــة بمــا قلــتُ ســابقاً، أنَّ تلــك القلّــة 

ــدة مــن الشــعراء، لا تلقــى الاهتمــام الــلازم.  التــي تكتــبُ نصوصــاً جيِّ

الــذي يقــول إنّ هنــاك مــن أغــرق الســوق  لكــن هــذا الحكــمُ الجاهــز 

جهــا البائســون مــن  بكتابــة خرقــاء، هــو إحــدى الحماقــات التــي يروِّ

دور  وأصحــاب  الرســمية  الثقافيــة  والمؤسســات  الثقافــة  أصنــام 

مســؤولية  لــون  يتحمَّ أنَّهــم  متناســين  وغيرهــا،  التجاريــة  النشــر 

لا  طبعــاً،  والأهميــة،  مهــم،  شــاعر  مــن  أكثــر  هنــاك  تواجدهــا. 

وانفتاحهــا  الكتابــة  تطــوّر  تواكــب  تعــد  لــم  باليــة  بمقاييــس  تقــاس 

فمــا  المشــكلة،  جوهــر  يكمــنُ  وهنــا  العالميــة.  التجــارب  علــى 

لــن  بالمنابــر  والمســتأثر  والمتــداول  للدراســة  ومبرمــج  رائــج  هــو 

القــارئ  تمنــعُ  تراكمــات كلســية  هــو الأهــم. هنــاك  بالضــرورة  يكــون 

الشــعرية  التجــارب  مــن  الكثيــر  إلــى عمــق  الوصــول  مــن  المتكاســل 

تنتفــض  إلــى حركــة هامشــية  يحتــاجُ الأمــر  ربمــا  اليــوم،  الحقيقيــة 

علــى الســائد لتزيحــه، لا لكــي تأخــذ مكانــه، بقــدر مــا تفتــح المجــال 

المســتعمل. غيــر  والهــواء  الحريــة  مــن  المزيــد  إلــى 

5
الغرائبــي  الواقــع  يكــون وليــدَ صدمــةٍ ناجمــةٍ عــن هــذا  قــد  الصمــتُ 

المرعب، والذي يضعنا أمام سؤال جدوى الكتابة باستمرار، ذلك 

أنَّ الشــاعر أصــلاً يكتــب فــي الكثيــر مــن الأحيــان انطلاقــاً مــن مأزقــه 

الوجــودي، وربمــا بتراكــم هــذه “الوقائــع العجيبــة” يصبــحُ الخيــال 

الشــعري بمفهومــه المتــداول، موضــة قديمــة. لكــن، للشــعر وفــي 

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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الكتابــة عمومــاً مداخــل أخــرى، علــى الشــاعر، أن يبحــث عنهــا، أن 

يكتشــفها، أن يبتدعهــا وأن يكــون أصيــلاً فــي محاولتــه، لأن الأدب 

هــو طبقــة واحــدة مــن الواقــع مهمــا كان غرائبيــاً وعجائبيــاً وطبقــات 

مــن الخيــال التــي تفــكك ذلــك الواقــع وتعيــد تركيبــه مــن جديــد.

شاعر من الجزائر

البحث عن مسطرة جديدة

خزعل الماجدي

طاقتــي  لأنــه  أكتبــه  بالمعنــى،  أشــعر  لكــي  الشــعر  أكتب  
أكتبــه لأنــه  الســريّة،  الينابيــع  مــن  المتدفقــة  اليوميــة 

يعيننــي علــى خشــونة أيامــي وصرامــة مــا أكتبــه خارجــه، أكتبــه لكــي 

أحقــق لماهيتــي وذاتــي امتــلاء وجودهمــا، أكتبــه لكــي أهــزم الماضــي 

لــه وظيفــة  الشــعر لأنــي جعلــت  المســتقبل، أكتــب  ولكــي أصطــاد 

أكتــب  عنــدي،  الشــعر  يكتمــل  وبهــا  حياتــي  فــي  محــددة  عمليــة 

الشعر لكي أشعر بفرادتي ولكي أدوّن أسطورتي الشخصية.

2
بــه  يتشــبع  الــذي  الروحــي  العمــق  أهمهــا  لعــل  جــداً..  كثيــرة  أمــور 

رمــوز  المــرأة،  فــي  مطــروق  وغيــر  خــاص  بوتــر  شــغفي  شــعري، 

دفينــة أخفيتهــا فــي نصوصــي مثــل مفاتيــحٍ تحــت التــراب.. محاولــة 

تطويعــي لفنــون شــرقية بائــدة فــي صيغــة حداثيــة جديــدة، وغيرهــا 

كثير. النقاد لا ينتبهون لمثل هذه الأمور لأسف.. وربما يعتبرونها 

غريبــة.

3
جيــد   وجــه  علــى  مهمتهــم  المعروفين أكملــوا  الشــعر  أغلــب 

وغيابهــم لــن يؤثــر علــى مشــهد الشــعر الحالــي، هنــاك عــزف شــعري 

بــد مــن الانتبــاه إليــه وتركــه يأخــذ  جديــد يقدمــه بعــض الشــباب لا 

غيــر  بشــكل  وانفضــح  تغيــر  الواقــع  بهــدوء.  نهــره  ويحفــر  مجــراه 

عليــه. الزمــن  هــذا فســيمر  بشــعره  يتلمــس  مــن لا  مســبوق، وكلّ 

بــكل صراحــة أقــول أنــي أكتــب الشــعر عفويــاً كمــا تنضــح بــه تجاربــي 

الواقعية  وما يتماسك في أسلوبياتي، لكنّ هناك مشروعاً بنيته، 

بعنايــة وحــرص، بعــد كل هــذه التجــارب أراهــا وقــد اجتمعــت فــي 

مجلــدات شــعري الثمانيــة )وهــي الأعمــال الشــعرية التــي صــدرت( 

كمــأوى روحــي وجمالــي لــي أعتــز بــه.

4
واضــح أن هــذه الجملــة تقيــس الشــعر بمســطرة عتيقــة تعــود لزمــن 

القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  النجــوم  الكبــار  العــرب  الشــعراء 

الإعلاميــة  والشــهرة  والكاريزمــا  المنبــر  مســطرة  وهــي  العشــرين، 

شــعرية  )بنيــة  العــرب  زعمــاء  مــع  والتــوازي  الشــعر  ومهرجانــات 

فــي مقابــل بنيــة سياســية(، لا بــد مــن وجــود مســطرة جديــدة تنظــر 

للشعراء لا كنجوم.. وإنما كقطع فسيفساء تكمل بعضها لترسم 

صــورة شــعرية بــلا مركــز فحــلٍ لهــا.

5
الواقع، اليوم، يقترب من الشعر أكثر، فقد نزع هذا الواقع ثيابه 

المزركشــة اللّماعــة وأصبــح عاريــاً يشــبه الشــعر فــي صراحتــه، وإن 

كان قاســياً ومعذبــاً، لكنهــا الحقيقــة. كان الشــعر، أيضــاً، يحتمــي 

ببراقعــه البلاغيــة مثــل الواقــع المُزيّــن بمكيــاجٍ رقيــعٍ ورخيــص.

كانــوا  الذيــن  هــم  المفارقــة  هــذه  صدمتهــم  مــن  أكثــر  فــإن  ولذلــك 

المعلــم  الباصــر  الشــاعر  أمــا  أيضــاً،  زركشــية  ببلاغــة  يعيشــون 

بــل  يُصــدم  فلــم  الســابق  الواقــع  باطــن  يــرى  كان  والــذي  العميــق 

يريــد. مــا  ليقــول  أفضــل  فرصــة  لــه  أتيحــت 

شاعر من العراق

كأن القصيدة تكتب نفسها

زاهر الغافري

1
 أعــرف حقــاً لمــاذا أكتــب الشــعر، كل مــا يمكــن أن أقولــه هــو 

لا  
فــي  بالكتابــة  اللذيــذ  الشــعور  إلــى  أننــي وجــدتُ نفســي منقــاداً 

مشــروعا  لــديّ  أن  وجــدتُ  تلقائيــا،  ذلــك  بعــد  ثــم  المجــال  هــذا 

هــذا  فــي  المبتكــرة  المســاحات  وإضافــة  تعميقــه  أحــاول  شــعريا، 

أن  تعــرف  وأنــت  المجهــول.  إلــى  بالتأكيــد  يقــود،  الــذي  المشــروع 

وواضحــة  معلومــة  مطــارح  إلــى  بالضــرورة  تقــود  لا  الشــعر  كتابــة 

فأنــت تبــدأ بكتابــة قصيــدة وتنتهــي بقصيــدة لــم تكــن فــي بالــك، كأن 

مــن  للتحــرر  نفســها  فــي  تقيــم  كأنهــا  أو  نفســها  تكتــب  القصيــدة 

كاتبهــا. أحــاول فــي الشــعر الالتفــات إلــى صيــغ محببــة لــديّ، أعنــي 

القصيــدة،  موضــوع  عبــر  وفلســفي  شــعري  هــو  مــا  بيــن  المزاوجــة 

التفاصيــل الظليــة، وهــذه كلهــا ترتقــي  الغيــاب،  الحــب،  المــوت، 

إلى عطب ما في روح الكائن.

2
غالبــاً لا ينتبــه النقــاد ســواء فــي الــذي حققتــه فــي الكتابــة الشــعرية 

إلــى  تلجــأ  النقديــة  الدراســات  أن أغلــب  لــم تحققــه، أرى  الــذي  أو 

تصــورات انطباعيــة قــد تنطبــق علــى الشــعر العربــي الحديــث كلــه، 

فــي  يكتــب  مــا  خصوصــاً  بعينــه،  شــاعر  علــى  بالضــرورة  وليــس 

الصحافــة العربيــة والاســتثناءات قليلــة، ثــم إننــا لــم نعــد نقــرأ نقــداً 

النــص  إلــى  يذهــب  وطــري  جديــد  مفاهيمــي  وبجهــاز  نقديــة  بلغــة 

هــو  وهــذا  القصيــدة.   حــول  والرقــص  التحويــم  وليــس  مباشــرة 

المبتغــى فــي نقــد الشــعر، وعندمــا تســأل شــاعراً مــا الــذي حققتــه 

الشــاعر  يجيــب  أن  الصعــب  مــن  ســيكون  الشــعرية  الكتابــة  فــي 

العــرب  علــى  فــات  لقــد  للنقــاد  فــي الأســاس موكــول  هــو  أمــر  علــى 

النقديــة،  المقاربــة  فــي  مــن الألمانييــن شــللير وفيختــة  الاســتفادة 

ولكن أستطيع أن أقول بعجالة إن ما حققته في الكتابة الشعرية 

يظهر في النقلات والمعالجات والرؤى التي تتمظهر في القصيدة 

الآن. حتــى  المنشــورة  الشــعرية  المجموعــات  وفــق 

3
الشــعر  فــي  هنــاك شــعراء أحببــتُ قصائدهــم ســواء كان  بالتأكيــد 

العربــي أم فــي الشــعر العالمــي ودون ذكــر أســماء فــي المجاليــن، 

يكفــي أن أقــول إننــي أحبــذ الأخــوة الشــعرية هنــاك نصــوص أتقاطــع 

معهــا وهنــاك نصــوص شــعرية مبهــرة تســتقي بريقهــا مــن جماليــات 

“الكتابــة  تلــك  عــن  أبحــثُ  فأنــا  تلقائيــة،  وربمــا  وهادئــة،  رهيفــة 

المبهمــة الجســورة” التــي تحــدث عنهــا إيــف بونفــوا، اذهــب دائمــاً 

إلــى مســاحات ومطــارح فيهــا المتعــة والفكــر والصياغــات الوليــدة 

غيــر المطروقــة، قــد تكــون هــذه دوافــع لمحاولــة تبيــان مــا هــو جديــد 

ومثيــر لأســئلة. أمــا التصــورات الذاتيــة المحضــة فأظــن أنهــا ترقــى 

الســهلة. الرومانســية والإنشــائيات والعواطــف  إلــى الخواطــر 

4
أن  الشــعراء  هــؤلاء  واســتطاع  مهمــون،  شــعراء  هنــاك  نعــم 

يحركــوا المــاء الآســن مــن خــلال طــرح جماليــات القصيــدة الحديثــة 

هــو وجــودي  بمــا  تلتقــي  أســئلة  طــرح  فــي  وغالبــا  تصوراتهــم  وفــق 

واليومــي المعيــش، وتفاصيــل اللحظــة الراهنــة أو الاســتفادة مــن 

عمــق التــراث الشــعري العالمــي فــي صياغــات مبتكــرة وجديــدة فــي 

الشــعر، طبعــا كل شــاعر علــى حــدة، لكــن فــي النهايــة تلتقــي هــذه 

الإشــارات الخصيبــة فــي الأفــق مــن المحيــط إلــى الخليــج، انظــر إلــى 

الطغيــان  فــي  الغــارق  العربــي  العالــم  فــي  تحــدث  التــي  المفارقــة 

هنــا وجــود شــعراء  المفارقــة  العدالــة  والحــروب والأميــة وانعــدام 

أيضــا  هــذا  وينطبــق  الخلاقــة  البشــرية  والطبائــع  بالحريــة  يتغنــون 

علــى مســتوى الفــن. أمــا الكتابــة الخرقــاء فهــي ربمــا كانــت محــاولات 

لا تملــك صوتــا خاصــا بهــا. لكــن لا أحــد يعــرف فربمــا هــذه الكتابــات 

صوتــان  أو  صــوت  منهــا  يظهــر  قــد  عنهــا،  تتحــدث  التــي  الخرقــاء 

ســيكون لهمــا أثــر فيمــا بعــد، الأمــر كلــه يتعلــق بالشــاعر الــذي مــن 

المفتــرض أن يحــاول وبإصــرار عنيــد الخــروج مــن الســطح والذهــاب 

الأعمــق. إلــى 

5
المخيلــة  لكــن  فعــلاً،  الخيــال،  مــن  غرائبيــة  أكثــر  أحيانــاً  الواقــع 

الأســاليب  أكثــر  وفــق  تعمــل  المخيلــة  الواقــع، لأن  إلــى  ترتكــن  لا 

الشــعر  أن  أظــن  لا  إننــي  ثــم  أبعــد،  إلــى  تطيــر  المخيلــة  ســحرية، 

العربي يمر في مأزق ما، إذا اســتثنينا الكتابات الســهلة التي تنشــر 

قصائــدي  أنشــر  لا  فأنــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  فــي  أحيانــا 

فــي  مســبقاً  منشــورة  وهــي  إلا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي 

مجموعاتــي الشــعرية وقصائــدي الجديــدة عــادة مــا أنشــرها أولا فــي 

مجــلات رصينــة مــن قبيــل مجلــة نــزوى أو مجلــة الجديــد أو بانيبــال 

أو أقرأ أحيانا قصائدي في المهرجانات الشعرية التي أدعى إليها. 

لســبب  الشــاعر  يختــاره  أمــر  فهــو  الشــعراء،  صمــت  إلــى  بالنســبة 

مــا والصمــت هنــا ليــس عــدم الكتابــة، هنــاك شــعراء صامتــون ولا 

ينشــرون لكنهــم يكتبــون كمــا حــدث مــع الشــاعر صــلاح فائــق الــذي 

الكتابــة،  عــن  يتوقــف  لــم  لكنــه  النشــر لســنوات طويلــة  عــن  توقــف 

أظــن أن الصمــت مفيــد أحيانــا للشــاعر لكــي يعيــد اختبــار مــا حققــه، 

نــوع مــن المراجعــة الصامتــة ثــم العــودة بقــوة كمــا حــدث أيضــا مــع 

الشــاعر ســركون بولــص فــي مرحلــة مــن حياتــه.

شاعر من عمان مقيم في السويد

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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أبناء المآسي

سامر أبوهواش

1
لا   أعــرف لمــاذا أكتــب الشــعر إلا حيــن أخلــو منــه. حيــن لا يعــود 
مــن شــعر فــي داخلــي، أتنبّــه إلــى ذلــك النقــص الفــادح، ويغــدو 

مــن  لأنــي  الشــعر  أكتــب  والبوصلــة.  الهــدف  فاقــداً  برمّتــه  عيشــي 

خلاله فقط، أرى العالم بقدر ما من الوضوح، وأجد له شيئاً من 

المعنى، وأجد لنفسي شيئاً من المعنى فيه.

مــن  تكــون  أن  ينبغــي  شــاعر،  لأيّ  الشــعري”  “المشــروع  مســألة 

لــديّ  أن  خلاصــات القــراءة والنقــد، لا الشــعر نفســه. أعــرف يقينــاً 

لاســيما  تفضيــلات،  لــديّ  أن  أعــرف  شــعرية.  وهواجــس  مشــاغل 

ألــحّ  أمــوراً  هنــاك  أن  وأعــرف  الشــعري،  بالأســلوب  يتعلــق  مــا  فــي 

لترميــم  فــي طلبهــا مــن الشــعر. فالشــعر وســيلتي الوحيــدة تقريبــاً 

بالذاكــرة  أعنــي  ولا  باســتمرار،  مبــددة  لــي  تبــدو  شــخصية  ذاكــرة 

الماضــي البعيــد فحســب، بــل حتــى الأيــام والســاعات التــي أحياهــا، 

فــي  ســلفاً  غــارق  كلــه  فهــذا  بعــد،  أعشــه  لــم  الــذي  والمســتقبل 

بمثابــة  هــي  إلــيّ  بالنســبة  الشــعر  المتحركــة، وكتابــة  الزمــن  رمــال 

الغصــن الــذي قــد يتعلــق بــه المــرء لمحاولــة الخــروج مــن مســتنقع 

تلــك الرمــال أو بالأحــرى مــن دوامتهــا التــي لا تنــي تعصــف. ولذلــك 

كله، فإنني أنزع في شعري إلى سمات تسجيلية يصفها بعضهم 

عــن  مختلفــة  مصادرهــا  أحســب  لكننــي  البصريــة  أو  بالســينمائية 

ذلــك.

مــا ســبق، وهــذا يمكــن  النقــد، هــو ببســاطة كل  إليــه  ينتبــه  لــم  مــا 

تجربتــي  فــي  وليــس  فحســب،  عــام  كانطبــاع  لا  إحصائيــاً  توثيقــه 

فقــط، فمــا منســوب النقــد ومســتواه ومثابرتــه وفطنتــه ومعرفتــه، 

الماضيــة  عامــاً  الأربعيــن  خــلال  الحداثــي  الشــعري  بالنتــاج  قياســاً 

الأقــل؟ علــى 

2
الاتجاهــات  علــى  مفتوحــة  للشــعر  قراءتــي  كانــت  البدايــة،  منــذ 

شــعرت  ولطالمــا  الســواء.  علــى  الفرديــة  والتجــارب  والتيــارات 

بإلهــام  إلا  عليهــا  يقبلــون  ولا  الكتابــة  يســتطيعون  لا  ممــن  أننــي 

التجــارب  معظــم  كثــب  عــن  قــرأت  أننــي  وأزعــم  خارجــي.  شــعري 

منهــا،  العربيــة  وخصوصــاً  العشــرين،  القــرن  خــلال  الحداثيــة 

وتأثــرت بمعظمهــا، إلا أننــي أجــد نفســي أقــرب وجدانيــاً ومنظوريــاً 

ســوريا  الشــام،  بــلاد  شــعراء  بهــا  وأقصــد  الســورية،  التجربــة  إلــى 

وفلســطين ولبنــان، قبــل أن أنتقــل إلــى تجــارب الشــعر الأميركــي، 

نفســي  وأجــد  الصرفــة،  النثــر  بقصيــدة  يتعلــق  مــا  فــي  وخصوصــاً 

هــذا  فــي  وتعمــل  عملــت  التــي  التجــارب  عشــرات  مــن  قريبــاً  عربيــاً 

الاتجــاه.

3
نحــن  اليــوم.  المهميــن  العــرب  الشــعراء  عشــرات  هنــاك  أن  أعتقــد 

نعيــش فــي منطقــة أدمنــت الانتقــال مــن خــراب إلــى آخــر، منطقــة 

فاسدة الروح معطوبة التفكير، ونحن أبناء هذا الخراب والعطب 

والفســاد، وربما نكون شــهوداً عليه. الواقع العربي هو واقع قاتل 

للمخيلــة، معــاد للتجديــد، كاره للتجريــب، مناهــض للاختــلاف، 

وبالتالي فإن التجارب الشعرية العربية، منذ نزار قباني إلى يومنا 

هــذا، هــي تجــارب جــادة وعميقــة ومؤثــرة، بصــرف النظــر عــن ارتفــاع 

أن  تحــاول  المنســوب، لأنهــا  ذلــك  انخفــاض  أو  قراءتهــا  منســوب 

تنمــو فــي تربــة غيــر حاضنــة، حتــى يــكاد فعــل الإبــداع فــي منطقتنــا 

يكون انتحارياً، لأنه يزيدك عزلة وهامشية، ولا تكسب منه سوى 

مهمــة،  التجــارب  هــذه  تكــون  لا  إذن  فكيــف  والنكــران،  الجحــود 

الحيــاة  بهــا  تحتشــد  التــي  التفاهــة  كل  خضــم  فــي  جوهريــة،  بــل 

السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي منطقتنــا هــذه.
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شــخصياً أتجــه بخطــى ثابتــة خــلال الســنوات الأخيــرة نحــو الصمــت، 

الكتابــة  مــن  ليــس  جــدوى،  أعــد أجــد  لــم  الصمــت.  غوايــة  نحــو  أو 

)والترجمــة( التــي ســتظل أساســية بالنســبة إلــيّ، بــل مــن أن أكــون 

جــزءاً مــن هــذه المنظومــة الثقافيــة البائســة. هــي رغبــة فــي الانكفــاء 

تفاصيــل  مــن  الكتابــة  بعالــم  يحــفّ  عمّــا  فــي الابتعــاد  الصمــت،  لا 

أن  تمامــاً  مقتنــع  لكننــي  عنهــا.  غربــة  أزداد  أننــي  أشــعر  وإشــكالات 

الكتابــة فــي أيّ زمــن لا يمكنهــا إلا أن تكــون جــزءاً منــه، بمــا فــي ذلــك 

الكتابــة التــي تعجــز عــن التعامــل مــع الواقــع، أو ترتبــك أمــام تدفــق 

الأحــداث وحجمهــا الجلــل، فحتــى الكتابــة المجروحــة أو الناقصــة 

أو المشلولة هي جزء أصيل من زمنها، وهي شهادة عليه وسبيل 

لفهمــه واســتقرائه.

كتابــاً  أبينــا،  أم  شــئنا  إننــا،  الســياق  هــذا  فــي  القــول  مــن  بــدّ  ولا 

المأســاة  أبنــاء  فحســب،  شــعراء  لا  عامــة  بصــورة  ومبدعيــن 

وأصابــت  برمتهــا،  منطقتنــا  أصابــت  التــي  تلــك  الكبــرى،  الســورية 

معها وعينا بالحاضر والماضي والمســتقبل، بخلل لا شــفاء منه، 

بــل أربكــت  لــم تربــك المخيلــة الشــعرية فحســب،  المأســاة  فهــذه 

حــول معنــى  فــي حيــرة مســتدامة  علــة وجودنــا نفســها، وجعلتنــا 

أن يكــون البشــري بشــرياً بعــد الآن، وشــخصياً لا أعتقــد أن الأســى 

الــذي لا تخلــو منــه قصيدتــي خــلال العقــد الأخيــر، إلا نتاجــاً لهــذه 

الحيــرة وذلــك الشــعور العميــق بالفجيعــة، بــل والهزيمــة. ولا أبالــغ 

تنحــو  الأخــرى،  الغربيــة  الشــعرية  التجــارب  عشــرات  إن  قلــت  إن 

المنحــى نفســه، لكــنّ هــذا الملمــح ســيظل غائبــاً غيــر مطــروق فــي 

ظــل النكــد والتصحــر النقدييــن اللذيــن نعيــش فيهمــا منــذ عــدد غيــر 

الســنوات. مــن  قليــل 

شاعر من لبنان مقيم في الإمارات
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رهان على الزمن

شاكر لعيبي

1
الــذي أعبّــر فيــه، فــي   الشــعر لأنــه )الوســيط( الأقــوى 

يتضمــن أكتبُ   أشــمل،   وثقافــي  روحــي  مشــروع  ســياق  

التأمّــل الفكــريّ والبحــث الجمالــيّ والتشــكيليّ. عندمــا تتســكع فــي 

هــذا المشــروع تجــد أن التقاطعــات الشمســية بيــن الأنــواع أعــرض 

خاصــةً،  العربيــة  الثقافــة  فــي  التخصّــص  وأن  نتوقــع.  ممــا  وأهــم 

ضــرب  علــى  يزعــم تخصّصــه وانحنــاءه  مــن  أن حتــى  مريــب، ذلــك 

إبداعــي واحــد، لا تجــده متخصصــا بــه بالفعــل، حتــى لا نقــول شــيئا 

آخر.

وإذا ما اعتبرتُ الشعر، في حالتي، وسيطا أساسيا ضمن مشروع 

الجوهــري  فــي  النبــش  شــعريا  أحــاول  أنــي  فأعتقــد  عــام،  ثقافــيّ 

والوجــودي المبحــوث عنــه فــي وســائط إبداعيــة أخــرى. إذ لا يوجــد 

مشــروع شــعري مفصــول عــن بحــث ثقافــي عريــض، أو فــي تضــاد 

معــه كمــا يُلمــح الرومانســيون العــرب.

2
النقــاد  هــم  مــن  لكــن  عليــه،  الإجابــة  النقــاد  علــى  يتوجــب  مــا  هــذا 

وأيــن هــم؟ أصدقاؤنــا، خلّاننــا، إخــوان الصفــا ليســوا نقــاداً. ربمــا مــن 

المسكنة وبعض المذلّة تنبيه الغافل عما لا يتوجب التنبيه إليه، 

الملموســة  الطويلــة  بالتجربــة  مــا أعرفــه  بالفعــل.  إذا كان حاضــرا 

أن الشــعراء الذيــن تناولهــم النقــد القليــل الجديــر باســمه هــم مــن 

أصدقــاء وخــلّان النقــاد. هــذه حالــة ميــؤوس منهــا إلــى حيــن.

إن الرهان على الزمن، سيقول القائل، هو رهان الفاشلين شعريا 

اليوم، رغم ذلك أراهن بالنسبة لي ولثلة من الشعراء مثلي.

3
هذه الجملة يتوجب جعلها أعرض من ذلك، لأن قائليها يُعمّمون 

الأمر على ثقافتنا الراهنة كلها التي هي حسب رأيهم كتابة خرقاء 

لا مهمّ فيها.  هل صحيح غياب أية كتابة مشرقة  ومتميزة فيها، 

شــعراً وســواه؟ لا أظــن.ّ  الســؤال بالأحــرى يتوجــب أن يكــون: القــرّاء 

الرديئــون أغرقــوا الســوق بقــراءة خرقــاء، مــن النــادر للغايــة اللقــاء 

بقــارئ بــارع صبــور فيهــا.، فهــل التقيــت فــي ســوق الكتــاب المطبــوع 

أو الكتابــة الإلكترونيــة بقــارئ حصيــف؟

من الصحيح أن هناك اليوم الكثير من الغث الشعريّ، والتسرع، 

فــي كل عصــور  يكــن الأمــر نفســه  ألــم  لكــن  الــخ  بالــذات   ــم  والتوهُّ

الشــعر العربــي؟ صحيــح.

4
للواقــع  علاقــة  لا  موقــف.  وهــو  ممحــوة،  كتابــة  هــو  الصمــت 

)الغرائبــيّ( كمــا قيــل فــي صيغــة الســؤال بكتابــة الشــعر. إن واقعــا 

أكثــر تعقيــدا وغرائبيــة وتقنيــة كالأميركــي لــم يخلــق ظاهــرة كهــذه، 

وأمســياتٍ  ونــدواتٍ  ومجــلاتٍ  قــراءً  للشــعر،  إنتاجــا  الأكثــر  فهــو 

شــعراء. وعــددَ 

الصامتــون اليــوم، يكتبــون لكــن، لعــل تباطــؤ نشــر شــعرهم يخلــق 

انطباعــا خاطئــاً. وهــو تباطــؤ ناجــم عــن ثقــل تجربــة وتأمــل، وعــدم 

الغــث  الأولــى  للوهلــة  فيــه  يتســاوى  ســوق  فــي  بالانغمــار  رغبــة 

بالســمين.

شاعر من العراق مقيم في لوزان

أكتب الشعر لأزيد في القبيلة 
عدد المجانين
شوقي شفيق

ـــن  القصيدة من أن تُحدثَ ارتطاما  بسيرة   باذخة بحيث أمكِّ
بالوعي الجمعي لتُفرِغَه من سلالة الديدان المهيمنة 

فــي الذاكرة علــى أننــي لا أزعــم أننــي قــادر علــى فعــل شــيء جديــد، 

ولا أزعــم أبــدا أن بمقــدوري إنشــاء أو تأســيس  مشــروع. أو أننــي قــد 

مطلــع  فــي  زلــت  مــا  لأننــي  ببســاطة  الخــاص،  مشــروعي  أسســت 

الكتابة.

اســتدعى  الــذي  الســبعينات  جماعــة  فــي  عضــو  أول  أننــي  ســأزعم 

إلــى القصيــدة فــي اليمــن.. وكنــت أتمنــى علــى  النصــوص الصوفيــة 

النقاد أن يلتفتوا إلى هذا الملمح.. وما زلت أكتب النِفّري والحلاج 

وغيرهمــا فــي قصيدتــي.

لســت أنــا فقــط وإنمــا أعتقــد أن جــل الشــعراء لا يمكــن أن يتصــوروا 

الشــعر مــن دون أدونيــس وســعدي يوســف.. وهــل يمكــن لأحــد أن 

علــى  محمود درويــش  وضــع  دون  مــن  الشــعرية  الحركــة  يتصــور 

وســرجون  بــركات  وســليم  ســعادة  وديــع  أيضــا  ثمــة  القائمــة!  رأس 

كثيــر  حبــر  ســال  أن  بعــد  ـ  الســياب  شــاكر  بــدر  أن  بولس. وأعتقــد 

وجرت مياه كثيرة ـ مازال يحضر بقوة في الوعي الشعري العالمي 

فقــط العربــي  وليــس 

أضحــك كثيــرا مــن هــذه الجملــة لا بــل أهــزأ بهــا ففيهــا مــن الافتئــات 

الكثيــر.

معــك  أختلــف  أن  نــوري  الجميــل  الشــاعر  صديقــي  يــا  لــي  اســمح 

قليــلا بشــأن عــزوف أصحــاب التجــارب اللافتــة إلــى الصمــت. أظــن أن 

هــؤلاء الشــعراء حيــن أحســوا بأنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى القــول 

بأنهــم  مــن إحساســهم  ـ  كــم أزعــم   ـ فــي صمتهــم.  منطلقيــن  ذهبــوا 

واســتوفوا  لديهــم  مــا  اســتنفدوا  أدق  بعبــارة  أو  لديهــم  مــا  أكملــوا 

شــروط صمتهــم! أمــا غرائبيــة الواقــع فهــي ماثلــة للعيــان منــذ زمــن 

بعيــد وليســت جديــدة بحيــث يتصــادم وعــي الشــاعر مــع هــذا الواقــع 

غرائبيــة  صيغــة  الوجــوه  مــن  وجــه  فــي  الشــعر  أوليــس  الغرائبــي. 

. بالعالــم  للوعــي 

شاعر من اليمن

محاولة للعثور على الذات

صدام الزيدي

1
 الشــعر لأســحبني مــن بركــة ســحيقة البقــاء فيهــا طويــلا 

يفضي إلى انتحار. أكتب الشعر كي أعثر عليّ من بعد أكتبُ  

ضيــاع، ولأجــد ضالتــي فــي العــدم القــادم علــى ظهــر فيــل مــن أرض 

ســوق  عــن كل  الزاهــد  أنــا  بضاعتــي  الشــعر لأنــه  هنــا. أكتــب  ليســت 

وعن كل بضاعة. أكتب الشعر لأن خيطا رفيعا بيني وبين الموت، 

ولأننــي جئــت مــن أرض بعيــدة. أكتــب الشــعر لأنــه قــدري الــذي أكاد 

الوقــت  وفــي  وغيومــه،  وبحــاره  وشــعابه  ومدافنــه  مدالفــه  أعــرف 

نفســه، أوشــك على الانفلات مني إلى يد آلهة بيضاء. أكتب الشــعر 

مشــكلتي  الســهر  ولأن  الصبــاح،  طلــوع  حتــى  أرقــي  مــن  لأضاعــف 

الأجمــل. أكتــب الشــعر لأننــي بــلا حــدود وبــلا نهايــات وبــلا أشــرعة فــي 

هــذا المحيــط الشاســع المزدحــم بــي. أكتــب الشــعر لأن ســؤال كتابــة 

الــذي يمكننــي الإجابــة عنــه فــي ســبعين مليــون  الشــعر هــو الوحيــد 

كلمة وأشعر حينها أني لم أقل شيئًا، أو إنني قلت كل شيء.

الشــعاب  بيــن  أطاردهــا  كــي  بعيــدًا  تنفــر  أن  القصيــدة  مــن  أريــد 

والجبــال والمراعــي والمنحــدرات وفــي أعمــاق المــاء. بصيغــة أقــرب: 

أريد من القصيدة أن تكمل ضحكتي وأن تنهي عذاباتي وأن تبتسم 

لي -ليلا أو نهارًا _ كلما ابتعدْتُ عني وانشغلت بتأثيث الفراغ. كما 

أريــد منهــا أن تكــون نجمتــي المتفــردة وقلادتــي ليــوم المحشــر. وأريــد 

بــي مطــارات المنفــى حامــلًا شــعارات مناوئــة للتبلــد.  منهــا أن تعبــر 

أريــد مــن القصيــدة أن تتجــدد علــى يــدي، وأن تشــرق كل مــرة مــن 

تلال وحدتي الممتدة حتى آخر هضبة في سيبيريا المتجمدة. أريد 

اضطــراب واحتــراب  مــن  فيــه  أنــا  مــا  لتســمع  تفتــح صــدري  أن  منهــا 

بهــا  للاحتمــاء  فــي حاجــة  كنــت  كلمــا  كثيــرًا  تبتعــد  وموســيقى. وألاّ 

وللاختبــاء منــي ومــن شــياطيني.

ترميــم  دكانــه:  فــي  نجــار  يعملــه  مــا  أعمــل  أن  أحــاول  الشــعر،  فــي 

فــي  دومــا  أرغــب  كمــا  الــروح، لا أكثــر.  الكــون وترتيــب زجــاج  نوافــذ 

للزمــان  أن أكــون ســابقا  كتابــة الأعمــاق وقــد دأبــت منــذ حيــن علــى 

المســتقبل. وراء  حديقــة  فــي  نخلــة  جــذع  علــى  متكئًــا 

بالمعنــى الحرفــيّ: ليــس لــديّ أيّ مشــروع شــعري. مــا زلــت أتخبــط 

دقيقــة  وكل  الشــمس،  تحــت  وعاريًــا  حافيًــا  صحــراء،  ألــف  بيــن 

أظننــي  قــادم  مشــروع  حيــاة  فــي  محســوبة  حياتــي،  مــن  تمضــي 

ســأنجزه. التحقــت بفيســبوك أواخــر 2010، وأتذكــر أنــه بعــد عاميــن 

كثيــرة  2013، ذهبــت أجمــع منشــورات ومخفــورات  فــي  فقــط، أي 

حتــى  ويمتــد  ملائكــة  عــرش  عنــد  ينتهــي  الــذي  الحائــط  فــي  تنزلــق 

فيلادلفيــا. أســميتها: كتابــة المنفــى؛ كتابــة الشــتات؛ تفاعــل رقمــي 

بعيــد،  تنّيــن. وغيــر  مــع  منــاورة  الفيســبوك؛  اللــوح  شــبه مجنــون؛ 

فــي يــوم مــا مــن أيــام 2019، كنــت بــدأت فــي صفحــة أولــى أســميتها 

“فيســبوكيات البردّونــي” أو “البردونــي مفســبكًا”، كيــف يقضــي عبــد 

مــن غيابــه؟. ومــا  بعــد ســنوات  فــي فيســبوك  البردّونــي أوقاتــه  اللــه 

يشــبه المشــروع الشــعري، تقريبًــا: أحــاول أن أهتــمّ بمنجــز قصيــدة 

النثــر اليمنيــة، مــن العــام 2000 فصاعــدًا.. وقدمــت ملفــات فــي هــذا 

الصــدد، لكنهــا لا تزيــد عــن كونهــا “قشــور انطبــاع نصّــي” فــي الــدرب 

مــن  قلــة  لذلــك،  نهايــة. يدفعنــي  بــلا  المنهــوب  بالبــارود،  المحفــور 

الشــاب واليافــع والمتجــدد والمغايــر  الشــعر  هــذا  يلملمــون منافــي 

والمنفعــل.

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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2
مــا  مــن محتــوى  أن عناوينــي أجمــل  منــي. أعتقــد  هــذا ســؤال أكبــر 

أكتب في السياق، ولم ينتبه لها نقاد الشعر. أتحدث عن عناوين 

النصــوص والأعمــال المخطوطــة الجاهــزة للطباعــة التــي تنتظــر منــي 

وقتــا لترتيبهــا بشــكل نهائــي. عــدا هــذا، لا أحــاول أن أفهــم مــا تقولــه 

لكتابتهــا  فأنــا لا أدري كيــف كتبتهــا: لا أخطــط  معظــم نصوصــي، 

النــص أو ذاك؟ لا  هــذا  فــي مجراتــي طلــع  مســبقًا. فمــن أي زاويــة 

أدري.

3
ثمــة أســماء فارقــة فــي شــعرنا العربــي الراهــن، فــلا يمكننــي تصــور 

ألاّ يكــون هنــاك وديــع ســعادة أو صــلاح فائــق أو محمــد بنطلحــة أو 

ســيف الرحبــي. هــذه الأســماء كل منهــا مغايــر ولــه تجربــة مختلفــة 

ومُشــتغل عليهــا، فــي مــا نقــرأه الآن.

بعــث  فــي  أســهم  أثــرا خاصــا  تــرك  هــؤلاء  أن أحــد  بالضــرورة  ليــس 

مــن  أحــد  لا  أن  معــي:  تصــور  لكــن،  الشــعر.  كتابــة  فــي  دوافعــي 

الأرض؟ هــذه  علــى  بنطلحــة،  الرحبــي؛  ســعادة؛  فائــق؛  هــؤلاء: 

إلى ذلك، أنا على يقين أنني أكتب الشعر لأن الله اختارني لأكون 

شــاعرا فــي لحظــة خلــق قــد تكــون قديمــة وقبــل آلاف الســنين. هــذا 

يعنــي أن مــا فــي قدرتــي، الآن، أننــي شــاعر. وأشــكر اللــه أن جعــل 

طريــق  علــى  بتــرول  لشــاحنة  ســائقًا  منــي  يجعــل  شــاعرًا ولــم  منــي 

نصوصــي وكتاباتــي  معظــم  عــن  راض  لســت  الحديــدة.   – صنعــاء 

حتــى الآن. وأعتقــد أن لــي دوافعــي الخاصــة فــي الكتابــة الشــعرية 

ولســت ممــن يتأثــر ســريعا بمــا يقــرأ. فأنــا أكتــب عكــس مــا أقــرأ. وقــد 

أقــرأ كتابًــا فــي فيزيــاء الكــون، مثــالًا، فيلهمنــي لكتابــة شــعرية. الأمــر 

بارتبــاك،  تشــعر  أن  ســوى  عليــك  ومــا  مــا،  نــوع  مــن  مكافــآت  فيــه 

وأن تكــون حائــرًا أمــام أســئلة كثيــرة أولهــا الوجــود وآخرهــا أنــت فــي 

ارتباكاتــك وغموضــك ونزوعــك للفــرح والأغنيــات ولكســر الرتابــة بمــا 

هــو أكثــر عزلــةً وطقوسًــا وجنونًــا.

4
بالفعــل، ســوق الشــعر العربــي اليــوم مــأى بكتابــة خرقــاء ودواويــن 

كزبــد البحــر، وقصائــد متناســخة حتــى فــي مســألة العنونــة، تــكاد لا 

تفــرّق بيــن عنــوان وآخــر: تشــابه وتناســل مرعــب للكلمــات. غيــر أن 

هذا لا يعني أنه ليس هنالك من هو صاحب مشروع حقيقي. خذ 

مثــالًا: أدونيــس. أليــس شــاعرًا مهمًــا؟

5
الانهيــارات الروحيــة فعــل قســري، فــي زماننــا هــذا. بعــض الوقائــع 

مــا  وتفتتــه،  الصخــر  تكســر  والمســتجدات  واليوميــات  والأحــداث 

والوجــع  والحــزن  والأناقــة  الرهافــة  مــن  فيهــا  شــاعر  بــروح  بالــك 

قــاس  هــذا زمــان  قابليــةً للانكســار.  مــا يجعــل منهــا أكثــر  والهمــوم 

هــو  والصمــت  قصيــدة.  أحيانــا  الصمــت  ورقمياتــه.  أدواتــه  برغــم 

الجميــل. الشــبحيّ  حضــوره  فــي  الفنــاء 

شاعر من اليمن

شيء يشبه الهاوية

عائشة الحاج

1
 مــن جــواب جاهــز لســؤال الكتابــة، لا أدري إن كان مــن 

لأتنفّــس، ليس   لأعيــش، لأحيــا،  أكتــب  إنّنــي  القــول  الجائــز 

لأنقــذ حياتــي مــن اللّاجــدوى… وهــذا لا يعنــي بالضّــرورة أننــي أبحــث 

يُســمّى  مقابلــي  فــي  يقــف  شــخص  مــن  بالجــدوى،  اعتــراف  عــن 

أقنــع  حتــى  الحيــاة،  صــدر  أمــام  صــدٍّ  جــدار  بــل لأصنــع  “القــارئ”، 

نفســي بأهمّيــة المقاومــة، وبأنّــه لا بــأس بقليــل مــن البــؤس الــذي 

تحمله الأيام، لحضّنا على الكتابة.

هــي  وطولهــا،  بعرضهــا  الحيــاة  هــو  الحقيقــي  الشّــعري  مشــروعي 

الشّــعر، لأواصــل محاولــة  عربــة  إلــى  بالكلمــات  أدفــع  عبرهــا  التــي 

والبســاطة.  والعمــق  الكثافــة  فــي  الحيــاة،  تــوازي  نصــوص  كتابــة 

مصطنــع  هــو  مــا  خــارج  البقــاء  أجــل  مــن  وتنفّــس،  نفَــس  الشــعر 

ونمطــي؛ فــلا يمكننــي تصــوّر حياتــي خــارج أســوار الشّــعر. حتــى قبــل 

أن أكتــب، كنــت أتــوق للكتابــة كفعــل خــارق، وكمتنفّــس للاختنــاق 

كامــرأة. عِشــتُه  الــذي 

فــي صغــري، تمنّيــت أن أســتطيع تســجيل يومياتــي حركــةً بحركــة، 

الكائــن  تطــور  يســجّل  الحيــاة،  بمختبــر  تقنــي  مثــل  بنفــس،  نفسًــا 

علــى  الآخــرون  يطّلــع  أن  خفــت  لكنّنــي  بيــوم.  يومــا  يدرســه،  الــذي 

إلــى حيــن، ذلــك  الذّاتــي. وأجّلــت الكشــف  مــا أكتــب، وعلــى عريــي 

الحين الذي كشف لي أنّ للجميع قصصه، وقسمته من الخيبات 

لا  التــي  هزائمــه  للجميــع  الطفولــة،  إلــى  الطّالــع، وحنينــه  وســوء 

يمكنــه الاعتــراف بهــا حتــى إلــى أقــرب النــاس إليــه، ولــم يعــد مهمــا 

آثارهــا وتأثيراتهــا. بقــدر تســجيل  تســجيل الأيــام، 

أنظــر إلــى الكتابــة كوســيلة تخفّــف مــن الحيــاة بوضعهــا علــى الــورق، 

عبــر  وطــأة.  أخــفّ  جديــدة،  حيــاة  إمكانيــة  أمــام  المجــال  وفســح 

الكتابــة يمكننــا فعــل مــا يســتحيل فــي الواقــع، مثلمــا يقــول محمــود 

يســتطيع  الشــعر لأنــه  “يكتــب  أنــه  إيفانــا،  مــع  فــي حــواره  درويــش 

أن يقــول فيــه وأن يفعــل فيــه مــا لا يســتطيع قولــه أو فعلــه خــارج 

لــم  لــي مــا أجــده داخــل الشــعر إذا  الشــعر”؛ لكنّــه يضيــف “ليــس 

بالطبيعــة،  بالتاريــخ،  بالنــاس،  بالواقــع،  بالخــارج،  ممتلئــا  أكــن 

وغيرهــا”.

2
أظــن أنّنــي حقّقــت محاولــة كتابــة الشــعر، وتنفّســه، ولا أتوقــع أكثــر 

بــه مــن متابعــة نقديــة، كانــت لفتــة مهمــة  مــن ذلــك. ومــا حظيــت 

نحــو مــا أكتــب، أثّــرت فــيّ وفاجأتنــي معظــم الوقــت؛ لأننــي لا أتوقــع 

شــيئًا مــن النّقــد، بمــا أنّنــي لا أســعى إلــى خلــق حالــة شــعرية، ولا 

إلــى  أنظــر  لا  كمــا  الشّــعرية.  رؤيتــي  الجميــع  يستحســن  أن  أتوقّــع 

الشــعر كحالــة جماعيــة، أو تفاعــل بيــن شــاعر وناقــد، كل منهمــا 

يبــدع لوحــده؛ فالشّــاعر حيــن يكتــب لا يســتحضر الناقــد أو رؤيتــه، 

والناقــد لا يعنيــه الشّــاعر فــي حــد ذاتــه، بــل يبحــث عــن تفســيراته 

للنّصــوص. الخاصــة 

3
هنــاك شــعراء كثــر أراهــم مهميــن للشّــعر العربــي، انعكاســهم علــى 

فــي طريــق مضــاء ومظلّــل  الشّــعر، يشــبه أن تمشــي  طريقــي نحــو 

الذاتيــة مــع الالتقــاء  الدوافــع  تتناقــض  بأشــجار عاليــة. بنظــري، لا 

بتجارب أخرى؛ فلا أحد يبني بيتا حقيقيًا من فراغ، وما من شعر 

حقيقــي ومتطــوّر مــن دون تجــارب ســابقة. وإننــي ممتنــة لــكل الذيــن 

حبّبــوا لنــا الشــعر، وعلّمونــا كيــف نقــرأه قبــل أن نكتبــه.

4
لا أسمعها. لا أسمع سوى الشّعر، حيثما كان. وليس ضروريًا أن 

يكــون عربيًــا حصــرًا، فالشــعر انتمــاء إنســاني أولا، الشــعر اعتقــاد 

راســخ بتجــدد المشــاعر الإنســانية تجــاه تجــارب حياتيــة شــبيهة.

5 

لطالمــا رأيــتُ الشــعر هاويــة أو دوامــة حالمــا تستســلم لهــا، تُبقــي 

تقتلــك،  أن  دون  مــن  تُغرقــك  أن تطلقــك…  دون  مــن  أنفاسًــا  لــك 

بــل تحييــك بــكل الطــرق الممكنــة والمتخيّلــة، التــي لا يعــرف عنهــا 

الآخرون شيئًا. بالشّعر وحده يغدو الشاعر كائنًا ماورائيًا، يرى ما 

لا يُــرى، ولا يُشــعر ولا يُحــس، ومــا لا يُــدرك مــن غيــره.

وهــم  الآخريــن  يــرى  التّفاصيــل،  بضجيــج  المشــغول  الشّــاعر 

المرئيــة.  سُــبلها  ومســارات  وتفاســيرها،  بالقشــور  منشــغلون 

الشــاعر يقــف دائمًــا خلــف الأشــياء، يتأمّــل ويغــرِف بملعقــة ضخمــة 

الــذي يقضــي  التــي يظــنّ أن الأرض تخبّئهــا عنــه. هــو  مــن الأســرار، 

المجرمــون  نســيه  مــا  يلتقــط  خيالــي،  مفتّــش  معطــف  فــي  عمــره 

تفاصيــل. مــن  والقتلــة 

هــو الــذي يظــنّ نفســه نبــي الأشــياء الصّغيــرة، المنبــوذة فــي عالــم 

قاس وبارد؛ لذا فالصّمت سمة ملازمة له، وليست احتجاجًا على 

شــيء مــا، فالشّــعر لا يعيــش فــي ضجيــج العــادي والاســتهلاكي.

شاعرة من المغرب

سلعة بائرة 
أتفاءل بمستقبلها

عبدالرحيم الخصار

أكتــب  بأننــي  الإحســاس  الأخيــرة  الســنوات  ينتابني  خــلال 
لا  الشــعور  وهــذا  شــعري،  غيــر  زمــن  فــي  الشــعر 

أعــرف إن كان ينقــص مــن قيمــة “العمــل الشــعري” لــديّ أم يضفــي 

عليــه جماليــة خاصــة، ذلــك أنــي أتصــور أن كتابــة الشــعر هــي عمــل 

مهــم، وفــي الآن ذاتــه أحــس أنــه عمــلُ مــن لا عمــل لــه. كيــف يتــرك 

يفعــل  كمــا  والاقتصــادي  الاجتماعــي  وضعــه  تطويــر  فرصــة  المــرء 

النــاس  عــن  بعيــدا  مــا  مــكان  فــي  ويجلــس وحيــدا  الخلــق،  معظــم 

ليكتــب الشــعر؟ هــذا الشــعر الــذي يشــكو النــاس مــن عــدم فهمــه، 

ويشــكو الناشــرون مــن مشــكلة تســويقه. لمــاذا يُتعــب المــرء نفســه 

ويتعب مَن حوله من أجل صناعة سلعة بائرة؟

تمامــا،  مناقــض  الــدوام شــعور  علــى  يوازيــه  اليائــس  الشــعور  هــذا 

كتابــة  مــن  الانتهــاء  حــال  غريبــة  بلــذة  بالإحســاس  الأمــر  ويتعلــق 

لــو  كمــا  الرمزيــات،  فــي  يمــرح  الشــاعر رجــل  جديــد.  شــعري  نــص 

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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الــدوام فــي حقــل مــن الأوهــام اللذيــذة. لا يمكنــك  أنــه مقيــم علــى 

أن تقنــع شــاعرا بالابتعــاد عــن الشــعر، ولا يمكــن أيضــا لشــاعر أن 

يقنعــك بجــدوى الشــعر. كنّــا نقــرأ قصصــا عــن الحــب الــذي يعــذب 

النــاس، لكنهــم يتبعونــه إلــى نهايتــه، يحملــون العــبء ولا يرغبــون 

فــي التخفــف منــه. كتابــة الشــعر شــبيهة بهــذه الحالــة. الشــاعر رجــل 

الكلمــات وتعذبــه. ليعــذب  يســهر 

لذلــك فهــو معنــيّ، علــى الــدوام، بكلماتــه، لا بمصيرهــا. أعتقــد أن 

الشــاعر لا يــرى الناشــر إلا فــي مرحلــة لاحقــة. حيــن يكتــب لا يظهــر 

لــه، وإذا ظهــر لــه أثنــاء الكتابــة فســد الشــعر وضاعــت التجربــة. أمــا 

الناقــد فــإن جــاء إلــى كتابتــك مجــردا مــن الشــعر نفســه ســيخرب كل 

شــيء. على ناقد الشــعر أن يكون شــاعرا دون أن يكتبه بالضرورة، 

أن يملــك، مــع المناهــج والأفــكار، روحَ الشــعر، أن يملــك القــدرة 

الــدوام،  الناقــد، علــى  مــا ســيغيب علــى  لكــن  بــه.  علــى الإحســاس 

هــو أســباب الكتابــة. وأعتقــد أن ســبب كتابــة الشــعر مدخــل أساســي 

لفهــم كلّ شــعر. لفهــم شــاعر بشــكل معمــق يحتــاج المــرء لتعقــب 

حياته ومســاراته، انعطافاته وأمكنته وأذواقه. الناقد لا ينبغي أن 

يركّــز علــى النــص فحســب، إن تصريحــات الشــاعر وســرده لحياتــه 

تقــود  كلهــا  التواصــل  مواقــع  علــى  وأفــكاره وتدويناتــه  ومكاشــفاته 

إلــى مطابخــه الســرية.

دونهــم.  ســيكون  الشــعر  تاريــخ  كان  كيــف  أعــرف  لا  هنــاك شــعراء 

فــأول  الكبــار.  الكتّــاب  أو  بالشــعراء  أتأثــر  لــم  الحقيقــة  فــي  لكنــي 

يكونــوا  لــم  المدرســة  فــي  لهــم  قرأنــا  الذيــن  والكتّــاب  الشــعراء 

ينفــي  لكــن ذلــك لا  تجاربهــم لاحقــا.  ســأقدّر  الذيــن  هــم  بالضــرورة 

تأثيرهــم. إن مــا فعلتــه بــي القصــص التــي كان ينقلهــا إلينــا محمــد 

عطيــة الأبراشــي فــي زمــن الطفولــة يفــوق كل تأثيــر وكل مقارنــة مــع 

أيّ كاتــب آخــر مهمــا كانــت قيمتــه فــي العالــم. لذلــك فالتأثــر والتأثيــر 

أرض  إلــى  قادتنــا  التــي  الأولــى  بالنصــوص  بالبدايــات،  علاقــة  لهمــا 

كتابتــه. وأرض  الأدب 

لا يجــدر بالمعنــي بحقــل الأدب فــي عصرنــا أن يبحــث عمــا إذا كان 

أن  أعتقــد  الشــعر.  كتابــة  هــو  المهــم  مهــم.  غيــر  أو  مهمــا  الشــاعر 

الشــعر  رواد  مــن  بكثيــر  أفضــل  يكتبــون  اليــوم  شــعراء  مــن  الكثيــر 

زمنيــا  الرائــدة  النصــوص  مــن  الكثيــر  الزمــن.  حــظ  إنــه  الحديــث. 

مهمــة،  كتابــة  دائمــا  ثمــة  وعليــه  ضعيفــة.  أحيانــا  بــل  بســيطة، 

تاريــخ  هــو  الشــعرية  الكتابــة  تطــور  تاريــخ  إن  منهــا.  وســيأتي الأهــم 

تــرى فــي  تراكمهــا. وينبغــي التخلــص مــن عقــدة النوســتالجيا التــي 

كل ماض عملة نادرة لن تتكرر. العالم يتقدم في مجالات عديدة: 

العلــم، الصناعــة، العمــارة، الأزيــاء، الموســيقى، الســينما. فلمــاذا 

الشــعر؟ فــي  بالضــرورة  ســيتخلف 

شاعر من المغرب

عر! ما أزعمه، ويليه يأس الشِّ

عبداللطيف الوراري

1
 مــا ســألتُ نفســي مثــل هــذا الســؤال المُركّــب الملتبــس، 

لكــن دائماً   العمــر.  فــي  تقدّمْــتُ  كلمــا  علــيّ  إلحاحًــا  ويــزداد 

يظهر– على الأرجح – أنّي عندما نزحتُ أنا وقريني اليتيم من قرية 

نائية ذات غروب، وأنا أحمل معي أصداء الغياب الكبير وشهواته 

المُدْمــاة. كلّ كلمــة أزرعهــا الورقــة هــي، بمعنــى مــا، أليغوريــا عــن 

استعادة فجر مأمول من وراء الأكمات.

 بعــد ثلاثيــن ســنة مــن النظــر ومــن ملاحقــة الأحــلام، وبعــد ضيــاع 

الغبــش  مــدى  أنّ  أعتقــد  النســيان،  بأطــراف  اللعــب  فــي  الوقــت 

لمــا أكتــب؛ كأنّــي أحــاول صقــل منظــر  الــذي حولــي يعطــي معنــىً 

ر بهــا وأوهــامٍ بالــكاد تخطــو  الغــروب، وأنّــي أثــأر لحيــاةٍ صغيــرةٍ مُغــرَّ

ــعر؛ حياتــي الداخليــة، وحياتــي  لِمُجــرّد أن تخطــو. حياتــي فــي الشِّ

فــي ليــل الكلمــات، وحياتــي علــى شــفا وَرْدٍ كثيــرٍ.

هــو  “شــعرًا”  المُســمّى  يَــكُ  لــم  إذا  ذلــك؟  أقــول  أن  ضــروريُّ   هــل 

إذن؟ الضــروريّ  فأيــن  عليــه،  أتعكّــز  الــذي  وَهْمــي 

 عدا تماريني الأولى التي نثرتها هناك وهناك، وأحلام اليقظة التي 

كذبْــتُ بهــا علــى نفســي فــي مرحلــة الشــباب، وقبضــات الــزُّؤان التــي 

الحمــاس،  انحــدار  بعــد  تاليًــا؛  الذهبــي  الشــبّوط  صغــار  أطعمتهــا 

والتــي تبــدو كمــا لــو كانــت صــدى لحقــولٍ مــن الغنــاء الجريــح، كنــت 

دائمًــا أحــاول أن أقنــع غيــري بــأنّ رهــان الكلمــة هــو وصــل مــا انْقَطــع 

ليضــيء أكثــر، إلــى أن أخــذتُ أضُحّــي بأشــكالٍ مــن الغــرور والرضــى 

لــو  كمــا  والغمــوض؛  الســرّ  فــي  بالعمــل  ذاتــي  النفــس لأقنــع  عــن 

كان درس عــزاء عــن ذكريــات جميلــة ولّــتْ، وإصغــاء لمــا هــو آتٍ، 

ومحــاورة مــع أطيــاف الصمــت.

عري” – في ما أزعمه – عبر سلسلة خيبات   هذا هو “مشروعي الشِّ

تدّعــي  التــي  المطوّلــة  شــبه  مــن  تَحــوّل  وقــد  وقطائــع،  وكوابيــس 

قــول “كلّ شــيء” إلــى الشــذرة التــي تتعلّــم كيــف تقــول “أبعاضــي” 

” بالقياس إلى تأثيره  وتكتب هشاشــتي. وهو ليس ذا بالٍ “جماعيٍّ

وجدواه من عدمهما، فما حملتُ عليه نفسي في كتابة القصيدة 

إقامتــي  لهُويّتــى وشــكل  منــه  الشّــعر لأتعلّــم  إليــه  يرُْشــدني  مــا  هــو 

بيــن  المترنّــح  مركبــي  مــن  قِطَعًــا  إليــه  أحرقــتُ  وقــد  المتحوّلَيْــن، 

الأيّــام، بعــدد الأوهــام الجميلــة لا بحظــوة الألقــاب وعمــى الحقائــق 

المزعومــة.

2
 أعتقد أنّ أيّ نقد مأمول لشعري، ينبغي ألا يحيل على “خارجه” 

ليفهمــه، أو علــى “مثالــه” ليشــدُّ ندوبــه إلــى بعضهــا البعــض، بــل 

عليــه أن يكتشــف خَيْطًــا “ناظِمًــا” مــا زال ينحــدر، منــذ ذلــك الوقــت، 

وأخــرى  تُطــلُّ  نجمــة  مــن  الــدوران  ويعانــي  الغــروب،  مشــهد  مــن 

تتــوارى علــى غــرار لعبــة مُركّبــة بيــن يــدي طفــل أو ألبــوم صــور فــي 

حِجْــر ثَكْلــى.

 بهــذا المعنــى، لــو أتيــح للنقّــاد الاطّــلاع علــى مجاميعــي الشــعرية 

علــى  ويلتــمُّ  “يقولنــي”  الــذي  الخيــط  هــذا  إلــى  الانتبــاه  لأمكنهــم 

العالــم  مــن  وموقفــي  الداخليــة  حياتــي  إيقــاع  وأصــداء  شــظاياي 

الــذي أحيــاه وأســعى إليــه، فيمــا هــي تتجــاوب مــع بعــض البعــض، 

وتتصادى ليس فقط مع ما قُلْتُه لذكرى أو موقف أو حالة مرّتْ، 

بل حتي مع ما لم أقَُلْه وظلّ حبيسَ نسيانٍ ما، ومتفلّتًا باستمرار.

 وإذًا، فليســت تلــك المجاميــع، فــي نهايــة التّطــواف، ســوى كتــابٍ 

واحِــدٍ. مــا كان يتغيّــرُ هــو علامــات الترقيــم وآثــار عقــدة الإيقــاع علــى 

غير عدّ، ثُمّ التجويف الذي يلزم لشاهدة القبر، ولأصيص الأزهار 

إذا وُجــدت.

3
الرومانســيّين،  مقصــورة  فــي  ضيفًــا  كنــت  الشّــعرية  بداياتــي   فــي 

وزييــن” حيــن كان الهتــاف وكان العصــر  ثُــمّ فــردًا فــي جمهــرة “التمُّ

ثُــمّ منصرفًــا إلــى يتامــى الطريــق وشُــذّاذ  يُلْهينــا بالإجمــاع الــكاذب، 

آفــاق الرؤيــا والقلــق المكيــن، دون أن يصــل الأمــر إلــى حــدّ الهــوس 

لــي  ليــس  اليــوم  إلــى  شــعر  مــن  كتبتُــهُ  مــا  لــكان  وإلا  العــدوى،  أو 

مــن تجاربهــم  لكــن تعلّمْــتُ – ومــا أزال –  إلا علــى ســبيل الادّعــاء. 

ومــن تجــارب غيرهــم مــن أصقــاع وأزمنــة متباعــدة مــا هــو شــخصيٌّ 

ومتعــذّرٌ تحقيقــه ضمــن الجوهــر الإنســاني الهــشّ، والتقطــتُ مــن 

مغامراتهــم ورؤاهــم الإيكاروســية وســط مشــاهد الخــراب مــا يمكــن 

ويأســي،  بعمــاي  اهتديــتُ  حيــث  الشــعر؛  بسياســات  نســمّيه  أن 

وعبــر رهــان الغيريّــة، إلــى متنــبّ آخــر، وشــابّي آخــر، وســيّاب آخــر، 

ولــوركا آخــر، ودرويــش آخــر، وماغــوط آخــر، و”موريســون” أخــرى.. 

إلــخ؛ فأنــا أقــرأ وأعــاود. كمــا انتبهــتُ إلــى أنّ لا معنــى للالتــزام خــارج 

بعيــن  شِــعْرَ  لا  بــل  الخــاصّ،  كينونتــه  بنــداء  يشــرط  لا  أو  الشّــعر 

نفســه. ــعر  للشِّ واحــدة 

4
يصيــر  عندمــا  نفســه،  الشــعر  هــو  ــعر  الشِّ علــى  الوحيــد   الخطــر 

ببريــق  الأفــق  ضــاق  لقــد  الغيــب.  ورجــم  الموضــة  مــن  ضَرْبًــا 

الحــوادث والألغــاز والألعــاب الناريــة والفذلــكات الحاذقــة ونــداءات 

أســواق  بالشــعراء  وضجّــتْ  ذاك،  أو  المُســمّى  هــذا  تحــت  الباعــة 

يخطــئ  لا  ــعر  الشِّ لكــن  بــاب.  كلّ  علــى  وأفواههــم  التكنولوجيــا، 

العزلــة  أمكنــة  مــن  ويتــألأ  النــدرة،  وقــت  فــي  تأتــي  التــي  مواعيــده 

بيــن  العربيــة  الشــعريّة  تزهــو  بهــم  التــي يمتحنهــا شــعراء  الباهظــة 

عريات، بقدر ما هم يزرعون في عروة الزمان منحة الجمال،  الشِّ
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بــل  اليــأس،  أوقــات  فــي  والمنبــوذ  الهــشّ  الإنســاني  ويقتســمون 

موجــات  وســط  ضــرورةً  يظــلّ  بــه  مــا  الــكلام  شــرط  إلــى  يضيفــون 

ونِحْلــة. مَذْهــبٍ  كلّ  مــن  العنيفــة  الأصوليّــة 

نَفّســوا  قــد  بــي أن أســمّي عشــرةً منهــم-  الشــعراء – يجــدر   هــؤلاء 

عــن العربيــة وأنقــذوا عبرهــا وادى عبقــر الــذي مــا زال يتدفّــق منــذ 

عهد طويل. لكن ما يلفتني في شعرهم أنّ المخيّلات التي تُحرّكه 

وتســتضيء بــه لا تصــدر أزيــزًا، وليســت مأخــوذة بالهتــاف والبُهْــرج 

ومســكون  النبــرة،  وخفيــض   ، اســتراتيجيٌّ شْــعْرٌ  فهــو  البــرّاق؛ 

الوجــود  مــآزق  صميــم  مــن  دائمًــا  يتوالــد  وجوهــره  باللامرئــيّ، 

والآن. هنــا  تخــذل،  لا  التــي  سياســاته  ومــن  الواقــع،  وأنقــاض 

شاعر من المغرب

نفتقد القصيدة، لا الشعر والشاعر

عبدالله الريامي

الشعر  شــيء لا يمكــن اســتبداله، لا يحــل محلــه شــيء آخــر. 
لذلــك أحــاول مرافقتــه كمــا أرافــق ذاتــي، ووجــودي 

الأرضي الذي لا يمكنني استبداله.

كنــت  الشــخصي، ولمــا  مشــروع وجــودي  هــو  الشــعري  مشــروعي 

لا أرغــب فــي إنهــاء حياتــي بيــدي، فــإن الإقامــة علــى الأرض تتطلــب 

الحريــة. ولمــا كنــت لا أنتظــر خلاصــا مــا، تحــت أيّ عنــوان كان، ولا 

آمــل فــي أيّ تغييــر قــد يناســبني، فالشــعر هــو حريتــي التــي أســعى 

فيهــا، إليهــا.

الشــخص  مثــل  تمامــاً  عليــه،  متفــق  غيــر  شــيء  الحريــة  أن  وعيــت 

نفســه ومثــل القصيــدة. الحريــة بالفطــرة وبالفكــرة زئبقيــة: انتقائيــة 

أحيانــاً، ملتبســة علــى الأغلــب، فاجعــة علــى الــدوام.

يــوم  فــي  تكــون  لــن  لكنهــا  غابــر،  يــوم  فــي  الحريــة  وُجِــدت  ربمــا، 

العربــة،  أمــام  الحصــان  ووضــع  العجلــة،  اختــرع  فالــذي  قــادم؛ 

إلــى  يعــود  لــن  الســرعة والتوقــف،  فــي  ليتحكــم  بالســوط  وأمســك 

فقــط. الأمــام  إلــى  يتراجــع  إنــه  أبــداً.  الــوراء 

الحرية عند الشاعر هي حالة عقلية، فردية.

منــذ البدايــة وإلــى أن تأتــي النهايــة، أنــا قــارئ شــعر. والقــراءة ليســت 

فعــلا أســهل مــن الكتابــة، ولا أعلــى منهــا.

عندمــا تصيبنــي القــراءة بالملــل أو تملّنــي، وعندمــا تقتضــي الحــال 

توازنــاً روحيــاً ووجوديــاً أخــرج لأتنفــس قليــلا مــن الكتابــة.

لســت كاتــب شــعر ولا صانــع قصائــد. أنــا هــاوٍ، أكتــب بشــغف ومــزاج 

وتجريــب. وكلّــي أمــل ألاّ أثبــت، فــي القصيــدة، علــى حــال أو منــوال.

فــي كل الأزمــان هنــاك  أســواقه.  عــن  الشــعر شــيء مختلــف  كتابــة 

كثيــر مــن كتــاب الشــعر، ولأســباب غيــر أدبيــة أو جماليــة، لــم يصلنــا 

إلا الناجــون مــن الضيــاع والنســيان. لا أســتطيع تصــور أن الشــعراء 

فــي التاريــخ هــم فقــط مــن نعرفهــم اليــوم، ولا حتــى أولئــك الذيــن 

علــى  الشــعر علامــة  كتابــة  انتشــار  بعدنــا.  مــن ســيأتون  ســيعرفهم 

مقاومــة القبــح والتزييــف والنفــي والاســتبداد، علــى جميــع الصــور.

لا أشــتكي مــن حالــة الفيضــان الشــعري الراهــن. وأرجــو مــن كل مــن 

اعتبــارات  منهــا لأيّ  ينــزل  ألا  التعبيريــة  ســفينته  الشــعر  فــي  يجــد 

اســتنكارية أو نقديــة مزعومــة.

كالخيــال  وصــول،  موانــئ  دون  مــن  إبحــار  إطلاقــه،  علــى  الشــعر، 

فــي  غنيــة  واســتيعابات  وقــدرات  طاقــات  هنــاك  واليــوم  والجمــال. 

شــيء  الشــعر  كتابــة  لكــن  والحيــاة،  والعلــوم  والفنــون  الآداب 

الفنــي  المثــال  هــي  القصيــدة  آخــر.  شــيء  القصيــدة  عــن  والبحــث 

إلهامــه. ديمومــة  علــى  الشــعر،  وجــود  علــى  والجمالــي 

الشــعر  نفتقــد  القصيــدة، ولا  نفتقــد  اليــوم،  شــعر  مــن  كثيــر  فــي 

والشــاعر كثيــرا. اليــوم، انقلــب النثــر علــى القصيــدة. النثــر العمــود 

الجديد للشعر الراهن، فكل نثر قصيدة. ليس هناك شكل محدد 

للشــعر، أو زيّ عليــه ارتــداؤه، لهــذا لا يمكــن أن نخطــي الشــعر،

كانــت. لا يخطــئ الإنســان  منــذ أول قصيــدة  أزيائــه،  علــى اختــلاف 

الشعر أياً كان زمانه وشكله ومكانه. الشعر رسائل، تحت الجلد، 

تتعرفهــا الحــواس، تقرأهــا البصيــرة، مكتوبــة بلغــة واحــدة عابــرة 

للثقافــات والأزمــان. لا تلتبــس النجــوم فــي الســماء علــى أحــد، ولا 

يتمنــى أحــد أن لا تكــون هنــاك ســماء فــي اليــوم التالــي. قــوة الشــعر، 

ومعجزته الجمالية التي لا غنى للإنســان عنها، هي في عدم ثباته 

علــى شــكل أو لــون، عــدم استســلامه لزمــن أو وصايــا. وحريتــه هــذه 

هي التي تعطينا الحق في التأملات والاقتراحات والمقاربات، في 

محاولــة طُــرق جماليــة إليــه.

اســتخلصت مــن القصائــد التــي أحببتهــا، وألهمتنــي، أنهــا تلــك التــي 

وغيــر  المألــوف  فــي  النظــر  إلــى  تعيــدك  تفاجئــك،  إليــك،  تضيــف 

أقــوى. تجعلــك  المألــوف، 

البعــد  أبعــاد:  بثلاثــة  اللغــة،  مادتــه  معمــار،  القصيــدة  وأن 

الدلالــي. والبعــد  )النســقي(، والبعــد  البعــد الإيقاعــي  المشــهدي، 

الرابــع هــو القــارئ الــذي لــم يكتشــف بعــد كالأبعــاد الأخــرى التــي فــي 

الاكتشــاف. طــور 

خاصــة،  إلــى  تتحــول  عامــة،  وخبــرة  داخليــة،  تجربــة  والشــاعر 

ومستقلة، ينظر منها إلى الآفاق، وإلى ذاته وتبادلاتها مع العالم 

والوجــود كلــه، فهــو مزيــج مــن الفطــري والمكتســب، مــن العفــوي 

والقصــدي.

الشــعر معرفــة يســتحيل تحققهــا مجتمعــة، عنــد أحــد أو فــي أيّ 

زمان أو مكان. وللسعي إلى تحقيقها يتوالد الشعراء بلا انقطاع، 

وتُبقــي بنقصانهــا ذلــك الشــعر شــعراً، لا يُكتفــى منــه، ولا يفنــى.

ولا  التاليــة.  الخطــوة  فــي  تفكيــر  الشــعراء  بعــض  صمــت  ربمــا، 

يعتبــرون  أنهــم  أو  صدمهــم،  العالــم  لأن  يصمتــون  أحســبهم 

ليــس  والشــعر  رجعــي،  صــدى  رجــع  فذلــك  “ضحايــا”،  أنفســهم 

الماضــي. ليســت هنــاك غرائبيــة مفتعلــة أو مفاجئــة.  مــن  أشــباحاً 

إنهــا أقنعــة تتســاقط، اعترافــات مؤجلــة، ومســارات ليســت جديــدة 

غيــر  يومــاً  العالــم  يكــن  لــم  يأتــي.  يــوم  كل  فــي  مآلاتهــا  تتجســد 

غرائبــي، بــكل المعانــي الممكنــة. يعيــش الشــاعر دائمــا وهــو ينظــر 

إلــى الخــراب وإلــى الجمــال بالتــوازي، يتوقّعهمــا. وإن كان الشــاعر 

العربــي يــرى نفســه أقــل شــأناً فــي بــؤس العالــم كلــه، فذلــك شــأنه، 

لا شــأن الشــعر، ولا العالــم. يــأكل العالــم نفســه، وشــاعر القصائــد 

الغــرب،  أقصــى  إلــى  الشــرق  أقصــى  مــن  الشــاعر،  الفــرد  كمــا 

المصيــر. نفــس  إلــى  وينظــرون  الهــم  نفــس  يتشــاركون 

ليبقــى  بــه،  والمباهــاة  الشــاعر  تمجيــد  عــن  المناســبات  تتــورع  لا 

معروفــاً بالاســم، مجهــولا بالوجــود.، كمــا طائــر الأســطورة. لــو كان 

العنقــاء. فالشــاعر  العالــم رمــاداً، ونصفــه الآخــر حرائــق،  نصــف 

شاعر من عمان مقيم في المغرب

وجود في قصيدة

عبدالله صديق

1
هــذا  للشــعر.  الإنســان  اختــراع  بســؤال  الســؤال  هــذا  يتصل   
الإجابــات  مــن  متنــاه  لا  عــدد  علــى  المفتــوح  الســؤال 

ســيظل مؤرقــا وغامضــا، ولــن يكــون فــي مقــدور أي شــاعر أن يكتفــي 

بحســب  وتتعــدد  تتغيــر  الإجابــات  بــأن  ذلــك  واحــدة،  بإجابــة  فيــه 

تَحُــول  شــروط وجوديــة،  مــن  يحكمهــا  بمــا  والأحــوال،  الأحــوال، 

وتندثــر؛ فتتغيــر تلقائيــا الإجابــات المجترحــة. وهــي لزومــا إجابــات 

شــعرية، إذ لا يمكــن الإجابــة عــن جوهــر الشــعر إلا بمــا هــو شــعر، 

لاستعصاء القبض على معنى الجوهر الشعري من خارج لغته.

الشــعر فــرار إلــى مــلاذ فــردي وســرّي، وهــو محاولــة لتمديــد الحلــم 

وإبقائــه مســتديما عبــر تجربــة خلــق عالــم مقابــل أو مضــاد للواقــع، 

فلا يمكن في رأيي أن نكتب الشعر، أو نقترفه إلا في حالات نكون 

والانكســار،  التصــدع  أو  الحيــرة،  أو  الحــزن  مواجهــة  بصــدد  فيهــا 

خــارج هــذه الحــالات يصبــح مــا نســمّيه شــعرا هــو عمــل كلامــي واع، 

بينمــا الأصــل فــي الشــعر أن ينبثــق عــن حالــة لاوعــي،  بمــا هــي فــي 

الآن ذاتــه وعيــا مــن درجــة ثانيــة، درجــة أكثــر كثافــة وأعمــق غــورا، 

المنطقيــة  القوانيــن  علــى  الشــعر  فــي  اللغــة  تتمــرد  الســبب  ولهــذا 

التــي تحكــم لغــة النثــر الواصــف، أو لغــة التواصــل الغائــي.

غيــر مقاومــة  فليــس  القصيــدة،  مــن  الشــاعر  يريــده  الــذي  عــن  أمــا 

التلاشــي عبــر اكتســاب وجــود ثــان، وجــود فــي القصيــدة، أو وجــود 

تبقــى،  القصيــدة  بينمــا  يفنــى،  والشــاعر  تــزول،  الحالــة  بهــا، لأن 

وتســتمر فــي تخليــق معانيهــا، واكتســاب راهنيــة متجــددة إذا قيــض 

لهــا قــارئ متواطــئ،  والــذي يمكننــا اعتبــاره شــاعرا ثانيــا للقصيــدة 

نفســها. ينتقــل بهــا بقراءتــه مــن حــال )الآن هنــا( إلــى حــال )هنالــك 

وللقــارئ  للشــاعر  حاجــة وجوديــة   الشــعر  يكــون   وهكــذا  الآن(.، 

أيضــا.

2
ما أعتقد أنني قد حاولت تحقيقه في الشعر ولم ينتبه له النقاد، 

هــو اشــتغالي فــي النصــوص علــى مكــون الإيقــاع الداخلــي باعتبــاره 

حامــلا  للمعنــى، ودالا مــن دوال النــص، فــإذا لــم يتناغــم مــع بقيــة 

قلقــا  النــص  يخــرج  بلاغيــة؛  مــن معجــم وتركيــب وصــور  الــدوال، 

حتــى لــو غــصّ بالصــور المبتكــرة.

3
الكبيــر  مدرســة  خريــج  نفســي  أعتبــر  إنــي  القــول  فــي  أبــدا  أتــردد  لا 

نــزار قبانــي، ففــي ضــوء قصائــده تفتحــت عينــاي، وتبلــورت رؤيتــي 

الشــعرية، ولا يســتطيع أحد أن ينكر أن منجزه مثّل، بالنســبة إلى 

جيــل كامــل مــن الــرواد، قنطــرة عبــرت منهــا الشــعرية العربيــة مــن 

التــي  إلــى صيغــة الحداثــة المفتوحــة  صيغــة الكلاســيكية الحديثــة 
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دوافــع  لــي، كمــا لغيــري، غيــاب  نشــهدها، غيــر أن ذلــك لا يعنــي 

وتصورات ذاتية، لأن التجربة الشعرية لشاعر ناشئ، مهما تأثرت 

بشــاعر ملهِم، فهي تظل تســلك مســارا تطوريا تتشــكل في خضمه 

رؤى ودوافــع ذاتيــة مســتمدة أساســا مــن التجربــة الشــخصية، إنْ 

علــى صعيــد العلاقــة مــع العالــم ووقائعــه وأشــيائه، أو علــى صعيــد 

العلاقــة مــع اللغــة، مــع اســتمرار تلــك التجربــة فــي الانفتــاح علــى مــا 

يتســرّب إليهــا مــن تجــارب الــرواد والمجايليــن.

4
تنتابني الدهشة من قراءة نصوص شعراء اللغات الأخرى، وغثها 

واضــح طافــح وكثيــر، ومــع ذلــك يقــف أمامهــا مترجمونــا ونقادنــا، 

ومعهم قراؤنا، موقف الانبهار والتبجيل. هذه الأحكام الانطباعية 

التعميميــة، هــي فــي رأيــي مظهــر مــن مظاهــر )عقــدة الخواجــة( التــي 

مــن  تتوارثهــا حتــى أصبحــت مكوّنــا  منــا، وصــارت الأجيــال  تمكّنــت 

مكوّنــات نفســيتنا الجمعيــة المهزومــة. شــعراء العربيــة المهمــون 

كثــر، وربمــا أكثــر )كمّــا ونوعــا( ممــا يوجــد لــدى اللغــات الأخــرى، ولا 

يوجــد منجــز جيــد إلا ويكــون بجانبــه ثــان متوســط، وثالــث مســطح.

5
هــذا الأمــر حاصــل وملمــوس، فمــا تعرفــه الســاحات العربيــة مــن 

تحــولات زلزاليــة متســارعة، ومــا يمــر بــه العالــم مــن تجــارب كونيــة 

تمتحن مصائر الجنس البشري، كل ذلك يربك الإدراك، ويسبب 

لا  بدونــه  الــذي  التراجــع  نحــو  ويدفــع  والبصيــرة،  البصــر  انحســار 

المتناثــرة،  الشــظايا  والتقــاط  توازنــه،  اســتعادة   للوعــي  يمكــن 

وإعــادة تجميعهــا فــي مجــال الرؤيــة، واللــواذ بالصمــت، أو ببعــض 

تبريــر  انتــكاس أو  إلــى  يــؤول  هــو موقــف شــعري شــريطة ألا  منــه، 

فــي  مواقــف  مــن  يســجله  أن  الشــاعر  علــى  يتعيــن  بمــا  يعصــف 

يعبــر  التاريــخ  منهــا جماعتــه. فجــدل  تعبــر  التــي  الصعبــة  الأوقــات 

مــن هــذه المضايــق والوديــان  التــي لا ينتبــه إليهــا، ولا يجيــد الســير 

فيهــا والنفــاذ منهــا ســوى مــن كان علــى مذهــب الغاويــن الحالميــن 

الرّائيــن.

شاعر من المغرب

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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أرض بلا سياج

عبده وازن

1
غالباً   ما يبدو السؤال عن لماذا تكتب الشعر، أشبه بالسؤال 
عــن لمــاذا تتنفــس أو تعيــش أو تحلــم أو تتأمــل… إننــي 

إننــي  لأقــول:  الشــهيرة  هولدرلــن  مقولــة  أســتعير  تامــة  ببســاطة 

أعيش شعريا على هذه الأرض. الشعر يرافقني لحظة تلو لحظة، 

بوصفــه  الشــعر  الشــعر،  دون  لحياتــي  معنــى  لا  النــوم.  فــي  حتــى 

حالــة روحيــة أو نفســية أو ميتافيزيقيــة ودينيــة، أم بوصفــه كتابــة 

الــذي  الأول  الســؤال  أن  أعتقــد  الشــعر.  ســر  هنــا  لغويــا.  وتوهجــا 

طرحه الإنسان عندما أصبح إنسانا على هذه الأرض، كان شعريا. 

وأجمل الخرافات التي يسوقها كتاب “جمهرة اشعار العرب” في 

مقدمته أن آدم كان شاعرا.

أمــا مــاذا أريــد مــن القصيــدة، فهــو أن تشــهد بكلماتهــا أي بجســدها 

أو بدمهــا علــى مــا أعيــش مــن حيــوات داخليــة، مــن حــدوس، مــن 

مــن  رؤى،  مــن  نفســية،  صراعــات  مــن  تخيــلات،  مــن  مشــاعر، 

خــوف، مــن غضــب صامــت، وأســئلة لجوجــة لا حــدود لهــا تطلــع 

الــروح أو مــن رباهــا المشــرقة. مــن صميــم هاويــة 

2
العالــم  فــي  ضئيلــة  الشــعري  النقــد  حركــة  إن  أقــول  أن  أخشــى 

العربي وهي تتضاءل أكثر فأكثر، ويمكنني أن أصفها بـ”المعلبة” 

حركــة  أصــلا،  القلــة  النقــاد  يرافــق  لــم  والمحــدودة.  والمغلقــة 

الجديــدة  التجــارب  ومعظــم  يجــب.  كمــا  والراهــن  الجديــد  الشــعر 

والمابعــد حداثيــة، أي مابعــد ثــورة التفعيلــة وثــورة مجلــة “شــعر” 

ومــا بعــد حقبــة الســبعينات، مازالــت تفتقــد إلــى قــراءات ومقاربــات 

مــن  تســتحق  مــا  عليهــا  وتلقــي  ترافقهــا  وأكاديميــة  علميــة  نقديــة 

البــؤس فــي معظــم النقــد العربــي الأكاديمــي أنــه متوقــف  أضــواء. 

والمؤدلجــة  الجاهــزة  الحداثيــة  والقصيــدة  التفعيلــة  قصيــدة  عنــد 

الخــوض  علــى  يجــرؤون  لا  الأكاديميــون  النقــاد  وفكريــا.  سياســيا 

التقــدم  مــن  أشــواطا  قطــع  الــذي  والراهــن  الجديــد  الشــعر  فــي 

والتحديــث، ومــن تحقيــق غاياتــه الجماليــة والشــكلية والرؤيويــة، 

والســبب أنهــم لــم يطــوروا ثقافتهــم ولا أدواتهــم، عطفــا علــى أنهــم 

الجديــد.  يقــرأون  ضيــق ولا  معرفــي  حيــز  فــي  أنفســهم  يحصــرون 

المجــلات  فــي  جــديّ  نقــد  مــن  يكتــب  مــا  أن  يجــب الاعتــراف  ولكــن 

والصحــف وبعــض المواقــع، يســعى لمــلء فــراغ النقــد الأكاديمــي، 

لــم يكــن كافيــا. وإن 

3
 اليــوم يمكــن القــول إن مــا يكتــب مــن شــعر عربــي راهــن اســتطاع أن 

يضاهي الحركات الشعرية الراهنة في العالم. لدينا اليوم شعراء 

الســابقة  الأســماء  علــى  مقتصــرة  تعــد  لــم  والريــادة  فعــلا.  كبــار 

عــن  الــكلام  مــن  شــبعنا  لقــد  أصنــام.  إلــى  معظمهــا  تحــول  التــي 

الصنميــة الشــعرية، ويجــب التخلــص مــن مفهــوم الريــادة لاســيما 

إيقاعاتهــم  ويكــررون  أنفســهم  يكــررون  باتــوا  الذيــن  الشــعراء  مــع 

كبــارا  تفعيلــة  شــعراء  لدينــا  أن  يجــب الاعتــراف  وتراكيبهــم. ولكــن 

مثلمــا لدينــا شــعراء كلاســيكيون كبــار. لكــن الشــعر الراهــن اســتطاع 

فعــلا أن ينجــز ثــورة عميقــة، فــي الشــكل الشــعري وفــي المفاهيــم 

أبنــاء عصرهــم  هــم  اليــوم  الشــعراء  اللغويــة.  والمقاربــات  والــرؤى 

أبنــاء تراثهــم. مثلمــا هــم 

4
هناك تهم توجه إلى الشعر الجديد دوما، ومنها الركاكة والضعف 

هــذه  بعــض  وســواها.  والتفــكك  اللغويــة  المعرفــة  وعــدم  والأميــة 

يكــون حقيقيــا، فالشــعر أصبــح مشــاعا وأرضــا مشــرعة  قــد  التهــم 

بــلا ســياج. هنــاك شــعراء جــدد لا يتقنــون قواعــد اللغــة مثلهــم مثــل 

ثقافــة واســعة،  يملكــون  الجــدد، ولا  الروائييــن والقاصيــن  بعــض 

تعميــق  الــى  يســعون  ولا  ومعاييرهــا  الكتابــة  بأصــول  يلمــون  لا 

تجربتهــم والانفتــاح علــى ســائر الجماليــات. هــؤلاء الشــعراء ســاهم 

ينشــرون  والفيســبوك.  علــى الإنترنــت  النشــر  أســمائهم  ترويــج  فــي 

قصائدهــم بــلا مراجعــة ولا تصويــب ولا “اشــتغال” بحســب مقولــة 

الشــاعر بــول فاليــري. لكــنّ هــؤلاء لا يمثلــون واقــع الشــعر الحقيقــي 

الراهــن. إنهــم علــى هامــش الحركــة الشــعرية ولــن يدومــوا طويــلا. 

هنــاك أشــخاص انخرطــوا فــي الكتابــة الشــعري بصفتهــا “موضــة” 

الكومبيوتــر  اللواتــي يحتللــن شاشــات  الشــاعرات  رائجــة، لا ســيما 

مــع صورهــن. النشــر الإلكترونــي لا رقيــب عليــه، علــى خــلاف النشــر 

مــع  وأقــول  متســامحا  ســأكون  لكننــي  والصحــف.  المجــلات  فــي 

لوتريامون: ليكتب الجميع الشعر. المشكلة في الشعر الحر )في 

نــازك  الــذي حرّفتــه خطــأ  المفهــوم  فــي  الحقيقــي وليــس  مفهومــه 

أن كتابتهمــا  النثــر،  التفعيلــي( وقصيــدة  بالشــعر  بربطــه  الملائكــة 

مشرعة أو “مفضوحة”، وهما يكشفان للفور إن كان من يكتبهما 

مــن  فيمكــن  التفعيلــي  أو  الكلاســيكي  الشــعر  أمــا  لا.  أم  شــاعرا 

يكتبهمــا أن يتــوارى خلــف الــوزن القافيــة اللذيــن يســتران عيوبــه أو 

يحمــلان مســاوئه. فالقافيــة والــوزن كمــا شــهدنا فــي دواويــن كثيــرة، 

تجعــل الشــاعر “نظّامــا”، ســواء أكان كلاســيكيا أو تفعيليــا.

5
الشــعر إمــا أن يكــون دومــا فــي أزمــة أو لا يكــون. إنــه صنــو الحيــاة. 

والأزمــات التــي يجتازهــا الشــعر تــدل علــى مــدى حيويتــه وحقيقتــه. 

والأزمــة الشــعرية تكــون فرديــة أو شــخصية فــي أحيــان، وجماعيــة 

أزمــات  عبــروا  كبــارا  شــعراء  أن  كيــف  نعــرف  أخــرى.  أحيــان  فــي 

مالارميــه  الفرنســيان  مثــلا  ومنهــم  الكتابــة،  عــن  ســنوات  وتوقفــوا 

وبــول فاليــري ثــم انفجــر شــعرهما. الشــاعر يعيــش فــي داخلــه حــالا 

مــن الصــراع الدائــم، أحيانــا تهــبّ فــي روحــه عاصفــة وأحيانــا يترقــرق 

داخلــه نســيم. إننــي أحتــرم صمــت الشــعراء، هــذا صمــت مقــدس، 

علّمنــا  كمــا  المبدعيــن  صمــت  الكتابــة.  إلــى  يعــودوا  لــم  لــو  حتــى 

الفلاســفة إبــداع دائــم. ولدينــا خيــر مثــل هنــا صمــت رامبــو الرهيــب، 

صمــت مــا بعــد اكتشــاف جوهــر اللغــة وإكســير الشــعر.

شاعر من لبنان

أدغال الحداثة

علال الحجام

1
تكــن  لــم  الكتابــة  البــال لأن  يكــن يخطــر علــى  لــم  السّــؤال  هذا   
لنــداء  اســتجابة  مجــرد  وإنمــا  إلــيّ،  بالنســبة  فيهــا  مفكــرا 

داخلــي لــم أجــد إليــه ســبيلا إلا لغــة الأعمــاق، دعانــي منــذ نعومــة 

هــو  تفســير.  علــى  لســلطانه  أعثــر  أن  دون  لــه  فتداعيــتُ  أظافــري 

مــن  يســلم  لا  لكنــه  وغوايتــه،  الجميــل  بســحر  صلــة  ذو  بالتأكيــد 

للبــوح  داخليــة  حاجــة  بينهــا وتخلــق  فيمــا  تتفاعــل  كثيــرة  مؤثــرات 

الكتابــة  أصبحــت  وقــد  الآن  أمــا  البدايــات،  فــي  ذلــك  كان  شــعرا. 

الشــعرية جــزءا لا يتجــزّأ مــن الكينونــة، فقــد أخــذت تشــكّل شــرطَ 

وجودٍ أشعر بأنّه يمّحي تماما عندما تهجرني القصيدة.

2
مــن الصّعــب أن أطــلّ علــى نفســي مــن شــرفة عاليــة وأنــا أتجــوّل فــي 

حدائق الشــعر. لكنني واعٍ بأنني منشــغل لا شــعوريا بقارئ ضمني 

مســكون بالشــعر. أعــرف أن النقــاد قــراء محترفــون ينــدرج بعضهــم 

إن  ببعضهــم  أبالــي  لا  لكننــي  أتقصّــده،  الــذي  القــارئ  هــذا  ضمــن 

كان لا يهمّــه إلا البريــق الخــادع ولا يعنيــه أيّ خارجــيّ متمــرّد، أو 

فوضــويّ يجتــرح لــه مجــرى غيــرَ مألــوف، تتطلــب الإحاطــة بعالمــه 

حفــرا فــي الصخــر وكثيــرا مــن حــذق العرافــة. عمومــا مــا لــم يلتفــت 

إليــه أغلــب النقــاد هــو الحساســية الشــعرية المفرطــة تجــاه الإيقــاع، 

مصحوبــة بحــس درامــي مســكون بــروح الأســطوري ومــا يقيمــه مــن 

حــوار مســتمر مــع عواصــف الحداثــة بشــتى تجلياتهــا.

3
ليست الكتابة مجرد نزوع شخصي ودوافع ذاتية، فهي بالإضافة 

إلــى تفاعــلات الســيرذاتي والمعيــش اليومــي والتجــارب الشــخصية 

مخيــال  تشــحن  روافــد  هــي  بمــا  البعــض  بعضهــا  فــي  وانصهارهــا 

تخصيبــه.  عــن  القــراءة  تكــف  لا  تناصيــا  أيضــا جهــدا  تعــدّ  الكتابــة، 

التكــرار والاســتعادة  فلــك  فــي  يــدور  أنهــا استنســاخ  وهــذا لا يعنــي 

البئيســين. فــي ظنــي أن رحلاتــي الطويلــة فــي أدغــال الشــعر العربــي 

الشــعراء  مــن  بــه  يســتهان  لا  عــدد  لجعــل  كافيــة  كانــت  والعالمــي 

المحدثيــن يتركــون بصمــات مضيئــة أثّــرت فــي مســاري، مــن بينهــم 

أدونيــس الــذي تماهــى مــع أســاطير المــوت والانبعــاث لدرجــة أصبــح 

معهــا أســطورة موازيــة دونمــا تنافــر، ومحمــود درويــش الــذي شــكل 

نموذجــا للشــاعر الــذي يســتطيع صياغــة القضايــا الإنســانية الكبــرى 

صياغــة جماليــة باهــرة عارفــا بحــذق كبيــر كيــف يمــزج المــاء بالنــار، 

وصلاح عبدالصبور الذي ارتقي بالنص الحديث من مناجاة الذات 

مــن  أول  كان  الــذي  المجاطــي  وأحمــد  بالدراميــة،  الانغمــار  إلــى 

الــذي هدانــي  الدمناتــي  وبنســالم  المغاربــة،  الشــعراء  مــن  تمثلتــه 

بالمناســبة  أتذكــر  وانــا  الحداثــة،  أدغــال  إلــى  أدري  لا  حيــث  مــن 

بعــض  اللبنانيــة وأعارنــي  مــن عرّفنــي علــى مجلــة “شــعر”  أنــه أول 

أعدادهــا.

4
عمومــا، ينــدرج هــذا الموقــف ضمــن عدميــة ســائدة لــدى كثيــر مــن 
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إلــى  الذيــن يجهلــون كيــف يتطلعــون  المثقفيــن  المثقفيــن وأشــباه 

المســتقبل ويستشــرفونه، معتبريــن أن الإبــداع فــي صورتــه المثلــى 

فــي  والنوافــذ  الــذي أغلــق الأبــواب  الصالــح  الســلف  مــع  انتهــى  قــد 

وجه أيّ إبداع ممكن ولم يعد ثمة ما يمكن إضافته. هذه الحكاية 

تأصلــت منــذ نيتشــه علــى لســان زرادشــت، “قديمــا كان الفكــر إلهــا، 

ثــم إنســانا، وهــا هــو الآن رعــاع”، فهــل هــي لعنــة الحداثــة يــا تــرى أم 

لعنــة العــود الأبــدي؟

يســوّغ  لا  فذلــك  الــرداءة  هيمنــة  الادّعــاء  بهــذا  يُقْصَــدُ  كان  إذا 

التعميــم، ومتــى خــلا تاريــخ الشــعر مــن مســحة رداءة كانــت دائمــا 

تعثــر علــى موطــئ قــدم إلــى جانــب الجــودة، حتــى إن الجــودة لا تبــرز 

إســفافا وســطحية. بجانــب ضدهــا  إلا 

المتشــنجة  الحــدة  بهــذه  الحديــث  الشــعر  عــن  الحديــث  إن 

التعميميــة يوهــم بــأن كل مــا كتــب مــن شــعر مــن الجاهليــة إلــى الآن 

هــو شــعر متجانــس مــن حيــث جودتــه لغــة وتخييــلا ورؤيــة للعالــم. 

ولعــلّ أصحــاب هــذا الخطــاب يجهلــون مجانيــة حكمهم إمــا بســبب 

أميــة كرّســتها برامــج تعليميــة متخلفــة جعلتهــم يجهلــون خارطــة 

ثقافــة شــعرية ســطحية  بســبب  العربــي جهــلا مدقعــا، أو  الشــعر 

كرّســت نموذجــا قرائيــا حــال دون التعــرّف علــى محيطــاتٍ جديــدة 

غــوص جديــدة.  أدوات ووســائل  يتطلّــب اكتشــافها وســبر أغوارهــا 

وأنــا علــى يقيــن أن الوطــن العربــي إذا كان يفخــر الآن بشــيء فهــو 

بتقــدم  لا يفخــر لا بديمقراطيــات واعــدة ولا بفتوحــات علميــة ولا 

صناعــي وإنمــا بمــا مــا يبدعــه فنانــوه التشــكيليون ومــا يكتبــه أدبــاؤه 

شــعراء وروائييــن ومســرحيين. ولا أظننــي أبالــغ إذا قلــت إن الشــعر 

العربي لا يعاني من أي نقص إذا ما قورن بالشعر العالمي. أليس 

أدونيــس، وقاســم حــداد، وعبدالكريــم الطبــال، وســركون بولــص، 

المثــال  ســبيل  علــى  جعفــر  الشــيخ  وحســب  درويــش  ومحمــود 

فهــم  بهــا؟  الافتخــار  تســتحق  ســامقة  شــعرية  قامــات  الحصــر،  لا 

وغيرهــم كثيــر قدمــوا إضافــات باذخــة أغنــت الشــعر الإنســاني، لا 

الــذات. ينكرهــا ســوى جاحــد، أو مازوشــي متمــرّس بجلــد 

ومــا  البحــار،  أعمــاق  فــي  تســتقر  التــي  اللآلــئ  أكثــر  مــا  الأســف  مــع 

إحلالهــا  قصــد  اكتشــافها  علــى  قادريــن  غواصيــن  إلــى  أحوجنــا 

المكانــة المعــلاة التــي تســتحقها. أتســاءل مــاذا لــو كتــب لرامبــو أن 

يكــون عربيــا يولــد فــي اليمــن الســعيد ويعيــش فيــه ويكتــب مركبــه 

بالمقابــل فرنســيا  أدونيــس  لــو كان  ومــاذا  الضــاد؟  بلغــة  الســكران 

مولييــر؟  بلغــة  الدمشــقي  مهيــار  أغانــي  ويكتــب  باريــس  فــي  يولــد 

تتجــاوز  لــكان الأول شــاعرا مغمــورا لا  المســتحيل  لــو حــدث ذلــك 

شــهرته بالــكاد مدينــة صنعــاء، ولــكان الثانــي قــد أحــرز جائــزة نوبــل 

لــه منــذ عقــود. ترشــيح  بعــد أوّل 

5
ليــس الصمــت فقــط بــل المــوت البطــيء أو الانتحــار أيضــا… ولكــن 

متــى كان الشــاعر قــادرا علــى التغلــب علــى مفاجــآت الواقــع المربكــة 

والانتصــار عليهــا دائمــا؟ قــد يتحداهــا ويغالبهــا، لكنــه قــد يصطــدم 

فجــأة بالجــدار وينهــار كل شــيء… ومــع ذلــك، فــي ســياق هــذا الكــر 

والفــر، قــد تكــون هنــاك انتصــارات رمزيــة لا يحققهــا لا العالِــم ولا 

المهندس ولا السياســي ولا الاقتصادي، ووحده يســتطيع الشــاعر 

أن يحققها بمجرد رفع صوته تحت الأنقاض، أو مواجهة السّوط 

والرّصاصــة والإبــادة بالكلمــة الصادقــة الجميلــة وحدهــا.

مــا  كل  بمتابعــة  الشــاعر  مطالبــة  المبالغــة  مــن  أليــس  وأخيــرا، 

بملابســات  محكومــة  الكتابــة  إن  واســتيعابه؟  حولــه  يحــدث 

وإكراهــات نفســية وجماليــة تصعــب الإحاطــة بهــا، لأن الحساســية 

الإبداعية تتميز بانتقائية لا يستطيع معها الكاتب التقاط إشاراتها 

وزخمــه وتجلياتــه. الواقــع  غنــى  بهــا  يشــي  التــي 

شاعر من المغرب

بلاغة الوقائع

علي نوير

1
يمثّــل  الأول  ســؤالك  علــى  مناســب  جــواب  إلــى  الاهتــداء  إنَّ   
بالنســبة  الشِــعر  يمثّــل  تــرى هــل  لأســئلة الأخــرى،  مفتاحــاً 

أســتطيع الإجابــة  لمــاذا أكتبــه؟  نفســي  أســأل  حتــى  مــا  أهميّــة  إلــيّ 

بنعــم، وآيــة ذلــك أنّــه أصبــح صنــواً لحياتــي، لا يمكــن التفكيــر إلّا بــه 

نصــوص  مــن  أكتبــه  مــا  مــع  أكثــر  تتجلّــى  وأهميّتــه  خلالــه،  ومــن 

وقصائد أراها قد حقّقت جانباً من رسالتي كشاعر وإنسان.

 مــا أريــده مــن القصيــدة هــو مــا أعملــه فــي الشِــعر حقّــاً. وبيــن هــذا 

شــعرياً. مــا أعتقــده مشــروعاً  وذاك يتشــكّل 

مــا الــذي أريــده مــن القصيــدة؟ أن تنجــحَ )هــيَ( فــي جعلــي خادمــاً 

لهــا، مُنقــاداً الــى صبواتهــا، ورعونتهــا وجنونهــا، لأنّنــي باختصــار لا 

خيــار لــي إزاءهــا ســوى الاستســلام لمــا تريــده هــيَ لا مــا أريــده أنــا.

الحقيقــة  نفســها، ولا أجانــب  تكتــب  التــي  هــي  العظيمــة  القصائــد 

مــن  أكثــر  ليــس  حياتــه  خــلال  ويتعلّمــه  الشــاعر  ينشــده  مــا  هنــا. 

محاولات حثيثة للوصول الى قلب القصيدة.. كي يبقى هناك الى 

الأبــد.

2
منذ البدء وخلال قراءتي لعدد كبير من الشعراء كانت تستهويني 

قصائد بعينها، يستهويني منها تحديداً: شدّة التماسك في البِنية 

الفنّية، قوّة الفكرة، طرافة الصورة، وجمال اللغة. وأعرف تماماً 

صعوبــة أن يجتمــع كلّ هــذا فــي قصيــدة. إلّا أنّــه ثمّــة قصائــد ليســت 

بالقليلة لشعراء عرب وعراقيين حقّقت جانباً كبيراً من ذلك.

ذاتهــا،  فشــيئاً، وبالرغبــة  انتقــل شــيئاً  القــراءة  فــي  اســتهواني  ومــا 

إلــى ميــدان الكتابــة، وأزعــم أنّنــي الآن علــى الطريــق ذاتهــا. ووحــده 

الزمــن  عبــر  تســلّح  قــد  بداخلــي،  المتخفُــي  أو  الخفــيّ،  الرقيــب 

فــي  الوقــت أخــذ يتشــدّد  بمــا يكفــي مــن تصــوّرات وقناعــات، ومــع 

فــي  الشــكلي  التماســك  أنّ  ووجــدت  وأفــكاره.  اختياراتــه وخياراتــه 

القصيــدة لا يتحقّــق إلّا عبــر تماســك داخلــي فــي بنِيتهــا العميقــة، 

ويتجلّــى ذلــك، مــع الزمــن، فــي ارتفــاع درجــة جاهزيــة الشــاعر وعيــاً 

وكتابــة. وإنّ حضــور ظــلال مُحــدّدة لأجنــاس أدبيــة أخــرى: قصــة، 

خيــارات  اكتشــاف  علــى  أعانتنــي  قــد  موســيقى،  مســرح،  رســم، 

جديدة في الكتابة الشعرية، لهذا تنوّعت عندي أساليب الكتابة: 

مــن قصيــدة التفعيلــة إلــى قصيــدة النثــر.. إلــى النصــوص المُختزلَــة 

جــدّاً. القصــار  والقصائــد 

ولكن هل انتبه النقّاد إلى ذلك؟

أحســب أنّ بعضهــم انتبــه فعــلاً، ولكــن دون أن يعطــي هــذا الملمــح 

فــي قصائــدي الاهتمــام المناســب.

3
الشِــعر أكبــر مــن أن يُختصَــر فــي شــاعر أو مجموعــة شــعراء. الشِــعر 

لــم يمــت بمــوت المتنبــي وأبــي تمــام وأبــي نــواس.. ولا بمــوت أحمــد 

الســيّاب  بمــوت  حتّــى  ولا  أبوريشــة..  وعمــر  والجواهــري  شــوقي 

بولــص. وســركون  والماغــوط  ودرويــش  والبريــكان 

قــد  ذكــرت  مَــن  جميــع  أنّ  إلّا  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  بــاقٍ  الشــعر 

جعلــوا الشِــعرَ أجمــلَ وقعــاً وأبلــغ تأثيــراً فــي الذائقــة العربيــة. وكلّ 

هــؤلاء، ومعهــم آخــرون، ســاهموا فــي ترصيــن ذائقتــي الشــعرية، 

وإذا كانــت ثمّــة تصــوّرات ذاتيــة تخصّنــي فهــي تتجــدّد باســتمرار مــع 

قــراءةٍ وتجربــةٍ جديدَتَيــن. كلّ 

4
مــا يجعــل الكثيــر ممّــا كُتِــبَ ويُكتَــب الآن يبــدو للمتلقّــي العــام غيــر 

والجاهزيــة  الجدّيــة  غيــاب  هــو  وقليــل الأهميّــة  المُتخصّــص أخــرقَ 

الناقــد. لــدى  المُخلــص  الشــاعر، والاهتمــام  لــدى  المطلوبــة 

مــع ذلــك ثمّــة ظواهــر شــعرية كثيــرة مــرّت علــى الجميــع ولكــن دون 

مبــالاة مــن أحــد. ثمّــة شــعراء مُضيئــون فعــلا ًظهــروا هنــا وهنــاك، 

علــى امتــداد الســاحة الشــعرية فــي بلادنــا العربيــة، إلّا أنّ تجاربهــم 

لــم تحــظ بالاهتمــام اللائــق، وقــد يذهــب الاهتمــام غالبــاً  الشــعرية 

الــى تجــارب بســيطة وضعيفــة الأثــر.

الأدبيــة  المجــلات  مــن  للعديــد  الســريري  المــوت  أو  التوقــف  إنّ 

و”الأقــلام(  اللبنانيّتيــن،  و”شــعر”  كـــ”الآداب”  المهمــة  والشــعرية 

مســتواها  الــى  أكيــدة  بعــودة  يبشّــر  الأخيــر  )عددهــا  العراقيــة 

الســورية  الأدبــي”  و”الموقــف  المصريــة  و”شــعر”  المعــروف(، 

النقــد  غيــاب  وكذلــك  الخلــل.  هــذا  تعميــق  علــى  ســاعد  وســواها 

التفاصيــل  يمــسّ  لا  تنظيــري  بنقــد  عنــه  والاســتعاضة  التطبيقــي 

عــن تســييس بعــض  العربيــة. فضــلاً  الشــعرية  التجربــة  فــي  الحيّــة 

المهرجانــات الشــعرية أو تفريــغ بعضهــا الآخــر مــن جوهــر الشــعر 

الحقيقــي بســبب التبعيــة الماليــة أو الإداريــة لهــذه الــوزارة أو لتلــك 

تحتكــم  للشــعر  مخصّصــة  جائــزة  غيــاب  عــن  ناهيــك  المؤسســة. 

فــي اختياراتهــا وأحكامهــا إلــى رصانــة المنجــز الشــعري لا إلــى اســم 

الشــاعر وشــهرته، أو إلــى بلــده وإثنيتــه ومــا إلــى ذلــك. وكذلــك غيــاب 

المشــروط للنشــاطات  الدعــم الأهلــي أو الحكومــي غيــر  أو ضعــف 

والمنتديــات  والملتقيــات  الاتحــادات  بهــا  تقــوم  التــي  والمبــادرات 

العمليــة  انحــدار  هــو  ذكــرت  مــا  كلّ  مــن  أســفاً  والأبلــغ  الأدبيــة. 

مــا  أغلبهــا،  فــي  يكــن  لــم  إن  عربــي  بلــد  مــن  أكثــر  فــي  التعليميــة 

المتلقّــي والشــعر عامّــة،  بيــن  الهــوّة  التلقــي ووسّــع  ضيّــقَ فســحةَ 

واقــع  علــى  البليغــة  آثــاره  تــرك  ذلــك  كلّ  خاصّــة.  منــه  والحديــث 

الشعر العربي الآن، لذا يتعذّر معه الحكم على مدى أهميّة هذه 

ذاك. أو  الشــاعر  هــذا  النــصّ،  ذلــك  أو  القصيــدة 

5
أقرّ سلَفاً بأنّ الوقائع العربية في العقود الأخيرة، ومنها ما جرى 

تأثيــراً  هــي الأبلــغ  يجــري الآن تحديــداً  الســنوات الأخيــرة، ومــا  فــي 

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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تمثّــل تحدّيــاً حقيقيــاً  مــا ســبق، وهــي بمجملهــا  مــن كلّ  والأغــرب 

لقدرات الشاعر العربي، وفي ظنّي أنّ مَن توقّف من الشعراء عن 

الكتابة كان لأسباب ذاتية في الغالب تتعلّق بمدى إيمانه برسالته 

الشــعرية مــن جهــة، وبمحدوديــة قدراتــه الشــعرية فــي المطاولــة 

والتجــاوز واجتــراح مــا هــو جديــد وطريــف ومؤثّــر مــن جهــة أخــرى. 

لهــذا أرى مــن العبــث أن نحيــل ذلــك كلّــه إلــى المواقــف السياســية. 

الشــعر الحقيقــي عابــر للسياســة ومــا ينتــج عنهــا. والقصيــدة، فــي 

الصميــم، هــي موقــف وجــودي مــن العالــم والأحــداث والوقائــع بــكل 

خرابهــا وبؤســها ومــا تفــرزه مــن مصائــر مجهولــة.

شاعر من العراق

قليل في كل زمان

فاروق يوسف

1
أنــه  منــه ولــو  أريــده  الــذي  مــا  أنــي أعــرف  لــو  عــذاب.  الشعر   
العــذاب  ذلــك  لانتهــى  منــي  يريــده  الــذي  مــا  عــرف 

بتــراض ســيقوم علــى أســاس تســوية غريبــة عنــا نحــن الاثنيــن. مــا لا 

يعرفه الكثيرون أن عمر القصيدة لا يتحدد بالزمن الذي تستغرقه 

كتابتها. فالشعر مثلما يُسعد فإنه يلتهم. نعم إنه يضيء الطريق 

الشــعر  تكتــب  أن  فمــن أجــل  إلــى هلاكهــا.  الذاهبــة  الحمــلان  أمــام 

عليــك أن تكــون مســتعدا لأن تقضــي الجــزء الأكبــر مــن حياتــك فــي 

أيضــا  وهــو  اللغــة  فــي  خلاصــة  الشــعر  الزمــن.  مــع  صامتــة  علاقــة 

خلاصة في الزمن. هل أكتب الشعر لأنني في حاجة إلى التعبير؟ 

تلــك كذبــة حمقــاء. فالشــعر لا يقــوم بمثــل تلــك المهمــات اليوميــة 

الرخيصــة. ســيكون علــيّ أن اعتــرف أننــي أكتــب الشــعر لأنــي أضعــف 

منه فلا أستطيع مقاومته. نجحت في تحييد خطره حين وضعته 

تحت المخدة. سيكون له الليل كله. الأحلام كلها. فرقة موسيقية 

كاملــة وجوقــة عصافيــر وحشــد مــن الغــزلان الراكضــة. لــن يســبب 

لــي ذلــك كل الهلــع الــذي كنــت أشــعر بــه يــوم كانــت الأمــور تجــري 

لصالحــي. اليــوم أعتقــد أن الشــعر يحقّــق مشــروعي فــي النظــر إلــى 

العالــم مــن جهــة صفــاء مفرداتــه. الشــعر ينعــم علــيّ بهبــة اقتنــاص 

الجميــل والنــادر واللامــع مــن المفــردات التــي لــم تُكتــب. هــو بمثابــة 

فرصــة للتحليــق فــي الزمــن لكــن مــن خــلال بــاب شــديد الضيــق. ذلــك 

لأن الشــعر بخيــل علــى كاتبــه وكريــم علــى متلقيــه. لــن يكــون ســيئا 

إذا ما أعدت التذكير بجملتي الأولى “الشعر عذاب”.

2
أكتــب  لا  ذلــك؟  لمعرفــة  المقيــاس  هــو  ومــا  القيــاس  يمكــن  كيــف 

الشعر من أجل أن أحقق شيئا أو أصل إلى هدف محدد. فما دام 

الشــعر لا ينفــع فــي شــيء بالمفهــوم المباشــر للمنفعــة فــلا يمكننــا 

هنا أن نلوم النقاد لأنهم لم يعثروا على ذلك الشــيء. لقد نفعني 

الشــعر كثيــرا. هذّبنــي وصقــل روحــي وجــدد قــواي كلهــا ووســع مــن 

علافتــي بالعالــم وطــور حواســي وســاهم فــي تعميــق صلتــي بروحــي 

وجعلني أقوى في مواجهة الحياة وارتفع بعاطفتي وطوّق نزاهتي 

بأسيجته غير المرئية وارتقى بأخلاقي. بسببه صرت أشعر بخفتي 

وكفــاءة خطوتــي وعمــق نظرتــي. لا أعتقــد أن شــيئا ممــا ذكــرت يهــم 

النقــاد. وهــو مــا لا يُلامــون عليــه. وليــس صحيحــا أن يُطالــب النقــاد 

بقــول مــا ينفــع بالنســبة للشــعراء. فعملهــم موجــه فــي أغلبــه إلــى 

متذوقــي الشــعر وهــم قلــة.

3
المتنبــي ليــس لــه زمــن. وهــو ليــس ابــن الماضــي إذا مــا قرأنــا شــعره 

بعيــدا عــن حــدود حركتــه الشــخصية داخــل زمــن الآخريــن. يصلــح 

شعر المتنبي أن يقع خارج التاريخ. زمن الشعر هو المهم. يحتاج 

الشــعراء العــرب إلــى المتنبــي باعتبــاره شــاعرا معاصــرا. لا أعتقــد أن 

شــاعرا عربيــا نجــح فــي خلخلــة اللغــة واجتيــاح الثغــرات التــي تفصــل 

مــا بيــن مفــردة وأخــرى بإيقاعــه الروحــي مثــل المتنبــي. يتيــح شــعر 

المتنبــي لقارئــه أن يتجــدد بمــا يســمح لــه بالحلــم فــي أن يصــل إلــى 

التعامــل معهــا  إنــه شــعر غيــر مغلــق علــى لغــة صــار  روح الشــعر. 

صعبــا. تلــك هــي أولــى درجــات جاذبيتــه. لا يهبــط القــارئ مــن خــلال 

ســلم حيــن يســتغرق فــي قــراءة المتنبــي بــل يرتقــي ســلّما يصــل بــه 

الخفــي  إيقاعهــا  تُفــرغ  أن  بعــد  الكلمــات  فيهــا  تختفــي  إلــى مناطــق 

فــلا يبقــى ســوى الشــعر. تلــك الرجفــة التــي تنبعــث مــن مــكان خفــي. 

وقد أكون محظوظا أنني اهتديت إلى أنسي الحاج في وقت مبكر 

الســياب  شــاكر  بــدر  قــراءة  فــي  أتأخــر  مــا جعلنــي  وهــو  مــن حياتــي 

الــذي حيــن قرأتــه صــرت أشــعر بالحاجــة إليــه مــن غيــر أن تغيــر تلــك 

الحاجة شــيئا في طريقة تفكيري في الشــعر. توفيق صايغ وخليل 

شــاعر  هــو  الشــيخ جعفــر  عنهمــا. حســب  التخلــي  يمكــن  لا  حــاوي 

مــن طــراز خــاص وبالأخــص فــي كتابــه “الطائــر الخشــبي” وقصيدتــه 

“القــارة الســابعة”.
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فــي كل  تلــك جملــة ناقصــة لا تعبّــر عــن الحقيقــة. فالشــعر قليــل 

زمــان. قلّتــه تلــك هــي واحــدة مــن صفاتــه الجوهريــة. الشــعر قليــل 

في كل زمان. لا يمكن توقع شيء غير ذلك. فهو وإن كان موجودا 

هــو عمــل صعــب.  عنــه  الكشــف  فــإن  المباشــرة  الحيــاة  فــي  بكثافــة 

العزوف عنه أو الاقبال عليه لا يلعبان دورا في عملية البحث عنه 

والتعــرف عليــه فــي أكثــر صــوره صفــاء. لذلــك فــإن كثــرة مــا يُكتــب لا 

تُفســد بقــدر مــا تخلــط الأوراق ثقافيــا مــن جهــة الهويــة الاجتماعيــة 

هنــاك  كان  لطالمــا  الشــعر.  مــن  يبقــى  بمــا  لــه  صلــة  لا  مــا  وذلــك 

“شــعراء” تمتعــوا بشــهرة ونالــوا جوائــز وذاعــت شــهرتهم مــن غيــر 

أن يبقــى منهــم شــيء. لقــد نــزع عنهــم الهــواء القشــرة وبــان خــواء 

يمكــن  لا  ســحره  لحظــة  كتابــه.  بكثــرة  يؤخــذ  لا  الشــعر  تركــوه.  مــا 

فالشــاعر  الكتابــة.  خــارج زمــن  تقــع  لحظــة  وهــي  عليهــا.  الاســتيلاء 

ينقّــب فــي اللغــة. هــذا صحيــح. غيــر أن المؤكــد فــي الأمــر أن الشــعر 

علاقتهــا  فــإن  اللغــة  أمــا  الحيــاة.  فــي  بــل  اللغــة  فــي  عليــه  يُعثــر  لا 

بالشــعر تعتمــد علــى طبيعــة علاقــة الشــاعر بهــا. فمَــن أراد التنقيــب 

عــن شــيء بعينــه فإنــه لــن يصــل إلــى الشــعر أبــدا.

5
يــا لهــا مــن كذبــة. لا وجــود للواقــع فــي الشــعر. مــا علاقــة  الواقــع. 

مــن أجــل  نرتجــل واقعــا  أن  دائمــا  بالشــعر؟ ســيكون علينــا  الواقــع 

أن يناســب الشــعر. ومهمــا بلــغ جنــون الواقــع فإنــه لــن يتمكــن مــن 

احتــواء الشــعر. ومهمــا بلغــت بــراءة الواقــع وهــو مــا لا يحــدث يبقــى 

إليــه ولــم  تنتمــي  لا  التــي  الشــعرية  اللحظــة  لخيــال  إفســاد  مصــدر 

تُقتطع من زمنه. فالزمن الواقعي لا يشكل سوى هنيهة عابرة من 

زمــن الشــعر الــذي يهــب الطبيعــة خفــة أن تلعــب مــع زمــن لا قيــاس 

لــه. الواقــع لا يعيــش فــي الشــعر ولا يعيــش الشــعر فــي الواقــع. هــل 

هنــاك واقــع شــعري؟ هــل هنــاك شــعر واقعــي؟ التعبيــران لا يمتّــان 

بصلــة إلــى الشــعر. الواقــع يصنــع الروايــة أمــا الشــعر فــإن الطبيعــة 

لا  فأنهــم  الواقــع  أمــام  الشــعراء  يصمــت  حيــن  أمــا  ملهمتــه.  هــي 

يريــدون أن يتورطــوا فــي مــا لا ينفــع. يمكــن أن يســاهم الشــاعر فــي 

صناعــة الواقــع باعتبــاره مثقفــا لا شــاعرا. وهــو مــا يجــب القيــام بــه 

مــن منطلــق المســؤولية والواجــب.

شاعر من العراق مقيم في لندن
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الشِعر والشاعر، النافذة والرمل

مؤمن سمير

فــي مدينتــي البعيــدة التــي نشــأتُ فيهــا أطُِــلُّ مــن نافذتــي  كنتُ  
فهــم  نظــرتُ وأحــاول  كلمــا  تتســعُ  التــي  الصحــراء  علــى 

الدنيــا وتفــرض وجودهــا  تقــوم وتمــأ  دومــاً:  تراوغنــي  التــي  الريــاح 

لحظــة  لألتقــط  أســرعتُ  كلمــا  لكنّــي  واســتعراضي  فــادح  بشــكلٍ 

مقاومتــه  ومــرات  إخوتــه  حضــن  مــن  المســكين  للرمــل  خلعهــا 

وطرقهــا وأشــكالها، تجبرنــي بخبثهــا القــادر علــى أن أرتعــش وأغلــق 

عيونــي ثــم أثبــت مكانــي فــلا تقتلعنــي صرخــات أبــي وأمــي التــي تحلّــق 

مــن فوقــي ومــن تحتــي حتــى أســرع وأغلــق طاقــات الشــر أو نوافــذ 

البيــت أو بالأحــرى عيونــه الملتهبــة دومــاً.. أســئلة وإشــكالات وغيــوم 

مــن هــذا القبيــل كانــت تمــأ عقــل الصغيــر وروحــه، هــذا الفتــى الــذي 

بشــر  خلــق  مــن  ليتمكّــن  فرضــاً  عليــه  فُــرض  أو  الخيــال  عليــه  هبــط 

وحيوانــات خرافيــة وأشــباح ويحــل بالتالــي معضلــة الأصــوات التــي 

تصطخب وراء الباب الحديدي كل ليلة.

 كان يريــد أن يلعــب مــع أطفــالٍ مثلــه فهــز أبــوه رأســهُ وأحضــر لــه 

قصصــاً مصــورة وكان يريــد الرقــص والغنــاء فظلــت أمــه تحكــي لــه 

الحدوتــة الوحيــدة التــي ورثتهــا عــن أمهــا.. مــن أجــل هــذا تنــاول الولــد 

وأنهــاراً  يضحكــون  وأطفــالاً  وأشــجاراً  بالونــاتٍ  يرســم  وبــدأ  ورقــة 

وصفــاً  التالــي  اليــوم  فــي  أضــاف  ثــم  الرســم  علــى  اســمه  ووضــع 

وتعليقاً وبعدها اكتفى بهذه الكلمات التي كان يسهر وهو يحدق 

أثنــاء  لــه وســاعتها يتمكــن مــن اســتقبال الأحــلام  فيهــا كــي تبتســم 

المتقطــع. نومــه 

حــد  إلــى  بــه  علاقتهــا  فــي  الكلمــات  زادت  والزمــن  الوقــت   مــع 

أوهمتــه  جهتهــا  مــن  وهــي  العالــم،  عــن  بهــا  فاكتفــى  الصداقــة 

علــى  تخلقــه  الــذي  عالمهــا  وأن  العالــم  هــذا  بديــل  بأنهــا  بألعابهــا 

مــن أجــل  وَهْــم..  مــا ســواه محــضُ  الحقيقــي فقــط وأن  هــو  يديــه، 

هــذا كتبــتُ الشــعر ومــن أجلــه ظللــتُ أكتبــه حتــى اليــوم: أن تشــتد 

علــى  القــادرة  وكونهــا  بجبروتهــا  وأعــوض  رياحــه  فأمتطــي  روحــي 

فتــح الأبــواب كلهــا ودغدغــة الجبــال مــن روحهــا المخفيــة، تواصلــي 

المفقــود مــع هــذا العالــم وأحقــن نفســي بحقنــة طويلــة المفعــول 

بمهــارة، تعويــض  التعويــض  قــادرٌ علــى فعــل  أننــي  فــي  الثقــة  مــن 

الفشــل اليومــي فــي التجــارب الحياتيــة وكذلــك الانســحاق بــإزاء هــذا 

الوجــود القاســي وأســئلته الحارقــة التــي تأخــذ أشــكالاً وألوانــاً دائمــة 

أصيــل. كل  التغيــر 

طعــم  تــذوق  فــي  الأقــل  علــى  حقــاً،  الشــعر  أســتغل  فأنــا   وبهــذا 

كالمجنــون  وعَــدوي  المرعبــة  نوباتــي  بعــد  أخيــراً  ومعاينتــه  النــوم 

فــي شــارع الأرق، أقصــد فــي معانــاة كتابــة قصيــدة.. هــذه القصيــدة 

التــي لا أمََــلُّ مــن مراقبتهــا وتكــرار الابتهــال الســاخن بــأن تصيــر أكثــر 

الريــاح  علــى  لتنفتــح  أكثــر  نوافذهــا  تتســع  وأن  وإقدامــاً  شــجاعة 

والــزلازل وكذلــك علــى الــورود والقبــور وصريــر الأبــواب وابتســامات 

أتــون محاولاتهــا  فــي  ومســاءً  تظــل صباحــاً  أن  أريدهــا  الجميــلات.. 

الدائمة لأن يطول شبابها وتتحفز قدرتها على أن تُلقِي على جانبيْ 

يمــدَّ  حتــى  جديــدة،  جماليــة  باقتراحــاتٍ  لحظــة  كل  فــي  الطريــق 

ــس والتمــاس  الشــاعر يــدهُ ويلتقــط كفهــا ويعــدوان نحــو تجربــة تَلَمُّ

ــعر فــي خلايــا وقيــم أخــرى.. أريدهــا بنــت الإنســان: تقــوده نحــو  الشِّ

ذاتــه  اكتشــاف  فيعيــد  إنســانيته،  فــي  النفــخ  تعيــد  مضيئــة  نقــاطٍ 

الموزعــة علــى أوهــامٍ شــتى تزيــدُ وتتحــور فــي كل لحظــة، وبالتالــي 

يتخلــى عــن قهــر مــا ســواه مــن المخلوقــات ثــم يصــادق المشــتركات 

ويجوس في أنماط وأشــكال التشــابه والتجاور بينه وبين غيره من 

الكائنــات فــي هــذا الكــون، والتــي هــي قيــم ونجــوم تظــل علــى الــدوام 

أكثــر ممــا نتخيــل.

 ورغــم مــا ســلف، كان مــن الصعــب دائمــاً علــى الشــاعر أن يتقصــد 

أهدافــاً معينــة يحــاول الوصــول إليهــا ليحــس أن مــا يحققــه يضيــف 

إلــى مشــروعه، وإلــى مــا ســمح بــه الشــعر واعتبــرهُ الشــاعر عقيــدةً 

فنيــةً لــه – عقيــدة مــن أهــم شــروط تمــام الإيمــان بهــا، نقضهــا كل 

حين!- وإلى الشعر ذاته بمعناه الفضفاض وردائه غير المحدود.. 

إنــه فقــط يحشــد إخلاصــه ويجمــع شــتات رعشــته ويصيــر حــواسّ 

هيئــة  علــى  روحــه  مــن  أجــزاءَ  ــر  ويُقَطِّ ليلتقــط  وهنــاك  هنــا  تتحــرك 

قصائــد، لكنهــا، ربمــا مــن دون أن يعــي هــو، ترتــب زوايــا جديــدة كل 

يــوم فــي بيتــه الشــعري وتضيــف أرائــك ولوحــاتٍ أو تحــذف ممــراتٍ 

ل حياة هذا  وسجاداً لتتنفس الحوائط والأرضيات أو تغني، وتُجَمِّ

المنــزل الخرافــي بالأصــوات والروائــح والحكايــات.. إنــهُ واعٍ – إذن – 

ولــو بشــكلٍ غائــم، لصرحــه الوهمــي مــن الحــروف والكلمــات رغــم 

أنــه يشــبه طــول الوقــت حامــل الإزميــل، القلــق والخائــف والمتوتــر، 

الــذي يظــل عمــره كلــه فــي انتظــار أن يظهــر التمثــال المختبــئ داخــل 

الطيــن.

 وهكــذا يظــل الشــعر يلعــب معــك ألعابــه فــلا تســتطيع التيقــن بأنــك 

صاحــب مشــروع شــعري لــه حيــاة وملامــح وأذرع وســيقان، بينمــا 

تضيــف كل يــوم بأعصابــك المحترقــة حجــراً ملونــاً لا تأمــن خيانتــه 

وقدرتــه العصيــة علــى أن يتــركك فــي أيّ لحظــة ويطيــر بعيــداً عــن 

نفــس  فــي  الــذي كأنــه منتصــبٌ أمامــك وكأنــه  هــذا  صــرح الأوراق، 

يهــرب مــن  الشــاعر حتــى  يقــول  ظِــلالٌ أو ذكــرى..  الوقــت خيــالٌ أو 

ومعمــاره  شــكله  إلــى  يقودنــي  الــذي  هــو  نــص  كل  نفســه:  تقييــم 

وبالتالــي  المتســع،  أو  الضيّــق  ومــداه  وبصيرتــه  لبصــره  اللغــوي، 

نــص وكل  كل  مــع  مشــروعاً  ســؤالاً  يظــل  الشــاعر  حققــه  مــا  فــإن 

ديوان وبالتالي فالأوفق والحال هكذا، أن يتأجل سؤال المشروع 

وملامحه إلى أن يموت الشــاعر وتنتهي صفحته النابضة إلى حال 

التوقــف.

أو  النــص  مــع  حــواره  فــي  يخصــه  النقــاد كشــفاً  مــن  ناقــد  لــكل   إن 

بالضــرورة  الكشــف  هــذا  الشــاعر،  شــعرية  مــع  حتــى  أو  الديــوان 

العديــد  اشــترك  لــو  بحيــث  المطلــق،  فــي  كافٍ  وغيــر  مكتمــل  غيــر 

الملمــح  هــذا  كــون  إلــى  ووصلــوا  متقاربــة  تأويــلات  فــي  النقــاد  مــن 

فالمبــدع  الكارثــة..  تكــون  وســره،  المبــدع  هــذا  لعبــة  هــو  ذاك  أو 

الشــعرية  يكــون إلا مجتــراً لآلياتــه وتقنياتــه ومواضيعــه  لــن  وقتهــا 

التــي جــرّب أن يطرقهــا واســتكان إليهــا وظــن أنــه خبرهــا، لهــذا أتلقــى 

حــول نصــي بدهشــة دائمــة،  النقــاد وزوايــا نظرهــم  اقتراحــات  كل 

دهشة المفارق الدائم والسريع لنصه فور كتابته وكأنه يهرب من 

فضيحــة، دهشــة المتقبِّــل الدائــم لأي فضــاءٍ يفتــحُ سِــكةً مــا للنظــر.. 

لا أنتظــر منهــم تأويــلاً معينــا ولا اهتمامــاً بمنطقــة فنيــة مــا فــي نصــي 

دون الأخــرى ولا أتمنــى ولا أقتــرح حتــى بينــي وبيــن نفســي، أقصــد 

لا أقودهم حتى بحدسي، لأن دوري انتهى مع ظهور النص، وهو 

أن يقــرر هــذا العــذاب أن ينتهــي ويرتــاح علــى ســرير  أمــرٌ بهــيٌّ حقــاً 

هدنته.. كل التأويلات إذن، أياً ما كانت وحتى لو كانت جائرةً في 

ظاهرهــا أو بعيــدةً وغائمــة وتخــرج عــن روح النــص وتســاهم بالتالــي 

فــي قتــل صيــرورة حياتــه، ممكنــة ومطلوبــة وجائــزة علــى الــدوام.. 

وهتــك  حزنــي  لنشــر  ربمــا   – مــرة  مــن  أكثــر  وبوحــي  اعترافــي  ومــع 

تنبــع  للشــعر  بــأن كتابتــي   – معضلتــي بشــكل أوســع وأكثــر قســوة 

مــن دوافــع وتوجهــات وظــروف ذاتيــة لا تخــص ســواي ولا تســتغل 

بالأساس إلا تجربتي وملامحي النفسية والسيرية بالذات، إلا أنه 

هنــاك  أن  لحظــة  لــك كل  يتكشــف  المــؤرق  الفــن  هــذا  تعاطــي  مــع 

اللعبــة  هــذه  فــي  لاســتمرارك  وضروريــة  هامــة  شــعرية  مشــاريع 

المجنونــة.

الشــعر  فــي محبــة  الدائمــة  المخاتلــة  مــع حالــة  وبالتماهــي   لكــن، 

والخــوف منــه وإنتاجــه وتذوقــه ودراســته وكذلــك حرقــه والتشــفي 

والابتعــاد  الاقتــراب  مــع  يعنــي  عليــه،  والبــكاء  اســتدعاؤه  ثــم  فيــه 

الأغــرب  الكائــن  أنــه  علــى  لــه  تصنيفــكَ  بعــد  وذلــك  الدائميْــن، 

الملهمــة  والمشــاريع  الأســماء  تظــل  حياتــك،  فــي  والأصعــب 

متغيــرة هــي الأخــرى، حيــث أن كل مرحلــة مــن مراحلــك الفنيــة، 

تلــك  الزمــن والوعــي ليغربــلا  ثــم يتدخــل  تخلــق أبطالهــا وسَــحَرَتها 

المشــاريع.

عــن  الابتعــاد  فضيلــة  والســنين  الخبــرة  مــع  ســتملك  أنــك   وبمــا 

تقديــس قيمــةً مــا، أيــاً مــا كانــت – بقضهــا وقضيضهــا – فســتنجح 

قصائــد  ثــم  دواويــن  مشــروع  مــن كل  بالتالــي  تنتخــب  أن  فــي  إذن 

ثــم ســطوراً وجمــلاً، وهــذا الفعــل مســتمر بالضــرورة وبقــوة الزمــن 

والواقــع، وبالتالــي فأنــا أجتبــي أســاتذة وصناعــاً للجمــال كل يــوم، 

من كل الأجيال والمدارس والأزمنة الفنية وحتى أحدث شاعر في 

كل لغــة متاحــة وأخــون مثلهــم فــي الآن ذاتــه.. إن الشــعر بطبيعتــه 

فــن صيــاد، لا ينشــغل بالبحــار الواســعة بــل ينتقــي ســمكاتٍ بعينهــا 

دومــاً.. الشِــعرُ طفــلٌ خــواف يــرى الغابــة وحشــاً كبيــراً لكنــه يمتلــك 

يقامــر  ماكــرٌ  عجــوزٌ  الشــجرة..  فــي  التــي  الحانيــة  الأم  تشــوف  عينــاً 

حتــى الرمــق الأخيــر مــن حياتــه ليكســب لحظــة يضيفهــا إلــى رصيــده 

الوهمــي.. لهــذا كانــت عيونــي منــذ البدايــة تجــري بهــدوء علــى الكثيــر 

الــرديء  غــرة..  حيــن  فجــأة وعلــى  تلمــع إلا  لا  لكنهــا  القصائــد  مــن 

غالــب ومتوغــل دائمــاً وأبــداً واللآلــئ كعادتهــا متواريــة وكســولة فــي 

صَدَفَاتهــا.. كل مــا فــي الأمــر أنــه مــع الســيولة التــي خلقتهــا الشــبكة 

العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل صــار البحــر أكبــر مــن تنفســنا وصــار 

الشــعر الحقيقــي لا يظهــر إلا بصعوبــة بالغــة وســط الزحــام، لكــن 

الرائــع فــي هــذا الأمــر أن لــذة الاكتشــاف تلــك صــارت متاحــة فــي كل 

ثانيــة وأن الآمــال المعقــودة طــول الوقــت أكبــر مــن اليــأس وضيقــه.

يكتمــل  يــكاد  ومشــروع  يولــد  مهــم  شــاعر  لحظــة  كل  فــي   هنــاك 

وهنــاك فــي نفــس الوقــت فــرز قاســي وبــلا رحمــة يزيــح مــن الطريــق 

صنــع  لقــد  فضــاء..  هنــاك  كان  طالمــا  بالضــرورة  تتخلــق  أوهامــاً 

وأحداثــه  بغرائبيتــه  للشــاعر،  ودائمــة  جديــدة  اختبــارات  الواقــع 

كل  فــي  المتغيــرة  شــروطها  تخلــق  التــي  وبالتواريــخ  العجائبيــة 

بالحكايــات  حتــى  تتفــكك،  التــي  واليقينيــات  وبالمقدســات  لحظــة 

الصغيــرة للإنســان التــي باتــت تدهــش أكثــر أحيانــاً مــن الفــن الــذي 

وبلاغتهــا  التأطيــر  علــى  وشــطحها وتعصيهــا  بألعابهــا  يســتلهمها، 

يقــول  يظــل  كأنــه  الغريــب،  الواقــع  هــذا  والمرئيــة..  المســموعة 

مــاذا  المســكين..  أيهــا  إلــيَّ  ســتضيف  مــاذا  لحظــة  فــي كل  للشــاعر 
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فــي وســعك اليــوم وأنــا الــذي ســرقتُ أحلامــك وتصوّراتــك وخيالاتــك 

وأرضــك وســماءك ثــم ســجنتك فــي صناديــق ملونــة أغُيِّرهــا لــك كل 

.. هــل تملــك القفــز فــي هــذه المرايــا التــي صــرت لا  فتــرة كــي لا تُجَــنَّ

تــرى فيهــا نفســك بــل أشــباهاً ونظائــر تتناســل بــلا رحمــة، لتمســكَ 

الشــاعر  هــذا  إن  قلبــه؟..  ودغدغــة  شــعره  تمشــيط  وتعيــد  بظلَّــك 

اللاهــث والمحاصــر بالضجيــج وبالبريــق، مجبــرٌ اليــوم علــى شــحذ 

أظافــر أطــول وعيونــاً أكثــر اتســاعاً وعلــى خلــق دوامــاتٍ لا تكــف عــن 

حتــى  الدائــرة  المجنونــة  الدرامــا  وســط  وتحطــه  لتشــيله  التحليــق 

يخــرج منتصــراً بقصيدتــه.. وربمــا ويمكــن بســبب كل هــذا بالــذات، 

لــأرواح الضالــة وللطيــور وســيبقى الشــعر  ســيظل الشــاعر صديقــاً 

ضــرورة.

شاعر من مصر

أدونيس ودرويش!

المثنى الشيخ عطية

1
قد   يبــدو مزاحــاً إذا قلــت إننــي أكتــب الشــعر لكــي أكــون محبوبــاً 
أكثــر مــن النســاء؟ لكــنّ قولــي هــذا يحمــل الجــزء الثابــت مــن 

المتراكبــة  الأخــرى  الأجــزاء  أن  إذ  الشــعر،  أكتــب  لمــاذا  حيرتــي 

تغيرّت كما أعتقد مع الزمن…

الــذي يجلــس أمــام مدفــأة الحطــب ويركّــز  إلــى الطفــل  حيــن أعــود 

موجــود  أنــا  للعالــم  تقــول  التــي  القصائــد  فتنهــال  بالجمــر  عينيــه 

وأحمــل حلمــاً لتغييــر العالــم، أرانــي أكتــب الشــعر لأجعــل النــاس 

وحيــن  أبــداً.  والأمــل  والحلــم  والتحــدّي  الدهشــة  ثــوب  يرتــدون 

إلــى مظاهــرة ضــد  شــعرية  أمســيةً  يحــوّل  الــذي  الشــاب  إلــى  أعــود 

الاســتبداد فــي جامعــة حلــب أرانــي أكتــب الشــعر لأســاهم فــي صنــع 

يهيمــون  للشــعراء  المنابــر  الاســتبداد وتفتــح  عــروش  تجتــاح  ثــورةٍ 

المنفــى  مــرارة  يعانــي  الــذي  للرجــل  أعــود  يشــاؤون. وحيــن  كيفمــا 

النــاس  ذائقــة  فــي  المعتــاد  المألــوف  لتغييــر  الشــعر  أكتــب  أرانــي 

إلــى عيــش مــا يغيــر دواخلهــم. وحيــن أنظــر إلــى الشــيخ الآن وأفكــر 

لمــاذا أكتــب؟ أرانــي أكتــب كــي أدفــع النــاس لحمايــة كوكبنــا بفتــح 

مــا زلــت  أرانــي  كمــا  الشــعر،  خــلال  مــن  لهــم  العلــم وتراكبــه  آفــاق 

مــا  يحققــون  بداخلــي  الــذي  والرجــل  والشــاب  الطفــل  أكتــب لأرى 

إلــى  بالخبــرة. ويبــدو أننــي ســأنفذ مــن هــذا  كانــوا يكتبــون مصقــولاً 

بالمفاهيــم  الشــعر  ربــط  فــي  يتلخــص  الــذي  الشــعري  مشــروعي 

واختراقــات  المتعــددة  والأكــوان  كوننــا  حــول  الحديثــة  العلميــة 

الزمــن ووضــع عقــل الإنســان الحافــل بالأســطورة والديــن فــي مركبــة 

تنفتــح  التــي  والأكــوان  وكوننــا  أرضنــا  جمــال  ليــرى  الشــعر  فضــاء 

خارجنا وفي دواخلنا، وما ابتكر الإنسان ويبتكر من أساطير ودين 

وعلــمٍ للوصــول إلــى إجابــات وجــوده. وفــي هــذا أريــد مــن القصيــدة 

وأحــاول أن تكــون مدهشــة وممتعــة وتغيّــر نظــرة القــارئ لأشــياء. 

مشــروعي  تترجــم  قصائــد  مــن  الآن  أكتــب  مــا  تجميــع  أحــاول  كمــا 

ووضعهــا فــي مجموعــةٍ مميــزة بمــا اكتســبت مــن خبــرات دراســتي 

للشعراء وبالأخص في البنية، حيث أنني كما أعتقد أمتلك لغتي 

ولا أحتــاج الآن للتجريــب اللغــوي الــذي يقــوم بــه الشــعراء الشــباب 

التجريبــي. وقــد مضــى زمنــي 

2
القصيــدة  تحديــث  علــى  ووعــي  بجديــة  اشــتغلت  أننــي  أعتقــد 

وبالأخــص فــي مجــال مداخلــة قصيــدة النثــر مــع قصيــدة التفعيلــة 

الكتابــة  وأســتخدم  بالإيقــاع،  المجبوليــن  الشــعراء  مــن  باعتبــاري 

علــى مداهــا الأقصــى  نشــر أجنحــة داخلــي  فــي  الســوريالية،  الآليــة 

في جرأة الطيران دون حسبان، وأمتلك كما أعتقد لغتي الخاصة 

بــي. ويتبــدّى هــذا فــي مجموعتــي الشــعرية “فــم الــوردة” المطبوعــة 

عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر فــي بيــروت عــام 1989، 

الشــعر  ودفــع  للعــراق،  الأميركــي  الغــزو  هــول  علــى  انفتــح  الــذي 

التجريبــي إلــى زاويــة الســكون، مثلمــا دفعنــي للتوقــف عــن الشــعر 

الروايــة. إلــى  والاتجــاه 

3
وتتضمّــن  والشــعراء،  الشــعر  عــن  أنشــرها  التــي  لقراءاتــي  وفقــاً 

الشــاعر  أن  أعتقــد  القصيــدة،  علــى  شــغلهم  أســرار  عــن  الكشــف 

الذيــن  الشــعراء  معظــم  أعمــال  عــن  يغيــب  لا  درويــش  محمــود 

درست شعرهم، كباراً وشباباً، حتى من يكتب منهم قصيدة النثر. 

الشــعراء  الشــاعر أدونيــس، مــع تجنــب  أقــل جملــة  وتأتــي بدرجــة 

ومواقفــه  أفــكاره  مــع  التداخــل  بجملتــه  وتأثــروا  قرأتهــم  الذيــن 

السياســية. وبالنســبة إلــيّ تأثــرت بمجمــل شــعراء قصيــدة التفعيلــة 

مــن الســياب والبياتــي، إلــى محمــود درويــش إلــى أمــل دنقــل وإلــى 

الفيتــوري وفايــز خضــور وممــدوح عــدوان، وشــعراء قصيــدة النثــر 

تشــكلت  وتصوراتــي  ذاتيتــي  أن  وأعتقــد  الماغــوط،  رأســهم  وعلــى 

منّــي ومــن التفاعــل مــع تصــورات وأســاليب الشــعراء العــرب، كمــا 

تشكلت كذلك بالتفاعل مع الشعراء الغربيين مثل بابلو نيرودا، 

رامبــو، ريلكــه، بودليــر، أراغــون، ت. س. إليــوت، والــت ويتمــان، 

الرومانســية  شــعراء  وجميــع  كيتــس،  مثــل  البحيــرات  وشــعراء 

والحداثــة الأوروبيــة، وأعتقــد أن هــذا حمانــي مــن أكــون نســخةً عــن 

أحد. ويبدو أن إجادتي للوزن أثرت في وقايتي، وأذكر أنني كتبت 

قصيــدةً خــلال دراســتي لقصيــدة أحمــد الزعتــر وشــعرت أنهــا متأثــرة 

العظيــم  وتقديــري  جودتهــا  رغــم  فمزقتهــا  درويــش،  بمحمــود 

وممــا  أساســاً  منــي  المكــون  داخلــي  وعــدت لاســتخراج  لمحمــود؛ 

وأوروبيــة.  عربيــة  وحديثــة،  قديمــة  شــعرية  ثقافــة  مــن  اكتســبت 

وأرجــو أن يفيــد هــذا الــكلام الشــعراء الشــباب، كمبــدأ علــى الأقــل.

4
المعاصريــن  العــرب  الشــعراء  أن  أعتقــد  للشــعر،  قراءاتــي  مــن 

اليــوم لــم يغرقــوا الســوق بكتابــات خرقــاء، وإنمــا يفعــل ذلــك مــن 

عــرب مهمــون،  ويوجــد شــعراء  الحقيقــة شــعراء.  فــي  ليســوا  هــم 

الشــعر  نجــوم  غيــر  مــن  وشــباب،  ومتوســطون  الســن  فــي  كبــار 

يســاعدها  لــم  مهمــة،  شــعر  مجموعــات  وأصــدروا  المعروفيــن، 

أســبابه  لــه  وهــذا  الانتشــار.  فــي  الروايــة  إلــى  الشــعر  قــراء  انحســار 

التــي لا تتعلــق فقــط بإنتــاج الشــعر. لكــن العالــم العربــي كمــا أعتقــد 

بعــد. ذاتــه  نجوميــة  يملــك  لا  للنجــم لأنــه  ينقــاد  عمومــاً 

5
أو  بمآســيه  ســواء  الخيــال،  فــاق  الــذي  الواقــع  أن  أعتقــد   نعــم، 

الشــعراء  مخيلــة معظــم  بإربــاك  ذلــك  فعــل  العلميــة  باكتشــافاته 

وأدخــل كتابتهــم فــي مــأزق وجــودي، لكــن بعضهــم أيضــاً اســتطاعوا 

توظيــف فوقــان الواقــع وتركيبــه فــي أجنحتهــم، وبالأخــص الشــعراء 

يقــارب  أن  العلــم  يــكاد  حيــث  الأســطورة  مــع  يتعاملــون  الذيــن 

لهــا. تحطيمــه  بقــدر  الأســاطير 

شاعر من سوريا مقيم في باريس
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أيها الشعراء لا تتخلوا عن الإنسان

محمد ناصر المولهي

1
المراحــل،  مــن  مرحلــة  كل  فــي  متغيــرة  أظنهــا  الأســئلة  هذه   
مفضــوح  شــفاف،  برابــط  عنهــا  الإجابــات  يشــد  مــا  لكــن 

وسريّ في آن، هو الذات، ذات الشاعر.

الشــعر علــى غيــر الفنــون الأخــرى هــو الأكثــر ارتباطــا بــذات مبدعــه، 

الشــاعر، حيــث هــو فــي النهايــة شــعور، لكــن أي شــعور؟ ربمــا هــو 

“الأفــكار الواضحــة التــي تتحــول إلــى مشــاعر” علــى رأي بــارت.

مــا  فــي مرحلــة  أثــر  إلــيّ ذاتيــة، وقــد  بالنســبة  بــدأت  الشــعر   كتابــة 

الشــعر  إلــى  بنظرتــه  اليوســفي،  لطفــي  محمــد  التونســي  الناقــد 

والشاعر، وإقراره بضرورة حلول الشاعر الشعري في الكون حتى 

تتشــكل قصيدتــه، وكأنــه نــوع مــن التماهــي بيــن الشــاعر ونصــه، فــي 

“إطلالــة علــى مــدار الرعــب” كمــا يــرى.

لــم تفارقنــي، لكــن مــع تحويــرات. مازلــت أكتــب  هــذه النظــرة ربمــا 

الشــعر لذاتي، لكنني تجاوزتها إلى الآخر، كيوم جديد تزداد ذاتي 

الشــاعرة ذوات أخــرى، بشــرا وحيوانــات وأشــياء، ذوات فــي رحــى 

أحــداث لا تنفــك تتســارع، أســرع مــن أســرع فكــرة أو لمحــة.

أكتب الشعر اليوم ضمن ما يمكن تسميته بمشروع شخصي غير 

مضمــون النتائــج، مشــروع يحــاول أن تكــون الــذات ومصفــاة الوعــي 

عــن  يعبّــر  شــعري  لنــص  أدوات  الــرؤى  المشــاعر وتغيــر  وحــركات 

محيطــه، عــن تاريــخ محيطــه، وعــن الإنســاني بصفــة عامــة.

لا أؤمــن بــأن الشــعر أفــكار مجــرّدة، أو اســتعادة الميثولوجيــا كمــا 

هــي، أو اتبــاع الشــعراء الآخريــن وتركيــب الــكلام عبــر اقتبــاس فــج، 

مشــاعر  بــلا  شــعر  الشــعر.  غيــر  أخــرى  كتابــة  الطريقــة  بهــذه  هــو 

بالنســبة إلــيّ مفــرغ مــن جوهــره، وكــذا الوعــي المطلــوب، أو عدنــا 

الزمــن. بكائيــات وانفعــالات غمرهــا غبــار  إلــى 

يكتبــه  والإحســاس،  الفكــر  بيــن  المعادلــة  هــو  رأيــي  فــي  الشــعر 

الشــاعر وفــق إيقاعــه الخــاص، ويوجهــه إلــى تجــاوز ذاتــه بالضــرورة.

2
التفعيلــة  قصيــدة  بيــن  المســافة  تذويــب  إلــى  وصلــت  أننــي  أعتقــد 

الكتابــة  بضوابــط  ولا  بالتســمية،  معنــي  غيــر  النثــر،  وقصيــدة 

بينمــا  بلورتهــا،  أحــاول  التــي  الخاصــة  ضوابطــي  لــي  الصارمــة، 

النقــاد غالبــا شــكلانيون، يتناولــون النــص مــن حيــث شــكله، وزنــه، 

موضوعــه، طريقــة تشــكل صــوره، بينمــا لا يخلصــون إلــى روحــه، 

إلــى الفكــرة التــي يســعى إلــى نحتهــا، إلــى تشــكله الكلــي كمحســوس 

مــن  وطوفــان  غمــر  فــي  معــذورون  هــم  وربمــا  إيقاعــه وحياتــه،  لــه 

إنهــا  تقــول  وكلهــا  وهنــاك،  هنــا  المنتشــرة  المدرســية  النصــوص 

طبعــا. حقهــا  وهــذا  شــعر، 

3
للقصيــدة  قدمــوا  الذيــن  الشــعراء  مــن  الكثيــر  هنــاك  الحقيقــة 

قفــزة  شــهدنا  لمــا  لولاهــم  آفاقهــا،  فتــح  فــي  وســاهموا  العربيــة 

الكثيــرون. ينكرهــا  وللملاحظــة  التــي  الكبيــرة،  الشــعر 

ربمــا تجــارب مثــل ســعدي يوســف وأدونيــس ونــوري الجــراح وأمجــد 

مؤثــرة  كانــت  وغيرهــم  الوهايبــي  ومنصــف  ســعادة  ووديــع  ناصــر 

ســيكون  والأكيــد  العربــي،  الشــعري  الشــهد  فــي  لافــت  بشــكل 

أخــرى أســماء  للشــعر 

4
الفنــون الأخــرى متــاح  هــذه جملــة خرقــاء، فالشــعر علــى غيــر كل 

للجميع، لا أحد يمكنه منع طفل من كتابة قصيدة لمعلمته، أو 

مراهقة من كتابة شعر لفتى تحبه، ألخ… القصائد في عموميتها 

متاحــة للجميــع، لكــن الشــعر فــي جوهــره، مكابــدة وتجربــة تتجــاوز 

الشــاعر  بلــغ  مهمــا  منهــا،  بــدأت  أنهــا  فلنتذكــر  لكــن  الانفعــالات، 

مــن تجربتــه. يبقــى أن فصــلا بيــن الشــعر كمشــروع وكتابــة قصيــدة 

كانفعــال، ضــروري مــن قبــل النقــاد ومــن ثــم القــراء.

الشــعر  زخــم  فــي  غابــوا  فربمــا  المهمــون،  العــرب  الشــعراء  أمــا 

بــه مواقــع التواصــل، لكنهــم حتمــا يســتمرون  الــذي تحفــل  الكثيــر 

العطــاء. فــي 

5
فــي  الجــراح  تراكــم  بســبب  يكــون  قــد  الصمــت  إلــى  الشــعراء  ميــل 

نفوسهم وأرواحهم، قد يكون بسبب عجزهم عن فتح قصائدهم 

أكثــر لغرائبيــة واقــع متســارع، قــد يكــون وقفــة تأمــل، فــي النهايــة 

الشــاعر اليــوم  يســتحق الصمــت، بــل ويكتــب بــه نصــه. لكــن صمــت 

ســيصاب حتمــا  فإنــه  وقلبــه،  عقلــه  إلــى  نظرتــه  تجــاوز  إذا  الشــاعر 

بالتوقف، فالشــعر جارحة والجارحة التي لا تســتعمل تفســد على 

رأي جدنــا الجاحــظ.

الســبيل  بهــم  ضــاق  ومهــا  الصخــب،  عــلا  مهمــا  الشــعراء  أدعــوا 

وســط زحــام الــرداءة، ومهــا علــت أســوار المــال والحاجــة، ومهمــا 

تقلــب الواقــع إلــى العتمــة، أدعوهــم ألاّ يتخلــوا عــن قصائدهــم فــي 

مواجهــة الواقــع المحبــط، ومواجهــة الأخطــار الكثيــرة التــي تواجــه 

إلــى وجــوده الكونــي. الإنســان مــن بيئتــه المحليــة 

شاعر من تونس

عين على المستقبل

منير الإدريسي

1
في   واقع الحال، أجهل ذلك. قد أجد أيّاً من تلك الأجوبة في 
رأســي، لكــن دائمــا مــا ينقصهــا شــيء. ربمــا علــيّ أن أطــرح 

رغبتــي  ذاتهــا.  الكتابــة  عمليــة  مــن  أكثــر  رغبتــي  علــى  الســؤال  هــذا 

تتفوّق، إرادتي قليلا ما تكون.

مشــروع.  كلمــة  الشــعر،  حــول  قاموســي  ضمــن  مــن  أبــدا  ليســت 

يتخلّــق  أن  وأريــده  ذاتــي  فــي  مســتبطن  هــدف  نحــو  أتجــه  بتلقائيــة 

أن  مــن شــأنه  بمــا  يتســع ويرحّــب  يتجلّــى كوعــي  أن  النّــص.  داخــل 

يجعلنــا نســتضيف الوجــود بأنســب مــا يمكــن؛ والأنســب لا يكــون 

إلاّ شــعريا حســب زعمــي. إن كان مــن مشــروع قــد أدعيــه، فلتكــن 

النيّــة. هــذه  ببســاطة 

أريــد مــن القصيــدة أن تكــون مســتقلة بذاتهــا، أن تكــون الحقيقــة 

التــي تخيــفُ الظلــم والكراهيــة. أن تبــرز الإنســاني فينــا وتعمّقــه، وأن 

تــزال تشــكل  أنــا زائفــة، بتخليصهــا مــن معتقــدات مــا  تطمــس كل 

هــادئ  هارمونــي  توليــف  لصالــح  نبرتهــا  تخفــت  أن  بالفعــل.  عقبــة 

ــعها  لأفــكار والمشــاعر النقيــة. أن تكــون بمثــل حبكــة الســماء وتوَسُّ

الدائم، في أسلوب شربة حساء بسيطة. أن تكون دائما وأبدا فنّا 

التصنّــع والتلقــي  مــن  حــرّا خاليــا  ناصعــا  فكــرا  وخيــالا متجدّديــن، 

التربوي التعليمي المنحاز بتعمدٍ والذي يجعل منا نســخا مكرّرة. 

تكــون  أن  الدواخــل.  إلــى  متواليــا  وإصغــاء  هادئــة،  ثــورة  تكــون  أن 

قلــب.  قــوّة  تكــون  أن  الحقيقيــة.  بذاتنــا  بضمائرنــا،  تصلنــا  صــلاة، 

وللذاكــرة  للعقــل  المرســوم  حــدود  مــن  أبعــد  التصــوّر  فــي  جــرأة 

فــي  وحفــرا  الباطــن  فــي  نبشــا  تكــون  أن  العــادة.  بفعــل  والحــسّ 

مــع الإدراك واللغــة. النبيــه  تشــابكها  الأحاســيس لحظــة 

ما أحاول عمله في الشعر هو ما أريده من القصيدة.
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لأســباب  نقديــا.  المتنــاول  عــن  بعيــدة  تجربتــي  تبــدو  الآن،  حتــى 

تنطــوي عليهــا القصيــدة نفســها، ولمعانــاة يعيشــها النقــد مــع ذاتــه. 

بهــا.. ولأســباب أخــرى لســت معنيّــاً 

3
قــراءة منجــز الآخريــن دائمــا، وتغــذّي  التصــورات الذاتيــة تصاحــب 

حــلا  يديــك  بيــن  تضــع  أن  المتعــدّدة  لقراءاتــك  ممكــن  بــه.  نفســها 

الخاصــة.  تجربتــك  ســؤال  فــي  مســتعصية  ظلــت  لأشــياء  ســحريّا 

وانجذابــك لكتابــة الشّــعر، لا يُفسّــر إلاّ باســتعدادات محضــة. نــداء 

غامــض، هــوى ذاتــي نحــو تعبيــرات هويــة، باللغــة. تتحــرّك داخلــك 

كهيولــى، منــذ زمــن لا تعلــم متــى هــو. هنــاك معلمــون كبــار، يقفــون 

فــي خفــاء القــراءة كيافطــات أمــام مهمــة الكتابــة. وقــد ينصــب لــك 

عقلــك أو حماســتك وأنــت تقــرأ لهــم فخاخــا عــن غيــر قصــد، تفشــل 

فــي التخلــص منهــا لتكــون ذاتــك. وهــذا أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث.

العربــي علــى حالــه  الشــعر  بالطبــع، لا يمكننــا تصــوّر  ثمــة شــعراء 

الآن، مــن دونهــم. وقــد تركــوا أثــرا فاعــلا. والمســالك التــي أضاءوهــا 

في أعمالهم كما فعل غيرهم من شعراء العالم، كانت تحمل لنا 

شــيفرة إمكانيــة الانطــلاق نحــو تجــلٍّ شــعري مُغايــر. بمعنــى وجــود 

نــصٍّ ينطلــق مــن تصــورات  تركيبــة خيميائيــة تســعف دائمــا بكتابــة 

خاصّــة، مــن حــوار داخلــي مــع الوجــود والعالــم والنصــوص.
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مثــل هــذه الآراء أحترمهــا، ونقيضهــا أيضــا؛ لكــنّ الآراء تظــل أراء 

هــو  ينقــص  مــا  أن  أعتقــد  المســافة.  مــن  قــدرا  وتتطلــب  فحســب، 

تبــدو  مهمــا.  فارقــا  تُحــدث  أن  يمكنهــا  التــي  التجــارب  فــي  التمعــن 

بتــوال  يحــدث  والنشــر  غابويــة.  كمتاهــة  الآن،  الشّــعر  جغرافيــة 

تلقائــي كماكينــة صــرف النقــود، وليــس هنــاك أيّ مجهــود مبــذول 

لتقييم ما ينشــر. كثير مما ينشــر تنعدم أهميته، وهذا أمرٌ طبيعي 

جــداً.

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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ومعاناتهــم  اللافتــة،  التجــارب  لأصحــاب  يحــدث  بمــا  لــي  علــم  لا 

فــي  الخاصــة  وطريقتــه  ظروفــه  شــاعر  لــكل  أنّ  أعتقــد  الصامتــة. 

مواجهــة العالــم والنــص الــذي يكتبــه. هنــاك شــاعر لبنانــي معــروف، 

تــكاد  شــعرية  كتابــة  الفايســبوك  علــى  أغــدق  بيضــون،  عبــاس  هــو 

تكــون يوميــة عــن الحالــة الفريــدة التــي نعيشــها اليــوم مــع الجائحــة. 

لــم  لكنهــا  المباشــرة،  الشــعرية  الارتداديــة  الهــزة  هــذه  أعجبتنــي 

الوضــوح  مــن  شــكلا  أســتبطن  فلســت  أيضــا.  أنــا  بالكتابــة  تغرينــي 

والتماســك الكافي حتى أكتب مثله؛ ذهني مشــتت لأســباب أخرى 

وظــروف خاصــة. ربمــا آخــرون كمــا تشــيرين أخرســتهم الصدمــة؛ لا 

ب لهــؤلاء. لكــن مــا حــدث مربــك حتمــاً  علــم لــي عــن الصمــت المعــذِّ

لــي، هــذه الغرائبيــة المفجعــة أحدســها كنقلــة  للجميــع. بالنســبة 

نحــو  علــى  وشــعريا  عمومــا،  الأرضيــة  وعينــا وتجربتنــا  فــي  ممكنــة 

أظنُّهــا  آن.  فــي  التحــوّل  بهــذا  ــزون  ومُحفَّ نحــن موجوعــون  أخــص. 

المســتقبل، وتخلــق  فــي  مــن الأشــياء  الكثيــر  التــي ســتحدّد  النقلــة 

بالتأكيــد، فــي نــواح عديــدة، مســارات أخــرى جديــدة، لــم تكــن فــي 

التوقّــع. إمــكان 

شاعر من المغرب

أرفض تأثير الآخرين

نجيب مبارك
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أتيت   إلــى الشــعر مصادفــة، وهــذا حــدث لكثيريــن غيــري مــن 
ســابق  عــن  الكتابــة عمومــاً  أو  الشــعر  يختــاروا  لــم  قبــل، 

محــاولا  ويوميــات،  نثريــة وخواطــر  نصوصــاً  أكتــبُ  كنــت  تصميــم. 

التعبيــر عــن شــيء غامــض بقــدر مــا هــو ضــروري وملــحّ. وهــذا ربمــا 

حــدث لنــا جميعــاً فــي ضبــاب المراهقــة حيــن يقــرّر الواحــد منــا فجــأة 

نهــار  ليــلَ  تؤرّقــه  ومشــاعر  أفــكاراً  ليخــطّ  وورقــة  قلمــاً  يمســك  أن 

)بدافع عاطفيّ في الغالب(، وسرعان ما يجد نفسه متورّطاً شيئاً 

فشــيئاً فــي مغامــرة الكتابــة. ثــمّ فيمــا بعــد، يكتشــف أنّــه كان يطــرقُ 

بــاب القصيــدة دون أن يــدري، فيقــرّر أن يســتمرّ فــي المحاولــة أو 

يعــود أدراجــه مــن منتصــف الطريــق. لكــن هنــاك نــوعٌ ثالــث لا يقــرّر 

المتــردّد  موقــف  البدايــة  منــذ  يختــارُ  الواقــع،  فــي  شــيء  أيّ 

عــن  مثاليــة  فكــرة  مــن  ينطلــق  لأنّــه  ربّمــا  والشــكاكّ،  والمتوجّــس 

الحرية تدفعه لأن يجرّب الإقامة على الحدود، في تلك المنطقة 

الآهلة بالأسرار مثل برزخ بين الواقع والخيال.

أن  الطويــل،  المــدى  علــى  الحــدود،  علــى  هــذه الإقامــة  نتائــج  مــن 

تحكــم عليــك مثــلاً بالتجريــب المســتمرّ والبحــث الــدؤوب عــن شــكل 

تقريبــيّ لمــا تعتقــد أنــه الشّــعر الحقيقــي، مثلمــا تحكــم عليــك أيضــاً 

الكتابــة  مــن  الجــدوى  عــن  أحيانــاً  وقاســية  مؤرّقــة  أســئلة  بطــرح 

كفعل إنساني فريد، وعلاقتها بالوجود برمّته، لهذا من الصعب 

الحديــث عــن “مشــروع” شــعري خــاص، فــي حالتــي علــى الأقــل، بــل 

إنني أرى أن هذه الكلمة )المشروع( من فرط ادعائها واستهلاكها 

بمــوت  إلا  معالمــه  تتضــح  لا  المشــروع  معنــى.  بــلا  صــارت  عربيــا 

صاحبــه، أمــا قبــل ذلــك فهــو فــي حــال قلــق دائــم ولا يســتقر علــى 

إلــى  القلــق شــرطٌ حيــويٌّ بالنســبة  صــورة واحــدة. ولا شــك أن هــذا 

الشــعر، لكنــه ليــس بالضــرورة فــي منــأى عــن المزالــق: كأن يجنــح 

بــك مثــلاً إلــى نــوع مــن المزاجيــة والانعــزال والإحجــام عــن الظهــور أو 

الانقطــاع ســنوات طويلــة عــن الكتابــة والنشــر وربمــا يصيبــك الضّجــر 

الضّجــر،  أن  أرى  لأنــي  هــذا  أقــول  والشــعراء.  الشــعر  مــن  نهائيــاً 

بالمفهــوم عبّــر عنــه يومــا أنســي الحــاج ببلاغــة فــي إحــدى قصائــده، 

شــيءٌ “صحــيّ” ومطلــوب للدفــاع عــن الشّــعر، خصوصــاً فــي أيامنــا 

هذه التي تعرف تسارعاً غير مسبوق للتاريخ واجتياحاً شبه كامل 

للافتراضيّ على الواقعي، وللماديّ على الرّوحي، بحيث صار من 

مــداراةُ الإحســاس بخفّــة الأشــياء وهشاشــتها، وانفلاتهــا  الصعــب 

بهــا ســريعاً  أيدينــا، بشــكل يحجــب عنــا حقيقتهــا وينحــو  بيــن  مــن 

إلــى الــزّوال. هــذه الفكــرة بالنســبة إلــيّ كانــت مــن أقــوى المحفّــزات 

علــى اســتئناف الشــعر فــي أقســى اللحظــات وأشــدّها تفتّتــاً. وســواءٌ 

فــي ديوانــي الأولِ “تركــتُ الأرض لآخريــن” الصــادر ســنة 2006، أو 

مــرأى مــن العُميــان”، أو الثالــث والأخيــر  فــي ديوانــي الثانــي “علــى 

“كنــت أســكن غواصــة”، يمكــنُ للقــارئ أن يعثــرَ بســهولة علــى آثــار 

هــذه المعركــة الشرســة الطويلــة ضــدّ جميــع أشــكال اليــأسِ الطّافــح 

والرّغبــة فــي الهــروب أو محــاولات التنصّــل مــن شــكٍّ مســتعصٍ علــى 

التعبيــر عنــه شــعريا حتــى  مــا أحــاول  الجــلاء بشــكلٍ عميــق. وهــذا 

هــذه اللحظــة.
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إثباتــه  قبــل  أولا  لنفســي  إثباتــه  بصــدد  أنــا  مــا  حقيقــة  أعلــم  لا 

عمليــة  الشــعرية  الكتابــة  تجربــة  أن  الجميــع  يعــرف  إذ  للآخريــن. 

ذاتيــة وحميميــة جــدا، مــن النــادر أن تفصــح عــن أســرارها الدفينــة، 

حتــى لمــن يخوضهــا روحــا وجســدا علــى مــدى ســنين. وبالتالــي، لا 

يمكننــي أن أحكــم علــى تجربتــي مــن الداخــل، أتــرك هــذه المهمــة 

منــي. أكثــر  بالســؤال  المعنيــان  فهمــا  والناقــد،  للقــارئ 
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وهــذا  كتابتــي،  فــي  للآخريــن  تأثيــر  هنــاك  يكــون  أن  دائمــا  أرفــض 

مــن  بكثيــر  إعجابــي  ورغــم  الأولــى.  البدايــات  منــذ  بــه  اقتنعــت  أمــر 

صــارت  الشــعرية  قراءاتــي  فــإن  الجميلــة،  العربيــة  التجــارب 

الزّخــم  الفتــرة الأخيــرة، ولــم تعــد بذلــك  انتقائيــة بشــكل كبيــر فــي 

والتشــعّب كمــا كان الحــال فــي الســابق. وخــلال هــذه القــراءات، لا 

أميّــز كثيــراً بيــن شــاعر “كبيــر” مكــرّس وشــاعر شــاب غيــر معــروف. 

النظــر عــن  بغــضّ  باعتبــاره نصــا شــعرياً  النــصّ وأتفاعــل معــه  أقــرأ 

صاحبــه، وســواء كان فــي كتــاب أو فــي مجلــة أو صحيفــة أو فقــط 

علــى صفحــات الفيســبوك. القــراءة بالنســبة إلــيّ حــوار مفتــوح مــع 

كاتبــه.  مــع  العلاقــة  طبيعــة  يحــدّد لاحقــاً  مــن  هــو  النــص، والنــص 

بهــذه الطريقــة، عقــدتُ علــى مــرّ الســنين صداقــات “حقيقيــة” مــع 

شــعراء متفرّديــن مــن لغــات وثقافــات ومرجعيــات مختلفــة، ومــن 

مناطــق وبلــدان وعصــور تاريخيــة متباينــة ومتباعــدة جــدّاً، تجمعُنــي 

بــكلّ حريــة متــى شــئتُ. بهــم فقــط نصــوص أحُاورهــا 
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الجيــد  بيــن  والمنافســة  والكثــرة  الوفــرة  تفــرض  بطبيعتهــا  الســوق 

والــرديء، وهــذا أمــر طبيعــي وصحــي وعرفتــه البشــرية منــذ الأزل. 

حضــوره  تكــرس  الــذي  النجــم”  “الشــاعر  اختفــى  أو  تراجــع  ربمــا 

لعقــود طويلــة حتــى بدايــة هــذه الألفيــة الجديــدة. وهــذا واقــع جديــد 

يطــرح ســؤال جماهيريــة الشــعر التــي انحســرت فــي الفتــرة الأخيــرة. 

“نخبويــاً”  فنّــاً  كونــه  فــي  ســتنحصر  وغــداً  اليــوم  الشــعر  أهميــة  إن 

يلبّــي حاجــات “فرديــة” أصيلــة، وهــذا لا يقلّــل مــن شــأنه وضرورتــه 

فــي شــيء، بــل بالعكــس، لقــد صــار فنّــاً متحــرّراً أكثــر مــن إكراهــات 

“لاشــعرية” كثيــرة ســابقة، لأنّ مــن يلتئــم حولــه الآن هــم “أفــراد” 

وليــس “جمهــوراً”، أفــرادٌ مســتقلّون وعــزّل تحركّهــم رغبــة عميقــة 

فــي ملامســة “النّــواة الصلبــة” لجميــع الفنــون والآداب، مــن دون 

طموحٍ في القبض عليها نهائيّاً يوماً ما، تلك النّواة التي كانت ولا 

تــزال عصيّــة علــى الانكســار والتدميــر، لأنّهــا تُغــذّي روح الإنســانية 

حيــاة  فــي  والأهــوال  المآســي  تنفــد، وكلّمــا زادت  لا  جبّــارة  بطاقــة 

فأكثــر  أكثــر  توهّجــت  كلّمــا  الأرض،  هــذه  علــى  والشــعوب  الأفــراد 

بقــوّة متجــدّدة ودافعــة نحــو الأمــل والحريــة والجمــال.
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الشّــعر اليــوم فــي أزمــة علــى المســتوى العالمــي. وهــي أزمــة إنتــاج 

وقــراءة علــى الســواء. إذ يُلاحــظ أنّ مكانــة الشــعر فــي تراجــع كبيــر 

مقارنــة بالفنــون الأخــرى. فمعظــم دور النشــر العالميــة تمتنــع عــن 

وصعوبــة  انتشــارها  محدوديــة  بذريعــة  الشــعرية  الكتــب  إصــدار 

يــوم.  بعــد  يومــاً  عددهــم  يتناقــص  الذيــن  القــراء،  إلــى  وصولهــا 

بينمــا نجــد الروايــة، مثــلاً، تحظــى باهتمــام أكبــر ومتزايــد مــن بيــن 

بــارزاً  كل فنــون الأدب. فمــا ســبب هــذا التراجــع إذن، ولمــاذا صــار 

بهــذه الحــدّة، خصوصــاً مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة؟ يكمــن الجــواب، 

منــذ  العالــم  بــه  مــرّ  الــذي  والثقافــي  التاريخــي  الســياق  فــي  ربّمــا، 

ســقوط جــدار برليــن، إذ كان لانهيــار الاتحــاد الســوفييتي وســقوط 

آخــر اليوتوبيــات الكبــرى فــي التاريــخ المعاصــر دور فــي هــدم وإعــادة 

ســادت  الّتــي  الفنّيــة  واليقينيــات  المفاهيــم  مــن  كثيــر  فــي  النظــر 

الفــرد  هــو ملجــأ  فتــراتٍ طويلــة،  الشّــعر،  لقــد كان  طويلــة.  قرونــاً 

مــن بطــش الســلطة وأداةً لكســر القيــود وإعــلاء الصّــوت الحــرّ فــي 

مواجهــة جبــروت التاريــخ والمجتمــع، وحتّــى الوقــوف أمــام أســرار 

الوجود اللّامتناهية. لكن، مع تقدّم العلوم والتكنولوجيا وتوسّــع 

مــن  العالــم  عرفــه  ومــا  الفرنســية،  الثــورة  منــذ  الحريــات  هامــش 

تحــوّلات عميقــة خــلال القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين فــي 

شتّى المجالات، تغيرّت وظيفة الشعر جذريّاً ولم تعد كما كانت 

فشــيئاً  شــيئاً  التقلّــص  فــي  تداولــه  بــدأت مســاحة  إذ  الســابق،  فــي 

واســتلهامها  الخــاصّ،  لمجالــه  الأخــرى  الفنــون  مزاحمــة  بســبب 

ثــمّ  فقــط.  اللّغــة  علــى  تقتصــر  لا  متجــدّدة  بأشــكال أخــرى  لروحــه 

جــاء التطــوّر الهائــل الــذي عرفتــه وســائل الإعــلام والاتّصــال والترفيــه 

والتلفزيــون،  والســينما  الموســيقى  مقدّمتهــا  وفــي  الحديثــة، 

وأخيــراً الإنترنــت، ليكــرّس هيمنــة الصــوت والصــورة والفيديــو فــي 

التقليديــة،  التّعبيــر  وســائل  مقابــل  المعاصــرة  الشــعبية  الثّقافــة 

الّتــي ترتكــز أساســاً علــى الكلمــة، وبذلــك صــار مجــال تــداول الشــعر 

الحلقــة  بيــن  كثيــرة  المثقّفــة، وأحيانــاً  النّخبــة  بيــن  أكثــر  محصــوراً 

تعــد  ولــم  العالــم،  بلــدان  أغلــب  فــي  أنفســهم  للشــعراء  الضيّقــة 
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لرهاناتــه القديمــة علــى التغييــر والتجديــد الفنّــي، شــكلاً ومضمونــاً، 

أو ملامســة وجــدان عمــوم القــرّاء والجمهــور الواســع علــى الأقــلّ، 

مــا  الّتــي  الطّموحــة  الشــعرية  التجــارب  أجنــدة  علــى  كبــرى  أولويــة 

زالــت تقــاوم فــي صمــتٍ وعزلــة حتّــى اليــوم.

شاعر من المغرب

أريد.. لا أريد!

وليد علاء الدين

ليــس  والســؤال  عُملــة،  وجهــي  ليســا  السؤال  والإجابــة 
مفتاحًا لأيّ جواب. السؤال عصا خرافية، بقدراتٍ 

لا يمكن التكهن لا بقوتها، ولا بضعفها. السؤال قنبلةٌ، قد تكون 

قنبلــةُ حلــوى فتغرقــك بالســكاكر، وقــد تكــون مــن طيــن حمــأٍ فتعيــد 

تشــكيل طينتــك فــلا تعــود تعــرف مــن أيــن ولا إلــى أيــن، هــذا إن كنــت 

تظن نفسك عارفًا!

لمــاذا تكتــب الشــعر؟ ســأغمض عينــي وأختــار إجابــة. يــا اللــه يــا خالــق 

والنثــر، والبشــر والحجــر، والطيــر والشــجر، والمعكرونــة  ــعر  الشِّ

ســه، يــا مُجعّــد شــعور الســمراوات لتجعلهــن  والفــول؛ نابتــه ومُدمَّ

بزجــاج  مــرة  الشــقراوات،  عيــوب  علــى  الســتر  وســابل  مكتمــلات، 

أعيــن ملــون، ومــرات بأظافــر ورديــة بلــون الخجــل، أو بِــذرّات نَمَــشٍ 

فــي  البنــات أحلــى  يــا جاعــل  الحُصّــاد،  أيــدي  أنهكتــه  تتألــق كقمــح 

عيون الأولاد، وجاعل الأولاد أجمل في أعين البنات، يا عاقد ظلّ 

كلّ ولــدٍ ببنــت، وظــلِّ كل بنــت بولــد، لتُكمــل روحًــا بــروح مــن دون 

أن تنتقــص شــيئًا مــن روحــك. يــا صاحــب الميــزان العــدل، ســاعدني 

علــى الاختيــار، لا تجعــل ســؤالي قنبلــة، لا مــن غــاز ولا مــن حلــوى، 

ولا أريــد قنبلــة مــن حمــأ مســنون، تكفينــي حيرتــي فــي خلقــي الأول. 

أريد إجابة للسؤال: لماذا تكتب الشعر؟ أنت بلا شك تعرف لماذا 

تكتــب الشــعر، أمــا أنــا فــلا أعــرف، وحقــك، واللــه، لا أعــرف. ســأترك 

إذن السؤال على بابك، هنا، تحت دوّاسة الأقدام، وأعود – كلما 

اســتطاعت قدمــاي حملــي – لأرى لمــاذا جعلتَنــي أكتــب الشــعر.

آه، اغفــر لــي، نســيت بقيــة الســؤال الصعــب، لــم يكفهــم أنــه ســؤال 

مطلسم ابن جنيات وشياطين، فجعلوه معقودًا من أربعة عقد، 

ونفثــوا فــي كل عقــدة طلّســمًا أنقــح مــن أخيــه، مُطْلَــق لا يســتقر ولا 

يتواضــع، كعناصــر خلقــك الأربعــة: الطيــن والمــاء والهــواء والنــار. 

هــي  وهــذه  الهــواء،  هــو  وهــذا  المــاء،  هــو  وهــذا  الطيــن،  هــو  هــذا 

النار، فأعطوني كونًا، أعطيكم إجابات على مربعكم الفاره كظهر 

حمــار جحــا الشــيطاني، الــذي كلّمــا هــمَّ بركوبــه ارتفــع ظهــره حتــى 

اقتــرب مــن الســماء، وكلمــا أهملــه وقــرر الرحيــل انخفــض ليغريــه 

فــي ســؤال، لا  فــي كــونٍ، وأربعــةُ أســئلة  بالركــوب. أربعــةُ عناصــر 

يــا  لكننــا  ســبب،  بــلا  يحــدث  كونــك  فــي  أظنهــا مصادفــة، لا شــيء 

اللــه، وأنــت العالــم، نخجــل مــن الســؤال، ونخشــى مــن التفكيــر، 

ونمــلّ مــن البحــث، ونتــردد حيــن تنفتــح علينــا الاحتمــالات، فنتــرك 

الأمــر كلــه لــك. فاســمح لــي أن أضــع بقيــة الأســئلة هنــا، عنــد أركان 

متجهتــان  القدمــان  تكــون  حيــن   – اليميــن  الركــن  علــى  الدواســة، 

صــوب البــاب لتدخــل ســأضع ســؤال: مــا الــذي تريــده مــن القصيــدة؟ 

القدمــان  تكــون  حيــن  اليميــن  الركــن  وعنــد  قلبــي.  ثقــل  فيخــف 

متجهتــان خــارج البــاب ســأضع ســؤال: ومــا الــذي تحــاول عملــه فــي 

الشــعر؟ فيخــف ثقــل روحــي. وبعــد خطوتيــن مــن الدواســة ســأترك 

الســؤال الرابــع: هــل لديــك مشــروع شــعري؟ يــا اللــه، ارتحــت كثيــرًا 

علــى  بإجابــات  لــي  أيــن  مِــنْ  آه.. صحيــح،  نقــول؟  كنــا  فمــاذا  الآن، 

هــذه التســاؤلات الأربعــة الصعبــة المعقــدة؟ أنــت صاحــب الســرّ، 

وجوهــر الأمــر، فاقــض مــا أنــت قــاض. وأنــا ســوف أراوغهــم، أضيــع 

بعــض الوقــت فــي مشاكســة بقيــة الأســئلة، إلــى أن يأتــي المَــدد.

أرســل لــي حلمًــا صافيًــا كدمعــة طفــل، أقابــل فيــه هــذا الولــد القديــم 

التائه بداخلي، لأسأله إن كانت قَدمه انزلقت وهو صغير، فهوى 

علــى أم رأســه فــي قــاع بئــرٍ خاويــة فأصــدرت صفيــرًا مهــولًا اختــرق 

أذنيــه وعشــش فــي قــاع جمجمتــه فصــار يــرى الأشــياء كمــا لا يراهــا 

غَمُضــت صــوره عنهــم، فقالــوا:  الــكلام  وبــات كلمــا حــاول  النــاس. 

اللــه كأنمــا يقولــون: ســاحر، والعيــاذ  يــا  الكلمــة  شــاعر! يمضغــون 

بــك مــن الســحر والســحرة.. أرســله يــا اللــه، أرســله فــي الحلــم، وأنــا 

بــه، أعرفــه ويعرفنــي، وإن ضعنــا عــن بعضنــا منــذ ســنين،  كفيــل 

بيننــا مــودة ومحبــة ولعــب وأســرار وتفاصيــل لــن نشــغلك بهــا، وهــو 

لــن يكتــم عنــي شــيئًا، ســيجيبني إذا ســألته، فقــط أرســله، واســمح 

لنــا ببعــض الوقــت، لأعــرف منــه متــى – بالضبــط- ارتكــب، ارتكبــت، 

هــذه الحماقــة؟ متــى صــار يــرى بيــن الأشــياء روابــطَ ناعمــةً وماكــرة، 

كأن الكــون كلــه يطيــر فــي نــدف قطــن نظيــف وخفيــف تمــأ مــا بيــن 

الكائنــات مــن فراغــات. لا فراغــات فــي هــذه الكــون، إنهــا تشــكيلات 

موازيــة، يراهــا مــن تصيبــه اللعنــة التــي يســمونها شــعرًا، يشــعر بهــا 

بــل يُبصرهــا، وكلمــا هــمَّ باقتناصهــا فــي صــورةٍ ليشــاركها مــع النــاس 

تبدلت وتحورت، وعليه – مثلما يفعل سيزيف – أن يعيد القراءة 

والصياغــة والتصويــر.. يــا اللــه تعــرف أن الفراغــات، أقصــد الكائنــات 

مراوغــة،  النــاس،  يراهــا  لا  فراغــاتٍ  شــكل  فــي  المختبــأة  الموازيــة 

وتعــرف أننــا تعبنــا مــن متابعتهــا بأعيننــا ومخيلاتنــا وكلماتنــا، فهــي 

تــروغ وتــراوغ وتتلــوى وتتراقــص وتصــب فــي آذاننــا أصــوات موســيقى 

أفســد  مَــنْ  منــه  فأعــرف  اللــه،  يــا  أرســله  لنطــرب وننشــغل.  وغنــاء 

والموســيقى  بالصــور  وينشــغل  بالكنايــة،  يتحــدث  فصــار  عقلــه 

مهمــا كانــت خفيــة، ويقــارب الأشــياء ولا يفصــح عنهــا! لأســأله كيــف 

لا يــرى فــي الحجــر مثــلًا حجــرًا، كبقيــة خلــق اللــه، إنمــا يــرى طلــعَ 

زهــرة النحّــات، وهــو ليــس بنحّــات يــا اللــه، لكنــه يــرى الراقديــن فــي 

الصخــرة، يراهــم آلهــة كانــوا أم مســوخًا، كواكــب وأقــزام وعماليــق 

وشــهبًا تتهــاوى مــن عــلٍ، يراهــم ويفكــر ولا يأبــه لمــن يزجــره: يــا ولــد 

هــذا مجــرد حجــر. وقــس علــى هــذا كل شــيء، يــرى فــي كل شــيء 

الوقــت  يُشــبَّه  لــم  اللــه، لأعــرف منــه  يــا  طَلْــعَ زهــرةِ الشــيء! أرســله 

ة مــن بوابــة بيتهــم، ومــن  مثــلًا بالثمــر، منــذ شــهد طلعــة الصبــح مــرَّ

لا يشاهد طلعة الصبح من بوابة بيتهم! لكنه لسبب أنت تعرفه، 

الترعــة  نحــو  يركضــن  نشــيطات،  إوزّات  نفســه  الوقــت  فــي  شــاهد 

ــة تــوت فــي كــف  الفائــض ســطحُها بالمــاء، فتجلــى لــه الكــونُ كلُّــه حبَّ

ملاك، لم يكن أوان توت يا الله، لكنه يحب التوت ويذكر لحظته 

تــوت للمــرة الأولــى فــي حياتــه،  الآســرة عندمــا اعتلــى ظهــر شــجرة 

النيــل،  علــى  المنتفخــة  وحبيباتهــا  أغصانهــا  بثقــل  تتدلــى  كانــت 

فاســتقر التــوت فــي خيالــه لحظتهــا بالمــاء والخطــر ولمعــة الشــمس 

يــا  شــهي  التــوت  يعــود،  حيــن  أمــه  مــن  وخشــيته  الأولاد  وصــراخ 

فــي  بعــد ذلــك  تذوقــه  تــوت  مــن كل  أشــهى  التــوت  هــذا  لــك  اللــه، 

بينمــا أجنحــة الإوزات تصنــع موســيقاها الخاصــة  حياتــه. لحظتهــا 

مــن الترتطــام مــع الهــواء والتــراب والمــاء أيقــن أن الظهيــرة المقبلــة 

ستكون عناقيد عنب تتسلل بين أغصان شجيرات أم الشعور على 

شــاطئ الترعــة المقابــل، وأن الغــروب المختبــئ مــا زال فــي الأفــق 

البعيد ســيكون حبة خوخ ناضجة تدير ظهرها للســماء،… حديث 

يطــول يــا اللــه، فقــط أرســله لــي فــي الحلــم، أرســله، فبينــي وبينــه 

بمــا  فــي أذنيــه  تنــام. أرســله، ســأهمس  عتــابٌ لا ينتهــي وأســئلة لا 

كتبــه ناقــدٌ عــن النصــوص التــي زرعهــا فــي نَفســي وغادرنــي أو غادرتــه 

متلقــي  مطالبًــا  الناقــد  كتــب  الآمنــة،  بطفولتــه  متشــبثًا  ظــل  حيــن 

لهــذا  الــذي يجعلــه متهيئــاً  التوقــع  مــن  “بكثيــر  بالتســلّح  نصوصــي 

النــوع مــن الإبــداع الــذي لا يتمســح فــي القــارئ كقــطٍّ أليــف”، فعلــى 

القــارئ – كمــا يقــول – أن “يُــدرك أنــه يجــوس فــي عالــمٍ وحشــى مــن 

العلاقات اللغوية، وعليه أن يتسلح بكل ما في جعبته من حسّ 

المغامــرة لكــى يســتمر فــي هــذا الصــراع بينــه وبيــن هــذا النــص الــذي 

لــن يســلم نفســه بســهولة للمتلقــي الــذي تعــود علــى التجــوال فــي 

يــا أنــت كمــا أوجزنــا  يــا أنــا، هــذا أنــا  حديقــة مهذبــة” )1(. هــذا أنــت 

الناقــدُ فــي عبــارة بعــد أن انتهــك ســرّ لثغتــي الفكريــة ولجلجتــي مــع 

مــن  لِمــا يتخبــط  فــي محاولــة رصفهــا وتقريبهــا  الأحــرف والكلمــات 

أفكار وصور في جمجمتي، لِما أراه من أشكال تمأ فراغات الكون 

وتكمــل المعانــي، لِمــا أســمعه مــن موســيقى منســابةٍ كغــزل البنــات 

ظــلالٍ  مــن  عينــي  أمــام  يتراقــص  لِمــا  الكبــرى،  اللوحــة  ثقــوب  بيــن 

النافــذة  فتحــتَ  أنــتَ  والمكــرور…  بالمعتــاد  النــاس  عنهــا  ينشــغل 

وألقيتنــي وســط هــذا الضجيــج وغــادرت، منــذ ذاك الحيــن أحــاول 

الطيــران ولكنــي لســت بطائــر، وأنتظــر الســقوط فــلا أســقط، أشــير 

للنــاس فيشــيدون برقصــي! وأحدثهــم فيقولــون “عالــم وحشــي مــن 

العلاقــات اللغويــة”! هــذا عمــل يديــك، وســأطعنك بالســؤال حيــن 

نلتقــي فاســتعد.

أرســله يــا اللــه لأصــف لــه كيــف أعانــي، ليــس مــع الشــعر، ولكــن مــع 

يــا  أجيبهــم  كيــف  الشــعر،  عــن  ويســألونني  شــاعرًا،  يظنوننــي  مــن 

الله، وأنا معلّق في نقطة بين السماء والأرض، لا أنا بطائر ولا أنا 

بمــلاك، ولســت حتــى شــيطانًا أنفــخ النــار فأغيبهــم عــن وجهــي. مــاذا 

أقــول لهــم عنــه؟ أأقــول هــو المَــسُّ المتوهــج مــن الغريــب والمفاجــئ 

والمدهــش والخــارج عــن المألــوف والــكاذب والمتخفــي والمــوارب 

هــل  لغــز؟  فــي  الحقيقــة  والمُخفــي  بالخرافــة  الحقيقــة  والمــازج 

أتحدث عن الشعر باحترام كما ينبغي؟ أم ألعنه وأسفه سلسفيل 

جــدوده كمــا يســتحق؟ كيــف أصــف هــذا الكائــن الــذي يفقــد صفتــه 

بمجــرد التباســه بصفــة؟ الشــعر ليــس موجــودًا لنَصِفَــه! قلــت لهــم 

مــن قبــل “الشــعر ليــس مؤهــلًا لمخاطبــة اللحظــات الراهنــة. الشــعر 

ليــس خطــاب عاقــل يعــظ مجنونًــا، ولا عارفًــا يخاطــب جاهــلًا، ولا 

شــيخًا يوجه مريديه، ولا خطاب معلم يرُشــد تلاميذه. إنه خطاب 

مــن  يخلــو  علــى صنــع مســتقبل  بالقــدرة  الخيــال، خطــاب الإيمــان 

فســاد اللحظــة” )2(. يبــدو كلامــي عاقــلًا وموضوعيًــا! والموضوعيــة 

ضــرب مــن المســتحيل فــي الشــعر، هــو مســتحيل لأنــه إذا تحقــق 

ســوف تنهــار الشــعرية كلهــا.

أرســله يــا اللــه، ســوف أعتــرف لــك، وَلَــهُ عندمــا ترســله فــي الحلــم، 

مُعَلّــم  محــاولات  أمــام  طويــلًا  وأحــار  الشــعر،  أكــره  كنــت  بأننــي 

فــي عبــاراتٍ لا أشــعر  الجمــال  العربيــة وهــو يشــرح مواطــنَ  اللغــة 

حيالهــا ســوى باللزوجــة، تعلمــت أن أســكت تجنبًــا لجــدال ينتهــي 

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف



129 العدد 75 - أبريل/ نيسان 1282021 aljadeedmagazine.com

بــلا  دومًــا باتهامــات بالكســل وعــدم الانتبــاه، تعلمــت أن أتركــه – 

ضغينــة – يُبيــن لنــا كيــف أن جمــال الصــورة يكمــن فــي أن الشــاعر 

مــن  بصفــةٍ  واســتعان  بــه  المشــبه  حــذف  أو  بشــيء  شــيئًا  شــبَّه 

صفاتــه، فيمــا يســمى اســتعارة مكنيــة، وأخــرى تصريحيــة وثالثــة 

بليغــة. “احفظهــا كمــا هــي ولا تتفلســف”، يهمــس زميلــي. “ومَــنْ 

أنــت لكــي لا تعجبــك صــور شــعراء المهجــر؟” “لا يهــم إن أحببتهــا، 

لــك،  أعتــرف  ســوف  الإجابــة”.  مــن  تتمكــن  لكــي  القاعــدة  اعــرف 

وَلَــهُ، وأطلــب منــك أن تُنــزل عقابًــا شــديدًا بواضعــي مناهــج اللغــة 

العربية في مدارسنا ومدارس آبائنا من قبلنا ومدارس أبنائنا من 

بعدنــا، آميــن. قــل لهــم – أرجــوك – إنــك لا تهتــم بمــا يُروّجــون لــه 

مــن أن اللغــة العربيــة لغــة مقدســة، وأن شــكل حروفهــا مقــدس، 

عملهــا  نظــام  وأن  مقدســة،  وقواعدهــا  مقــدس،  كتابتهــا  ونظــام 

البلاغــي مقــدس! بــل حتــى صُورهــا البلاغيــة الناتجــة عــن اســتخدام 

هــذا النظــام البلاغــي مِــنْ بشــر عاشــوا فــي أزمنــة غيــر أزمنتنــا وماتــوا 

وشبعوا من الموت وقَبله من الحياة.. مقدسة. ها أنا قد وضعت 

الحكايــة كلهــا بيــن يديــك فاقــض مــا أنــت قــاض، ولكــن أرســله لــي 

فــي الحلــم لكــي أقــول لــه إن نفــوري مــن الشــعر هــو مــا قادنــي إلــى 

كتابته؛ فهمت الأمر بصورة مختلفة، ربما. ورطت نفسي، ربما. 

كنــت منــذوراً لأمــر منــذ البدايــة، ربمــا منــذ عثــرت علــى مخطوطــات 

أبــي بخــطّ يديــه الرشــيق، وأحبــار أقلامــه الملونــة، فصــرت أقضــي 

الليالــي ســائحًا هائمًــا مســتمتعًا فــي مملكــة مــن كتاباتــه الشــعرية 

والنثرية وتخطيطاته ومختاراته من أشعار وأقوال على صفحات 

فــلا  الضخمــة  الكتــب  أوراق  أتصفــح  كنــت  الصفــراء.  كراســاته 

يســتوقفني فيهــا ســوى خــطّ يــد أبــي، تجذبنــي تعليقاتــه المنمنمــة 

الصفحــات،  هوامــش  علــى  موزعــة  وأفقيًــا  رأســيًا  ملونــةٍ  بأحبــارٍ 

كانــت تســحرني، فأقلّــب الكتــاب بيــن يــدي متتبعًــا اتجــاه يــد أبــي، 

ثــم أعــود لأبحــث فــي المتــن عــن ذلــك النــص الســحري الــذي جعلــه 

يكتــب كل هــذه التعليقــات، وأتســاءل لِمَــن تــرك هــذه الهوامــش؟ 

لِمَــن وضــع هــذه الجمــل الاســتفهامية والتعجبيــة؟ ولمــاذا يرســم 

كائنيــن  ضخمتيــن وكأنهمــا  والتعجــب  الاســتفهام  علامتــي  دائمًــا 

يضجــان بالــروح، أو كأنهمــا حارســين علــى قمــم شــوارع تصنعهــا 

العبــارات؟

المكللــة  المتــون  مــن  المخــزون  ذلــك  أظنــه  الليالــي،  تلــك  أظنهــا 

عقلــي  إلــى  تســلل  الحارقــة،  والتســاؤلات  الملونــة  بالهوامــش 

وذاكرتــي بــلا وعــي منــي. أظنــه هــو البــذرة التــي انغرســت فــي روحــي 

مــن دون إرادة منــي، جــزاءً لفضولــي وتســللي، فأنبتــت تلــك النبــرة 

جعلــت  التــي  المُــرّة  والتعليقــات  الســاخرة  والنظــرة  المتمــردة 

علاقتي بمدرسي اللغة العربية دومًا غير طبيعية سلبًا أو إيجابًا، 

كأن يكتــب لــي الأســتاذ إبراهيــم ســمية فــي الصــف الرابــع الابتدائــي 

فــي مقدمــة كراســة التعبيــر كلامًــا عــن أصغــر مضغتيــن فــي جســم 

الإنســان يميــزان المــرء عــن أترابــه، القلــب وللســان. وأن تناصبنــي 

أبلــة دلال العــداء فــي صفــوف الإعــدادي لأنهــا تظننــي أســخر منهــا، 

كلمــا صنعــت ســؤالًا أو تركــت تعليقًــا، أظنــه – واللــه وأنــت أعلــم – 

فــي صميــم الــدرس الــذي تشــرحه! أو أن ينهرنــي الأســتاذ الــذي لــن 

أذكــر اســمه فــي الصــف الثانــوي كلمــا ســألته ســؤالاً ويذكرنــي بأننــا 

في حصة لغة عربية وليســت فلســفة! أرســله يا الله، لعله يتذكر 

معــي تفاصيــل تلــك الأيــام، لنتذكرهــا معًــا ربمــا تخففــت مــن تأتأتــي 

وقلــت شــعرًا ممــا يُعجــب مدرســي اللغــة العربيــة، ويرتــاح لــه مــن 

يرونها مقدسة بحروفها وبلاغتها وشعرها وصورها ومجازاتها… 

ولا يعــود النقــاد يصفــون تجربتــي – علــى قلّــة مــا أكتــب – بالعالــم 

يــا  وحشــيًا  أكــون  أن  أريــد  لا  اللغويــة.  العلاقــات  مــن  الوحشــي 

اللــه، أريــد أن يشــعر النــاس بمــا أكتــب، لا أريدهــم أن يفهمــوه، 

أداة  الشــعر  مجانيــن،  حتــى  عقــلاء، ولا  خطــاب  ليــس  فالشــعر 

الاعتيــاد  هــذا  الاعتيــاد،  الوحيــدة:  المســتهدفة  ضحيتهــا  قتــل، 

شــيء،  كل  فنعتــاد  دائرتــه،  فــي  يــوم  كل  يضعنــا  الــذي  الوحــش 

المهانــة،  نعتــاد  الخيانــة،  نعتــاد  القتــل،  نعتــاد  البــؤسَ،  نعتــاد 

القبــحَ  ونعتــاد  والوضاعــةَ،  والقســوةَ  والتضــرعَ  الخنــوعَ  نعتــاد 

والفســادَ والكراهيــةَ، الاعتيــاد يهذبنــا ويقلــم أظافرنــا ويصطادنــا، 

يقتــلَ  أن  الشــعر  علــى  فنعتــاد.  مهــل،  علــى  شــباكه  فــي  يســقطنا 

هــذا الاعتيــاد، وأن يــدرك تمامًــا وهــو يصنــع صورتــه أنهــا مثلهــا مثــل 

ســابقاتها منــذورة للفنــاء، وإلا ســقطت فــي فــخ الاعتيــاد. وحدهــم 

الذيــن يعرفــون مــن عُمــق أرواحهــم أنهــم راحلــون، يعيشــون بعــد 

رحيلهــم، لأنهــم عاشــوا بخفــة الراحليــن. أرســله يــا اللــه، أرســله، 

فقــد تورطــتُ ولا أعــرف مــاذا أقــول، أرســله لعلنــا نصــل إلــى حــل.

منذ أيام فقط، صارحني ابني الصغير يوسف – بطريقته المميزة 

التــي تبــدأ الــكلام مــن نهاياتــه أو مــن منتصفــه فيُســقطك أو يعلقــك 

داخل فكرته ثم يســتكمل متقدمًا بالحوار أو متأخرًا به –  “أعرف 

لا  بــل  الشــعر،  أحــب  لا  فأنــا  تغضــب،  لا  وأرجــوك  شــاعر،  أنــك 

بفصاحتــه  قالهــا  بالطبــع،  الكلاســيكية  بهــذه  يقلهــا  لــم  أطيقــه”. 

الخاصــة التــي تليــق بصبــي يناهــز الثالثــة عشــرة. تذكــرتُ أبــي وهــو 

يــدق بأصابعــه علــى حــرف ســور الســطح ليقــرب لــي معنــى تفاعيــل 

العروض، وتذكرت معلم العربية نفســه في الصف الثانوي وهو 
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تعرفــون  هــل  أســتوعبه.  أن  مــن  علــمٌ أكبــر  العــروض  إن  لــي  يؤكــد 

هــؤلاء القتلــة الذيــن يرغمــون أطفالهــم علــى تنــاول طعــام لا يحبونــه 

ويصرخــون فــي وجوههــم “إنــه لذيــذ”؟ مــاذا لــو قالــوا: “نعــرف أنــه 

ليــس لذيــذًا – أو نعــرف أنــك لا تستســيغ طعمــه – لكنــه مفيــد؟ لا، 

إنهم يصرخون بوجوه حمراء من اليقين “إنه لذيذ”، لقد اعتادوا 

للاعتيــاد.  فريســةً  وذائقتــك  أيضًــا  أنــت  تقــع  أن  ويريــدون  طعمــه. 

وأخجــل  الشــعر،  أحــب  لا  مثلــك،  أننــي  “العجيــب  ليوســف  قلــت 

عندمــا يصفنــي أحدهــم بالشــاعر”، ولــم أقــل لــه أننــي أحســه وصفًــا 

بمشــبه  مشــبهًا  شَــبَّهْت  إذا  المكنيــة؛  الاســتعارة  يشــبه  ميكانيكيًــا 

بــه وحذفتــه ثــم أبقيــت صفــة منــه… فقــد صنعــت اســتعارة مكنيــة. 

كُلْهَــا، إنهــا لذيــذة، كُلْهَــا ولا تتفلســف فنحــن فــي حصــة لغــة عربيــة 

وليســت فلســفة.

أنــا مثلــك يــا يوســف، لا أحــبّ الشــعر، أتشــكك دومًــا فــي جمالــه، 

وأراجــعُ ذائقتــي معــه بيــن حيــن وحيــن، ولا أحــب الشــعراءَ الذيــن 

يؤمنون بأنهم شعراء، ويحبون أن يسميهم الناس شعراء. أرواح 

النــاس كالبالونــات إذا امتــأتْ باليقيــن تيبســت فــلا تعــود صالحــة 

لاســتقبال ولــو نســمة صغيــرة مــن هــواء الآخريــن تُغيّــر مــن اعتيادهــا 

المؤبــد علــى هوائهــا الــذي فســد وتحنــط. كل روح امتــأت بيقينهــا 

فسدت وتحنطت. لماذا ظننتَ أنني سأغضب حين قلتَ لي ذلك؟ 

ــا لا أعــرف شــاعرً واحــدًا كانــت الدنيــا مــن دونــه ســتصبح أســوأ،  حقًّ

بينمــا هنــاك كُثــرٌ يبــدو أن الدنيــا مــن دون ذواتهــم المتورمــة باليقيــن 

الناضــح فــي أشــعارهم، كانــت لتكــون أهــدأ. مــن أيــن لهــم بــكل هــذا 

اليقين؟ هل يجتمع شعر ويقين؟ يا الله، سأخبر يوسف – إلى أن 

ترســل إلــى الولــدَ الغائــب – بمــا كتبتُــه قبــل ســنين عــن علاقــة الشــعر 

باللحظــة الراهنــة المليئــة بالقتــل والذبــح والفســاد “منــذ كــم ألــف 

سنة يكتب الشعراء أشعارهم، يسقط ما يسقط منها ويسافر ما 

ــا وكــم كلمــة دارت  يســافر فــي نفــوس البشــر، كــم قصيــدة وكــم نصًّ

شــابَ  فســادٍ  مــن  خــالٍ  مســتقبل  فــي  أمــلًا  فصاغهــا،  شــاعر  بخَلــد 

لحظتــه الراهنــة؟ ثــم تكــررت اللحظــات الراهنــة ولــم تتوقــف إجــلالًا 

إجــلالًا  تتوقــف  لــم  الآلهــة،  لنصــوص  إجــلالًا  تتوقــف  لــم  للشــعر! 

لدمعــات أمهــات ولا لدمــاء أطفــال، لــم تتوقــف لنزيــف شــيخ أثقلتــه 

لــم تتوقــف لعويــل طفلــة طمرهــا التــراب، فهــل تتوقــف  الســنون، 

اللحظة الراهنة لأجل خاطر الشعر! ماذا لو اجتمع شعراء العالم 

كلهــم وصاغــوا قصيــدة وصرخــوا بهــا مجتمعيــن فــي وجــه اللحظــة 

الراهنــة! الشــعر كشــفٌ وانتهــاك لحظــي، يقتنــص اللحظــة ويصنــع 

صورتــه. هــل يشــبه -فــي ذلــك- المصــورَ الــذي فضــل التقــاط الصــورة 

جــارح  طيــرٌ  ينتظــره  بينمــا  يمــوت  لطفــل  المســاعدة  يــد  مــدّ  علــى 

هــل  الطفــل؟  أم  أهــم  الصــورة  كانــت  هــل  الغــض؟  لحمــه  لينهــش 

يمكن أن نلتقطَ الصورة ونساعد الطفل في آن! لنا أن نتساءل ولا 

ننتظــر الإجابــة، علــى شــخص مــا أن يســجّل صــورةً للحظــة الراهنــة، 

ليــس لأجلنــا، فنحــن ضحايــا تلــك اللحظــة، نبــوء بذنبهــا. إنمــا لأجــل 

القادميــن، علــى شــخص مــا أن يكــون شــاهدًا علــى فســاد اللحظــة، 

إنمــا لأجــل  ومــن محكمتــه،  منــه  أقــوى  فهــي  لمحاكمتهــا الآن،  لا 

القادميــن فــي لحظــة نأمــل أن تكــون أشــد رحمــة وعــدلًا وإنســانية. 

لــذا علــى الشــعر أن يســجل صُــوَرَهُ، وعليهــا أن تكــون حــادة وباتــرة 

وقاطعــة ومعبّــأة بمــا فــي اللحظــة مــن فســادٍ وقتــل وخــراب وانهيــار 

لكنــه لا يخاطــب  يبقــى منحــازًا للإنســانية،  للقيــم، فقــط عليــه أن 

إيقــاع  تبتلــع كل  التــي  الفاجــر  لحظــة الإيقــاع  إنهــا  يقــدر،  الآن ولا 

يأمــل فــي مناطحتهــا، إنمــا يســجل شــهادته لمــن يمكنــه أن يلتقــط 

أنفاســه مــن حضــور اللحظــة الراهنــة وســط ضجيــج القتــل والســفك 

فــي  الشــعرُ  عليهــم  يراهــن  ممــن  للقادميــن  ودائمًــا  والخيانــة، 

اللحظــات المقبلــة” )3(.

ليــس  الشــعر  لكــن  وظيفــة!  للشــعر  صنعنــا  أننــا  يبــدو  يوســف،  يــا 

موظفًــا عنــد أحــد، ولا أحــد موظــف عنــده، اســمع هــذه الحكايــة: 

مــرة كتــب شــاعرٌ قصيــدةً يتغــزل فيهــا بوجــهِ محبوبتــه، ولــم  ذات 

يجــد هــذا الشــاعر لوصــف وجــه الحبيبــة أجمــلَ مــن ثمــرة المانجــو، 

فهــو يحــب المانجــو بصــورة تفــوق كل وصــف. قــال أحدهــم متأففًــا: 

يجــد  ألــم  بالمانجــو،  يصــف وجــه محبوبتــه  الــذي  التافــه  هــذا  مَــنْ 

كلمــة  ليســت  المانجــو  وقــال آخــر غاضبًــا:  هــذه؟  مــن  أرقــى  صــورة 

عربيــة، ربمــا لــو اختــار مفــردة ذات صلــة بثقافتنــا وعمقنــا العربــي؟ 

الأخضــر  بيــن  يجمــع  الــذي  هــذا  وجــه  أي  ضاحــكًا:  ثالــثٌ  وقــال 

والأصفــر والبرتقالــي ليصبــح شــبيهًا بالمانجــو؟ وقــال رابــعٌ متجهمًــا: 

خامــسٌ  وقــال  ســأقتله!  بالمانجــو  ابنتــي  أحدهــم وجــه  وصــف  لــو 

ــعٍ فــي مختبــرات  وهــو يضــع نظارتيــه: العالــم ينهــار تحــت وبــاء مُصَنَّ

الرأســمالية، وهــذا الشــويعر يتغــزل بوجــه محبوبتــه ويصفهــا بحبــة 

ا  مانجــو قيمتهــا تكفــي عشــاء أســرتين لثلاثــة أيــام! وقــال ســادسٌ ردًّ

علــى ســؤال طفلــه الــذي يلعــق أصابعــه جوعًــا: المانجــو، نــوع مــن 

معنــى  عــن  الطفــل  يســتوضح  أن  خشــيته  ودارى  الفواكــه!  أنــواع 

الكلمــة الأخيــرة. وقــال ســابعٌ وهــو ينثــر رمــاد ســيجاره المدملــج: أي 

نــوع مــن المانجــو يقصــد هــذا الجاهــل، هنــاك علــى الأقــل ســبعون 

نوعًــا فاخــراً بخــلاف مانجــو الأســواق الشــعبية؟ وقــال ثامــنٌ: لــو أنــه 

فعاشــرٌ  تاســعٌ  وقــال  والثــواب!  الأجــر  علــى  بــه  يحصــل  شــيئًا  كتــب 

قصــدت  أنــا  شــيئًا؟ ولا  مــن حكايتــي  فهمــت  هــل  وحــادي عشــر…. 

شــيئًا، فحــاذر أن تعتــاد ذلــك.

شاعر من مصر
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أدوار النقاد

ياسين عدنان

1
والعالــم  الــذات  فهــم  فــي  ارتباكــي  أقــول  أن  فقــط  أحاول   
الشــعر والقصيــدة.  فــي  مــا أحاولــه  هــذا  بــي.  المحيــط 

ــسَ  التلمُّ هــذا  أنّ  ورأيــي  “مشــروعًا”.  يُشــكّل  أن  مــن  أبســط  وهــو 

فيــه  يعــد  لــم  زمــنٍ  فــي  اليــوم  الشــاعر  غايــةُ  هــو  للــدرب  عــب  الصَّ

ــا للشــكل الفنــي أو للقضيــة كمــا كان عليــه الحــال فــي  الاطمئنــان تامًّ

الشــعر  بلحظــة  الالتقــاء  نجــرّب  التــي  النثــر  قصيــدة  حتــى  الســابق. 

تحت ســقفها هي لحظة هشّــة مفتوحة على ســماء عارية أصلًا. إذ 

ولــكل  التجريــب  أصنــاف  لــكل  مفتــوحٌ  والمجــالُ  هنــاك.  ســقفَ  لا 

ــعي إلــى المــكان الخــاص، والتعبيــر الأصيــل، والخطــوة  أشــكال السَّ

د بالمعنــى  الفريــدة. دون أن يعنــي ذلــك نزوعًــا مــن الشــاعر للتَّفــرُّ

يكــون  أن  فــي زمننــا  الشــاعر  يحــاول  فقــط  بــل  للكلمــة،  النرجســي 

ذاتَهُ عساه ينسجِمُ داخل قصيدته. لقد كان “الشاعر” في السابق 

اليــوم هــو لقــبٌ لا يبهــر أحــدًا فــي  لــه حظــوة وســطوة وبريــق.  لقبًــا 

مجالنــا السوســيوثقافي، بــل أحيانًــا وَلْنقلهــا صراحــةً يصيــر مبعَــثَ 

رٍ فــي بعــض الأوســاط. ومــع ذلــك هنــاك ألــفُ مَــنْ يُنازِعــك فيــه  تنــدُّ

مِــن الباحــث الأكاديمــي إلــى الناقــد إلــى الصحافــي. بــل حتــى الأنــداد 

مختلفــة  حساســية  عــن  كتابتهــم  تصــدر  أن  يكفــي  الشــعراء،  مــن 

دوا رفاقهــم مــن هــذا اللقــب. لــذا، صــار الانتمــاء لفضــاء الشــعر  ليجــرِّ

الشــاعر  يريــده  مــا  المجازفــة. وكل  مــن  كبيــرٍ  قــدرٍ  علــى  والشــعراء 

، الصــادر فــي تجربتــه عــن حاجــةٍ صادقــةٍ إلــى الشــعر، هــو أن  الحــقُّ

عــن  الحديــث  فــي  أرى  بالضبــط  لهــذا  بســلام.  قصيدتــه  يكابــد 

المشروع الشعري ترفًا ومُبالغة. فكلُّ ما نحاول عمله في الشعر 

هــو إقنــاع القصيــدة وقارئِهــا بأننــا نســتطيع نحــن أيضًــا، لا أن نجــدّد 

ره ونفتحــه علــى مجهــول مــا، بــل أن ننتســب إليــه  فــي الشــعر ونُطــوِّ

بأصالــة. لقــد صــارت مطالبُنــا بســيطة، ومشــاريعنا أيضًــا. هــل عــن 

تخــاذل وانهــزام؟ هــل لأنَّ زمــن الفرســان فــي الشــعر والقصيــدة قــد 

ولَّــى؟ لكــن أيــن الفرســان فــي الثقافــة والسياســة والتنميــة لنبحــث 

عنهم في شِــعاب القصيدة؟ ظنِّي أنَّ شــعراء هذه الأيام جاؤوا في 

زمــنٍ لا فروســية فيــه. ولأنهــم يرفضــون القبــول بالهزيمــة، حاولــوا 

فضــاءُ  المعنــى  بهــذا  القصيــدة  يكتبــون.  فيمــا  عليهــا  الالتفــاف 

مشــروع  أكبــر  المُمانَعَــة  اعتبــار  يمكــن  المعنــى  وبهــذا  مُمانَعَــة. 

هــو  بهــم  يحلمــون  مــا  كل  شــعراء  الزمــن.  هــذا  لشــعراء  وجــودي 

زمــن  فــي  والكلمــة،  والإنســان  للشــاعر  الهــشّ  للعُمــق  الانتصــارُ 

الهويات القاتلة واليقينيّات المُستفحِلة والشعارات الطّنّانة.
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فــي  بــالٍ  ذا  شــيئا  أنّــي حققــتُ  يومًــا  كنــتُ لأشــعر  مــا  بــكل صــدق، 

السّــبّابة  يملــك  اللّمّــاح  فالناقــد  النقّــاد.  لــولا  الشــعرية  الكتابــة 

الحكيمــة التــي تشــير إلــى الخصائــص المائــزة فــي نصــك الشــعري، 

ــليقة وحدهــا. وإذا كان  تلــك التــي تذهــب إليهــا عفــوَ الخاطــر وبالسَّ

لــي أن أحــدّد مــا أنجزتُــه بوعــي فــي قصيدتــي، فهــو البحــث الدائــم 

الأنســب. الشــكل  عــن 

وعــي  مــن  تنطلــق  الأولــى  قصائــدي  وكانــت  ــا.  تفعيليًّ بــدأتُ  لقــد 

سياســي والتــزام نضالــي لا غبــار عليهمــا. فيهــا بعــضٌ مــن طمأنينــة 

والقوميــة.  الوطنيــة  قضايــاه  بعدالــة  العميــق  وإيمانــه  المناضــل 

وكنت أنشر قصائدي التفعيلية في “الآداب” اللبنانية و”الوحدة” 

وغيرهــا.  العربيــة  للثقافــة  القومــي  المجلــس  يُصدرهــا  كان  التــي 

الأطلــس،  جبــال  جنــوب  بــورززات،  للإنجليزيــة  أســتاذًا  عُيّنــتُ  ثــم 

فــإذا بــي فــي مهــبٍّ جديــد لــم يكــن بالبــال: مغــربٌ عميــق، مُتخلّــى 

بمــا يشــبه  أصِبْــتُ  اللاهبــة.  فــي شــعاراتنا  لــم أكــن أعرفــه إلا  عنــه، 

قصيــدة  إلــى  انصرفــتُ  حيــث  قاســيًّا.  الفعــل  ردُّ  فجــاء  الصدمــة، 

غاضبــة تهجــو العالــم والنــاس، تهجــو بالحــدّ الأدنــى مــن البلاغــة، 

فــر مــن الموســيقى. تحوّلــتُ إلــى شــاعر قصيــدة نثــر  وبالدرجــة الصِّ

هكذا تكلم الشعراء  أسئلة »الجديد« واستجابات الشعراءملف
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مَ ممّــا صــار يعتبــرُه بلاغيــات قديمــة، انحــاز إلــى المفارقــة يختبــر  تبــرَّ

الخاســر  المــزاج  عــن  تصــدُر  قلقــة  كتابــة  إلــى  وانصــرف  شــعريتها، 

لصاحبهــا أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر. هكــذا كتبــتُ “مانيــكان” وحصلــت 

علــى جائــزة اتحــاد كتّــاب المغــرب لأدبــاء الشــباب. لكننــي وجــدت 

فيما بعد من يُنبِّهني، وأفكّر تحديدًا في الراحل فوزي كريم، إلى 

أننــي بــدأت أزوغ عــن روح قصيدتــي أنــا المتشــبِّعُ بالإيقــاع ذو الأذن 

الموســيقية وأنا أحرمها من ثراء الإيقاع وبذخ الموســيقى. انتبهتُ 

لــي.  حمايــة  مصــدر  هــي  الأنجلوسكســونية  خلفيتــي  أنّ  إلــى  أيضًــا 

قــرأ إليــوت ووالــت ويتمــان أن ينصــرف عنهمــا لينســج  لِمَــن  فكيــف 

علــى منــوال أصدقــاء يكتبــون ضمــن الأفــق التجريبــي لقصيــدة النثــر 

الفرنســية؟ هكــذا حاولــت أن أكتــب قصيدتــي بمــا يُحقّــق لــي التــوازن 

أبنــاء  الــذي ينشــده  الثريــة والأفــق الجديــد  بيــن خلفيتــي الإيقاعيــة 

لقصيدتهــم. جيلــي 

النقــاد  مــن  أصدقائــي  مقاربــة  بــأن  الاعتــراف  وجــب  واليــوم، 

لتجربتــي وأخــص بالذكــر محمــد صابــر عبيــد ومحمــد آيــت لعميــم 

وحســن المــودن ســاهمت فــي تنبيهــي إلــى أننــي بــدءًا مــن نصوصــي 

التفعيليــة الأولــى حتــى “دفتــر العابــر”، آخــر ديــوان لــي، كنــت دائمــا 

نحتــه  الــذي  المفهــوم  اســتخدام  شــئنا  إذا  ســرد”  “قصيــدة  شــاعر 

الدكتــور حســن المــودن. إذ ظــل مــا أكتبــه يتموقــع دائمًــا فــي قلــب 

دمــج  علــى  إصــرار خــاص  مــع  المحكــي والشــعري  بيــن  اللقــاء  هــذا 

السّــفَر  مــن قصائــد. ولأنّ  مــا أكتبــه  فــي  الســرد وســماته  خاصيــات 

يَ الشعري، اختار محمد صابر عبيد مقاربَة  ن مركزي في نصِّ مكوِّ

الرحليــة  “القصيــدة  مصطلــح  مــن  انطلاقــا  المتواضعــة  تجربتــي 

الســيرذاتية” الذي نحَتَه في كتابٍ نقدي خصّصه لكتابي الشــعري 

أنّــي مديــنٌ للنقــاد بفهمــي الشــخصي  “دفتــر العابــر”. لأعتــرفْ إذن 

لكتابتــي، وأعتقــد أن التواضــع أمــام النقــد العــارف مطلــوب. فحتــى 

المتنبي هذا النرجســي المعتدُّ بنفســه لم يتردّد في الاعتراف لابن 

جنّــي بالفضــل، حيــن قــال: “ابــن جنّــي أعلــم بشــعري منّــي”.
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فــي  الشــعر  روافــدُه. ولا يضيــر  الشــعراءُ  دافِــقٌ  نهــر عظيــم  الشــعر 

تقديــري أن يجــفَّ رافــد هنــا أو يتخلّــف جــدولٌ هنــاك. ومــع ذلــك، 

فالقــارئ العــام يميــل إلــى اختــزال الشــعر، كل الشــعر، فــي شــعراء 

النــور الإلهــي فــي  بعينهــم. تمامًــا كمــا اختزلــت الاســتعارة القرآنيــة 

إلــى  بالنســبة  الشــعر  يصيــر  لهــذا  والزجاجــة.  والمصبــاح  المشــكاة 

أو  قبانــي  نــزار  أو  المتنبــي  أو  القيــس  امــرئ  هــو  العربــي  الجمهــور 

فــي استكشــاف  تنخــرط  إن  مــا  لكــن  أدونيــس أو محمــود درويــش. 

الجغرافيــا الشــعرية المعاصــرة مــن مختلــف اللغــات والثقافــات، 

المــوروث الشــعري العالمــي مــن الشــرق  بالنّهــل مــن عيــون  وتبــدأ 

والغرب، حتى تستشعر ضآلة الروافد: كل الروافد التي يتصوّرُها 

الخلاصــات  أســتحضر  الإطــار  هــذا  وفــي  عظيمــة.  أنهــارًا  بعضُنــا 

القاســية للشــاعر فــوزي كريــم الــذي يــرى مثــلًا بــأنّ أيَّ مقارنــةٍ بيــن 

شــعرنا الجاهلــي وبيــن الشــعر اليونانــي والهنــدي والصينــي القديــم 

مرحلــة  فــي  لشــعرائنا  مقارنــة  أيّ  أنّ  كمــا  صالحنــا.  فــي  ليســت 

أبــو  )البحتــري،  العباســي  العصــر  فــي  الحضــارة الإســلامية  ازدهــار 

تمــام، ابــن الرومــي( مــع مُجايليهــم مــن غيــر العــرب كعمــر الخيــام 

والشــيرازي وجــلال الديــن الرومــي ليســت فــي صالحنــا. لهــذا علينــا 

مــن  الشــعر، ونتعلّــم  إزاء  نتواضــع  أن  شــاعرةً  نفســها  تَعُــدُّ  كأمــةٍ 

الشــعرية. ونحــن  ذاتنــا  علــى  انغــلاق  دون  الكونيــة  التجــارب  باقــي 

نمتــح مــن خوابــي الشــعر ودنانــه، قــد تكــون القطــرة كافيــة ليفيــض 

مثــلا،  وهنــا  مجــراه.  يُحــوّل  أو  منــا  الواحــد  داخــل  الشــعري  النبــع 

أذكــر كيــف أنّ قصيــدة معزولــة مثــل “أغنيــة ســاذجة عــن الصليــب 

اللغــة  مــدرّس  علينــا  اقترحهــا  التــي  درويــش  لمحمــود  الأحمــر” 

عــن  الــذي كان يحفــظ  الطفــل  أنــا  فــي الإعــدادي جعلتنــي  العربيــة 

ظهــر قلــب مقاطــع مــن شــعر عنتــرة والمتنبــي والمعــري أنفتــح علــى 

قارة جديدة، ورؤية شعرية مغايرة. هكذا أضع دائمًا هذه الأغنية 

الســاذجة فــي كفّــة وباقــي شــعر درويــش فــي الكفّــة الأخــرى بســبب 

دورهــا المحــوري فــي تحويــل مســاري. نفــس الشــيء حصــل لــي مــع 

قصيــدة أنــدرو مارفــل العجيبــة “إلــى عشــيقته الخجــول”. قصيــدة 

مــع  الشــعرية، وصالحتنــي  الكتابــة  فــي  أفــق مغايــر  علــى  فتحتنــي 

عليــه.  أتســتّر  أو  أخفيــه  أعــد  لــم  إذ  الكتابــة،  فــي  الخاســر  مزاجــي 

وهكــذا، قــد تُحــدِث قصيــدةٌ فريــدةٌ فــي نفــس الشــاعر مــن الأثــر مــا 

يفــوق كل تاريــخ الشــعر منــذ هوميــروس حتــى شــعراء الفيســبوك.

4
بعــض  فــي  شــعريا  موقفــا  يكــون  قــد  الصمــت  أنّ  علــى  لنتفــق  أولًا 

الأحيــان. وهنــاك شــعراء كبــار هجــروا القصيــدة فــي مراحــل بعينهــا 

مــن حياتهــم أو توقّفــوا تمامًــا عــن كتابــة الشــعر. فللصّمــتِ بلاغتُــه 

الغالــب  فــي  المرتبطــة  الانقطــاع،  ظاهــرة  أيضًــا  هنــاك  لكــن  أكيــد. 

وتراجــع  الشــعري  الكتــاب  تــداول  وصعوبــة  النشــر  أحــوال  بــرداءة 

باتجــاه  الهجــرة  تُعتبــر  فيمــا  عمومًــا.  للشــاعر  الاعتبــاري  الوضــع 

يختــزل  البعــض  كان  وإذا  اللافتــة.  الظواهــر  هــذه  ثالثــة  الروايــة 

عــددا  فلعــلَّ  وغوايتهــا،  الروايــة  جوائــز  فــي  الهجــرة  هــذه  أســباب 

التــي  بالتكثيــف والاســتعارات والمجــازات  المولعيــن  الشــعراء  مــن 

الروايــة  فــي  وجــدوا  العــام  القــارئ  وبيــن  بينهــم  حجابــا  تضــرب 

متنفّسًــا، فرصــةً لمغــادرة انكفائهــم الســابق علــى الــذات، وإمكانيــةً 

مــع  العصــر والاشــتباك  الواقــع والشــهادة علــى  لالتقــاط مفارقــات 

القــرّاء. مــع  أوســع  لتواصــلٍ  وضمانًــا  والآن،  الهنــا  قضايــا 

حكيــمٍ  صمــتٍ  فــي  ويصعــب اختزالــه  إذن،  التعقيــد  بالــغ  الوضــع 

بــل  اللافتــة”.  التجــارب  “أصحــاب  مــن  الأهــمّ  الشــعراء  إليــه  يلجــأ 

لعــلّ اللافــت اليــوم برأيــي ليــس أن تصمــت بــل أن تواصــل وتســتمر. 

وهنــا أســتحضر مقولــة برتولــد بريشــت الشــهيرة: “إنهــم لــن يقولــوا 

الشــعراء؟”  صمــت  لمــاذا  ســيقولون  وإنمــا  رديئــة،  الأزمنــة  كانــت 

التــي  الغرائبيــة”  “وقائعــه  بســبب  ليــس  رديء  الحالــي  وزمنُنــا 

والفســاد  الاســتبداد  بســبب  وإنمــا  الشــعراء”،  “مخيّــلات  تُربــك 

ــعَ شــعوبنا العربيــة إلــى المواطنــة  المستشــريين الذيــن يُربــكان تطلُّ

الحرّة والعيش الكريم. بهذا المعنى، يصير صوت الشاعر مطلوبًا 

المباشــرة  فــي  يســقط  أن  دون  النــاس  ضمائــر  فــي  بمــا  للهجــس 

والتقريريــة والتبشــير. وهــذا تحــدٍّ صعــب آخــر قــد يرُغِــم الفشــلُ فيــه 

الصمــت. إلــى  الخلــود  علــى  النزيهــة  الشــعرية  أصواتنــا  بعــض 

شاعر من المغرب
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هكذا تكلم الشعراء

كلام الشعراء واستجابات النقاد

 »افتقدتُ قضايا مركزية في الكتابة الشعرية في إجابات الشعراء، أهمها في اعتقادي الموقف من 
القراءة والتلقي ودور القارئ في المهمة الجمالية التي تستكمل العمل الفني الذي تنطوي عليه أبنية 
القصائد. كما أن ما يواجه قصيدة النر من استجابات متباينة حتى اليوم، وما يدخل في نوعها من 

كتابات هشة، هي ممّا افتقدناه أيضاً في الإجابات.«

جزر الشعراء القصيَّة/الاستجواب وما بن سطوره
حاتم الصكر

 »رغم الاعتراف بعدم وجود نص لا يحيل لنصوص أخرى، وبأن النص هو فسيفساء من النصوص 
السابقة، يظل لكل شاعر صوته الشعري الذي يميزه وبصمته التعبيرية التي يعرف بها؛ ذلك بسبب 
خصوصية التجارب التي يخترها الشعراء واختلاف مشاربهم الذاتية وعلاقتهم مع اللغة، وكذلك 

تعدد تحزبهم الأيديولوجي والفكري والجمالي«.

ر الشعر القوي/عن تفكير الشعراء في الشعر« »تأخُّ
ناهد راحيل

 »إنّ الأطروحات التي جاء بها شعراء الملف “أنت والشّعر” في معظمها، من طينة الشّاعر الخبير لا 
الشّاعر النّبي وإنّ تباين موقفهم حول علاقة الشّاعر بالنّاقد، هو تباين محمود يعزّز السجال الثقافي 
في الكون الشعري. لكن تظلّ الحاجة إلى تعزيز الروابط الإبستمولوجيّة بن النّاقد والشّاعر، اليوم، 
ملحّة، أكر من أيّ وقت مضى.. من أجل شاعر خبير قادر عى صناعة الدّهشة من أجل كتابة الضوء.«.

»الشّعر والدّهشة/الطّريق إلى كتابة الضوء«
أيمن باي

ملف

محمد بدر حمدان
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ة جزر الشعراء القصيَّ
الاستجواب وما بين سطوره

حاتم الصكَر

ملف

1

أو  مراجعــة  كفعــل  النقــد  نقــد  عــى  توافقــوا  قــد  النقــاد  كان  إذا 

يجــدون  الشــعراء  فــإن  تــودوروف،  بوصــف  نقــدي”  “اســتجواب 

أنفســهم الآن أمــام هــذا الفعــل الــذي يشــبه فعــل اســتجواب شــعري 

الشــعرية  الكتابــة  عــن  وتصوّراتهــم  ومنجزهــم،  ورؤيتهــم  لوعيهــم 

حتــى  الشــعرية،  والربيــة  القــراءة  مــن  بــدءاً  الشــائعة  ومفرداتهــا 

الرهــان الــذي يعقدونــه عــى تجاربهــم بكونهــم مــن الــذوات الفاعلــة 

والتغــرات  والناقــد،  القــارئ  مــن  بموقفهــم  مــروراً  العمليــة،  في 

عــى  المجيبــن  أن  يفــرض  التــي  الحداثــة  تقرحــه  بمــا  الأســلوبية 

الاستجواب منخرطون في برنامجها الفكري والحضاري، والشعري 

وإمــكان  الآخــر  وثقافــة  الشــعري،  للمــاضي  قراءتهــم  و  بالضــرورة، 

معــه. الشــعرية  المثاقفــة 

الشــكوى  يوجــب  مــا  الإكــراه  مــن  فيــه  ليــس  ذاتي  اســتجواب  وهــو 

ومــا  ومعانيهــا  الأســئلة  فصياغــات  الكلمــة.  شــبهة  رغــم  والتذمــر 

تنــمُّ عــن شــعور بضــرورة المكاشــفة، والتوقــف  بــه الإجابــات،  ــه  توجِّ

قليــلاً لمســاءَلة الشــعراء أنفســهم، في مــا يشــبه نقــد شــعرهم والرؤيــة 

لكتاباتهــم. كــة  المحرِّ

إن لحظــة مثــل هــذه ليســت مناســبة صحفيــة أو فرصــة للاســتعراض 

الشــخصي للمنجــز، بقــدر مــا تعنيــه مــن التعمــق في وعــي الشــعراء، 

لات الأساســية في الكتابــة الشــعرية.  ورؤيتهــم التــي تعــد مــن المشــغِّ

فكـأنها مراجعةٌ للذات وما حولها، ما أرادت من الشعر وما تحصّل 

لها، ما تريده لمستقبل القصيدة وما يدور في أفقها حوله، ما يرونه 

مــن واقــع شــعري وحيــاتي، وزمنهــم وتبدلاتــه، وذلــك بالاحتــكام إلى 

الشــرط الشــعري الــذي يعنــي لكثــر منهــم وجــوده ذاتــه.

ولا أشــك أن قــرّاء الشــعر ونقــاده توقعــوا قــراءة الكثــر مــن الأقــوال 

التي أرادت بعض الإجابات أن تبدو صادمة بحجم هائل، يصل حد 

مقارنة المنجزات بالمتفجرات المزلزلة. وليس التنكر للماضي الشــعري 

دون قــراءة، وللمفاهيــم والحــدود الفنيــة والمعرفيــة إلا مفــردات في 

قامــوس ســائد، لكــثرة ترددهــا عــبر الأجيــال، كالموقــف اللاحضــاري 

مــن النقــد، وقطْــع الصلــة بالأســلاف والتجــارب المعاصــرة بمــا يشــبه 

التزاحــم عــى الفضــاء الشــعري، ليلمــع نجــم واحــد وحيــد لا شــريك 

تســفيه  يوجــب  .وذلــك  التجربــة  في  وفرادتــه  الكتابــة  في  لهيمنتــه 

الســائل وســؤاله، والــراث الشــعري قريبــه وبعيــده، واتهــام الواقــع 

التحديــد  مــن  والهــروب  الشــعري،  الوعــي  خــارج  ضاغطــة  ككتلــة 

والتعيّنــات المفهوميــة بدعــوى جهــل الشــاعر بمــا يعنيــه لــه الشــعر أو 

لماذا يكتبه، وهو تواضع خادع يخفي اســتعلاءً عى الســؤال، وربما 

إخفــاء الجهــل بالمكونــات المعرفيــة التــي ينشــأ عليهــا الشــاعر تجــاوزاً 

لموهبتــه وبراعتــه الأســلوبية. وبالمقابــل يظهــر غيــاب الثقافــة النظريــة 

عــن الممارســة الشــعرية، فــلا تُنجــد الشــاعر بمــا يمكــن أن يجيــب بــه، 

لأنه غر محدد في وعيه، فيستعيض عن ذلك بإنكار السؤال بتكبر 

ومكابــرة لا يخفيــان مــا وراءهمــا. ولــو كان الأمــر متعلقــاً بعــدم إمــكان 

تحديــد الشــعر أو وصفــه وتعريفــه، لــكان الموقــف واضحــاً ومفهومــاً.

لا أزعــم أننــي شــعرت بخيبــةٍ إزاء مــا قــرأت إلا في مواضــع تعلــو فيهــا 

الشــعراء  بعــض  ذلــك  يشــمل  الأخــرى. ولا  المهمــات  وتتصاغــر  الأنــا 

في  عنهــم  ســأنقل  كمــا  المتضخمــة  الأنــوات  هــذه  عــن  أعلنــوا  الذيــن 

فقــرات لاحقــة، ولكــن حتــى في المســكوت عنــه، والغاطــس تحــت بنيــة 

الإجابات، كتسفيه السؤال انعكاساً لقوة الأنا المتخفية، أو الهروب 

إلى إنشــاء بلاغــي، يغطــي فقــر الداخــل ببــاروكات لغويــة وبلاغيــة مــن 

الملُح، والخفة التي لا يحتملها المقام، والسرد المتمحور حول الذات 

لا كفاعــل شــعري، بــل كمخلــوق مخــرع فــذٍّ لــه وضــع اســتثنائي لا 

تمــس مكانتــه أو الاقــراب منــه للتعــرف عــى عقلــه ورؤيتــه، فكأنــك 

ناظــر  يطالهــا  لا  ســماء  في  موقعــه  وقدســية  خصوصيتــه  تنتهــك 

التعنيــف  وتلقّــوا  إلا  بالســؤال  المتطفلــون  إليهــا  يصــل  لا  جزيــرة  أو 

الأرض،  عــى  يمــي  الشــاعر  أن  يفــرض  حيــث  مــن  والتجهيــل، 

ويتعثر بجمرة الشعر، فيلتقطها ليدع وهجها ييء في نصوصه.

في  أدرجــوه  قــد  الاســتجواب  عــى  القائمــن  أن  افرضــت  مــا  هــذا 

وصياغاتهــا  الأســئلة  نيّــات  منهــا  تخلــو  لا  التــي  الإجابــة  توقعــات 

)الســوق،  الســياق  تربــك  مصطلحــات  كاســتخدام  وســياقاتها. 

إليــه  ينصــرف  مــا  بحســب  فيؤوّلونهــا  والصمــت(،  والمشــروع، 

عــن جوهــر  بعيــدة  متاهــات  منهــم في  قســماً  أدخــل  مــا  فهمهــم، 

الســؤال. ومــن أبــرز مــا تنبهنــا لــه القــراءة خلْــط بعــض المجيبــن بــن 

الصمــت موقفــاً مــن غرائبيــة الواقــع وتحديــه أو تجــاوزه للمخيلــة 

كوســيلة  نفســه  النشــر  مــن  انســحاباً  الصمــت  وبــن  الشــعرية، 

والتوقــف عــن الكتابــة. ســيتحمل الســؤال وزر البلبلــة، لكــن تســرّع 

أكــبر. بلبلــة  في  تســببت  دقتهــا  وعــدم  الإجابــات  بعــض 

 وخــلال مراجعتــي لإجابــات الشــعراء لأقــدم هــذه القــراءة، تمنيــت 

أطرافــاً  يمثــل  مــا  لتضــم  اتســعت؛  قــد  المســتجوَبن  رقعــة  أن  لــو 

شــعرية لم يشــملها الاســتجواب ولو بشــاعر أو شــاعرة، من اليمن 

موازيــاً  مشــهداً  أرانــا  فربمــا  وغرهــا.  والســودان  والبحريــن وليبيــا 

تبنــي  عــى  وتعرفنــا  الاســتجواب.  شــملها  التــي  المراكــز  لتفوّهــات 

الحداثة رؤيةً، وقصيدة النثر أسلوباً يكتب بها المستجوبون، وهو 

مــا لــم تتحــدث عنــه الإجابــات إلا نــادراً.
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هكذا تكلم الشعراء  كلام الشعراء واستجابات النقاد
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ولاحظتُ أن اختيار العيّنات من الشعراء من أعمار شابة، باستثناء 

مــن الإصــدار،  الشــعرية وكــمٍّ  الكتابــة  في  لــه رصيــد  ممــن  بعضهــم 

يكفــي لمقارنــة إجاباتــه بمنجــزه، وكـــأن الأجيــال الســابقة قــد حســمت 

تلــك الإشــكالات واســتقرت.
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إجابــات  في  الشــعرية  الكتابــة  في  مركزيــة  قضايــا  افتقــدتُ  لقــد 

ودور  والتلقــي  القــراءة  مــن  الموقــف  اعتقــادي  في  أهمهــا  الشــعراء، 

القارئ في المهمة الجمالية التي تستكمل العمل الفني الذي تنطوي 

عليــه أبنيــة القصائــد. كمــا أن مــا يواجــه قصيــدة النــثر مــن اســتجابات 

متباينــة حتــى اليــوم، ومــا يدخــل في نوعهــا مــن كتابــات هشــة، هــي 

أيضــاً في الإجابــات. افتقدنــاه  ممّــا 

وكانــت بعــض الإجابــات تتعــالى بمظنــة أن ثقافــة الشــاعر لا تحدّهــا 

قــراءة. ولكــن مــا هــي الثقافــة المعلنــة بهــذا الاســتعراض: أقــوال مــن 

شــعراء وكتّــاب عالميــن في عمليــة إلصــاق في مهمــة عســرة كمراجعــة 

الشــاعر لنفســه.

قــرأت في شــهادة  التوقــف عندهــا. فمــا  التماعــات يجــب  ثمــة  ولكــن 

عبدالله الريامي تعكس وعياً نظرياً دون استعانات. فهو يفرق بن 

الشــعر والقصيدة، وهو ما أشــار إليه ياســن عدنان في إجابته أيضاً.

الســلطة  هيمنــة  لنفــك  نحــن  نتســاءل  القصيــدة؟  فأيــن  شــعر  هــذا 

عــن شــكلها ومــا  الباحثــة  القصيــدة  عــى كتابــة  بقوانينهــا  الشــعرية 

بنيتهــا. يلائــم 

فالشعر نوع التهاميٌّ يعمل عى تأكيد مقاييسه واشراطاته. وينافح 

عنهــا بغريــزة البقــاء النوعــي، ويراكــم النصــوص تحــت مظلتــه، حتــى 

تــأتي قصيــدة، فتحــرك ذلــك الســكون وتتمــرد عــى ســلالتها، وتخلــق 

أفقــاً جديــداً. القصيــدة تنــزاح عــن خــط ســر الشــعر بكتلتــه الضخمــة 

الثقيلــة. بهــذا المعنــى فالشــعر الــذي يضيــف لأفــراد النصــوص مــا هــو 

معتاد ومألوف موجود بوفرة. ولكن مرة أخرى: أين القصيدة التي 

تغــرّ وتعــدّل كمــا فعلــت قصائــد في ســرورة الشــعرية العربيــة مثــل 

“أنشــودة المطــر”، “هــذا هــو اســمي”، و”الجســر” وســواها.

والبحــث  شيء  الشــعر  كتابــة  أن  يــرى  الــذي  الريامــي  لذلــك  يتنبــه 

عــن القصيــدة شيء آخــر، ويضيــف “في كثــر مــن شــعر اليــوم نفتقــد 

شــودار  الخضــر   وســيخالفه  كثــراً”.  الشــعر  نفتقــد  ولا  القصيــدة، 

الشــعراء. الشــعر لا  هــو  الغائــب  ان  يــرى  الــذي 
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ولكن ما الشعر؟

 

الشعر معرفة: عبدالله الريامي.

عبداللــه  الحلــم:  لتمديــد  ومحاولــة  وســرّي  فــردي  مــلاذ  إلى  فــرار 

صديــق.

وسيط أساسي ضمن مشروع ثقافي عام: شاكر لعيبي.

وسيلة لرميم العالم والذاكرة: سامر أبوهواش.

شرط وجود: علال الحجام.

الشعر ضرورة: مؤمن سمير.

أسئلة لجوجة تطلع من أودية الروح أو رباها: عبده وازن.

المعادلة بن الفكر والإحساس: محمد ناصر المولهي.

المــسّ المتوهــج مــن الغريــب والمفاجــئ والمدهــش والخــارج عــن المألــوف: 

وليــد علاءالديــن.

 

وســواها  تــي  الإجابــات،  بعــض  مــن  اســتللتها  مقتطفــات  تلــك 

بقصدية الشعر ووجهاته. هي تعلن عن طريق قد لا تتوقع ما فيه، 

لكنهــا تدخــل إلى فضائــه بــلا توجــس أو تــردد رغــم وعــورة مســالكه. 

يحــرج  وهــذا  الشــعر،  مــع  غالبــاً  والثقــافي  الروحــي  التعامــل  ونجــد 

القراءة عند التقاط اليومي والعادي في القصيدة. وهو من منجزات 

عــى  لــه الإجابــات  تتعــرض  لــم  الــذي  الجمــالي  الجانــب  الحداثــة في 

مســتوى الكتابــة أو التلقــي. وهــذا يؤشــر لمــن يتابــع الكتابــة الشــعرية 

ويرصــد تحوّلاتهــا بــيء مــن العــودة إلى برناســية معدلــة، ومثاليــة 

وأعطــى  بالنبــي  الشــاعر  وصــف  مــن  فثمــة  الكلمــات.  وراء  تتخفــى 

الشعر مهمة لا يمكنه القيام بها إلا بالتنازل عن شعرية قصيدته، 

الجمــالي. وبرنامجهــا 

عنــد  علاءالديــن  وليــد  “مطالعــة”  في  اســتطرادٌ  اســتوقفني  لقــد 

مناجــاة  ينجــز مفاكهــة وخفــة متعاليــة في  وهــو  يقــول  الاســتجواب 

ســاخرة، إنــه لا يحــب الشــعر ولا الشــعراء “الشــعر كشــفٌ وانتهــاك 

لحظــي، يقتنــص اللحظــة ويصنــع صورتــه. هــل يشــبه – في ذلــك – 

المصورَ الذي فضل التقاط الصورة عى مدّ يد المساعدة لطفل يموت 

بينمــا ينتظــره طــرٌ جــارح لينهــش لحمــه الغــض؟ هــل كانــت الصــورة 

أهــمّ أم الطفــل؟”. وبــذا وظّــف الشــعر بعــد أن أنكــر وظيفتــه، ليكــون 

ليمنحنــا  يعــود  علاءالديــن  وليــد  لكــن  مســعِفاً..  والشــاعر  إســعافاً 

نلتقــطَ  أن  يمكــن  نفســه “هــل  هــو  منــه  يتيقــن  لــم  توفيقيــاً  مقرحــاً 

الصــورة ونســاعد الطفــل في آن! لنــا أن نتســاءل ولا ننتظــر الإجابــة”. 

ولكنه يقرح أن يكون الشعراء شهوداً عى الجريمة لراها الأجيال 

أنــه أصــاب في ذلــك. وجعلنــا نســتذكر مثــلاً واقعــة  التاليــة. وأعتقــد 

مــوت مصــارع الثــران في مرثيــة لــوركا لــه، ومــراثي لــوركا نفســه بعــد 

ذهــاب الضحيــة والقتلــة، بــل مــا كتــب درويــش عــن محمــد الــدرة 

أن  بعــد  أبيــه حتــى  الشاشــات، وتحــت جناحــيْ  عــى  بعــد مقتلــه 

حــت الجريمــة – كســواها – مــن ذاكــرة العالــم  بليــت الصــورة، وامَّ

المنشــغل بأمنــه وديمقراطياتــه وتحديــث “لوائــح” حقــوق الإنســان!

وكمقــرح توفيقــي يمكننــا أن نلــمّ أجــزاء مــن الإجابــات كقِطــع مــن 

صــورة؛ ليكــون الشــعر معرفــةً ووســيطاً ومــلاذاً وضــرورة وجــود، 

بمــا تحملــه تلــك الصفــات مــن محتــوى تتفــرع عنــه أســئلة لا نهايــة 

الشــعرية  الوســائل  مــا  كلــه:  ذلــك  عــن  التعبــر  كيفيــات  عــن  لهــا 

مهمتهــا  تنجــز  وســواه؟ وكيــف  ذلــك  لتنجــز  القصيــدة  في  المتاحــة 

الجماليــة وتُشــرك متلقيهــا في كمائنهــا وأســرارها؟ ذلــك مــا وددت 

أن يتــاح لــه حيــز في الإجابــات، أو تأخذهــا إليــه الأســئلة.
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ولكن لنقرأ:

الشعر عذاب: فاروق يوسف.

الشعر مشاعر: محمد ناصر المولهي.

الشعر يعيش دائماً عى هواء الوقت: الخضر شودار.

هــذه التفوهــات بصــدد الشــعر، وأرجــو ألا أكــون قــد اقتطعتهــا مــن 

سياقها – لأنها مركزة وتعميمية – تي بمنظور آخر للشعر. تلك 

حالــة صحــة ووعــي مغايــر وتعــدد في الــرؤى.

الثقافــة  تحتملهــا  تعــد  لــم  رومانســية  في  يغــرق  بعضهــا  ولكــن 

الشــعرية المطلوبــة لكســر الهيجانــات العفويــة. فــأن يكــون الشــعر 

والعنــاء  العاطفيــة  المعانــاة  مــلاذات  إلى  بالعــودة  اقــراح  عذابــاً، 

المصاحــب لهــا، والتوصيفــات التــي تجاوزهــا شــعر فــاروق يوســف 

نفسه وجيله، إلى عناء أكبر هو مكابدة القصيدة وتوليد جديدها. 

لاسيما وهو يرى أن عدَّ الشعر وسيلة للتعبر)كذبة حمقاء(. وأن 

يكــون “شــعوراً أو مشــاعر” فهــو تقريــر عــادي لا يفصــح عــن تلــك 

القصديــة الكامنــة في اختيــاره وســيلة أو واســطة تعبريــة. وأمــا أن 

يعيــش في “فضــاء الوقــت” حتــى في تأويــل انتظــار قدومــه ولحظــة 

انبثــاق القصيــدة في فضائــه، فهــذا يحيــل إلى إيحــاء وإلهــام يعيدنــا 

قبــل  بــأدوات  الشــعرية  التجربــة  ورصــد  التوصيفــات المثاليــة،  إلى 

معرفيــة.

الثقافــة التــي يحتويهــا الشــعر تفنّــد الذهــاب إلى نــداءات تجاوزتهــا 

الكتابة الشعرية، لا يذكرها الشعراء إلا جزءاً من طفولة شعرية 

يشــخّصها عبداللطيــف الــوراري بدقــة “في بدايــاتي الشّــعرية كنــت 

ضيفًــا في مقصــورة الرومانســيّن..” متابعــاً تطــوره الشــعري، عــبر 

دون  عندهــا  متوقفــاً  ولا  عليهــا،  مســتعلٍ  غــر  وقراءاتــه  تأثراتــه 

تجــاوز.
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عــدد  يصــرح  تكتــب؟  لمــاذا  هــو:  محــوري  ســؤال  عــن  الإجابــة   وفي 

غــر قليــل بأنهــم غــر متيقنــن أو لا يعلمــون أولا يعرفــون، وهــذه 

إجابات يمكن فهرستها ضمن اللاأدرية، والنأي عن بسط المفهوم 

– ســيقال لا مفهــوم في الشــعر-، لكننــا توافقنــا عــى عــدم إمــكان 

ــه  تعريفــه وحصــره ووصفــه. لكــن نفــي المعرفــة بــه في ســؤال موجَّ

والمهــارات  الشــعرية  الكتابــة  في  الحِــرفي  الجانــب  تجعــل  لشــاعر، 

الفنيــة والمقاصــد الجماليــة كلهــا خــارج عمــل الشــاعر. فمــاذا ظــل 

لــه؟ الحــدوس والتداعــي الحــر في حلــم يقظــة؟ وصفــات مســتهلكة 

حملتهــا الســوريالية طويــلاً، قبــل أن تهفــت )موضتهــا(، وتصبــح 

من مأثورات تاريخ الفن والكتابة. ويجري الحديث عن مستويات 

للنصوص قابلة للفهم والتأويل في عملية القراءة التي لم يذكرها 

أغلــب المســتجوَبن.

لــم  الوقــت  ومــع  أعــرف.  لا  المتوقــع:  فاقــت  أعلــم”  بــ”ـلا  الإجابــة 

لــم أفكــر بذلــك.  بــال. أجهــل ذلــك.  لــم يكــن يخطــر لي عــى  أفكــر. 

. بــل بالقــول: “لــم أفكــر أن أســأل نفــي لمــاذا”. بهــاء إيعــالي. تلــك 

عينــات مــن مفاتيــح إجابــات أعجبتنــي صراحتهــا رغــم توقعــي مــن 

مــن  الشــاعر  بغايــة  يبصرّونــا  أن  لهــم  قــرأت  الذيــن  كتابهــا  بعــض 

الكتابة الشعرية. ليس ذلك قهراً لرغبة الكتابة بحريّة، ولا تقريراً 

لغايــةٍ بمســمى ســطحي مباشــر، بــل اســتكناه للمغــزى الفلســفي 

والوجــودي والثقــافي للممارســة الشــعرية كفعــل، فاعلُــه الشــاعر 

التــي  المعرفــة  قريــن  الســؤال  فاختــاره.  طريقــه  عــرف  الــذي  ذاتــه 

يتطلّبهــا الشــعر بمــا أنــه فــن لــه مــبررات، فــلا أفهــم كيــف أن بعــض 

الإجابــات تتغافــل عــن ذلــك، وتعــود بنــا إلى المفهــوم الســحري ومــا 

قبل المعرفي للشعر، ورباّت الإلهام اللواتي صارت لهن أسماء أكثر 

ملاءمة للعصر ومسمياته، لكن وجههن الخرافي لا تخفيه المدنية 

والحذلقــات. الفضيــة 

لأكتشف معنى وجودي: أنطوان أبو زيد.

لأعيش لأحيا لأتنفس: عائشة الحاج.

لي أشعر بالمعنى: خزعل الماجدي.

لي أدون دهشتي: حسن نجمي.

 كي أعــثر عــيَّ بعــد ضيــاع  ..لأنــه قــدري. اللــه اختــارني لأكــون شــاعراً 

-صــدام الزيــدي

وسيلة للتعبر عن أزمتي الشخصية وأفكار وأحاسيس متداخلة 

هكذا تكلم الشعراء  كلام الشعراء واستجابات النقادملف
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وغامضــة .. عــلاء خالــد

هذه العينات تســتوقف القارئ بمغزاها، وتوســعاتها الممكنة، لأنها 

ليســت  والحيــاة  والمعنــى  فالدهشــة  معرفيــاً.  بعــداً  التلقــي  في  تجــد 

أهدافــاً يتســابق إليهــا المتبــارون، بــل مهمــة شــخصية عــى الشــاعر أن 

ينجزهــا لأنــه حــارس الدهشــة كمــا يقــول حســن نجمــي، والدهشــة 

جزء من الاســتجابة الجمالية لأشــياء حن تعاينها ببصرة لا بنظر 

عابر. ومهمة الشاعر في تمثل دهشته وشعوره بالمعنى والحياة هي 

مهمــة ليســت يســرة عنــد تمثلهــا فنيــاً في قصيــدة، تأمــل أو تتوخّــى 

أن تنقــل عــدوى دهشــتها إلى قارئهــا. وتنقلنــا عبــارة أنطــوان أبوزيــد 

وتداعياتهــا في الإجابــة المميــزة إلى عمــق مطلــوب في الكتابــة الشــعرية 

عــى مســتوى الرؤيــة. فاكتشــاف الوجــود الــذاتي مهمــة إنســانية تنقــل 

إليــه  نبهتهــم  كامــن  بجوهــر  وتبصّرهــم  الشــعر،  قــرّاء  إلى  خبرتهــا 

القصائــد.

  لكن صدام الزيدي يضيّق مدى الكتابة، لتكون عثوراً عى الذات لا 

التعبــر عنها،وهــو ربمــا يحــاول إعطــاء بعــد ٍ وجــودي معمــق للكتابــة 

الشعرية يندرج في سراتيجيتها.

ونفهــم قــول خالــد صالــح إنــه يكتــب “بدافــع الضجــر” فهــو ربمــا يريــد 

أن ينســج ضجــراً دلاليــاً هــو موقــف مــن الحيــاة والواقــع المجسّــد لهــا. 

أو أن يفاجئنا مؤمن سمر بهذه العبارة “لتعويض فشي اليومي” 

فهــو في أحــد دلالاتــه يــي بتعارضــات الشــعري والمعيــش.

وأفهــم أيضــاً هــدف الماجــدي مــن قولــه “أكتــب لأحقــق فــرادتي وأدوّن 

الشــعرية  حياتــه  في  بحثــه  يصــف  فهــو  الشــخصية”،  أســطورتي 

ملامحــه  ويعطيــه  الشــاعر  يميــز  بمــا  الإتيــان  بضــرورة  وإحساســه 

عنهــا  عــبّر  الــذي  ضيــاء  قناعــة أحمــد  في  ذلــك  كان  وربمــا  وصورتــه. 

بــيء مــن الذاتيــة، بالقــول “يمثلنــي وحــدي” بعــد أن مثّــل الشــعر 

الشــعر أصبــح صنــواً  يــرى عــي نويــر أن  اليوميــة.  بمعــول الحقيقــة 

لحياتــه، بذلــك يقــر بوجــود حيــاة لــه وأخــرى شــعرية، يعينــه ذلــك 

في الكتابــة انشــقاقاً عــى يوميــات حياتــه كمحــددات لمخيلتــه وكتابتــه. 

ويفتــح حكمــت النوايســة كــوةً للتفــاؤل حــن يلــون الإجابــة ببيــاض 

مؤقت يخفف موج التشاؤم والقنوط، فيقول “إن الشعر هو الذي 

يحــدد مكانــه في العالــم”، فارتبطــت قصيدتــه بالأمــل. الأمــل هنــا لــه 

قــوة الشــعر ومقــدرة القصيــدة عــى صنــع عالمهــا بحريــة.

المشــغّل الثقــافي يطــل مــن بــن الإجابــات ليعيــد الثقــة بــان الشــعراء 

يــرى  الغافــري  زاهــر  لقصائدهــم.  الكتابــي  المعــن  دائــرة  يوســعون 

أنــه “يحــاول المزاوجــة بــن الفلســفي والشــعري”. وهــي مهمــة تتخــذ 

هيئات شعرية في تساؤلاتها عن مفردات كالموت والحب والغياب، 

وهي أخف المقربات الممكنة للشاعر كي يحافظ عى المهمة الشعرية 

لقصيدته ولا يفقدها في برود السؤال الفلسفي وجفاف استدلالاته.
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في الموقــف مــن النقــد والنقــاد نواجــه المواقــف الشــائعة ذاتهــا بصيــغ 

الانتبــاه  يســتحق  لا  أو  موجــود  غــر  النقــد  بــأن  إفــادات  مختلفــة. 

الإخوانيــة  كالمجامــلات  شــتى  تهــمٌ  منصــف،  نقــد  ولا  والانتظــار، 

والإهمــال وعــدم الجدّيــة. وقليــل مــن الشــعراء أقــروا بمــا قــدم النقــد 

لتجاربهــم. وحفظــوا لمــن تابــع شــعرهم أو كتــب عنــه مــا أفــادوا منــه، 

أو مــا أســهم في جلائــه.

ولكــن كلا الطرفــن هنــا انطلقــا مــن ملامســة النقــد لنصوصهــم، لــم 

نقــد ولا حركــة  لا  إذن  غيابــه.  فأحســوا  مــن نصوصهــم  قريبــاً  يــروه 

نقــد عربيــة. وآخــرون يشــخص النقــاد حصيلــة نتاجهــم ويصنفونــه؛ 

فيكــون النقــد مهمــاً والنقــاد ضروريــون لإضــاءة النصــوص.

منــر الإدريــي بتواضــع نــادر يــرى أن النقــد لــم يطّلــع عــى تجربتــه، 

ولوجــود أزمــة في القصيــدة ومعانــاة في النقــد. وهــذا مــا لا تــراه أعــن 

النقــد  في  المحــو.  حــد  إلى  يصــل  عــداء  وتناصبــه  النقــد  تلــوم  كثــرة 

أزمــات لــم تلفــت المســتجوبن؛ لأن مــا يعنــي الشــاكن أن النقــد لــم 

ســة في مراحــل  يقــارب نتاجهــم. ولكــن مــاذا عــن الكتابــة النقديــة المؤسِّ

دة لكثر مما أفرزته الحركة الشعرية؟ وما  الشعرية العربية والمقعِّ

الموقــف مــن الحــرث النقــدي وتمهيــد أرضيــة التلقــي لقبــول التحديــث 

والمنافحــة عنــه؟

لفــرة  ثقافيــاً  ومحــرراً  شــاعراً  معرفتــه  يســتجمع  وازن  عبــده  كان 

طويلــة حــن قــال “إن حركــة النقــد ضئيلــة، وتتضــاءل أكــثر”. ولكــن 

تضاؤلها مبحث مهم وطويل تجنب الخوض فيه. كما افتقد شاكر 

لعيبــي مَــن وصفــه بـ)الناقــد الحصيــف( تــاركاً تحديــد أبعــاد حصافتــه 

للظــن، وشــكك بوجــود القــارئ البــارع والصبورأيضــاً، وحمّلــه وزر مــا 

نسب  السؤال للكتابة السائدة من رداءة بوصفها خرقاء، فتعرفنا 

العــام والقــارئ  القــارئ  لــدى  يــأس مــزدوج مــن صــدى للكتابــة  عــى 

الخــاص معــاً، وبمعــزل عــن فعــل القــراءة.

فيمــا حســمت عائشــة الحــاج الإجابــة بقولهــا المباشــر “لا أتوقــع شــيئا 

مــن النقــد”.

ولن أختم وقفتي عن الإجابات عند هذا السؤال إلا بعد أن أستعيد 

هــذه الإجابــة التــي تشــغّل معزوفــة قديمــة: النقــاد شــعراء فاشــلون، 

وتفوتــه – وهــو الأكاديمــي والمطلــع عــى النظريــات الأدبيــة الأجنبيــة 

كمــا يقــول – أن هــذه المقولــة تدحضهــا الأمثلــة، ولا تطّــرد أو تصــدق 

عنــد المعاينــة المدققــة.

“الشّاعر الحقيقي لا ينتبه لكلام النّقد والنقّاد الّذين هم في أغلب 

الأحيان شعراء وكتّاب فاشلون. يمكن قول ذلك عن النّقد الأدبي 

الحديــث مــن ســانت – بــوف )1804 – 1869( إلى رولان بــارت )1915 

– 1980(” أيمن حسن.

هكــذا بأســطر قليلــة امتــدت الغضبــة الفــوارة إلى الغــرب، فنســف 

وليتــه  بــارت!  إلى  بــوف  ســانت  مــن  الحديــث  الأدبــي  النقــد  أيمــن 

استعاض عنه بالنقد الثقافي مثلاً الذي يقاسمه الحكم باستنفاد 

النقد الأدبي مهمته، وحان وقت نعيه. لكنه وصف النقد بالأدبي 

هكذا دون قصد واضح. بل استعاد مقولة التوحيدي – كلام عى 

الكلام – لجعلها سبًّة عى النقد. وهو بذلك يكرّس موقفا يشكك 

بديمقراطيــة الأدب ومكانــة النقــد كجــزء مــن الآخــر الأدبــي الــذي لا 

يصــح لحيــاة الشــعر أن تخلــو منــه، حتــى لــو عــانى أزمــة كمــا تمــر 

بســائر الفنــون ولا تلغــي مــا قــدّم. ووجــدتُ في إجابــة أيمــن إشــارة 

مهمــة مــر بهــا ســريعاً في هيجــان لغتــه المصوّبــة للنقــاد، فذكــر أن 

ــع  “أفضــل ناقــد للشــاعر هــو الشــاعر ذاتــه”، وكان بإمكانــه لــو وسَّ

رؤيتــه لمــا حولــه لا لذاتــه فحســب، لــرأى أن القــول ممكــن تعديلــه 

ليكــون: أفضــل ناقــد للشــعر هــو الشــاعر.

ومن حق القارئ أن يلمّ بتصور النقد، وصورة الناقد الذي يريده 

المستجوبون بديلاً لما رفضوه.

فكانــت ثمــة تصــورات جديــرة بالمعاينــة، تطلــب الناقــد الــذي يمتلــك 

روح الشــعر بجانــب عدتــه النقديــة، فيقــول عبدالرحيــم الخصّــار 

“عــى ناقــد الشــعر أن يكــون شــاعراً دون أن يكتبــه بالضــرورة. وأن 

يملك مع المناهج رو ح الشعر…”. ويثر عبدالله صديق بملاحظة 

عدم انتباه النقاد إلى اشتغاله عى الإيقاع الداخي في نصوصه إلى 

مشكلة جمالية جديرة بالبحث، وهي جزء من أزمة نقد قصيدة 

. ويلفــت  إيقاعاتهــا.  النــثر، والقصــور في توســيع مزاياهــا وفحــص 

لاســيما  النصيــة  عتباتــه  أهميــة  إلى  شــعره  نقــاد  الزيــدي   صــدام 

العناويــن التــي يراهــا أجمــل مــن محتــوى النصــوص! وحــن يتحــدث 

عن المآخذ التي تحسب عى الكتابة الجديدة يشخص منها تماثل 

النصوص وكونها مستنســخة عن بعضها حتى في العناوين. وهو 

عنــد  القرائيــة  لهــذه الموجّهــات  تعطــي  لا  قــراءة  مشــكلة  هنــا  يثــر 

نبّــه عــلاء خالــد إلى ميــزة مهمــة  التلقــي مــا تســتحق جماليــاً. كمــا 

في كتابــة قصيــدة النــثر هــي الإســتعانة بالســرد في القصيــدة ،ومــا 

في قصيدتــه مــن مرتكــز ســردي يومــي، يحــاول أن يجــد لــه أشــكالاً 

مناســبة،مالم يتنبــه لــه النقــاد.

بالمقابــل ثمــة مفرقعــات وردت في الإجابــات التــي تعمّــد أصحابهــا 

وضعها في ثنايا إجاباتهم لأغراض معروفة في العادة، قول أيمن 

حسن إنه لا يعد نفسه شاعراً عربياً وإن كان تونسياً، ويهم بهاء 

إيعــالي أن يعلــن عــن قراءاتــه الأجنبيــة مــبرراً ذلــك بكــثرة الكتابــات 

الرديئــة بالعربيــة! ويذهــب أحمــد ضيــاء في التمركــز عــى ذاتــه حــد 

القــول “إن مجموعتــه رغــم أنهــا بورقــة واحدة عُــدّت ‘عبــوة ناســفة 

في الشعر العالمي’، لكني أجدها مرت عى الكثر من النقاد أو )ما 

يسمون بالنقاد(! بوصف بهاء إيعالي. ومن أسباب هذا المرور عى 

النقــاد كونهــا تفــوق عصرهــا”. وهــذه الادعــاءات تذكرنــا بكثــر مــن 

كلاسيكيات المناكفات والادعاءات التي شهدتها الأجيال الشعرية 

المتعاقبــة ومضــت دون أن تذكــر، حتــى لــو جــاءت تحــت شــعارات 

التمرد والرفض شكلياً، وهو مانسبه علاء خالد للبدايات ،فوضع 

للتمــرد هدفــاً عقليــاً مناســباً ، يلخــص باتخــاذ موقــف مــن الحيــاة 

والوجود .. بعد اجتياز التمرد العفوي ربما – في البايات الشعرية. 

أعجبنــي تواضــع نــادر مــن شــوقي واعرافــه بآبائــه الشــعرين.

7

وبعــد، فمــن بــن مــا نفتقــد في الإجابــات، رغــم محدوديــة الفضــاء 

المتــاح لهــا.

 – الحديــث عــن الآبــاء الشــعرين بوضــوح. وتعــن الصلــة براثهــم 

الشــعري ورؤاهــم.

– رصد الربية الشعرية الذاتية وعلاقتها بالوعي الشعري.

– القراءة بكونها فعلاً متمماً لعملية الكتابة.

 – الصلــة بالواقــع الــذي أقــر الشــعراء بــأن وقائعــه فاقــت المتخيــل 

والغرائبــي.

ورتابــة  ضعــف  بوجــود  وتبريــر  نقابيــة  دون  الــذات  مكاشــفة   – 

وتقليدية في كثر مما يكتب من شعر، تحت لافتة التحديث التي 

الرؤيــة والممارســة  ينضــوون تحتهــا في  الشــعراء المســتجوَبون  كان 

الشــعرية.

ســياج”،  بــلا  مشــاعة  “أرض  وازن  عبــده  بعبــارة  الشــعر  فــكأن 

وســتتيح الإنرنت ووســائط التواصل هواءً زائداً لكثر من الأســماء 

بذلــك  تنقطــع  أن  نخشــاه  مــا  والتجــارب الملفقــة. وأكــثر  المصنوعــة 

أن  بدقــة  مبــارك  نجيــب  الــذي لاحــظ  بمتلقيهــا  القصيــدة  صلــة 

نخبويــة الفــن الشــعري جعلتــه فــرداً لا جمهــوراً. وهــذه إشــكالية 

والمســاءلة. بالفحــص  جديــرة 

ناقد من العراق مقيم في تنسي/أميركا
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ر الشعر القوي تأخُّ
عن تفكير الشعراء في الشعر

ناهد راحيل

ملف

بلــوم   هارولــد  يطــرح   )1975( الضالــة”  للقــراءة   كتابــه “خريطــة  في 

بليــك  مثــل  الرومانســية  شــعراء  كان  إذا  مــا  حــول  مهمّــا  تســاؤلا 

ووردزورث وكيتــس وشــيي – رغــم خصوصيتهــم – يرجعــون جميعــا 

بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر لميلتــون بوصفــه مرجعيــة في الشــعر؟ 

وتتجى إجابته في الفصل الذي حمل عنوان “تأخر الشعر القوي”؛ 

الســبب وراء  أن  بلــوم  فــرى  الحــدث،  بعــد  الحضــور  تجربــة  حيــث 

عــدم قــدرة شــعراء الرومانســية عــى تخليــص شــعرهم مــن الإحــالات 

عــن  متأخريــن  كونهــم  لميلتــون  الواعيــة  غــر  والإيمــاءات  الواعيــة 

الحــدث؛ فشــعر ميلتــون بالنســبة إلى بلــوم هــو الحــدث؛ ومــن ثــم 

يجعــل جميــع الشــعراء مــن بعــده متأخريــن عنــه.

ويوظــف بلــوم مفــردات “الســلف” )الأب( و”الخلــف” )الابــن( لوصــف 

العلاقــة بــن ميلتــون وجميــع الشــعراء الذيــن يأتــون بعــده في تــراث 

الشــعر البريطــاني؛ فالشــاعر لا يجــرؤ أن يعتــبر نفســه متأخــرا، لكنــه 

لا يستطيع أن ينكر كذلك كون رؤيته يمكن اعتبارها انعكاسا لرؤية 

سلفه.

فــرى بلــوم أن الشــعر في فــرة مــا بعــد ميلتــون ينبــع مــن محركــن 

أساســين: الأول يتعلــق بالرغبــة في تقليــد شــعر الســلف الــذي تعلــم 

منــه الشــاعر أولا مــا الشــعر، والثــاني أن تكــون الرغبــة أصيلــة والدفــاع 

عــن تلــك الرغبــة ضــد الــرأي القائــل بــأن مــا يقــوم بــه الشــاعر هــو تقليــد 

أو محــاكاة وليــس إبداعــا جديــدا. فرؤيتــه للشــعر والأدب بشــكل عــام 

ثــم يصّــوب بلــوم – بتعبــره – في كتابــه الأكــثر شــهرة  تناصيــة ومــن 

“قلــق التأثــر” )1973( المناهــج النقديــة التــي تفــرض عــى نحــو خاطــئ 

أن النــص الأدبــي يمتلــك وحــدة ذاتيــة.

فمــا يقــره بلــوم في نظريتــه “قلــق التأثــر” هــو عــودة الشــاعر الحديــث 

إلى القديــم ليســتمد منــه معــاني وجــدت في ســياق معــنّ ويطوعهــا 

في ســياق جديــد، مشــرا إلى عمــق العلاقــة بــن نــص الشــاعر المعاصــر 

وبــن نصــوص الســلف، قائــلا بضــرورة عــدم قــراءة الشــعراء لآبائهــم 

التــي  تــؤدي إلى انحرافــات في  القــراءة الخاطئــة  قــراءة ضالــة، تلــك 

الأســلوب أجملهــا في ســت مراحــل، كل مرحلــة تخــص مــا يســميه 

والتضــاد،  والتكامــل  الشــعري،  الانحــراف  وهــي:  التنقيــح،  بنســب 

والتكــرار والقطيعــة، والســمو المضــاد، والتطهــر والنرجســية، وعــودة 

الـمـوتى.

فبالنســبة إليــه يوظــف الشــعراء الصــور المجازيــة الرئيســة مــن الشــعر 

السابق لكنهم يعيدون توجيهها وتفسرها بطرق جديدة، ومن ثم 

يخلقون الوهم بأن شعرهم لم يتأثر بقصيدة السلف وبالتالي فهو 

ليــس قــراءة خاطئــة لــه، فـ”النــص الواحــد بــه جــزء مــن المعنــى، وهــو 

في حــد ذاتــه مجــاز لــكل أكــبر يشــمل النصــوص الأخــرى، فهــو حــدث 

علائقــي وليــس مــادة للتحليــل”.

الخاطئــة  القــراءة  مفاهيــم  تحــت  بلــوم  عنــه  يدافــع  الــذي  والتعــدد 

ميخائيــل  قبلهــا  ومــن  كريســتيفا  جوليــا  بــه  تحتفــى  التأثــر،  وقلــق 

باختــن في درســه عــن الحواريــة، فقــد طــرح باختــن في وقــت مبكــر 

فكرة الحوارية التي تفرض أن الكلمات مواضع للصراع وأنها تمثل 

مختلفــة.  فــرات  أو  متعــددة  إيديولوجيــات  أو  اجتماعيــة  طبقــات 

لا  فالنصــوص  والتحــول،  الإنتاجيــة  مفاهيــم  كريســتيفا  وتضيــف 

تســتخدم فقــط صــور النــص الســابق ووحداتــه، ولكــن تحولهــا وتعيــد 

الجديــدة. بالمواقــف الأطروحيــة  تســميه  مــا  إنتاجهــا وتمنحهــا 

بلــوم  ينكرهــا  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســياقات  أن   كمــا 

تُختــزل  التــي  “التاريخيــة  أنــه  عــى  الأدبــي  للتاريــخ  تعريفــه  مقابــل 

مــن كريســتيفا  يؤكدهــا كل  الشــخصيات”،  بــن  التفاعــل  عمــدا في 

وباختــن؛ حيــث اشــركا في أن اللغــة لا وجــود لهــا – حياتيــا وأدبيــا 

– دون الســياقات الاجتماعيــة التــي تُنتــج داخلهــا وفي الإصــرار عــى أن 

النصــوص لا يمكــن فصلهــا عــن النصيــة الثقافيــة أو الاجتماعيــة التــي 

تــم بناؤهــا منهــا، ولذلــك تحتــوي النصــوص في داخلهــا عــى الأبنيــة 

الاجتماعيــة والنضــالات الايديولوجيــة التــي عُــبر عنهــا في المجتمــع مــن 

باختــن وكريســتيفا  وفــق   – الأدبيــة  فالنصــوص  الخطــاب.  خــلال 

المتلقــن  جمهــور  ومــع  البعــض،  بعضهــا  مــع  حــوارا  تجــري   –

المحتملــن، ومــع الســياق الثقــافي المعاصــر لهــا أو الســابق عليهــا، 

وبهذا يكون كل نص هو استيعاب لنصوص أخرى وامتصاص لها 

مــن جديــد. إنتاجهــا  وإعــادة 

تجعــل  التــي  الأســباب  أو  بالدوافــع  للتنــاص  بلــوم  تنــاول  يهتــم 

أن كل شيء  فيهــا  يبــدو  مــا،  ثقافــة  يكتــب في  الشــاعر  الأديــب أو 

قــد تــم الكتابــة عنــه بالفعــل، أو التــي لا توجــد فيهــا طريقــة لإنتــاج 

كتابــة تمثــل العالــم أكــثر مــن إعــادة كتابــة مــا ســبق الكتابــة عنــه؛ 

فيواجه بصورة مباشرة الطريقة التي قد يؤثر فيها البعد التناصي 

للكتابــة عــى الرغبــة في الكتابــة، ويختــزل التنــاص في النــص والنــص 

الرئيــس، ومــن ثــم ينتــج اســراتيجية مقنعــة للقــراءة بالعــودة إلى 

النــص الرئيــس وتتبــع نســبة تنقيحــه في النــص الجديــد.

لذلــك كان مفهــوم التنــاص هــو المنتَــج الأســاسي لنظريــة القلــق مــن 

التأثــر بتعبــر بلــوم؛ الــذي يــرى أن الدافــع الوحيــد الــذي يفســر لمــاذا 

بــأن هنــاك دائمــا مــن ســبقنا في  اســتمرت الكتابــة، رغــم الاعــراف 

كلماتنا ومشاعرنا وحتى في تجاربنا الذاتية، هو الرغبة في التأثر، 

وأن يصبــح الشــخص ذا تأثــر معنــاه أن يقــف هــذا الشــخص ضــد 

الزمــن ليحقــق شــعور التبكــر بــدلا مــن التأخــر عــن الحــدث.

وحــول الســؤال الــذي اقرحتــه “الجديــد” عــى عــدد مــن الشــاعرات 
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والشــعراء حــول  مــدى تأثــر تصوراتهــم للواقــع ودوافعهــم في الكتابــة 

الســابقن،  الشــعراء  لــدى  الشــعرية  والراكيــب  التعبريــة  بالصــور 

مــن  الشــعر  تصــور  يمكــن  لا  العــرب  الشــعراء  بعــض  وعــن وجــود 

أو  الســابقة  المفاهيــم  مــع  تتفــق  التــي  الإجابــات  تعــددت  دونهــم؛ 

التــي تخالفهــا وتعــي مــن قيمــة الأثــر الشــعري نفســه مقابــل أســماء 

الشــعراء أو تلــك التــي تضيــف عليهــا أبعــادا خاصــة بالتلقــي ودوره في 

تحديــد مفهــوم إعــادة القــراءة والكتابــة الشــعرية.

تحطيم الأصنام الشعرية

إن الحداثــة بوصفهــا نمطــا مــن أنمــاط التجديــد في الحيــاة عامــة وفي 

الأدب والفــن خاصــة، لا تعنــي بــأي حــال التناقــض مــع المــوروث، بــل 

تطويره وتنظيمه، حتى يحدث التناغم بن القديم والجديد أو بن 

الأصالــة والمعاصــرة.

وقد حملت بعض الإجابات موقف التصارع بن الأصالة والمعاصرة، 

التأثــر وحــاول أصحابهــا الدفــاع عــى تجاربهــم  ومشــاعر القلــق مــن 

الشــعرية ضــد التأثــر مــن شــعر “الســلف” أو مــن محاولــة محاكاتــه؛ 

الســابقة  الأســماء  عــى  مقتصــرة  الريــادة  كــون  وازن  عبــده  فينفــي 

تحــول معظمهــا إلى أصنــام، بســبب الحديــث عــن “الصنميــة  التــي 

الشــعرية”، ويــرى عــي نويــر أن “الشــعر أكــبر مــن أن يختصــر بشــاعر 

أو مجموعــة مــن الشــعراء”، ورغــم ذلــك لا ينكــرون كــون الشــعراء 

أبنــاء عصرهــم كمــا هــم أبنــاء تراثهــم.

أمــا الخضــر شــودار فيعتقــد بــأن “الغائــب هــو الشــعر لا الشــعراء”، 

محــاكاة  ومــن  الآخريــن؛  محــاكاة   في  الوقــوع  “خطــر  مــن  ويحــذر 

مــن  ينشــأ  فالقلــق  الخــاص”.  لنموذجــه  وعبوديتــه  لنفســه  الشــاعر 

تلــك الرؤيــة التــي خلالهــا يصبــح الشــاعر نســخة مكــررة مــن الســلف، 

الــذي يعتــبر هــو المؤثــر عــى المشــهد الشــعري، بــل المســتحوذ عــى كل 

شيء والــذي لــم يــرك شــيئا للاحــق كي يتناولــه فيحاكيــه، فـــ “التأخــر 

إبــراز هويتهــم  في التاريــخ الشــعري” يرهــب الشــعراء ويحثهــم عــى 

الخاصــة.

ويبدو أن الإصرار الأكبر عى الأصالة قد أفرز بشكل عكي قلقا من 

التأثــر، ممــا جعــل بعــض الشــعراء يميلــون للتخلــص مــن ذلــك التأثــر 

إمــا برفضــه أو التفلــت منــه؛ فرفــض نجيــب مبــارك أن “يكــون هنــاك 

مــع مفهــوم  نجــده متعارضــا  مــا  تأثــرا للآخريــن” في كتاباتــه، وهــو 

الشــاعر في المقــام الأول قارئــا للنصــوص الأخــرى  القــراءة؛ فباعتبــار 

فإنــه لا يمــر عليهــا مــرورا عابــرا، فالقــراءة – بتعبــر نبيلــة إبراهيــم – 

داخــل  يتغلــل  خــلاق  فعــل  هــي  بــل  الســطحي  الفعــل  ليســت ذلــك 

القــارئ، ويشــعره بالإشــباع النفــي والنــصي، وعندئــذ تكــون عمليــة 

القــراءة قــد أدت دورهــا، ليــس فقــط مــن ناحيــة اســتقبال النــص بــل 

مــن ناحيــة تأثــره في القــارئ كذلــك.

لذلك يؤكد بول ريكور عى أنه لا يوجد نص بلا إحالة، فالإحالة ما 

هي إلا تقنية يتفاوت حضورها حسب الاسراتيجية التي يستخدمها 

الشــاعر. فالنــص الأدبــي خــارج التفاعــل النــصي يصبــح ببســاطة غــر 

قابــل لــلإدراك؛ لأننــا لا نــدرك المعنــى إلا في علاقتــه بأنمــاط عليــا، هــي 

بدورهــا مجــرد متواليــة طويلــة مــن النصــوص.

فــرى لــوران جينــي أنــه يجــب في المقــام الأول إدراك ديناميــة العمــل 

وانتمائــه إلى ديمومــة متجددة/مجــددة ومتحولة/محولــة، تجعلــه 

يمتلــك مــا هــو مشــرك مــع غــره مــن الأعمــال الأدبيــة الأخــرى التــي 

ســبقته إلى الظهــور؛ فيســعى إلى نفيهــا ليحقــق صورتــه ومقرؤيتــه، 

دون أن يتخلــص مــن الصــدى المــروك فيــه أو يتملــص مــن حساســية 

وفهرســة  النصــوص  إنتــاج  في  بــدوره  يتحكــم  الــذي  الثقــافي  الســياق 

الأجنــاس الأدبيــة أو الأشــكال بصفــة عامــة. فالتناصيــة لديــه تتجــى 

التحقيــق والتحويــل والخــرق، وتتجــاوز الممارســة  ثلاثــة مظاهــر:  في 

المعهودة للاستشهاد وتتخطاها إلى إجراءات أكثر تعقيدا تقوم عى 

التشــرب والتحويل اللذين يرى فيهما جيني – ومن قبله كريســتيفا 

– جوهــر التفاعــل النــصي.

حوار  النصوص

النــص – كمــا عــبر رولان بــارت – هــو نســيج مــن الاقتباســات المســتمدة 

مــن عــددٍ لا يحــى مــن مراكــز الثقافــة؛ فالنصــوص مصنوعــة ممــا 

تلــك  أي  الاجتماعــي؛  الثقــافي  بالنــص  الأحيــان  بعــض  في  يســمى 

التــي  والنظــم  مؤسســيا  بهــا  المصــرح  والأبنيــة  المختلفــة  الخطابــات 

تشكل ما نسميه بالثقافة، من هنا يكون النص، ليس إنتاجا فرديا 

ومعــزولا بــل هــو تجميــع للنصيــة الثقافيــة.

وقد أكد عدد غر قليل من الشعراء المشاركن عى البعد الحواري 

الــوراري عــى  اللطيــف  والعلائقــي للنصــوص، فيطلــق الشــاعر عبــد 

رهــان  عــبر  اهتــدى  حيــث  الشــعر”  “سياســات  اســم  العلائقيــة  تلــك 

الغريــة إلى “متنبّــي آخــر، وشــابّي آخــر، وســيّاب آخــر، ولــوركا آخــر، 

ففضــاء  أخــرى”؛  وموريســون  آخــر،  وماغــوط  آخــر،  ودرويــش 

أصــوات الآخريــن  الكتابــة؛ وترجيــع  يؤكــد حواريــة شــعرية  الغريــة 

يهيئ للخطاب كفالة نصية خاصة، ويكشف كذلك عن مرجعيات 

الشــاعر الثقافيــة ومخزونــه عــن المقــروء ســلفًا، وكيفيــة توظيفــه في 

الجديــد. المبنــى 

مــع  الذاتيــة  الدوافــع  تتناقــض  “لا  أنــه  الحــاج  عائشــة  تؤكــد  كمــا 

الالتقــاء بتجــارب أخــرى؛ فــلا أحــد يبنــي بيتــا حقيقيًــا مــن فــراغ، ومــا 

من شعر حقيقي ومتطوّر من دون تجارب سابقة”، ويضيف عى 

هــذا الطــرح الشــاعر عــلال الحجــام الــذي يــرى أن الكتابــة ” ليســت 

مجــرد نــزوع شــخصي ودوافــع ذاتيــة، فهــي بالإضافــة إلى تفاعــلات 

الســر ذاتي والمعيــش اليومــي والتجــارب الشــخصية وانصهارهــا في 

بعضهــا البعــض بمــا هــي روافــد تشــحن مخيــال الكتابــة، تعــدّ أيضــا 

جهــدا تناصيــا لا تكــف القــراءة عــن تخصيبــه”؛ فاليومــي والمعيــش 

همــا البنيــة النصيــة الغائبــة المتعالقــة مــع البنيــات النصيــة الأخــرى 

التي تشكل الخطاب الشعري للشاعر المعاصر في صورته النهائية.

وكلمــة  “أدب”  كلمــة  بــن  البديهــي  الارتبــاط  مــن  الرغــم  وعــى 

“نــص”، فلــم تقتصــر العلاقــة بــن النصــوص عــى الفنــون الأدبيــة، 

الســمعية  الفنــون  مجــالات  إلى  التنــاص  مصطلــح  انتقــل  حيــث 

والبصريــة، كالرســم والموســيقى والعمــارة، وأصبــح بديــلا معــرف 

عــن  الحديــث  ليمكننــا  والاســتعارة.  التقليــد  مثــل  لمصطلحــات  بــه 

لغات الســينما والرســم والهندســة المعمارية، وهي لغات تتضمن 

والإشــارة  التشــفر،  وإعــادة  التشــفر  مــن  معقــدة  أنمــاط  إنتــاج 

والأثــر، وتحويــل للنظــم الســابقة وشــفراتها المختلفــة؛ فالعمليــة 

التي تتم من خلالها تفسر العلاقات بن النظم السابقة لرسم أو 

لتصميــم مــا، هــي العمليــة ذاتهــا التــي تُســتخدم لتفســر العلاقــات 

النصــوص الأدبيــة. بــن 

فيقــول حســن نجمــي “لكــم تعلمــتُ مــن هوامــش وظواهــر أخــرى 

مُتُــونِ  في  عليــه  نَعْــثُرُ  لا  ممــا  أساسًــا،  سوســيوثقافية  متعــددة، 

الشّعْر العربي” مؤكدا عى ضرورة تعدد المرجعيات خارج المدونة 

الإبــداع  فضــاءات  تجــاوز  أهميــة  إلى  ومشــرا  العربيــة،  الشــعرية 

الشــعري لفضــاءات الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى غــر الشــعر كالفنــون 

الســمعية  الفنــون  ولفضــاءات  والمســرح،  الروايــة  مثــل  الســردية 

والبصرية كالسينما والكوريغرافيا والموسيقى والفنون التشكيلية.

وهــو الــرأي الــذي يتفــق مــع الطــرح الســيميوطيقي في دراســات مــا 

ظاهــرة  التنــاص  أن  يــرى  الــذي  الحداثــة،  بعــد  ومــا  البينويــة  بعــد 

اجتماعيــة عامــة، ويرفــض الانغــلاق البنيــوي الــذي اختصــر التنــاص 

في المجالات الأدبية دون الفنون الأخرى. فلإمكانية تداخل الفنون 

النــص  يســتدعي  أن  غريبــا  يصبــح  لــم  بينهــا؛  الفواصــل  وانزيــاح 

الأدبــي نصًــا أو نظامــا أو شــفرة مــن الفنــون الأخــرى ويوظفهــا في 

والســمعية  البصريــة  الفنــون  اســتدعاء  فأصبــح  الخــاص؛  متنــه 

معتــادا في الفنــون الأدبيــة شــعرية أو نثريــة.

وكمــا تميــل الدراســات مــا بعــد البنيويــة إلى التحــرر الراديــكالي مــن 

الدلالة الثابتة في ثقافة تهيمن عليها شفرات لغوية متكررة وصور 

تعبريــة نمطيــة، تميــل نظريــات مــا بعــد الحداثــة إلى القضــاء عــى 

اســتبدال  يتــم  حيــث  بـ”العمــق؛  جيمســون  فريدريــك  يســميه  مــا 

الســطح بالعمق، مشــرا إلى الطريقة التي يتم بها دمج الانقســام 

الســابق بــن الإنتــاج الثقــافي المعيــاري والإنتــاج الثقــافي غــر المعيــاري 

بالتحديــدات الحاكمــة للمؤسســات الثقافيــة.

فالخطاب السائد الآن هو عدم التجانس الأسلوبي، ففي مرحلة 

يعــد هنــاك وجــود لمشــروع جماعــي  لــم  القــراءة والكتابــة  بعــد  مــا 

كبــر أو للغــة قياســية. ومــن هــذا المنطلــق يكــون اســتخدام الصــور 

والأســاليب دون التمســك بــأي قاعــدة ثقافيــة أو طبقــة اجتماعيــة 

لغــة  بــن  تمــزج  الصــوت  مزدوجــة  حواريــة  ظاهــرة  بهــا،  معــرف 

قياســية أو نمــط رســمي ولغــة غــر قياســية أو نمــط غــر رســمي، 

وتجسد البعد التناصي مزدوج التشفر للخطاب ما بعد الحداثي.

 

البعد الرابع

الــذي يصبــح  القــارئ،  شــراكة فعّالــة مــن  القــراءة  تتطلــب عمليــة 

مطالبــا باســتغلال مجمــل معارفــه الســابقة لفهــم النــص، حيــث 

يربــط بــن التفاصيــل الموجــودة بالنــص والروافــد اللغويــة والثقافيــة 

والأدبيــة التــي تكونــت لديــه مــن قــراءات ســابقة لنصــوص أخــرى، 

وأثقلــت عالمــه بالأفــكار والخطابــات والســياقات التــي حولــت النــص 

إلى مجموعــة مــن الإحــالات.

لأن  ســيميائيا؛  مفهومــا  كونــه  بجانــب  التنــاص  أن  نجــد  وهكــذا 

النــص دائمٍــا مــا يحيــل إلى نــص آخــر، فهــو كذلــك مفهومــا قرائِيًــا؛ 

الثقــافي  والمكــون  التاريخــي  الإطــار  باختــلاف  تختلــف  القــراءة  لأن 

النــص مفتــوح ولا يرتبــط  قــراءة نهائيــة لأن  فــلا توجــد  للمتلقــي؛ 

معــن. بمركــز 

القائــل  الخــاص  الــذي أجمــل رأيــه  الريامــي  اللــه  عبــد  وفي حديــث 

بــأن  الشــاعر “تجربــة داخليــة، وخــبرة عامــة، تتحــول إلى خاصــة، 

ومستقلة، ينظر منها إلى الآفاق، وإلى ذاته وتبادلاتها مع العالم 

والوجــود كلــه، فهــو مزيــج مــن الفطــري والمكتســب، مــن العفــوي 

القصيــدة  لمعمــار  الرابــع  بالبعــد  أســماه  مــا  إلى  يلمــح  والقصــدي” 

التــي تتكــون مــن ثلاثــة أبعــاد رئيســة هــي البعــد الشــعري، والبعــد 

الإيقاعــي النســقي والبعــد الــدلالي، والبعــد الرابــع لديــه تحــدد في 

القارئ، وهو البعد “الذي لم يُكتشف بعد كالأبعاد الأخرى التي 

هكذا تكلم الشعراء  كلام الشعراء واستجابات النقادملف
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في طــور الاكتشــاف”.

ومســتمدة  متعــددة  كتابــات  مــن  يتشــكل  لديــه  الشــعري  فالنــص 

مــن العديــد مــن الثقافــات والدخــول في علاقــات متبادلــة مــن الحــوار 

وهــذا  التعــدد،  هــذا  فيــه  يركــز  مــكان واحــد  يوجــد  والمحــاكاة، ولكــن 

المــكان هــو القــارئ، وليــس المؤلــف؛ فالقــارئ هــو الفضــاء الــذي تكتــب 

فيــه جميــع الاقتباســات التــي تشــكل الكتابــة دون أن يقفــد أي منهــا، 

النــص لا تكمــن في أصلــه ولكــن في وجهتــه. فوحــدة 

العلائقــي  الفعــل  لإدراك  الأكــبر  الجهــد  علاءالديــن  وليــد  ويوجــه 

للنصوص، والوقوف عى العلاقات الموجودة بن عمل وأعمال أخرى 

ســبقته أو جــاءت عليــه، إلى كفــاءة القــارئ؛ الــذي عليــه أن “يُــدرك أنــه 

يجوس في عالم وحى من العلاقات اللغوية، وعليه أن يتسلح بكل 

مــا في جعبتــه مــن حــسّ المغامــرة لــى يســتمر في هــذا الصــراع بينــه وبــن 

هــذا النــص الــذي لــن يســلم نفســه بســهولة للمتلقــي”.

وهنــا نؤكــد عــى حضــور موقــف جــاك دريــدا التفكيــي وطرحــه بشــأن 

إعــادة القــراءة وإعــادة الكتابــة، فالمعنــى في النــص هــو انفجــار وانتشــار 

لمعنــى قائــم بالفعــل، فــلا يؤمــن دريــدا بــأن النــص ســيكون لــه معنــى 

نهــائي أيــا كان؛ لأن النــص لا يطلــق تعــدد المعــاني فقــط، ولكنــه يُنســج 

من خطابات عديدة ويغزل من معانٍ موجودة بالفعل من شأنها أن 

تقــدم طريقــة جديــدة للقــراءة تدمــر خطيــة النــص.

فالقــراءة هــي عمليــة تنظيــم فعّــال للعناصــر المختلفــة بالنــص تتــم في 

وعــي القــارئ؛ فيفــرض النــص وجــود شــبكة كاملــة مــن العلاقــات بــن 

النــص،  معنــى  بنــاء  إلى  لتقــوده  اتباعهــا  القــارئ  عــى  يجــب  عناصــره 

ويقصــد بمعنــى النــص كل مــا يقــال داخلــه ويمكــن أن يكــون لــه مدلــول 

لــدى القــارئ؛ فوحــدات المعنــى لا تتطابــق مــع الوحــدات اللغويــة، رغــم 

تموضعها داخل الجمل والراكيب، والنص لا يخبر بالأشياء صراحة 

بــل هــو نســيج مــيء بالفجــوات التــي يجــب أن يســدها القــارئ، وزاخــر 

التــي يجــب أن تنتظــم علاقاتهــا داخــل وعــي  بالخطابــات غــر المتصلــة 

القــارئ.

يحيــل  لا  نــص  بعــدم وجــود  الاعــراف  أنــه رغــم  إلى  نشــر  أن  ويبقــى 

لنصــوص أخــرى، وبــأن النــص هــو فسيفســاء مــن النصــوص الســابقة، 

يظــل لــكل شــاعر صوتــه الشــعري الــذي يميــزه وبصمتــه التعبريــة التــي 

يعــرف بهــا؛ ذلــك بســبب خصوصيــة التجــارب التــي يختبرهــا الشــعراء 

تعــدد  وكذلــك  اللغــة،  مــع  وعلاقتهــم  الذاتيــة  مشــاربهم  واختــلاف 

والجمــالي. والفكــري  الأيديولوجــي  تحزبهــم 

ناقدة وأكاديمية من مصر
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الشّعر والدّهشة
الطّريق إلى كتابة الضوء

أيمن باي

ملف

“إنّني أعيش شعريا عى هذه الأرض” )هولدرلن(.

أفــردت مجلّــة الجديــد ملفّــا خاصّــا بعلاقــة الشّــعراء العــرب بالكتابــة 

القصيــدة  بعالــم  الشّــاعر  للشّــعر ولعلاقــة  وبمفهومهــم  الشّــعريّة 

والوجــود، أســمته، “أنــت والشّــعر”.

هذا.. كلامٌ عى كلامٍ.

النّاقــد والشّــاعر أرادتــه ” الجديــد” أن يكــون..  بــن  مشــروع ســجال 

فــكان.

القصيدة.. الجنّة المفقودة

ما أكثر الشّعراء.. وما أقلّ القصائد.

يــه منــذ البدايــة،  حــن يلــج شــاعر كــون القصيــدة فهــو محكــوم بالتِّ

يبحــث عــن ذاتــه وقــد حجبتهــا متاهــات الوجــود يريــد لنفســه موقعــا 

داخــل ذاتــه وداخــل العالــم، فالكتابــة الشــعرية عنــده صنــو الحيــاة.

فقــد اعتــبر الشّــاعر العمــاني عبداللــه الريامــي أنّ مشــروعه الشــعري 

اللبنــاني عبــده وازن  الشّــاعر  ويــرى  الشّــخصي.  هــو مشــروع وجــوده 

أنّه، غالبا ما يبدو السؤال عن لماذا تكتب الشعر أشبه بالسؤال عن 

لماذا تتنفّس أو تعيش أو تحلم أو تتأمّل. وغر بعيد عن ذلك يعتبر 

الشّــاعر اللبنــاني ســامر أبوهــواش أنّــه يكتــب الشــعر لأنــه مــن خلالــه 

فقــط يــرى العالــم بقــدر مــن الوضــوح ويجــد لــه شــيئا مــن المعنــى. أمّــا 

الشّــعر بالحيــاة،  الحــاج فتقــرن ممارســة  الشّــاعرة المغربيــة عائشــة 

فهمــا متلازمــان تــلازم وجــوب وإلــزام إذ تقــول “أكتــب لأعيــش لأحيــا 

لأتنفّــس لأنقــذ حيــاتي مــن اللاجــدوى”.

إنّ الكتابــة الشــعرية عندهــا، تريــاق مــن مــرض عضــال، هــو الشــعور 

بالفــراغ واللاجــدوى.

مــن الواضــح إذن أنّ ممارســة الشّــعر كفعــل إبداعــي تحظــى بمكانــة 

أثــرة لــدى الشّــعراء عامّــة وشــعراء ملــف “أنــت والشّــعر” عــى وجــه 

التّحديــد.

إنّ الشّــاعر ذات قلقــة تشــوبها حــرة الســؤال ويؤرقهــا غيــاب اليقــن.. 

مثــل صــوفّي إذا هــام في الأرض بحثــا عــن مســتقر وطمأنينــة وســكون 

زادتــه عــى الحــرة حــرة أخــرى حتّــى يذهــب العقــل وتفنــى الــرّوح في 

محبوبهــا المبثــوث في كلّ جمــال..

هكذا الشّاعر في بحثه عن القصيدة.. مسافر مؤمن بالمطلق محمول 

بالدّهشة نحو جنّته.. القصيدة.

هــي،  هــل  للجميــع؟  بابهــا، مفتــوح  القصيــدة،  إن جنّــة  هــل  لكــن، 

دائما، بوصله للشّاعر نحو الخلاص والبقاء؟ ثمّ، هل إنّ كلّ كتابة 

شــعريّة هــي بالضــرورة قصيــدة؟

ليــس عجيبــا، اليــوم، الإقــرار بــأن عــدد الشــعراء الكثــر ليــس دليــلا 

فنيّــا  عمــلا  تجــد  أن  النّــادر  مــن  وأنّــه  العربيــة  الشــعريّة  تطــوّر  عــى 

لشاعر يمكن أن نسمّيه دون تحفّظ، قصيدة، وينطبق هذا الكلام، 

أيضا، عى “شعراء الصّف الأول” من أصحاب الأسماء المعروفة في 

الســاحة الثقافيــة العربيــة.

إنّ القصيدة مآل، هي نتيجة صراع دامٍ بن الشّاعر وذاته تكون فيه 

القصيــدة غنيمــة الشّــاعر المهــزوم، فهــي صــورة تناحــر داخــي ســرّي 

حالــة  تعكــس  لأنّهــا  ومضغوطــة  ومكثّفــة  مشــحونة  تجــيء  لذلــك 

شــعورية آنيّــة غــر ثابتــة.. متوهّجــة بالضــوء الــذي أنقــذ صاحبهــا، في 

لحظــة مــا، مــن براثــن الظّــلام.

هل هذه العمليّة الشعوريّة متاحة لكلّ شاعر؟ الجواب، قطعا لا.

إنّ ذلــك يتطلّــب قــدرة عجيبــة عــى اســتبطان شــعور ذاتي وتحويلــه 

إلى كلمــات وصــور وإلى إيقــاع شــعري يختــزل إيقــاع حيــاة، بمناويــل 

الــذّات وتطــوّر  بنــاء فنيّــة متجــدّدة قــادرة عــى مســايرة “خيميائيّــة” 

حاجياتهــا الدّائــم وبثقافــة شــعريّة كونيّــة تســاعد الشّــاعر في انفتــاح 

قصيدتــه عــى العالــم.

وهــذا، يتطلّــب مــادّة خامــا هــي الموهبــة ومــادّة مكتســبة هــي الدّربــة 

والممارســة.

إنّ الطّريق إلى القصيدة محفوفة بالمزالق والأوهام، والمسافة إليها 

بعيــدة، أبعــد ممّــا بــن السّــماء والأرض، إذا بلغهــا شــاعر بعــد كــدّ 

وجهــد، سيكتشــف نفســه ويفقــه، أخــرا، معنــى الدّهشــة. وهــو 

تماما ما قصده الشاعر المغربي حسن نجمي بقوله “أكتب الشّعر 

لأدوّن دهشــتي”.

مــن  الشّــعري  التحــرّر  هــو  كلّــه،  ذلــك  بعــد  القصيــدة،  إنّ جوهــر 

المطلــق  وإلى  المثقّفــة  الآليــة  الكتابــة  إلى  والنــزوع  الغايــة  هاجــس 

الدّهشــة. نحــو  والــكيّ.. 

يرى حسن نجمي أنّه لا شعر دون اندهاش ودون حدس فمنهما 

تنبثق اللحظة الشّعرية ثمّ تحضر المعرفة وجوبا في رصد وتدوين 

والشّــعري..  الوجــودي  معناهــا  وإثــراء  وكتابتهــا  اللحظــة  هــذه 

بــل يذهــب أكــثر مــن ذلــك فيعتــبر أنّــه مــن الدّهشــة يولــد الشّــعر، 

فيجعــل منهمــا دالــن لمدلــول واحــد.

إنّ الدّهشــة وصياغتهــا في بنيــة القصيــدة.. بنيــة ودلالــة وصــورة، 
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يدخــل  خلالهــا  مــن  التــي  الشّــعري  التجــيّ  لحظــة  تحديــدا،  هــي، 

الشّاعر جنّة القصيدة، ولأنّ هذه اللحظة لا يبلغها بالغ تظل هذه 

تعييــه،  نحــو الأبديّــة لا  لشــاعر مســافر  ســراب خلّــب،  مثــل  الجنّــة 

أبــدا، رحلــة بحــث عــن جنّــة مفقــودة.. يعــرف، أنّــه لــن يجدهــا أبــدا.

“الشّاعر نبيّ بلا مريدين،

إنّما نحن معشر الشّعراء يتجىّ سرّ النبوّة فينا “)إيليا أبوماضي(.

تــرى محــاولات ربــط الشــعراء بالنبــوّة والرؤيــا عــى نحــو اعتباطــي لا 

ينســجم مــع ســياقات الحركــة الشــعريّة في علاقتهــا بالمرجــع، وهــذا 

مــن شــأنه أن يزيــد مــن عزلــة الشــعر العربــي الحديــث ومــن رســوخ 

الشــاعر في بــرج عاجــيّ بعيــد عــن الجمهــور فينفــره الواقــع وتبتلعــه 

رمــال الوقــت المتحرّكــة بــلا هــوادة.

من الضروري إذن أن يقرن الشّاعر العربي اليوم مشروعه الإبداعي 

بهاجس أسلوبي ودلالي يلتحم بالذّات وبالهمّ الجمعي، بعيدا عن 

أيّ فلسفة طوباوية أو أفكار ماورائية مجّانية لا تأتي من أجل تغذية 

القصيدة بأساليب جديدة بل من أجل حشوها بسياقات بالية.

الشّاعر النبيّ مهجور ومعزول..

الآن نحن في حاجة إلى شاعر خبر، يطرّز كونه الشّعري في مختبره 

الخاص بأدواته الخاصّة.

يــرى الشّــاعر ســامر أبوهــواش أنّ “مســألة المشــروع لأيّ شــاعر ينبغــي 

أن تكــون مــن خلاصــات القــراءة والنّقــد لا الشّــعر نفســه” وهــي رؤيــة 

رصينــة لا تســعى لعــزل الشّــاعر عــن الحركــة النقديــة باعتبــاره نبيّــا 

حــداثي  شــعري  ســياق  في  تتنــزّل  بــل  الشــياطن  مــن  الــكلام  يتلقّــى 

ومتفاعلــة  النقديّــة  للحركــة  موازيــة  الشــعريّة  الحركــة  مــن  يجعــل 

معــه تفاعــلا عمليــا ســيفي حتمــا لنتائــج شــعريّة واضحــة.

وفي الســياق نفســه يــرى الشّــاعر المغربــي ياســن عدنــان أنّــه لــم يكــن 

الشّــاعر  أمّــا  النقّــاد.  لــولا  الشــعرية  الكتابــة  بــال في  ليحقــق شــيئا ذا 

بالنّســبة  الشّــعر  “كتابــة  فيقــول  المولهــي  محمدالنّاصــر  التّونــي 

التونــي محمــد لطفــي  النّاقــد  مــا  أثّــر فّي في مرحلــة  إلّي ذاتيــة وقــد 

والشّــاعر”. الشّــعر  إلى  بنظرتــه  اليوســفي 

مــن شــعراء الملــف  تجــيء هــذه المواقــف في شــكل اعرافــات صادقــة 

وفي  الشّــعرية  تجربتهــم  تطويــر  في  والنّقــاد  النّقــد  بفضــل  تعــرف 

توجيــه ممارســتهم الإبداعيّــة. وإن كان لهــذه الاعرافــات مــن أهميّــة 

في تبــنّ توجّــه الشّــعراء اليــوم نحــو قيمــة الشّــاعر الخبــر في مقابــل 

الشّــاعر النّبــي، فهــي، أيضــا، تــدلّ عــى أنّ الشّــاعر الحــداثي في حاجــة 

إلى روافــد معرفيّــة حتّــى تتطــوّر تجربتــه، فهــو حــرفّي والنّاقــد دليلــه 

لحــذق حرفتــه وتطويرهــا نحــو الكمــال.

الشــعري  النقــد  أن “حركــة  وازن  عبــده  يعتــبر  مقابــل،  ســياق  وفي 

ضئيلــة وهــي تتضــاءل أكــثر فأكــثر” ويــرى أنّ النقــاد لــم يرافقــوا حركــة 

الغافــري  زاهــر  العمــاني  الشّــاعر  ويقــول  والرّاهــن.  الجديــد  الشــعر 

“غالبــا لا ينتبــه النقّــاد ســواء في الــذي حققتــه في الكتابــة الشّــعرية أو 

الــذي لــم تحققــه أرى أن أغلــب الدراســات النقديــة تلجــأ إلى تصــوّرات 

انطباعيــة قــد تنطبــق عــى الشّــعر الحديــث كلّــه.”

إنّ هــذه المواقــف وإن بيّنــت الاعــراف بأهميّــة النقــد للشّــعر والشّــاعر 

نحــو  النقديــة  للحركــة  الشــعرية ســابقة  الحركــة  مــن  فإنهــا تجعــل 

الحداثــة ومــا بعدهــا، وإن كان ذلــك صائبــا أحيانــا فإنّــه لا يخلــو مــن 

غلوّ وإسراف ذلك أن الكثر من التجارب الشعريّة الرّاهنة في العالم 

العربــي لا تعــدو أن تكــون محــاولات إبداعيــة بســيطة جانبــت كثــرا أو 

قليــلا أدبيــات الكتابــة الشــعرية.. وهــذا يجعــل مــن النّاقــد متحفّظــا 

عــى نحــو كبــر.. يــرك الممارســات الإبداعيّــة الجديــدة تمــرّ مــن أمامــه 

دون مبــالاة لأنّــه لا يجــد فيهــا إذا أتى بهــا إلى مختــبره مــا يؤهّلهــا لأن 

تكــون شــعرا قبــل أن تكــون شــعرا جديــدا حداثيــا.

في  والشّــعر”  “أنــت  الملــف  شــعراء  بهــا  جــاء  التــي  الأطروحــات  إنّ 

تبايــن  وإنّ  النّبــي  الشّــاعر  لا  الخبــر  الشّــاعر  طينــة  مــن  معظمهــا، 

يعــزّز  محمــود  تبايــن  هــو  بالنّاقــد،  الشّــاعر  علاقــة  حــول  موقفهــم 

الشــعري الكــون  في  الثقــافي  الســجال 

النّاقــد  بــن  الروابــط الإبســتمولوجيّة  الحاجــة إلى تعزيــز  تظــلّ  لكــن 

مــن أيّ وقــت مــى.. اليــوم، ملحّــة، أكــثر  والشّــاعر، 

مــن أجــل كتابــة  الدّهشــة  عــى صناعــة  قــادر  مــن أجــل شــاعر خبــر 

الضــوء.

” أنت والشّعر”.. والقارئ

ظلّ القارئ عند شعراء الملف، قيمة مهملة..

لا يمكــن للشّــاعر والنّاقــد عــى حــدّ ســواء أن يتطــوّرا فنيّــا إلا بعــد أن 

يوليــا القــارئ الأهميّــة اللازمــة. ذلــك أنّ الشــعرية المعاصــرة أضحــت 

العمليّــة الإبداعيــة ولــم  أساســيا في  عنصــرا  بالقــارئ وتعتــبره  تهتــم 

يعــد ذاتــا نائيــة أو محتجبــة، تســتهلك القصيــدة اســتهلاكا جماليــا 

وتتفاعــل معهــا تفاعــلا انطباعيــا ســطحيا..

بــأدوات  أســراره  مــن  ينهــل  الشــعر،  غــوّاص في بحــر  اليــوم،  القــارئ 

التــي  الكفايــات  علميــا حســب  نقديــا  تفاعــلا  معــه  ويتفاعــل  قراءتــه 

يتبنّاهــا. التــي  والمرجعيــات  يمتلكهــا 

وعى الشّاعر، وهو ينتج عمله أن يرك مجالا لقارئه لينهي الفعل 

الصــور  تأويــل  عــبر  الكتابــة  محنــة  في  شــريكا  ويجعلــه  الإبداعــي 

الشــعرية التــي تنــزع نحــو المدهــش والغريــب ومــن خــلال الإضمــار 

القصيــدة  معماريــة  وعــبر  الخطــاب  إيقــاع  ضــروب  في  والحــذف 

وتشكيل مقاطعها.. ذلك كلّه جزء هام من شعريّة القصيدة التي 

لا تبلــغ منتهاهــا إلا بتأويــل القــارئ وفــك رموزهــا وإكمــال المحــذوف 

فيهــا.. ومــن هنــا يكــون القــارئ مســؤولا في العمليــة الإبداعيــة وركنــا 

أساســيا في الكــون الشّــعري..

إنّ هــذه الميــزة لا توسّــع مــن دائــرة التفاعــل والتلقّــي فحســب )شــاعر 

– ناقــد – مقــام – قــارئ(.

بل تجعل من القصيدة نخبويّة بالمعني الحقيقي للكلمة موجّهة 

لقــارئ نوعــيّ يجــب أن تتوفّــر فيــه كفــاءة شــعريّة ونقديّــة معيّنــة 

حتــى تنجــح عمليّــة التفاعــل الإبداعــي وتتحقــق اللــذة الفنيّــة.

الشّــاعر  بــن  الفجــوة  تعمّــق  لا  النخبويــة  القصيــدة  هــذه  إنّ 

والجمهــور بــل تجعــل مــن العلاقــة بينهمــا علاقــة شــراكة حقيقيــة 

في خلق القصيدة وهو ما سيقرّب المسافة بينهما ويجعل الشّاعر 

بــه. يربّــص  لقــارئ  تطويــر قصيدتــه  عــى  حريصــا 

ماهــي  التّاليــة:  الإشــكاليّة  إذن  الحــداثي  الشّــاعر  يتمثّــل  أن  يجــب 

علاقتــك بالقــارئ في القصيــدة؟ ومــا المهمّــة التــي تركتهــا لــه؟ كيــف 
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تنظــر إلى قارئــك بعــد كلّ قصيــدة؟

إنّ هــذا التفاعــل الجمــالي بــن الشّــاعر والقــارئ ينشّــط في القصيــدة 

الإبــداع  مجــال  توســيع  خــلال  مــن  الخيــال  وقيمــة  اللغــة  حيــاة 

والانتقــال مــن علاقــة المشــابهة والوصــف إلى علاقــة التّبعيــد والخلــق، 

الخفــيّ. إلى المجهــول  والظّاهــر  مــن المعلــوم 

مــن  الــذي جعــل  القــارئ  فيــه  يســاهم  الكبــر  الفنّــي  الانتقــال  وهــذا 

الشــعريّة المعاصــرة ذات ديناميكيّــة مفتوحــة عــى جدليّتــي الإثبــات 

والمحو والانغلاق والانفتاح: إثبات تشكّل شعري مغاير ومحوه من 

أجــل إثبــات جديــد وانغــلاق بنيــة القصيــدة عــى ذاتهــا وعــى عناصــر 

تكوينهــا وانفتاحهــا عــى العالــم لحظــة المكاشــفة الشّــعرية..

هكذا، حركيّة تقوم عى ترحال دائم نحو الضوء..

إنّ هــذا القــارئ، إذن، الــذي أعلــن عــن وجــوده رولان بــارت في كتابــه 

النّقــدي  الخطــاب  مقوّمــات  مــن  مقوّمــا  باعتبــاره  المؤلّــف”  “مــوت 

النّســق  داخــل  عملــه  نكــران  الجحــود المعــرفي  مــن  يصبــح  المعاصــر.. 

الشّــعري، وكلّ قــراءة لخطــاب علائقــي تغيــب فيــه وظيفــة القــارئ 

لــن تفــي لنتائــج نقديّــة يمكــن البنــاء عليهــا. قــراءة مبتــورة  هــي 

مسارات كتابة الضوء

ماذا بعد..

الشّــعر وكينونــة  عــن جوهــر  بحثنــا  نحــن في مســار مغايــر في  الآن، 

الجميل، لا شيء يوقف الشّاعر الحداثي، إنّه كالماء يجري، لا يقف 

عنــد شيء.

بعد مسار شعريّ طويل من التجريب والخلق والتشكيل آن الأوان 

أن نعــرف بالقلــب المعــرفي الكبــر الــذي حصــل للشّــعر.. إنّــه التحــوّل 

من ثقافة المشافهة إلى ثقافة الكتابة، من القصيدة إلى اللاقّصيدة.

إنّ تغــرّا جذريــا مثــل هــذا في مجــال إبداعــي يحظــى بالمكانــة النــواة في 

الثقافــة العربيّــة يصعــب تمثّلــه وتصبــح الممارســات التجريبيــة التــي 

تنطــوي تحــت لوائــه نــادرة ومــردّدة..

الجــرأة للمــي قدمــا.. هــذه  الكثــر مــن  الضّــوء تتطلّــب  لكــنّ كتابــة 

مــن دهشــة كبــرة.. لــن تولــد إلاّ  الجــرأة التــي 

ماذا نعني بكتابة الضّوء؟

يقــوم  فنّــا  الشّــعر  اعتبــار  كان  الزّمــن،  مــن  طويلــة  ولفــرة  قديمــا، 

عــى المشــافهة والإلقــاء وحتّــى تدوينــه أو كتابتــه لا تعنــي شــيئا فهــو 

كتابة ثابتة ونمطيّة لفن شفوي.. لذلك لم تتجاوز ضروب التجديد 

تمظهــرات  أقــى  في  حتّــي  والإيقــاع..  والصــورة  اللغــة  مســتويات 

تجريبها لا تحيد عن تلك الحدود أبدا.. تحرّكات ثائرة وكبرة لكنّها 

حبيســة ســجن صغــر.. جســد القصيــدة وهيكلهــا المقــدّس.

البنيــة  في  التجديــد  ريــاح  طالتــه  مهمــا  الســياق..  هــذا  الشّــعر في  إنّ 

معيــار. هــو  والدّلالــة.. 

المعيار نقيض الضوء.. إنّه الظلام.

فهــو  للتجربــة  ســابق  لســياج  أســرة  القصيــدة  يجعــل  المعيــار  هــذا 

عنــه.. يحيــد  أن  للشّــاعر  يمكــن  لا  قبــي  مــا  معطــى 

ومن جهة أخرى فإنّ تلقّي هذه القصيدة يكون دائما وأبدا بالأذن، 

وحدها.

الآن مع الكتابة المارقة عن معيارية القصيدة يتحرّر الشّاعر ويتحرّر 

القــارئ معه.

فالشّــاعر ســيختبر نفســه أمــام ممكنــات الكتابــة في فضــاء الورقــة، 

ســيخوض صراعــا ذاتيــا وإبداعيــا داميــا.. ستتشــظّى ذاتــه إلى أشــلاء.. 

ســيجد القــارئ شــتاتها في القصيــدة، لا محالــة.

بهــذا المعنــى، لــن تصبــح القصيــدة مجــرّد تمثيــل ســاذج لصــوت مــا، 

بــل ســتصوغ هــي الصــوت وتنحــت ثنايــاه في إبــداع.. صياغــة اللامنتهــي 

في ثباتــه وفي تحوّلــه أيضــا.

فالتّفاعــل الجســدي الــذي كان يمثّــل جوهــر الإلقــاء الشّــعري، بمــا 

الجســد،  وتموّجــات  الوجــه  وملامــح  اليــد  حــركات  مــن  يصاحبــه 

ستعوّضه الكتابة، عبر البياض والحذف وتوزيع الحروف والكلمات 

والمقاطــع. والأشــكال 

أمّــا القــارئ فلــن يعــود حبيــس الأذن بــل ســيفجّر حواســه مــن أجــل 

تقبّــل الشّــعر، العــن ســتكون جاهــزة أيضــا، وربّمــا، في عــدد قليــل 

مــن التجــارب، اللّمــس والشــمّ. إنّهــا شــعريّة الحــواسّ التــي ســتفتح 

أفق الشّاعر والقارئ نحو المطلق وترك لهما وللقصيدة أبوابا كبرة 

ونوافــذ كثــرة لدخــول الضــوء إلى جســد الشّــعر..

مثــل  الحريــة،  عــن  الناتجــة  والدّهشــة  الضــوء،  كتابــة  عمليّــة  إنّهــا 

الشّــمس. ثغــر  مــن  يســيل  النّهــار  ضــوء  أخــرا  رأى  ســجن 

الآن، خطوة أخرى..

كيــف نســافر إلى هــذه الكتابــة.. إلى هــذه الأبديّــة الشّــاهقة؟ )ســؤال 

ممــض(.

الخيال والأنا الصوفيّة

“كلّما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة” )النفري(.

الشّــاعر، هــذا الصّــوفي المنثــور في الوجــود، الزّاهــد في اليقــن والفــاني 

في الرّحلــة. يخــوض مســاره بحثــا عــن ذاتــه وعــن طمأنينــة مــا.. فهــو 

رحّالــة، والرّحلــة صنــو الحركــة.

وهــذه الصّفــة ذات بنيــة أنطولوجيّــة تقــوم عــى المتحــرّك في مقابــل 

البنيــة العقليــة الإنســانية العامّــة التــي تقــوم عــى الــكيّ والثّابــت.

التحــوّل مــن العــام والجماعــي والثابــت إلى الفــردي والمتحــرّك هــو 

ميــزة الأنــا الصوفيّــة، وهــي بذلــك، الأشــدّ ظمــأ للكتابــة الشــعرية 

الجديــدة.

نحــن إذن، بصــدد ذات تتحــرّك باســتمرار نحــو حقيقــة لــن تجدهــا 

نســقا  لنفســها  فتخلــق  متنــاه  غــر  اتجــاه  في  تتحــرّك  ذات  أبــدا، 

ديناميكيّــا متصــرّا، تمامــا، مثــل تصــرّ حقيقــة اليقــن والوجــود.

تتّســم الأنــا الصوفيــة إذن، بفعــل الحركــة الــذي سيتجسّــد شــعريا 

بفعــل الكتابــة، ولا يتســنّى لــه ذلــك إلاّ بالخيــال.

إنّ الخيال، وحده، زاد الصوفّي في رحلته المرهقة نحو المطلق. فبه 

ســيعبّر في فضــاء الورقــة عــن تجليــات الحركــة وتموّجــات الــذّات في 

مســارات الوجــود. وهــذا الفعــل ســيتطلّب قــدرا كبــرا مــن الابتــكار 

والخلق ويجعل الشّاعر يثبّت الرّحلة حسب لحظة التجيّ الآنية 

والألــوان  والأشــكال  الخطــوط  عــى  ذلــك  في  وســيعتمد  المتحوّلــة 

والتصــرّف الحــرّ في بيــاض الورقــة.

الصوفيــة  بهــا الأنــا  تتميّــز  التــي  الفلســفيّة  فالخصوصيــة المعرفيّــة 

تجعــل مــن الكتابــة غايــة ووســيلة في آن واحــد، فكــرة وأداة لفكــرة. 

وهذه الخصوصية تتطلّب لغة أخرى قادرة عى التعبر عى هذه 

الرؤيــة التــي اتســعت وضاقــت بهــا العبــارة وأصبحــت عاجــزة أمــام 

تجربــة صوفيّــة لا تكــفّ عــن البحــث عــى الضــوء.

إنّ الصوفي إذن، في حاجة إلى الكتابة غر الثابتة واللامتناهية من 

أجــل التعبــر عــن رحلــة الوجــود ولحظــة الكشــف.. في حاجــة إلى 

كتابــة الضــوء.

إيقاع الذّات وتشكيل المكان

مــن مســارات الكتابــة وثقافتهــا في الشّــعر المعاصــر، وهــو وجــه فنّــي 

لــم يلفــت أنظــار شــعراء ملــف “أنــت والشّــعر” هــو الــذّات الشّــاعرة 

والآني،  المتحــوّل  إيقاعهــا  القصيــدة  منــه  تنهــل  معــن  هــي  بمــا 

فالإيقــاع بذلــك لــن يكــون معطــى ســابقا للتجربــة أو منــوالا جاهــزا، 

بــل هــو مغامــرة صــوب المجهــول ورحلــة في متاهــة خطــرة تتواشــج 

في رسم منعرجاتها ديناميكيّة الذّات وإمكانات الكتابة اللانهائية.

الإيقاع في الكتابة الشعرية الجديدة هو إيقاع ناتج من حشرجات 

كينونة يمزّقها وجود مرفوض وغياب منتظر، تخطّه يد محمومة 

ومريضة. فضروب الإيقاع المرئي هي انعكاس صارخ لذات مفكّكة 

عــى  قــادرة  التقليديــة  الإيقاعيــة  المناويــل  تعــد  لــم  ومتشــظّية، 

الإحاطــة بهــا أو التعبــر عنهــا.

كلّهــا،  وتقطّعهــا،  الكلمــات  وتباعــد  التتّابــع  ونقــاط  فالبيــاض 

ومفكّكــة.  قلقــة  ذات  عــن  للتّعبــر  ســيمائيّة  كتابيــة  تجســيدات 

فيــه  تتــوزّع  المجهــول  عــى  مفتــوح  مــادّي  معطــى  الورقــة  فبيــاض 

الشــعري  النــص  الشــعرية والكلمــات وتتشــكّل معماريــة  المقاطــع 

حسب ما يختلج في الذّات الشّاعرة من شعور. كلّ صفحة بيضاء 

هــي كــون شــعريّ مغايــر ومختلــف، وهــي ســاحة وغــى، تــدور فيهــا 

الشّــاعر وذاتــه، لا يعلــم أحــد مآلاتهــا. بــن  حــرب داميــة 

المعنــى فــاض عــن النّمــط وســال عــى جســد التّجريــب، هــذا التطــوّر 

في نســق الإيقــاع بــاب مــن أبــواب الدّهشــة.

إنّ إيقــاع الــذّات، يتنــزّل في ســياق ثقافــة المــكان، وهــي ثقافــة أصبــح 

الوعــي بهــا أحــد شــروط المعرفــة الشــعرية المعاصــرة وأحــد أشــكال 

يقظتهــا، ألــحّ عليهــا ملارميــه ومــن بعــده مــن المحدثــن في الغــرب، 

وأهملهــا عــدد كبــر مــن شــعراء العــرب.

أصبــح المــكان في  بــل  الخــط،  مجــرّد  يختــزل في  يعــد المــكان  لــم  إذ 

الزوايــا  ومتفرّعــة  والمســاحات  الأبعــاد  متعــدّدة  أمكنــة  الكتابــة 

ســطحا. أو  امتــدادا  وليــس  تمــوّج  إنّــه  والشــقوق، 

متحــوّل  إيقــاع  مــع  الكتابــة  يتعامــل في  القــارئ  مــا ســيجعل  وهــو 

باســتمرار، نابــع مــن ذات متحوّلــة الأمــر الــذي ســيلقي بهــذا القــارئ 

في فوهة المحتمل والمباغت والمجهول، وهو ما سيحقّق له الدّهشة 

ويحــرّك لديــه الخيــال.

إضافة إلى ذلك، تمثّل ثقافة المكان قلبا معرفيا آخر، من مركزيّة 

الزّمــان إلى مركزيّــة المــكان، فالقرائــن البصريّــة تســتخدم الفضــاء لا 

الزّمــان الــذي أصبــح مجــاورا للمــكان وحافّــا بــه بعــد أن كان جوهــر 

القصيدة.

الشّــعرية  الكتابــة  في  الإيقــاع  مفهــوم  تطــوّر  فــإنّ  عليــه،  وبنــاء 

مــن  المتغــرّ،  الإيقــاع  إلى  الماقبــي  الجاهــز  الإيقــاع  مــن  الجديــدة، 

المجهــول إلى  المعلــوم  مــن  المتعــدّد،  إلى  الواحــد 

مــن شــعريّة القصيــدة كقالــب معــرفي مقــدّس إلى متّســع لا نهــائّي، 

السّــماء  إلى  والمدفــأة..  والحديقــة  البيــت  مــن  جــريء  صعــود  هــو 

والشّــمس.

ناقد من تونس

هكذا تكلم الشعراء  كلام الشعراء واستجابات النقادملف
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هكذا تكلم الشعراء

حوار تفاعلي في تجليات الشعر

 «ليس للدّراسة اللُّغوية السّطحيّة الصّرف للشّعر أن تُنتج نقداً شعريّاً، معياريّاً ومنهجيّاً، يُمكّنُنا 
ذ به، والتقاط رسائله، واستشعار تحفيزاته، واستبقاء مُتعته  من استيعاب الشّعر، وفهمه، والتّلذُّ
المتُجدّدة مع مُداومة قراءاته، أو الاستماع إليه. وليس لمثل هذا النّوع من الدّراسة، مهما تفرّع، أن 

يُسهم في تمييّز جيد الشّعر عن رديئه، أو عمّا تُسميّه أسئلةُ »الجديد« بـ«الكتابات الخرقاء«.

راتٌ في الشّعريّة والشّعر« »تبصُّ
عبد الرحمن بسيسو

 »التساؤل الذي لم أستطع تجنبه لدى اطلاعي عى إجابات جل الشعراء العرب المنشورة في ملف 
“الجديد”، وكذلك كلما كنت بصدد قراءة متعمقة لشعر الشعراء أو لكلامهم عى الشعر، هو: لماذا 
لم يتلامح ، عى نحو ما، أفق فلسفي في القصيدة العربية ، وقد تحرر الشعر من لهجته القديمة 
روح العصر ولغاته، ومن المنتظر،  من  الجديدة طالعة  لغته  وباتت  التقليدية،  أزيائه  من  وتخلص 

بالتالي، أن تكون قادرة عى ذلك؟ »

»الشعر والحدس الفلسفي«
أحمد برقاوي

 »السؤال عن وجود مشروع، بل التساؤل عن إفصاح شعرية خفية في أعمال الشاعر، شعرية 
تخطيط مسبق أو استراتيجية لم ينتبه إليها النقاد، ربما كان وسيلة لاستدراج  الكشف عن صنيع 
الشاعر نفسه وعن تجربته الخاصة. ولكن ما يرشح عن بعض الاستجابات حديث عن الشعر باعتباره 

قيمة جمالية مطلقة لحمتها الفلسفة وسداتها جموح المخيلة.«

»مغالطة القصد في الشعر والنقد«
خلدون الشمعة 
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عرِ ة والشِّ عريَّ راتٌ في الشِّ تبصُّ
عراء عن أسئلة »الجديد« حوارٌ تفاعُليٌّ مع إجابات الشُّ

عبدالرّحمن بسيسو

ملف

)I(

الرُّؤيوي والجمالي وجوهر الشّعريّة

مفهُــوم  بأعمــق معانيــه وأوســعها، وفي اكتنــازه  الشّــعرُ،  يصــدُر  لا 

»الشّــعريّة« في ثرائــه وغنــاهُ، إلّا عــن إنســانٍ إنســانٍ. وثمــة منظومــة 

إبداعيّــاً  وجلّاهــا،  واعتنقهــا،  الشّــاعرُ  الإنســانُ  طوّرهــا  مُتكاملــة 

مُتقنــة  جميلــةٍ،  فنيّــةٍ،  وأعمــالٍ  أدبيّــةٍ،  نُصُــوصٍ  في  ووُجُوديّــاُ، 

والسّــبك والتّكويــن  التّشــكيل  ومُحكمــة  الصّــوغ، 

يســخرُ  أو  بإطــلاقٍ،  يُناقضُهــا  أو  الرُّؤيــة،  هــذه  يُعــارضُ  لمــا  وليــس 

أدبيّــةٍ، وأعمــالٍ  نُصُــوصٍ  مــن  إليهــا،  يُبخّسُــها، أو يفتقــرُ  منهــا، أو 

فنّيّــةٍ، أن ينطــوي عــى أيّ قــدرٍ مــن الشّــعريّة، ليكُــون عمــلاً أدبيّــاً، أو 

فنّيّــاً، جميــلا؛ً أي عمــلاً إبداعيّــاً مُفعمــاً بالشّــعريّة في أعمــق معانيهــا 

أحســن  قــد  مُبدعــهِ  لكــون  وذلــك  المتُواشــجة،  والجماليّــة  الرُّؤيويــة 

الإصغاء إلى نداءات الوُجُود الإنسانّي الجدير بالوُجُود، فالتقطها، 

الإنســانّي  وجدانــهُ  وأســكنها  ودهشــةٍ،  وشــوقٍ،  مُتلهّفــةٍ،  برهافــةٍ 

الكُيّّ الّذي عنهُ ينبثقُ كُلُّ إبداعٍ حقيقيٍّ ليس لهُ أن يكُون إلّا أصيلاً، 

جميــلاً، ونبيــلاً، في تواشُــجٍ حميمــيٍّ مُتّصــلٍ ومفتـُـوحٍ، طيلــة الوقــت، 

عــى تجليّــة خفــاء الوجُــود عــبر بنــاء »بُيُــوت الحيــاة« وابتــكار »أشــكال 

الجمــال«! 

مــن المنظُــور  القُبــح  بــل وعــن شــديد  القبيــح،  عــن  التّعبــرُ  يتــمُّ  وقــد 

الرُّؤيــويّ الإنســانّي، بنــصٍّ أدبــيٍّ أو عمــلٍ فنّــيّ، قــد يبــدُو، مــن الوجهــة 

الجماليّــة الشّــكليّة، جميــلاً، غــر أنّ لمثــل هــذا النّــص، أو العمــل، أن 

يُوصف بكونه تجسيداً »جميلاً« للقُبح؛ أي كُسوةً، أو زيّاً، أو وعاءً 

خــدع جماليّــةٍ  عــبر  البشــريّ وبثّــه،  القُبــح  مُصنّعــاً لاحتــواء  خارحيّــاً 

شــكليّةٍ مُبهــرةٍ وبــلا رأفــةٍ، في النّــاس. إنّــه ليجلُــدُ بســياطه التّخييليّــة 

و«تخريــب  الأدمغــة«،  »غســل  إلى  ســاعياً  العالــمُ«  »عقــل  اللّاهبــة 

الضّمائــر« و«امتهــان إنســانيّة الإنســان«؛ وهُنــا ينفصــلُ الشّــكلُ عــن 

المضمُــون ولا يلتقيــا، جوهريّــاً، أبــداً!

هيوُنيّة العُنصُريّة، وفي فُنوُنها، الّتي تبدُو جميلةً،  ولنا في آداب الصُّ

بل ومُبهرةً في أغلب الأحيان، أمثلةٌ ساطعةُ الدّلالة عى ذلك.

وقد يجري التّعبرُ عن الجميل، بل عن المفُعم بأسمى آيات الجمال 

مــن المنظُــور الإنســانّي السّــامي، بنــصٍّ يبــدُو، مــن الوجهــة الجماليّــة 

الشّــكليّة، قبيحــاً، فيتكــرّرُ الأمــرُ نفسُــهُ، ولكــن عــى نحــوٍ مُعاكــس 

السّــاعي إلى   ، الفنّــيُّ العمــلُ  ، أو  النّــصُّ الأدبــيُّ تمامــاً، إذ ســيتبدّى 

التّعبــر عــن الرُّؤيــويّ الإنســانّي النّبيــل الجليــل، عاجــزاً عــن التّناغُــم، 

جماليّاً، مع هذا النّبيل الجليل الذي يسعى إلى إظهاره من خفاءٍ، 

وبثّــه في النّــاس، فينتهــي بــه الأمــرُ إلى بــثّ القُبــح، شــكلاً ومضمُونــا؛ً 

فمــا للتّعبــر عــن المضمــون الرُّؤيــوي الإنســانّي النّبيــل الجليــل، بشــكلٍ 

، قبيحٍ، إلّا أن يُعزّز القُبح الّذي ينتمي، شكليّاً، إليه،  ، أو فنّيٍّ أدبيٍّ

سّــخ وُجــودهُ، مضمُونيّــاً!!! فرُُ

وفُنوُنهــا، وتعبراتهــا  المقهُــورة،  ــعُوب  الشُّ آداب  مــن  في شيءٍ  ولنــا 

للتّعبــر  السّــاعن  الأفــراد  خواطــر  وفي  بــل  المتُناقضــة،  الشّــعبيّة 

التّلقــائّي عــن »أحوالهــم المتُغايــرة«، أدلّــةٌ كثــرةٌ عــى هــذا الّــذي ندعُــو 

إلى تركــه، والكــفّ عــن ترويجــه الّــذي لا يُــروّحُ شــيئاً ســوى »القبــح« 

عدالتهــا.  مــن  العادلــة  القضايــا  بتجريــد  الكفيــل، وحــدهُ، 

)II(

غايةُ الشّعر

مُــذ بــدء البــدء ومــع كُلّ بــدءٍ جديــدٍ، غايــةٌ وُجُوديّــةٌ  غايــةُ الشّــعر، 

ــعُراء المبثوُثــةُ  إنســانيّةٌ كُلّيّــةٌ تمُــورُ بغايــاتٍ تفصيليّــة تُجلّيهــا رُؤى الشُّ

الرؤيويّــة  الــكُيُّّ الآخــرُ للقيمــة الجماليّــة  في القصائــد، وهــي الوجــهُ 

المتُواشــجة الّتــي بهــا يكتمــلُ »عيــارُ الشّــعر« موصُــولاً بالنّــصّ الشّــعريّ 

المتُجــيّ في ذاتــه، أو بالقصيــدة المتُجلّيــة في ذاتهــا، كوُجُــودٍ جمــاليٍّ – 

رُؤيــويٍّ – إبداعــيّ، أو ككينوُنــةٍ إبداعيّــةٍ وُجُوديّــةٍ مُلتحمــةٍ ذات قيمــةٍ 

 ، ، وتماسُــكٍ بنــائيٍّ معرفيّــة جماليّــةٍ مُتواشــجةٍ، وذات تناغُــمٍ دلاليٍّ

وذات  والبُنــى،  والمكُوّنــات  العناصــر  شــتّى  بــن  تمازُجــيٍّ  وانصهــارٍ 

قُــهُ،  تســاوقٍ كُيّّ بــن المضمُــون الــدّلالّي والشّــكل الجمــالي يكفُــلُ تحقُّ

ق وُجُود واحدُهُما، وُجُوداً حيويّاً، في أصلاب  رُؤيويّاً وجماليّاً، تحقُّ

آخــره، وفي شــتّى تمظهُراتــه.

ومــا »مقاومــة التّــلاشي« ونفــي العــدم، إلا خُلاصــة مــا يُريــدهُ الشّــاعرُ 

تهــب  أن  المتحقّقــة،  للقصيــدة  إذ  غاياتــه،  وجوهــرُ  الشّــعر،  مــن 

الشّــاعر«وجودأً ثانيــاً«: وجــودأً بهــا، ووُجــوداً فيهــا، ووُجــوداً معهــا؛ 

الّــذي  والشّــاعرُ  تــزولُ،  القصيــدة  أنتجــت  الّتــي  الوجدانيّــةُ  فالحالــةُ 

تفاعــل مــع اللّغــة الشّــاعرة في كتابتهــا بأصابــع وجدانــه الــكُيّّ يفنــى، 

»بينمــا القصيــدة تبقــى، وتســتمر في تخليــق معانيهــا، مُنتقلــةً، في 

حــال  إلى  هُنــا الآن  مــن »حــال  الوجــود،  وانبثاقــات  الحيــاة  صــرورة 

هُنالك الآن«، وذلك لاكتنازها مُمكنات حضور وُجُوديٍّ دائمٍ تنقُلُها 

»مُمكنــاتٍ  مــن  والأزمنــة  الوُجُــود  مــدارات  عــى  المفتُوحــةُ  القــراءةُ 

مُجــرّدةٍ«، إلى »وقائــع فعليّــةٍ قائمــةٍ«؛  فــلا يكــونُ »الشّــعرُ«، في هــذا 

الضّــوء، إلّا  »حاجــةٌ وجُوديّــةٌ  للشّــاعر، وللقــارئ أيضــاً«.

)III(

الشّعرُ والنّرُ والنّظمُ

بذاتــه  »النّظــم« المكُتفــي  للنّــثر« إلّا  مــن »نقيــضٍ حقيقــيٍّ  ثمّــة  ليــس 

يفصلهُمــا  خــارجٍ  مــن  ومُحتــواهُ  مضمُونــهُ  والملُتقــط  ووعــاءً،  شــكلاً 

عنــهُ؛ أمّــا »الشّــعرُ« فهُــو قابــلٌ للوُجُــود في »النّــثر« بقــدر وجُــوده في 
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هكذا تكلم الشعراء  حوار تفاعلي في تجليات الشعر



159 العدد 75 - أبريل/ نيسان 1582021 aljadeedmagazine.com

ذاتــه، فالنّــثُرُ هُــو، في البــدء والمنُتهــى، الرّحــمُ الّــذي في رحابــه وُجــدت 

قطــرةُ مــاء الشّــعرِ الأوُلى مصحُوبــةً بجــذوة نــاره الأوُلى، وهُــو الرّحــمُ 

الّــذي، عــبر رفــد مُشــيمته لــهُ بمــا يُكوّنــهُ، اكتمــل جوهــرُ الشّــعر، ونمــا 

وربــا، وهُــو، إلى ذلــك، أوّلُ بيــتٍ ســكنهُ الشّــعرُ قبــل أن يشــرع، بعــد 

الوُجــودُ  يقطُــنُ  سُــلالةٍ  الوُجُــود« وصــار رأس  »بيــت  أن وُلــد وســكن 

»بُيُــوت  بنــاء  في  يقطُنُــون رحابــهُ،  هُــم  فيمــا  أفرادهــا  الــكُيُّّ وُجــدان 

ــهُ، ليســكُنها وأفُــرادُ ســلالته المتمايــزُون، لحظــةً في إثــر  حيــاةٍ« تخصُّ

لحظــةٍ، ويومــاً في إثــر يــومٍ، وجيــلاً في إثــر جيــلٍ، وعــى مــدى الثقافــات 

والأزمنــة!  الإنســانية 

وفي هــذا الضّــوء، نقــرأُ مــا رمــى إليــه ابــنُ طباطبــا العلــويُّ حــن عكــف 

عــى صــوغ معيــارٍ جوهــريٍّ يُميّــزُ بــه الشّــعر »الحســن«؛ أي الشّــعر 

»الجميــل« الّــذي بــه تخــرُجُ »القصائــدُ« عــن أن تكــون محــض »نظــمٍ 

ووزنٍ وقافيةٍ«، بتكلُّمُه، ابتداءً وبجلاءٍ، عن »الأشعار الّتي خرجت 

خُــرُوج النّــثر سُــهُولةً وانتظامــاً«؛ إذ بهــذا المفُتتــح، وعــى نحــوٍ مُضمــرٍ 

ببراعــةٍ وذكاءٍ، لــم يجعــل »ابــن طباطبــا« مــن الشّــعر والنّــثر نقيضــن 

رَ وكُــرِّسَ في أزمنــةٍ ســبقت زمنــه، بــل إنّــهُ أكّــد  مُطلقــن، كمــا قــد تُصُــوِّ

حــن جعــل  ابعــدُ  هُــو  مــا  إلى  كليهمــا، وذهــب  الشّــعريّة في  وُجُــود 

»منثُــور الــكلام« منبعــاً للشّــعريّةُ الّتــي يـُـرادُ ســكبُها في الشّــعر المتُجــيّ 

في »قصائــد« مســبوُكةٍ!

وحــن أكّــد »ابــنُ طباطبــا« أنّ »الأخــذ مــن منثُــور الــكلام وجعلــه شــعراً 

أخفــى وأحســن«؛ وحــن جعــل مــن إمكانيّــة »حــلّ معقُــود الــكلام« 

المســبوك في قصائــد، دليــلاً عــى تشــابُك جماليّــات الصّــوغ الشّــعريّة 

الجماليّة بن الشّعر والنّثر، فإنّ في هذا ما يُفصحُ، في قراءتنا لما قد 

كتــب مــن خُلاصــاتٍ بــدت مُضمــرةً، أنّــهُ ينفــي تناقُــض الشّــعر والنّــثر، 

ويســتبعدُ وُجُــود أدنى تبادُليّــةٍ جوهريّــةٍ بــن الشّــعر والنّظــم.

ــل، في حــرص »ابــن  ولعــلّ في هــذا مــا يفتــحُ بصائرنــا عــى إمعــان التّأمُّ

طباطبــا«، ونُقــادٌ وفلاســفةُ جمــالٍ أفــذاذٌ مــن العــرب وغــر العــرب، 

عى التّمييز المسُتمرّ بن »النّظم« و«الشّعر«، وعى إزاحة التّناقُض 

تغايـُـراً  ليجعلــوهُ  و«الشّــعر«،  »النّــثر«  بــن  جوهريّــاً«  الّــذي »جُعِــلَ 

رؤيويــاً جماليّــاً، بينهمــا، وعــى نحــوٍ لا يُجــرّدُ أيّــاً منهُمــا مــن الشّــعريّة 

تأكيــد  إلى  يذهــبُ  وإنّمــا  وأغزرهــا،  وأعمقهــا،  مُمكناتهــا،  بأوســع 

التّناقُــض بــن كليهمــا مــن جهــةٍ، وبــن »النّظــم« مــن الجهــة المقُابلــة!

رُؤيويّــةٍ  معياريّــةٍ،  منظُومــة  بلــورة  إلى  للسّــعيّ  فــإنّ  ذلــك،  وإلى 

وجماليّةٍ، مُتكاملةٍ، تشمُلُ الشّعر كُلّهُ، بجميع تجلّياته الشّعريّة 

النّصّيّة القائمة مُنذُ بدء البدء حتّى اللّحظة، وتلك الممُكنة الوُجُود 

بعــد لحظــة واحــدةٍ مــن انبثــاق وُجُــودٍ مــا، وعــى مــدى الأزمنــة، ســواءٌ 

أكانــت هــذه التّجلّيــات منظُومــةً عــى الأنحــاء الّتــي عرفناهــا، أو عــى 

نحوٍ نظميٍّ قابلٍ للوُجُود، أو غر منظُومةٍ عى أيّ نحوٍ؛ أي تجلّت 

، فإنّنا سنكُونُ في حاجةٍ  كينوُنتُها في إهاب شعرٍ نثريٍّ أو نثٍر شعريٍّ

معرفــة  إلى  بــل  الشّــعريّة فحســبُ،  منابــع  تعــرُّف  إعــادة  إلى  ليــس 

خــارج  وأبــداً،  دائمــاً  ورُبّمــا  أساســاً  القائمــة،  الأساســيّة  مصادرهــا 

النّظــم، وذلــك بقــدر مــا ســيكونُ علينــا إعــادة تعــرُّف مــا يُضفيــه النّظــمُ 

عــى النّــصّ الشّــعريّ المنظُــوم مــن قيــمٍ رؤيويّــةٍ وجماليّــةٍ، ومــا يأخُــذهُ 

منــهُ مــن أيٍّ منهُمــا.

ذلــك  إدراك  إلى   ذهبنــا  نحــنُ  إن  لنــا،  ســيكُونُ  أنّــهُ  وإنّي لأحســبُ، 

ريٍّ  فأدركناهُ، باتّساعٍ وعُمقٍ، وعن كثبٍ يتاسّسُ عى استلهامٍ تبصُّ

ــعراء،  الشُّ مــن  مُجايلوُنــا،  يكتُبُــهُ  ومــا  ســابقُونا،  كتبــهُ  قــد  مــا  في 

والنُّقــاد، والفلاســفة، وعُلمــاءُ الجمــال، ومُنظّــرو الأدب والفــنّ، أن 

نُحــدّد ماهيّــة القيــم الّتــي يتكفّــلُ النّظــمُ، في تمايـُـزه عــن الإيقــاع وإن 

تضمّــن صيغــاً خارجيّــةً مــن صيغــه الكثــرة مُمكنــة الوجُــود، بتجريــد 

غــر  ومــن  بدقّــةٍ  نُــدرك،  إيَّاهَــا، وأن  يُكســبُهُ  الّتــي  أو  منهــا،  الشّــعر 

إربــاكٍ وخلــطٍ، المجــال المعــرفّي أو الجمــالّي، الّــذي تنتمــي إليــه القيــمُ 

الّتي يُجرّدُ النّظمُ الشّــعر منها، وتلك الّتي قد يُكســبُهُ إياّها، بحيثُ 

ــر، مــن جديــدٍ، في مُضمــراتٍ فرصيّــاتٍ  نكُــونُ مُؤهّلــن لإمعــان التّبصُّ

متنوّعــةٍ اكتنزهــا كتــابُ »ابــن طباطبــا«: »عيــارُ الشّــعر«، كمــا اكتنزتهــا 

الجمــال  وفلاســفةُ  النُّقــاد  قُدمــاءُ  وضعهــا  أخُــرى  تأسيســيّةٌ  كُتُــبٌ 

الــرّوادُ عــى مــدى أطــوار الثّقافــة العربيّــة الإســلاميّة الّتــي كفّــت عــن 

تجديد نفسها، تجديداً جوهريّاً، مُنذُ ما يربُو عى ألفيّةٍ كاملةٍ من 

الزّمــان!  

ومــا فرضيّــةُ تمايُــز النّظــم عــن الشّــعر النّــثري وقصائــده، وعــن النّــثر 

النّظميّــة«  يُؤصّلُهــا تمايُــزُ »طبيعتــه  الشّــعريّ ونُصُوصــه، كفرضيّــةٍ 

الشّــعريّة  »طبيعتهمــا  جوهــر  عــن  جوهريّــاً،  تمايـُـزاً  الشّــكليّة، 

مــن  صيغــةٍ  عــن  أصــلاً،  النّابعــة،  المتُواشــجة«  الجماليّــة  الرُّيويويّــة 

مــن هاتــه  الشّــعريّ، إلّا واحــدةً  التّفكــر  ــيّ، أو  التّخيُّ ــل  التّأمُّ صيــغ 

ــر في كُلّ  الّتــي توُجــبُ، ضمــن مــا توُجــبُ، إمعــان التّبصُّ الفرضيّــات 

مــا قــد قيــل مــن قبــلُ حــول التّفكــر الشّــعريّ المبُــدع، والتّفكــر غــر 

الشّــعريّ أيّــاً مــا كانــت مُحفّزاتُــهُ، ومهمــا تبدّلــت طبيعتُــهُ، أو تباينــت 

غاياتُــه، وذلــك مــن منظُــورٍ معــرفيٍّ واســعٍ وعميــقٍ يــري أنّ منبــع الأوّل 

« الّذي في رحابه  ومجالهُ الحيويّ، إنّما هُو »الوجدانُ الإنسانيُّ الكُيُّّ

تمُــورُ ملــكاتٌ تخيُّليّــة، وقُــدراتٌ عقليّــةُ، وطاقــاتٌ نفســيّةٌ، ومهــاراتٌ 

لُغويّــةٌ وأسُــلُوبيّةٌ، وقُــوىً إبداعيّــةٌ إنســانيّةٌ ظاهــرةٌ وخفيّــةٌ، تتعــدّدُ 

أنماطُ صرورتها التّفاعُليّة، وتتغايرُ أشكالُ العلاقات القائمة فيما 

بينهــا، لتتكفّــلُ بتحفيــز الإبــداع، وإطــلاق صرورتــه، وإنتــاج تجلّياتــه 

النّصّية المفتُوحة عى تنوّع جماليٍّ لا ينتهي ولا يتناهى، ولا يكُفُّ عن 

اقراح ما يذهبُ بالإبداع بعيداً عن التّقيُّد بتقليدٍ قالبيٍّ مُكرّسٍ، أو 

، أرُيــدت لــهُ السّــيادةُ الآبــدةُ ليُؤَبِّــدَ، بحُضُــورهِ المسُْــتَمِرِّ،  بســياقٍ مُغــلٍّ

جــن لــهُ، مــن أولئــكَ المسُــرخن عــى حوائــط  سِــيْهِ، والمرُوِّ حُضُــورَ مُكَرِّ

التّقليــد والاجــرار!

)IV(

الشّعرُ والوعيُّ ومُكتنزاتُ الرُّؤى

يحيــا، وأن  أن  إنســانٍ  ووُجُــودٍ، وليــس لإنســانٍ  شــرطُ حيــاةٍ  الرؤيــةُ 

يوُجد في الوجُود، دُون التّوافُر عى رُؤيةٍ تفتحُ آفاق الرُّؤى المتُجدّدة 

عــى صــرورة حيــاةٍ، وانبثاقــات وُجُــودٍ! ومــا مــن شيءٍ يمنــحُ الحيــاة 

معناهــا، ويُجــيّ وُجُــود الوُجُــود، إلّا الشّــعرُ، هــذا المفُُعــمُ بالدّهشــة 

المعرفيّة، والتّخيُّل السّاحر الخلّاق، والتّساؤُل الاستبطانّي المفتوُح، 

قــات النُبــل الإنســانّي، والجمــال، والجــلال!   ــعُور المبهــج بتدفُّ والشُّ

ولَسْتُ أحَْسَبُ أنَّ الشّعرَ ينبثقُ عن »حالة لاوعيٍ« مطلق، بل ربما 

عَنْ حالة وعْيٍ يعي حالة الإبداع وكأنَّمَا هَي »حَالَةُ وعْيٍ« أبعدُ من 

الوعيِّ القائم وأعمقُ وأعىَ، فتبدو للوهلة الأولى، وجراء مقارنتها 

هِــي  وكَأنَّمَــا  والحــواسِ،  للعقــل  المأَلوفــة  الاعتيادِيَّــة  الوعُــيِ  بحالــة 

رٍ أو حَــالٍ، كَذَلِــك! »حالــة لا وعْــيٍ«!، ومَــا هِــيَ، بـِـأيِّ تَصَــوُّ

وإلى ذلك، وتأسيساً عى ما ينتجه الخيال والحدس وشَتَّى الملكات 

ــعْر، لا أحســب أنــه ســيكونُ  والقــوى الإدراكيــة المتفاعلــة في إبــداع الشِّ

ائــب، أو حتــى مــن المنطقــي والعقــلاني مــن منظــورٍ إدراكي لا  مِــنَ الصَّ

يفارق جوهر العملية الإبداعية ومحفزات صرورتها، أنْ نستمرَ في 

إدراج مَــا يُنتجُــهُ الشــعرُ مــن إيمــاضٍ جمــاليٍّ معــرفِيٍّ في مرتبــةٍ ثانيــةٍ أو 

ثالثــة مــن مراتــب المعرفــة، طالمــا أنَّ المعرفــةَ الناجمــة عنــه ســتتجيّ في 

إهابٍ نص مفتوحٌ عى تأويلاتٍ تفصح عن أنَّها مُعرفةٌ »أكثُر كثافةً 

التــي ينتجهــا  تِلْــكَ  عَــنْ  وأعمــقُ غــوراً«، وأنهــا ذات طبيعــة مختلفــة 

العقــل المســيَّج بالمنطــق الحســابي الصــوري المجــرد.

دُ اللّغــة الشّــاعرة، واســتلامها قيــادَ صــوغ القصائــدِ بصحبَــة  ومــا تمــرُّ

لُغَتُــهُ وِجدانَــهُ وتنســربُ في كل وشــائجه، إلّا  الــذي تســكنُ  الشــاعرِ 

ــعر لا يوُلــدُ مــن »رحــم اللّاوعــيّ« أبــداً، وإنّمــا  تأكيــدٌ لحقيقــة أنّ الشِّ

أدقّ  ومــن  الشّــاعر،  للشّــاعر   » الــكُيٍّّ الوجــدان  »أصــلاب  كُلّ  مــن 

وشــائجه؛ فاللُّغــةُ الشّــاعرةُ الّتــي هــي، في البــدء والمنُتهــى، مــاءُ هــذا 

الوجــدان ونــارُهُ، ومُكتنــزُ كُلِّ مــا يمــورُ فيــه مــن ملــكاتٍ، وقُــدُراتٍ، 

ومهاراتٍ، وتجارب، وخبراتٍ، ومعارف، ومن مُكوّناتٍ جليّةٍ يعيها 

العقــلُ طيلــة الوقــتِ، أو متــى شــاء أن يعيهــا، ومــن أخــرى غامضــةٍ، 

يعــرفُ  الوجــدانُ  فيمــا  بعينهــا  حــالاتٍ  إلّا في  يعيهــا  فــلا  مُرمّــزةٍ،  أو 

بوُجُودها فيه، ولعلّهُ يُدركُها، بجلاءٍ، متى شاء؛ هذه اللُّغةُ تُفكّر 

مع الشّاعر الإنسان، وتكتُبُ معه، بل إنّها لتُمْي عليه أنّ يستبقيَ، 

لَ، وأنْ يُعِيْــدَ البلــورة والصّــوغ، حتّــى تـُـرضِيَ  وأنْ يحــذفَ، وأنَْ يُعَــدِّ

ثمــرات عــذابِ  بإينــاع  هِــيَ برضــاهُ، فتبتهــجُ  فــرضى   ، ّ الــكُيِّ وجْدانَــهُ 

اعِر الخلّاق، وببهجته لحظة ميلاد النّصّ الشّعريّ – القصيدةِ!     الشَّ

ولــن كان »هيغــل« قــد خلُــص إلى أنّ »الفــنّ هُــو مــا يكشــفُ للوعــيّ 

إلى  داماســيو«  »أنطونيــو  خلُــص  فقــد  ملمُــوسٍ«،  بشــكلٍ  الحقيقــة 

أنّ »كُلّ معرفــةٍ تتضمّــنُ عاطفــةً ... وأنّ كُلّ شُــعُورٍ جمــاليٍّ ينطــوي 

الفُنُــون والأداب  مُــؤدّاه أنّ  عــى معرفــة«. وإن أفصــح »أدرنُــو« عمّــا 

لمنــح  وأنّهــا »وســيلةٌ  نفســها،  عــن  للتّعبــر  تتخذُهــا المعُانــاةُ  وســائطُ 

صــوتٍ لبُــؤس العالــم ... )ومُواجهــة( المأســاة الإنســانيّة«، فثمّــة نُقــادٌ 

وفلاسفةٌ ومُبدعُون اعتقدوا أنّ الآداب والفُنُون »هي أضمنُ طريقةٍ 

للهُــروب مــن العالــم« فيمــا اعتقــد آخــرون منهُــم أنّهــا »أضمــنُ طريقــةٍ 

ــد معــه«. للتوّحُّ

ومــع كُلّ هــذا وذاك مــن الأقــوال والخلاصــات، فــإنّ لــلآداب والفُنُــون 

والفلاســفة  النُّقــاد  مــن  الأغلــب  الأعــمّ  اعتقــاد  بحســب  تقُــول،  أن 

والمبُدعن المدُركنَ حقيقة حقيقتها، أنّها تضُفُرُ كُلّ ذلك في تداخُلٍ 

وتفاعلٍ يرقيان إلى نوعٍ من التّمازُج والانصهار، فيأخُذان كُلّ قولٍ ، 

رِيَّةٍ، صوب ما هُو أعمقُ وأبعد من المعاني والمدلولات  أو خُلاصةٍ تبَصُّ

يُكســبها جوهــر  مــا  عــى  توافُرهــا  حــن  ودائمــاً  إذ عبرهــا،  والــرّؤي، 

هُويّتهــا كآدابٍ وفُنــونٍ توُاشــجُ الــرُّؤى الإنســانيّة الخلّاقــة بجماليّــات 

الإبداع، يكتشفُ المبُدعُ الإنسانُ، كما القارئُ الإنسانُ، ذاتهُ والحياة 

والعالــم، ويتعرّفانهــا جميعــاً، فيمــا يبــدُو لهُمــا أنّهــا تأخُذهُمــا بعيــداً 

عــن واقــع الــذّات والحيــاة والعالــم، أو تهربهُمــا منــهُ، لتقــذف بهمــا 

في مــدارات وُجــود خفــيٍّ جلَّتْهــا لهُمَــا، وأضــاءت لهُمــا سُــبُل الجــوس 

في  الاســتغراق  برُهــات  مــدى  عــى  ســيبدُو،  الّتــي  في رحابهــا  الآخّــاذ 

لتفعيــل  أنّ  غــر  الواقــع،  ثالــوث ذلــك  تُفــارقُ  أنّهــا رحــابٌ  القــراءة، 

أثنــاء  الأحــكام  وتعليــق  التّفاعُليّــة،  المشُــاهدة،  أو  القــراءة،  آليّــات 

ــر الوجــدانّي العقــيٍّ في  القــراءة، أو المشُــاهدة، ومــن ثــمّ إمعــانُ التّبصُّ

تْ مُشاهدتهُ، باستلام رسائله، وتبلوُر  ما قد أكُْمِلَتْ قراءاتُهُ، أو تَمَّ

نــا القارئ/المشُــاهد، كمــا المبــدع الَّــذي صــار قارئــاً/ خُلاصاتــه، أن يُمكِّ

عُقــب ميــلاد العمــل الأدبــيّ، أو الفنّــيّ، وإطلاقــه للعيــش  مُشــاهداً 

الواقعــيّ:  الثَّالـُـوث  النّــاس، مــن إعــادة اكتشــاف ذلــك  بــن  الحيــويِّ 

هكذا تكلم الشعراء  حوار تفاعلي في تجليات الشعرملف
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»الــذّات، والحيــاة، والعالــم«، بعُمــقٍ معــرفيٍّ وُجُــوديٍّ أثَْــرى وأغْنَــى.

الأثــرى  الوُجُــوديّ،  المعــرفّي  العُمــق  لهــذا  أســاسيٍّ  منبــعٍ  مــن  ومــا 

قائمــاً، في  لكونــه  نفســهُ،  الفنّــيّ،  أو  العمــل الأدبــيّ،  إلّا  والأغنــى، 

بالخيــال،  الواقــع  إضــاءة  عــى  والغايــة،  والمنبــع  افعــيّ  الدَّ الأصــل 

ذاك،  بمُمكنــات  هــذا  مُمكنــات  كشــف  وعــى  بالواقــع،  والخيــال 

الخفيّــة  العلاقــات  باكتشــاف  الوقــت،  طيلــة  مُنشــغلاً،  ولكونــه 

المضُمــرة والقابلــة، كمُمكنــاتٍ مُجــرّدة، للوجُــود الفعــيّ والتّجــيّ، 

: الذات، والحياة، والعالم )الكون  ِّ بن مُكوّنات ثالوُث الواقع الكُيِّ

الشّــعريّ  ــر  التّبصُّ عــبر  وذلــك  المجهولــة(،  الأكــوان  وشــتّى  المعلُــوم 

وكأنّي  المتُخيّلــة؛  والخفيّــة  الجليّــة،  الظّاهــرة  علاقاتهــا  في  العميــق 

قــة،  ــرِ، مِسْــبَاراً لا يُدانيــه، في الفاعليّــة الخلاَّ بالخيــال الشّــعريّ المفَُكِّ

عــن مكنوُناتــه  الواقــع، وللكشــف  ثالـُـوث  مِسْــبَارٌ لاكتشــاف حقيقــة 

إلى  حُسْــنِ الإصغــاء  عــبر  بمُمْكِنَاتِــهِ  ــؤ الاستشــرافّي  العميقــة، وللتّنبُّ

ا قَدْ خفيَ من  نداءاتِ الوُجُودِ الإنســانّي وأشــواقه، وتجلية شيءٍ ممَّ

اســعات. الشَّ ومداراتــه  العميقــة  أغــواره 

)V(

الشّعريّةُ واللُّغةُ الشّاعرةُ

اللُّغةُ لآلُئ صامتةٌ حن يُلامسُها الشّعرُ يُوقظُها فتُنطقُهُ شعريّتها، 

ومعــاً يمضيــان لفتــح أصــداف الوُجُــود الهامســة بأشــواق الإنســان، 

وأحــلام حياتــه، ورُؤى كينوُنتــه، ومُمْكِنَــات مُســتقبله! ومــا الشّــعريّةُ 

المكنُــوزة في اللُّغــة، إلّا تلــك المكنُــوزةُ في الوجــدان الإنســانّي الــكُيّّ الّــذي 

تقطُنُــهُ اللُّغــةُ الشّــاعرةُ، والــذي في رحابــه تمُــورُ كُلُّ أجنــاس الآداب 

ابتــكار  عــبر  الوجُــود  تجليــة  إلى  ثــريّ،  بتفاعُــلٍ  السّــاعية،  والفُنُــون 

الجمــال!

النُّصُــوص  مــن  حيّــاً  يبقــى  لا  أنــه  حقيقــةَ  يـُـيِءَ  أن  رِ  التَّصَــوُّ ولهــذا 

الإنســانيِّ  الوجــدان  بأصابــع  المكتُوبــةُ  تلــك  إلّا  والقصائــد  ــعريّة،  الشِّ

، وبمــداد الوُجُــود الخفــيّ ممزُوجــاً، عــبر انصهــار رؤى الشّــاعر  الــكُيِّّ

في لهيــب لُغتــه الشّــاعرة، بأمــواه الشّــعريّة الدّافقــة في أنهُــر الحيــاة 

الّتي تُجيّ، عبر صرورتها، ما خفي من وُجُود الوُجُود الّذي يقطُنُهُ 

الشّــاعرُ ولُغتُــهُ إذ يُجلّيانــه في القصائــد، وإذ لا يكُفّــان عــن دقّ أبــواب 

مداراتــه الشّاســعة، فيســتضيفُهُمَا مُرحّبــاً، ليؤُثّثــا لــهُ، ومعــهُ، بيتــاً 

الشّــعريَّ  سَــعْيَهُمَا  ويوُاصــلانِ  فيــه،  يســتضيفانه  كونيّــاً،  شــعريّاً 

عــى  المفتـُـوح  وُجُــوده  وتجليــة  مداراتــه،  وتوســيع  خفائــه،  لجــلاء 

أبديّــة الآبديّــةِ؛ عَــىَ اللّاتناهــي الــذي يقــولُ إن نهايَــةَ كُلِّ حَيــاةٍ أثبتــت 

جدارتهــا بالحيــاة لــن تكــونَ إلا مفتتــح حَيــاةٍ جديــدةٍ!

الخفــيِّ  بالوجُــود  مقطُونــةٌ  وبعــدهُ،  وأثنــاءهُ  ذلــك  قبــل  واللّغــةُ، 

ونداءاته الغامضة؛ تِلْكَ الّتي لا يجعلُ من الإنسان الإنسان شاعراً 

 ، إلّا حُســنُ إصغائــه إليهــا، وفضّــه، برهافــةٍ شــاعريّةٍ وتــوقٍ وُجُــوديٍّ

عــى  وذلــك  وخفاياهــا،  أســرارها،  وأحجيــة  وأحجبتهــا،  ألغازهــا، 

نحــو يُفــي إلى تجليتهــا جميعــاً، وبتفاعُــلٍ حيــويٍّ مــع اللُّغــة المائــرة 

الــرّائي،  بالجمــال  المتُوهجــة  وقصائــده  نُصُوصــه  في  وجدانــه،  في 

الّتــي لا يُمكــنُ للوجــود الحــقّ أن يخُتــارَ مــا  الشّــعريّة  وبالجماليّــات 

هــذا  تأثيــث  الشّــاعرةُ: شــريكتُهُ في  اللُّغــةُ  هُــو  الَّــذي  بيتــه،  بــه  يؤُثّــثُ 

ســواها.  بهــا،  الشــاعر المســكون  فيــه بصحبــة  ومســاكنته  البيــت، 

هكذا لا يجعلُ الشّاعرُ المصُغي، برهافةٍ، إلى همس الوجُود الخفيّ 

ونداءاتــه الغامضــة، مــن هــذا الوجُــود بيتــاً لــه فحســبُ، بــل يجعــلُ 

تمُــوجُ أرجــاؤهُ المتُشــابكةُ المــدارات  بيتــاً  الشّــاعرة المبُدعــة«  مــن »ذاتــه 

بهمــس هــذا الوُجُــود، ونــبر نداءاتــه، وأشــواقه؛ فــلا تكُــونُ اللّغــةُ بيتــاً 

اختــارهُ الوجُــودُ بنفســه لنفســه بيتــاً ليقطُنُــهُ بمُفــرده، بــل بيتــاً اختــارهُ 

لهُ، ومعه، الشّاعرُ الشّاعرُ المسكُونُ بلُغته الشّاعرة، ليقطُنُهُ وإياّها 

بصُحبته. 

يحيــا  »الّــذي  هــذا  الإنســانُ؛  الإنســانُ  إلّا  الشّــاعرُ  الشّــاعرُ  هــذا  ومــا 

شــعريّاً عــى الأرض« فيُحيــي الحيــاة، ولا يُبقــي نفســهُ »ضيفــاً عــى 

الحيــاة والوجــود«، بــل يســتضيفُهُما، معــاً، في بيــت لُغتــه الشّــاعرة 

وأرُوضهــا،  ســماوات رحابــه  وفي   ، الــكُيِّّ أصــلاب وجدانــه  المائــرة في 

وذلــك وفــق قــراءتي، أو تأويــى، لمقُــولات »هايدغــر«، ولا ســيّما منهــا 

راتــه الفلســفيّة والجماليّــة، بــل  المقولــة التّأسيســيّة الّتــي تًكثّــفُ تبصُّ

الوُجُــود«. بيــتُ  »اللُّغــةُ  اللّاهُوتيّــةَ، جميعــاً:  والميتافيزيقيّــة 

 

)VI(

الشّعريّة والإنسانُ والوُجُود

مُذْ لحظة وُجُوده عى الأرض، وبطبيعة فطرته الغارسةِ في جسدهِ 

وروُحِــهِ، وفي أعمــاق وجدانــه الــكُيّّ الملُتحــم وُجُــودُهُ بهمــا مُلتحمــن، 

»الكائــنُ  ســعى  الأزمنــة،  عــى  مفتـُـوحٍ   » وُجُــوديٍّ »تكليــف  بُــذُوْرَ 

«، إلى إدراك »معنــى وُجُــوده كائنــاً بشــريّاً في الوجُــود«، فمــا  البشــريُّ

كان لهُ من سبيلٍ لإدراك هّذا المعنى إلاّ سبيل إدراك »معنى الوجُود 

في ذاته ولذاته، وما كان لهُ من سبيلٍ لإدراك معنى الوجُود في ذاته 

ولذاته إلّا سبيل تنمية بُذور ذاك »التّكليف الوُجُوديّ« المغُرُوسةِ في 

أصلاب فطرته ككائنٍ بشريٍّ موجُودٍ الآن، ورُبّما للتّوّ، فوق الأرض 

وفي رحــاب الوُجُــود، وهــي البُــذُورُ الكامنــةُ في الوجــدانِ والمؤُهّلــةُ، إنْ 

ــروُع في تجليــة كِلَا  دُهــا بالرّعايــة والنّمــاء فأينعــت، للشُّ شُــرِعَ في تعهُّ

المعنين وإظهارهما، وئيداً وئيداً، من خفاءٍ، ليتجليا عِياناً في خارجٍ 

إلى  السّــاعي  البشــريّ  الكائــن  لوجُــود  الحيــويُّ  الوجُــوديُّ  المــدار  هُــو 

لَــةِ  إدراك معنــى وُجُــوده، والّــذي هُــو »الحيــاةُ الحُــرّة عــى الأرَْضِ الْمبَُجَّ

المحبوبــة، أبََــداً«.

ذلــك  بــذُور  لالتقــاط  ــعْيِ  السَّ في  يشــرع  أن  بشــريٍّ  لكائــنٍ  كان  ومــا 

نه من التقاط بذرة جميع البُذُور  التّكليف الوجُوديّ بمعزلٍ عن تمكُّ

الّتــي هــي »لُــبُّ وجدانــه وجوهــرُهُ«. 

ومــا هــذه البــذرةُ إلّا »مُبتــدأُ إنســانيّته« الَّتــي سيشــرعُ، إن تمكّــن مــن 

، عــبر شــكلٍ مــن أشــكال  التقاطهــا مــن أعمــق أعمــاق وجدانــه الــكُيّّ

ــعريّ المفُْعَــمِ بإبصــار »عــن الــرّأس« كُلَّ مــا تقــعُ عليــه مــن  ــر الشِّ التّبصُّ

بيعة الأرضيَّة الكُلِّيَّة، وبإبصار »عن المخَُيِّلة«، المجُنَّحة  نات الطَّ مُكوِّ

الوجُــودُ  ويُخفيــه  الوجــدان  في  يَكْمُــنُ  مــا  كُلَّ  والــرّؤى،  بالحُــدُوس 

الكائــنُ  هــذا  سيشــرعُ  الحــواس؛  وشــتّى  العــن  إبصــار  عــن  الخفــيُّ 

البشــريُّ في الانفتــاح عــى صــرورة كينوُنتــه »إنســاناً«، وســيبدأُ، مــن 

فــوره، في »العيــش شــعريّاً عــى الأرض«، ســاعياً إلى إدراك »جوهــر 

إنســانِيَّته« عــبر أدائــهِ مــا تلتقطُــهُ رهافــةُ إصغائــه مصحُوبــةً بمُخيّلتــه 

مُكوّنــات  مــن  وُســعهما،  عــى  وبصرتــه  بصــره  وبانفتــاحُ  المجنحــة 

، وأنوارهِ  »التّكليف الوُجُوديّ« المفتوح، ومن نداءات الوُجُودِ الخفيِّ

المجَُلِّيــةِ موجــوداتٍ، ومــداراتِ وجــودٍ، والحاجبــةِ أخــرى.

قبــل  مــن  اكتنازهمــا  فــور  وأنــواره،  الوُجُــود  لنــداءاتِ  وسَــيَكُونُ 

، وعــبر مُداومتــه الاســتهداء بهمــا وهُــو  مُلتقطهمــا في وجدانــه الــكُيّّ

يُتابعُ سعيهُ للوفاء بما توُجباهُ عليه من تَحْفِيْزِ صرورةِ حَيَاةٍ وإلِْهَابِ 

ســعيٍّ وُجُــوديٍّ مفتـُـوحٍ، أن تُخرجــاهُ مــن ســدائم »المــوتِ في الحيــاة«، 

ومــن دياميــس »العــدم المــراوغ« إلى مــدارات الحيــاة المتوهجــة الحيَّــة، 

الغرائيــيّ المشُــوّه«؛  »الواقــع  مــن  المنُِــر:  الإنســانيِّ المتدفــق  والوجُــود 

ومن »الواقع الغريب المشحون بالسّواد والتّوحش«؛ ومن »الواقع 

)الّــذي  القائــم  أو  ــم  المتوهَّ الواقــع  مــن  ب«؛  والمعُــذِّ القــاسي  العــاري 

يبــدو( أحيانــاً أكــثر غرائبيّــةً مــن الخيــال«؛ ومــن »الواقــع الــرّدئ جــرّاء 

»الواقــع  هــذا  البشــري؛  استشــراء الاســتبداد والفســاد« والتوحــش 

متســارعة«  زلزاليــة  بـ«تحــولات  المتُخــم  )إنســانيّاً(«؛الواقع  المحُْبــط 

بإيجــازٍ  البشــري«؛ أي،  الجنــس  تمتحــن مصائــر  وبـ«تجــارب كونيــة 

مُكثّفٍ، من كُلّ قبضات »البشــريّة الغرائزيّة الجشــعة المتُوحّشــة«، 

ومن كُلّ أغلالها وغوائلها، هاته الّتي تُمْيِ مصالحُها البشريّةُ، غر 

الإنســانيّة أبــداً، أن تســتبقيه في كنفهــا »حيوانــاً« أو »كائنــاً بشــريّاً«، 
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وُجُــودهُ«  »تؤُجّــلُ  ســتظلُّ  إنســانٍ«  »مشــروع  الأحــوال  أحســن  وفي 

قــه »إنســاناً«، حتّــى يتمكّــن، بحُســن إصغائــه  بكبحهــا إمكانيّــة تحقُّ

إلى مُكتنــزات وجدانــه العامــرة بنــداءات الوُجُــود، مــن التقــاط بــذرة 

إنســانيّته الكامنــة في أعمــق أعمــاق هــذا الوجــدان.

عــى  شــعريّاً  »يعيــشُ  أحــد  لا  أن  ســاطعٍ،  بجــلاءٍ  نُــدركُ،  وهكــذا 

أيضــاً،  ســاطعٍ  وبجــلاءٍ  نُــدركُ،  كمــا  إلّا الإنســانُ الإنســانُ،  الأرض« 

أنّ المبُــدع الحقيقــيّ، مُؤنّثــاً ومُذكّــراً، هُــو هــذا الإنســانُ الإنســانُ، بــل 

هُــو هــذا الإنســانُ الإنســانُ وقــد أدرك درجــةً أعــى مــن درجــات ارتقــاء 

نُــه،  تُمَكِّ الّتــي  الدّرجــةُ  وهــي  كمَالهَــا المحُْتَمَــل،  سُــلّم  عــى  إنســانيَّتِهِ 

ــعريّ إليهــا، مــن تعــرُّف مكامــن »جوهــر إنســانيّته  لحظــة وُصُولــه الشِّ

بشــتّى  الشّــعريّةُ  الإبداعيّــةُ  أعمالُــهُ  ســتتعهّدُ  الّــذي  هــذا  الصّــافي«؛ 

وُجُــوده  بتجليــة  والحركيــة،  والنّصّيــةِ  والصّوتيّــة  المادّيّــة  تجلّياتهــا، 

في كُلّ حيــثٍ وحــنٍ، ومهمــا بلغــت ضــراوةُ الواقــع البشــريّ، ومهمــا 

عي  أوغل البشرُ في فُحْشِ جشعٍ ينأى بهم عن مُجرّد التّفكر في السَّ

العيــشِ »شــعْرِيَّاً« عــى  عَــنِ  بــذرة إنســانيّتهم؛ فيعجزهُــم  لالتقــاط 

شياً« عليها، كما في دواخل نفوسهم  الأرض، فلا يعيشونَ إلا »توحُّ

الغرائزيــة الاســتئثارية الجشــعة منزوعــة الوجــدان!

فمــا المبُْــدِعُ الشّــاعرُ الإنســانُ، هــذا المعُاصــرُ الّــذي »يحيــا شــعريّاً عــى 

الأرض« الآن، وهــذا المسُــتقبيُّ الّــذي ســيحيا، شــعريّاً، عليهــا في كُلّ 

« الّــذي التقطــت أصابــعُ وجدانــه بــذرة  آنٍ، إلّا ذاك »الشّــعاعرُ البــدئيُّ

إنســانيّته، فشــرع يُصغــي إلى نــداءات الوُجُــود، ويلتقــطُ تكليفاتــه،  

ويُجــيّ، عــبر إبداعــه، وُجُــوْدَهُ.

إنّــهُ، إذن، ومــن حيــثُ الجوهــر، الإنســانُ الوُجُــوديُّ المبُــدعُ بإطــلاقٍ، 

حاً للوجودِ، وداعيَاً إيَّاه  إنّهُ ذاك الَّذِي رقصَ عى إيقاعِ الطبيعة ملوَِّ

؛ وهــو ذاك الــذي نَقَــرَ عــى جــدار كهــفٍ  إلى متابعــة المجــيء والتَّجــيِّ

والوُجُــودَ  الطبيعَــةَ،  مُخَاطِبَــاً  حَنْجَرَتِــهِ،  مــن  أطلــق  والــذي  خطّــا؛ً 

يُــورِ  الطُّ أجنحــةَ  مُخيّلتُــهُ  رافقــت  الــذي  ذاك  وهــو  صوتــا؛ً   ، الــكُيَّّ

وُصُــولا إلى أعَْــىَ  مُحَلِّقــةً في كل فضــاء، وتجاوزتهــا  فرحلــت معهــا 

سَمَاءٍ لتفتحَ لأجنحتها الطليقة مداراً يعلو فوق ما بعد أعَْىَ أعالي 

الوُجُوديّــةُ،  الحياتيّــةُ  الّــذي حرّكــت حاجتُــهُ  السّــماوات؛ وهــو ذاك 

فرديّــةً وجمعيّــةً، أصابــع كفّــه، فظــلَّ يُحرّكُهــا حتّــى لانــت فابتكــرت 

أوّل شَــكْلٍ جميــلٍ ابتكــرٍ ليقــول »فكــرةً شــاعريةً« أسُْــكِنَتْ فيــه ليكــون 

»بيــت حيــاةٍ« لهَــذه الفكــرة المجُسّــدة في وشــائج كينوُنتــه؛ وهــوَ ذاك 

الإنسانُ الجوهريُّ الّذي عبرَّ عن فكرةٍ بجعلها رسْمَاً، ومن ثمّ حرفاً 

قادهُ إلى إبداع مزيدٍ من الحُروف الّتي تضافرت فابتكرت الأبْجديَّاتِ 

واللُّغــات الّتــي صــارت »بُيُــوت حيــاةٍ ووجُــود« لا تحيــا، بدورهــا، إلّا 

شــعريّاً في وجــدان الشّــاعر الإنســان، ومــن ثــمّ عــى الأرض، وفي شــتّى 

فضــاءات الْحيَــاةِ ومــدارات الوجُــود.

«، إذن، إلّا كُلُّ أوُلئك، وهُو غرهُم وغرهُم  اعِرُ الجَوْهَريُّ فما »الشَّ

ــعريّةُ فكوّنــت وجدانهُــم، بــدءاً مــن أوّل راقــصٍ  ممــن ســكنتهُم الشِّ

عــرّافٍ، وأوّل شــامانٍ، وأوّل  سَــاحرٍ، وأوّل  ل  ــرٍ وعــازف، وأوَّ ومُصَفِّ

« ينبُــضُ  رامــزٍ، وأوّل مُتخيّــل، وأوّل صانــع أقنعــةٍ في »مــكانٍ ســرّيٍّ

بأشــواق الحيــاة في »قلــب عُزلــةٍ« عميقــةٍ تقطُــنُ »قلــب غابــةٍ« مُعتمــةٍ 

يتوهّــجُ قلبُهَــا الخَفِــيُّ بالضّــوء!

د  المحَُــدَّ بالمعنــى الاصطلاحــيّ   ، والموُســيقيَّ ــاعرَ  الشَّ ــزُ  يُمَيِّ مــا  أنّ  غــر 

الَّــذِي أفــردهُ الوعْــيُ الإنســانيُّ اللُّغــويُّ والجمــالّيُّ المعــرفّي لــكلٍ منهُمــا، 

الوُجُوديّــة  ــعريّة  الشِّ باعتنــاق  عــن ســواهُما مــن المبُدعــن المأخُوذيــن 

والمتُوسّــلنَ، في إبداعهــم التَّشــكييّ، مــواد الطّبيعــة المادّيّــة، إنمــا هُــو 

سُــكْنى اللُّغــة وأصــوات الوجُــود رحــابَ وجدانهمــا الــكُيّّ بــلا افــراقٍ 

اللُّغــويّ  بيتــهُ  يقطُــنُ  إذِْ  الوقــت  طيلــة  يقطُنُــهُ  الّــذي  الوجُــود  عــن 

بمشــيئةٍ  معــاً،  قبلهمــا  ومــن  اللُّغــة،  قبــل  ومــن  قبلــه،  مــن  المؤُثّــث 

مُلتحمةٍ، وحميميّةٍ وُثْقَى، وتوقٍ مُتبادلٍ، وسعيٍّ  دائبٍ إلى تعزيز 

وُجُــود الإنســان الإنســان عــبر تحفيــز ســعيه اللّاهــب إلى إدراك كمالــه 

الإنســانّي الوُجُــوديّ الممُْكِــنِ، لكونــه ســعياً ليــس لأيّ ســعيٍّ ســواهُ أن 

يتكفّــلُ بإنهــاض الحيــاة وتحفيــز صرورتهــا المجُلّيــة صــرورة الوجُــود 

الإنســانّي الحــقّ، والمفُْصِحــة عــن معناهــا الحيــويِّ المفُْصــح، بــدوره، 

، وعن مغزى وُجود الشّاعر الإنْسَانِ؛ هذا  عن معنى الوجُود الكُيّّ

المبُــدعِ »بُيوُتها«المحمولَــةَ عــى تدفــق أنهرهَــا، والقاطنــةَ رحــاب كل مــا 

«بيــوت الحيــاة«  قــد جــلّاهُ مــن مــدارات الوجُــود الخفــيّ التــي لــم تكُفَّ

، عن الإيماء إلَيْهَا مُشــرةً، عى مدى الوقت، إلى  الحيَّة، ولنْ تكُفَّ

ما توُاريه أنوارهَا الباهرة من مدارات وجودية تنتظر الإنسانَ الشاعرَ 

ليكتشــفَها كاشــفاًً، في إبداعاتــه وقصائــده عنهَــا، ومِجَلِّيَــاً وجودهــا.

خُلاصاتــه  مــع  تشــابُكٍ  وفي  ســبق  مــا  ضــوء  في  نخلُــصُ،  ولعلّنــا 

أشــكال  مــن  ســواها  أو  الُأســطُورةَ  إنّ  تقُــولُ  إلى حقيقــةٍ  ريّــة،  التّبصُّ

مــن  بــدءاً  عليهــا،  السّــابقة  التّعبــريّ  الشّــعريّ  الإنســانّي  الإبــداع 

المرحلــة الأرواحيّــة الأولَى وهديرهَــا، وهَســيس أصواتهــا، وأقنعتهــا، 

حتّى هذه اللّحظة الوُجُوديّة، إنّما غُرست بُذُورُها الأوُلى في وجدان 

»الكائن البشريّ« الّذي عثر، في هذا الوجدان، عى بذرة إنسانيّته، 

الواجبــة  بالرّعايــة  دهــا  تعهُّ وشُــرُوعه في  عليهــا،  عُثُــوره  مُــذ  فصــار، 

بإرادة الوجُود، وبمشيئته شوقه الإنسانّي المكنُوز في جوهر وجدانه، 

إنســاناً شــرع في »العيــش شــعريّاً عــى الأرض«، وذلــك فــق الخُلاصــة 

الوُجُوديّــة الّتــي التقطهــا خيــالُ »هُولدرلــن« وصفــاءُ شــعريّته، مــن 

أثــر الوُجُــود الَّــذي أحســن الإصغــاء إلى نــداءات الأصــوات المحمُولــة 

عليــه، فأحَســن صــوغ دلالاتهــا الشّــعريّة الباثّــة مدلوُلاتهــا في قصيــدةٍ 

حَمَلَهَــا أثــرُ وُجُــودٍ كان خفيّــاً فجلّتــهُ، ليلتقطهــا »هايدغــرُ«، فيقرأهُــا 

مُصْغِيــاً، بصفــاءٍ  التّــي تســكُنُهُ،  الفيلسُــوف الإنســان  الشّــاعر  بــرُوح 

ورهافــةٍ، إلى أصــوات الوجُــود المكنُــوزة فيهــا، ومُلتقطــاً نداءهــا الّــذي 

روع في تأويلها؛ فما لبث أن استجاب للنّداء، فأقدم  يدعُوهُ إلى الشُّ

تأويلهــا  عــى  بصــرةٍ،  وصفــاء  فلســفيٍّ  وبعُمــقٍ   ، وُجُــوديٍّ بابتهــاجٍ 

، بــدوره، مفتوُحــاً عــى مزيــدٍ  تأويــلاً جماليّــاً، رُؤُياويّــا، ورُؤيويــاً، يظــلُّ

ــر، والاكتشــاف المعــرفيِّ، والكشــف. مــن الإصغــاء، والتّأويــل، والتّبصُّ

تزعُــمُ  الّتــي  المتُداولــةُ  المقولــةُ  ري،  تصــوُّ في  تنتفــي،  المعنــى،  وبهــذا 

ــعر مــن رحــم الُأســطُورةِ لكونهــا الرّحــمَ الّــذي فيــه غُرِسَــتْ  ميــلادَ الشِّ

ويوُلــد.  ويتكــوّنُ،  لينمُــو،  مائــه،  خُلاصــةُ  ــت  صُبَّ أو  ــعر،  الشِّ بــذرةُ 

وإنّي لأحســبُ أنّــهُ لا يبقــى صائبــاً لأخــذ بــه، حتّــى اللَّحظــة، ســوى 

نفســها،  الأســطُورة  أنَّ  حقيقــة  عــن  يُفْصِــحُ  الــذي  المؤُصّــل  القــول 

كتجلٍّ شِعْريٍّ طُقُوْسِيٍّ ولُغَويٍّ أوّلٍ، قد وُلدت في رحم »الشّعريّة« 

ــعريّة  ــعْر وســواهُ مــن تجلّيــات الشِّ الّتــي هــي وحدهــا رحْــمُ ميــلاد الشِّ

أو  الصّوتيّــة،  أو  الأدبيّــة،  اللُّغويّــة  والنّصّيّــة  الطقســيَّة،  الإبداعيّــة 

وريّــة، أو التّشــكيليّة المادّيّــة الّتــي تتوسّــلُ مُكوّنــاتٍ  الحركيّــة، أو الصُّ

ــعريّة  الشِّ لهــذه  ومُتغايــرة،  عــة  مُتَنوِّ تعبــرٍ،  وأســاليب  تشــكيلٍ، 

بـ«الموُســيقى«، قلــب قلبهــا وهُمَــا  الّتــي يقطُــنُ »الشّــعرُ«، مَصْحُوبــاً 

جوهرهــا. بلُــبِّ  مســكُوناَنِ 

تدعُــو  مَــا  ضمــن  أو  تعنيــه  مــا  ضمــن  تعنــي،  أن  الخُلاصــة  ولهــذه 

الشّــعريّ المعُاصــر، كمــا  للنّــصّ  أنّ  فيــه،  مــن جديــدٍ،  ــر،  التّبصُّ إلى 

للمُستقبيّ، أن يختار لنفسه أيّ ثوُب من أثواب القصيدة المفتُوحة 

مــن  منسُــوجاً  زيَّــاً  لنفســه  يجُــرح  أن  أو  تتناهــى،  لا  لاتٍ  تشــكُّ عــى 

خُيُوطٍ شــعريّةٍ أسُــطُوريّةٍ، أو ملحميّةٍ، أو مســرحيّةٍ، أو من خُيُوطٍ 

شــعريّةٍ يُفرزُها بنفســه باســتلهام مَا شَــاءَ من أجناس الأدب المفتوُح 

بعضُها عى بعضٍ بتفاعُلٍ ثريٍّ لا يُفقدُ أيّ جنسٍ منها خُصُوصيَّتَهُ 

الحــالِ،  الدّاخليّــة، فنكُــونُ، في هــذه  المحكُومــةَ بجماليّــات قوانينــه 

إزاء نُصُوصٍ شعريّة وقصائد تتزيّا بما نعرفُ من بُنى كُلّيةٍ وأشكالٍ 

أو  الرُّؤيويّــة،  مشــيئتها  وفــق  ودائمــاً  تذُهُــبُ،  أو  ــةٍا،  جماليَّ أدبيّــةٍ 

تنسُــجُه  مُميّــزٍ  ثـُـوبٍ  نســج  إلى  المتُواشــجة،  الجماليّــة  الرُّؤياويّــة، 

فتنفــردُ  مُكوّناتهــا،  علاقــات  لشــبكة  اســتجابةٍ  في  لنفســها  بنفســها 

ــاتِ نســجٍ وصــوغٍ وتكويــنٍ تُســاوقُ الأخُيلــةَ  بــه، وتزهُــو بارتدائــه جماليَّ

الّــذي  ــعريّ  الشِّ التَّفكــر  النّاجمــةَ عــن  والتّصــوراتِ والأفــكارَ والــرُّؤى 

ــةِ، أساســاً، عنــهُ، لتُقاســمها  انبثقــت، بصُحْبَتِهَــا التفاعليــة التمازُجِيَّ

قــول مدلُــولات النّــصّ، أو القصيــدة، كــدالٍّ كُيٍّّ مُلتحــمٍ، فيمــا هــي 

تُومــئُ إلى مــا يكتنــزهُ مــن مغــازٍ، ومعــانٍ، ورســائل، ونــداءاتِ وُجُــود.

بطبيعتهــا  إنســانيّة  هــي  التــي  ــعريّةِ،  الشِّ عــن  بمعــزلٍ  الحيــاة  إنّ 

ــعريّة  وبجوهَــر ماهيتهَــا، مــوتٌ. وإنّ الوجُــود بمعــزلٍ عــن هــذه الشِّ

ــعريةِ،  الشِّ جوهــرِ  عَــنِ  والعلــم المنُْعزلــن  العقــل  وإنّ  مــراوغٌ.  عَــدَمٌ 

ــعريّ الإنســانّي والــرُّؤى الاستشــرافيّة النّابعــة مــن  وعــن التَّفكــر الشِّ

موران الوُجُود الحقّ في أصلابِ هذا التَّفكر، لا يعدوان أنْ يكونَا إلاَّ 

»انحطاطاً بشــريّاً« يرُاودُ »عدماً مُراوغاً«، جرى تصويرُهُما من قبل 

 » رٌ حضاريٌّ سدنة معابدهما من »مُتوحّي البشر« عى أنّهُما »تطوُّ

وُجُــودٍ«!!! و«إنــارةُ 

)VII(

الشّعرُ ونقدُ الشّعر

نقــداً  تُنتــج  أن  ــعر  للشِّ ــرف  الصِّ ــطحيّة  السَّ اللُّغويــة  للدّراســة  ليــس 

نُنَــا مــن اســتيعاب الشّــعر، وفهمــه،  شــعريّاً، معياريّــاً ومنهجيّــاً، يُمَكِّ

واســتبقاء  تحفيزاتــه،  واستشــعار  رســائله،  والتقــاط  بــه،  ذ  لــذُّ والتَّ

مُداومــة  مــع  الأزمنــةِ  مــدى  عــى  عٍ وتغايُــرٍ،  بتنــوُّ المتُجــدّدةِ،  مُتعتــه 

إليــه. ــرٍ،  برهافــةٍ وتبصُّ أو الاســتماع،  قراءتــه، 

نَ، أن يُســهم  وليــس لمثــل هــذا النّــوع مــن الدّراســةِ، مهمــا تفــرَّع أو تَلَــوَّ

يْه أســئلةُ »الجديــد«  ــا تُسَــمِّ في تمييّــز جيــد الشّــعر عــن رديئــه، أو عمَّ

بـ«الكتابــات الخرقــاء«.

»اللُّغــة« في  لمفهــوم  إدراكٍ حصيــفٍ  عــبر  بــه  إن أخُِــذَ  القــول،  ولهــذا 

عر«، ليس عن  عُمْقه واتِّساعه وشُمُوله، أن يوُجب تمييز »نقد الشِّ

راســة اللُّغويــة اللّفظيّــة السّــطحيّة الصّــرف المسُــتهديّةِ بمــا راكمتــهُ  الدِّ

واشــتقاقاً،  نحــواً، وصرفــاً،  توارُثــاً:  العربيّــة المعهُــودة  اللّغــة  عُلــوم 

كُلّ  عــن  وإنّمــا  فحســبُ،  وعروضــاً،  وبديعــاً،  وبيانَــاً،  وبلاغــة، 

»دراسةٍ« تستهدي بنظريّةٍ أدبيّةٍ وحيدةٍ، وبمنهجٍ نقديٍّ مُفْردٍ، في 

ــعر ونقــده، ســواء أكانــا عربيــن أصــلاً أم مَأخُوْذيــنِ عــن  دراســة الشِّ

عَــةٍ أخُــرى.  لُغــاتٍ وثقافــاتٍ مُتَنَوِّ

ــعر في آنٍ معــاً،  ومــا لهــذا التّمييــز أن يكــون إلّا في صالــح اللُّغــة والشِّ

ــسُ، ابتــداءً،  عــى فهــمٍ عميــقٍ لمفهُوميهمــا الجوهريــنِ،  لكونــه يتأسَّ

وعــى وعْــيٍ مُؤصّــلٍ يُــدركُ بعمــقٍ مــا ســبقَ إدراكــهُ، جماليــاً ونقديَّــاً، 

مُمكناتهمــا  مــن  مُتحقّقــةٍ،  شــعريّةٍ  ــةٍ  نصيَّ تجليّــاتٍ  مُقاربــة  عــبر 

ــة، ومــن آليــات تفاعُلهمــا الجمــاليِّ الرّؤيــويِّ المتُواشــج. ولهــذا  الإبداعيَّ

لكَونِــهِ  قصــوى،  ووجوديَّــة  جماليــة  بإلحاحيــة  يتســمَ  أنْ  التَّمييــز 

هكذا تكلم الشعراء  حوار تفاعلي في تجليات الشعرملف
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ينفتــحُ، مــع هــذا الابتــداء وأثنــاءهُ وبعــدهُ، عــى ســعيٍّ لإدراك مــا لــم 

يُدرك بَعْدُ من هذه الممكنات الإبداعية ومن تلك الآلياتِ التفاعليَّة، 

ــعرُ واللُّغــةُ الشّــاعرةُ في وجــدان الشّــاعر  ولا ســيّما حــن يتفاعــلُ الشِّ

شــعريّاً  ــاً  نصَّ الوجــدان  هــذا  ليُنْشِــئَا في رحــاب  بهمــا  المبُــدع المســكُون 

إبداعيّــةٍ وآليّــاتِ تفاعُــلٍ ليســت  بمُمْكِنَــاتٍ  يــأتي مســكُوناً  قــد  جديــداً 

معهُودةً، ولا موروثةً، وربَّما لم تكُن موجُودةً، أصلاً، إلّا كإمكانيّةٍ 

الجديــدُ وُجُــوداً  الشّــعريُّ  النّــصُ  منحهــا  مُجــرّدةٍ،  رؤيويّــةٍ  جماليّــةٍ 

ــد وُجُودهــا فيــه، فأوَْجَدَهَــا في الوجُــود مــع كُلِّ مــا قــد  فعليّــاً إذِْ جسَّ

، بوجودهَــا وُجُــودهُ.  جلّتــهُ مــن خفائــه، فَجَــىَّ

راســةُ اللُّغويّــةُ المعُمّقــةُ المسُــتهديّةُ بمفهُــوم  ومــع ذلــك، ســتبقى الدِّ

اللّغــة العميــق بشُــمُوليّته وبشــتّى أبعــاده المعرفيّــة والوُجُوديّــة، ولا 

ســيّما الرّؤيويّــة الجماليّــة والفكريّــة الفنّيّــة منهــا، رافــداً ضروريّــاً مــن 

روافــد »نقــد الشّــعر« الّتــي لا يكتســبُ أيٌّ منهــا فاعليّتــهُ النّقديّــة إلّا 

باندماجــه التّفاعُــيّ الزَّاخــر مــع مُكوّنــات منظُومــةٍ منهجيّــةٍ مُتكاملــةٍ 

النّــصُّ  »يُمــي«  الّتــي  والإجــراءات المنهجيّــة  والآليّــات  مــن المنظُــورات 

، أو القصيــدةُ، إعمالهَــا عــى نحــوٍ يكفُــلُ إجــادة اســتقباله،  الشّــعريُّ

روُحــه،  ومُلامســة  جماليّاتــه،  والتقــاط  وفهمــهُ،  واســتيعابهُ، 

وبُلُــوغ أعُــى ذُرى المتُعــة الجماليّــة النّاجمــة عنــهُ، بقــدر نُجُومهــا عــن 

قراءاتــه التّفاعُليّــة، وعــن نقــده المسُــتجيب لكيفيّــات إنشــائه المتُبدّيــة 

في العلاقــات القائمــة، والممُْكنــة، والقَابلــة للوجــود، بــن عناصــره، 

ومُكوّناتــه، وأمشــاج بُنــاهُ المنُتجــة كينوُننتــهُ الجماليّــة المعرفيّــة الكُلّيّــة 

الملُتحمــة.

عر،  ونحنُ إذ نقولُ، مُستلهمن تجاربنا النّقديّة المبُاشرة في نقد الشِّ

الإبداعيّــة،  تجاربهــم  في  عديديــن  شُــعراءَ  ــرات  تبصُّ صِــنَْ  ومتفحِّ

مرمُوقُــون،  نُقــادٌ  أصّلهــا  ــةٍ  ومعرفيَّ جماليّــةً  خُلاصــاتٍ  ومُتابعِِــنَْ 

ــون، وعُلمــاءُ جمــالٍ ونفــسٍ، وغرهُــم:  إنّ النّــصّ  وفلاســفةٌ جماليُّ

الشّــعريّ والقصيــدة يُمْلِيَــانِ منظُــوراتٍ وآليّــاتٍ وإجــراءاتٍ منهجيّــةٍ لا 

ــعْرَ  يلتقطُهَــا مِنهُمَــا إلا ناقــدٌ حصيــفٌ ولمــاحٌ لَــم يُســلم زمــام نقــده الشِّ

لمنهجٍ نقديٍّ وحيدٍ اعتنقهُ فصار »تابعاً« لهُ، فإنّما نُنهضُ هذا القولَ 

عــى حقيقــة  أنّهُمَــا، أي النّــصّ الشّــعريّ والقصيــدة، يوُجّهــان النّاقــد 

هُمــا، ويلائمهُمــا، في تصــوره،  إلى بلــورة منهــج نقــديٍّ تكامُــيّ يخصُّ

ــةٍ لَمحِْيّــةٍ ترُشــدُ النّاقــد  أكــثر مــن ســواهُ. وكأني بهمــا يبُثّــان إشــاراتٍ برْقِيَّ

إلى اعتمــاد هــذا المنظُــور النّقــديّ وتــرك ذاك، وإلى إعمــال هــذه الآليّــة 

الإجــراءات  مــن  السّلســلة  هــذه  تفعيــل  وإلى  تلــك،  وتــرك  النّقديّــة 

أخــذٍ  عــى  مُؤسّســا  المنهــجُ  هــذا  يكُــونُ  وقــد  ســواها.  وتــرك  النّقديّــة 

وتــركٍ لمنظــوراتٍ وآليّــاتٍ وإجــراءاتٍ تضمّنتهــا مناهــجُ نقديّــةٌ معرُوفــةٌ 

لنُصُــوصٍ شــعريّةٍ  أنّ  يكُــونُ كذلــك، غــر  مــا  هُــو  ومُتداولــةٌ، وغالبــاً 

تُمْــيِ عــى النَّاقــد  وقصائــد فريــدةٍ ومُتميّــزةٍ، جديــدةٍ وحداثيّــةٍ، أن 

بلــورةَ منهــجٍ نقــديٍّ ســيبدو، مثلهــا، فريــداً ومُتميّــزاً.

ُــوازي  النّقــديّ المعــرفّي الم النّــصّ  يُنــئ  هكــذا، إذن، يكــونُ للنّاقــد أن 

للنّــصّ الشّــعريّ، أو للقصيــدة، الموُازيــن، مُــوازاةً جَمَاليّــةً ورُؤيَوِيَّــةً، 

الواقــع الخارجــيّ )الاجتماعــيّ البشــريّ والإنســانّي بأوســع معانيــه(، 

والواقعَ الوجدانّي الدّاخيّ اللّذين عن الرُّؤية الشّاعريّة إليهُما نشآ؛ 

ــاً شــعريَّاً مُبَنْيَنَــاً وقصِيْــدَة مســبوكةً. وهكــذا سَــيكُونُ للقــارئ  فكانــا نصَّ

ــز يتوافــرُ عــى معرفــة موســوعيَّة  المتُفاعِــل، كمــا للنَّاقِــد كقــارئ مُمَيَّ

ومهاراتٍ قرائيَّةٍ ومنهجيَّاتٍ نقدِيَّةٍ، أن يُبلور لنفسه، مُستلهماً كلا 

ــهُ، وذلــك عــى نحــوٍ يفتــحُ  النّصّــن ومُتفاعــلاً معهُمــا، نصّــاً ثالثــاً يخُصُّ

نُ  د النُّصُــوص عــى مــا لا يتناهــى مــن الــولادات الّتــي تتكــوَّ إمكانيّــة تعــدُّ

أجنّتُها في رحم النّصّ الشّعريّ الأصل الّذي سيكونُ كُلُّ نصٍّ نقديٍّ 

ــي  رصــنٍ وازاهُ، بمثابــة وشــيجةٍ مــن وشــائج مُشَــيْمَة ذاك الرّحــم الَّتًِ

ي الأجنّــة المتكاثــرة بقــدر تكاثًــر القــراءات التّفاعُليّــة الخلّاقــة. تُغَــذِّ

ــاً،  ومــع حُضُــور الشّــاعر المبُــدع حُضُــوراً، رُؤُيويّــا، أو رُؤياويّــاً، جماليَّ

نكُــونُ إزاء   ، الــكُيّّ الّــذي كتبتــهُ أصابــعُ وجدانــه  الشّــعريّ  النّــصّ  في 

باعيّــة الإبداعيّــة الخالــدة، أو رُباعيّــة العمليّــة الإبداعيّــة الّتــي لــم  الرُّ

وانبثــاق  الشّــاعر المبُــدع  ســوى وُجُــود  أمــرٌ  يوُجدهــا،  يوُجدهــا، ولــن 

ــةٍ أخذتــهُ إلى كتابــة النّــصّ الّــذي كان لوجُــودهِ، مُــذْ  ــزاتٍ وجدانيَّ مُحَفِّ

ــاسِ، أن يوُْجِــدَ النَّاقــد والمتُلقّــي، كقارئــن، كُلٌّ  لحظــةِ إطلاقــه في النَّ

مــن  لمــا وجــد أحــدٌ  لــولاهُ  الَّــذي  الشّــعريّ الأصــل،  للنّــصّ  بطريقتــه، 

أطــراف تلــك الرّباعيــة الإبداعيّــة، ذلــك أنّ الشّــاعر نفســهُ لا يوُجــدُ، 

ولا يكــونُ شــاعراً، إلّا في النّــصّ الشّــعريّ الّــذي يُبدعــهُ مُجلّيــاً فيــه، 

وتجربتــه  والمنشُــودة،  القائمــة  ذاتــهُ  ورؤيَوِيَّــاً،  وجماليّــاً  وجدانيّــاً 

الواقــع  عــى  تنســحبُ  الّتــي  للعالــم  ورُؤيتــهُ  الوجُوديّــة،  الحياتيّــة 

القائم والواقع المنشُود،  وعى الحياة والنّاس والوجُود، وعى كُلّ 

أم جليّــاً. أمــرٍ وشيءٍ أكان غامضــاً 

النّــصّيّ  النّقــديّ  النّهــج  النّاقــد، عــبر هــذا  نُهُــوض  لنــا، مــع  وســيكُونُ 

ــق  التّكامُــيّ والحُــرّ في آنٍ معــاً، بتجليــة الرّباعيّــة الإبداعيّــة عَــبْرَ تحقُّ

مكوّنــات  تعــرُّف  عــى  النّاهــض  النّقــديّ  ــه  نصِّ في  مــوّاراً  حُضُورهــا 

الشّــعريّ المنقُــود،  النّــصّ  أنتجــتِ  الّتــي  وآليّاتهــا  الإبداعيّــة  العمليّــة 

ّــاحٍ، موسُــوعيِّ  نــهُ، كناقــدٍ رصــنٍ، حصيــفٍ ولم وذلــك عــى نحــو يُمَكِّ

الحالــة  مــن »عيــش  مُمَيَّــزةٍ،  نقديَّــة  قــدراتٍ ومهــاراتٍ  المعرفــةِ وذي 

الوجدانيّــة الشّــعريّة« التّــي في رحمهــا تخلّــق النّــصُّ الشّــعريُّ وولــد 

مكتُوبــاً بأصابــع وجــدان الشّــاعر، ومــن تفكيــك هــذا النّــصّ، وإعــادة 

ملف

وتأويلــه  جماليَّاتــه،  واكتشــاف  تركيبــه، 

، سيكونُ  جماليّاً ودلاليّاً في تواشُجٍ صميميٍّ

لنــا مــع نُهُــوض النّاقــد بــكل هــذا الّــذي أوردنــاهُ 

للتّــو، أن  نُــوازي الرّباعيّــة الإبداعيّــة برباعيّــةٍ 

وجُــود  أوجبــت  الّتــي  هــي  كُلّيّــةٍ  وُجُوديّــةٍ 

»جوهــرُ  جوهــره،  في  هُــو،  الــذي  ــعر«  »الشِّ

.» الإنســانيِّ الوُجُــودِ  وجــدان 

ر الّــذي  باعيّــه، في التَّصــوُّ ومــا أقطــابُ هــذه الرُّ

»الأرضُ«  إلاّ  يكُفــي،  بمــا  مُؤصّــلاً  أحســبُهُ 

بكامــل حُضُورهــا الطّبيعــي وبــكُلّ مكنوُناتهــا 

في  »الحيــاةُ«  وإلّا  وكائناتهــا،  ومُكوّناتهــا 

وإلّا  وأحوالهــا،  حالاتهــا  وبــكُلّ  صررُتهــا 

« بــكُلّ تناقُضاتــه وصراعاتــه  »الواقــعُ البشــريُّ

وإلّا  ومآســيه،  ومهازلــه  وأتراحــه  وأفراحــه 

وبشَــتَّى  وغامضــاً،  جليّــاً   » الــكُيُّّ »الوجُــودُ 

وبنداءاتــه  والمجهولــة،  المعلومــة  مداراتــه 

وأشــواقه الّتي لا يُحســنُ الإصغاء إليها، ولا 

ســها والتقــاط لُــبّ جوهرهــا، إلّا  يُحْسِــنُ تلمُّ

عــى الأرض«،  شــعريّاً  »يحيــا  إنســانٌ  شــاعرٌ 

وينهــضُ،  والتّلمــس،  الإصغــاء  فيُحْسِــنُ 

مُجنّحــةٍ،  شــعريّةٍ  وبرهافــةٍ  عميــقٍ،  ــرٍ  بتبصُّ

غيَّبتــهُ  حيــويٍّ  وُجُــودٍ  مــن  خفــي  مــا  بتجليــة 

عــن وعــيّ مُتوحّــي البشــر حُلكــة نُفُوســهم 

أنظــار  عــن  وأخفتــهُ  غرائزهــم،  وســوداويّة 

ــعراء،  النّــاس مــن غــر الشُّ الإنســانين  مــن 

ــطُوع  المخفــي، وذلــك  أنــوارُ الوجُــود ذاتُ السُّ

في انتظار لحظة نِدَاء شاعرٍ سيُناديه الوجُودُ 

مــا  وُجُــودَ  ليُجــيّ  نــداءه،  فيلبــي  نفسُــهُ، 

خفــي مــن الوجــود في المجــال الحيــوي الكــونيِّ 

، وعى الأرض، وفي حياة النّاس، وفي  الكيِّ

عــبر  الوجُــود،  أثــر  وفي  البشــريّ«،  »الواقــع 

النّــصّ الشّــعريّ الّــذي اختــار الوُجُــودُ نفسُــهُ 

مَــعْ   ، ِّ الــكُيِّ أصابــع وجدانــه  شــاعِرَهُ، وعــى 

أمــلاهُ! مُكتَنـَـزاتِ وِجْدانِــهِ،  

هــذه  ــت  توخَّ قــد  مــا  في  أنّ  لأحســبُ  وإنّي 

نحــوٍ  عــى  تُحَــاورُ،  وهــي  تُضيئــهُ  أن  المقُاربــةُ 

مــن  أجــاب  مــن  إجابــات  مُضْمَــرٍ،  أو   ، جــيٍّ

عــن راهــن  سُــؤال »الجديــد«  عــن  ــعراء،  الشُّ

ــنِ«،  العَربيَّ والنَّقْــد  ــعر  »الشِّ بــن  العلاقــة 

اســتجابةٍ  نــات  مُكوِّ أبــرز  عــن  يُفْصِــحَ  أن 

نقديّــةٍ مُقْرحــةٍ مــن قبــي، وربَّمــا تكُــونُ هــذه 

الاســتجابة في حاجــةٍ إلى مزيــدٍ مــن التّعميــق 

َــا أبــداهُ هَــؤلاء  لِم المعــرفي والتّأصيــل الجمــالّي، 

ــراتٍ،  َاحَــاً أو تفصيــلاً، مــن تبصُّ ــعراءُ، إلم الشُّ

راتٍ، وأفــكارٍ، وآراء، ولمــا قدّمُــوهُ مــن  وتصــوُّ

توصيفــاتٍ تشــخيصيّةٍ، ومــن وصفــات عــلاج 

هاتٌ« تَمْأُ  تُمْليها الحاجة إلى اجتثاث »تشوُّ

وجــه هــذه العلاقــة ببُثُــورٍ  تُشــوّههُا، وتُنــافي 

كُهــا،  فتُفكِّ الوجُــود،  الواجبــة  طبيعتهــا 

وجــدوي،  مغــزى  ذات  غــر  وتجعلُهــا 

قبــل  مــن  عُنهــا  والاســتغناءَ  ترَْكَهَــا  وتجعــلُ 

الوُجُوديّــةُ  الحاجــةُ  تُمْلِيْهــا  ــعراء حاجــةً  الشُّ

فِي  ــعْرُ  الشِّ هُــو  شِــعْرٍ  كتابــة  مُوَاصلــة  إلى 

لَــةِ لاسِــتَضَافَةِ الْحَيَــاةِ،  أجْمَــلِ تِجَلِّيَاتِــهِ المؤَُهَّ

وجودهــا  وتَجْلِيِــةِ  والوْجُــودِ،  والإنْسَــانِ، 

ِّ فِي إهَِــابِ مَجَــالٍ كَــوْنِيٍّ حيــويٍّ هُــو، فِي  النَّــصيِّ

ِّ الْقَائِــم  الْوَقْــتِ عَيْنِــه، وجْــدانُ الوْجُــودِ الْــكُيِّ

الْخَالِــد! الثَّالـُـوثِ  هَــذَا  عَــىَ 

ناقد   من   فلسطين   مقيم   في   سلوفاكيا
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الشعر والحدس الفلسفي
أحمد برقاوي

ملف

الــروح  ذات  الشــعرية  عــى  الشــعر  ونقــاد  الشــعراء  بعــض  يأخــذ 

الجماليــة. الشــعر  وظيفــة  تلغــي  بأنهــا  الفلســفية 

الشــعر، كمــا أراه، هــو أســطرة الشــعور بالوجــود في زي جمــالي أخّــاذ. 

المعنــي  الحدســن:  وحــدة  عــى  تنطــوي  بهــا  الموعــى  الأســطرة  هــذه 

والجمــالي. حتــى ليمكــن القــول بــأن الشــعر الــذي لا يتوافــر فيــه هذيــن 

ناقــص. الحدســن شــعر 

اللغــة إلى ميتــا – لغــة. وكلمــا  وعــبر أســطرة الموجــود  يحــول الشــعر 

غرق الشاعر في الأسطورة ارتفع باللغة إلى الميتا. حتى يمكننا القول: 

الأســطرة أحــد أهــم معايــر الشــعرية.

هــذه الميتــا – لغــة الأســطورية تحمــل حدســاً فلســفياً كمــا قلنــا، نظــرة 

إلى الدنيــا، فالحــدس الفلســفي الشــعري هــو ظهــور الفكــرة ظاهــرة أو 

خفيــة.

مــن ســمات الحــدس الفلســفي الشــعري أنــه فكــرة طليقــة ترقــص في 

ثــوب مزركــش وليســت بحاجــة إلى منطــق أرســطو ولهــذا هــي حــدس.

وهنــاك مســتويات مــن حضــور الحــدس الفلســفي في الشــعر فإمــا أن 

يــأتي في صــورة عفــو الخاطــر أو يكــون مقصــوداً لذاتــه بوصفــه مقصــود 

الشــعر.

ولقــد دللــت التجربــة الشــعرية أن مرحلــة مــا بعــد النضــج تكــون أكــثر 

امتــلاءً بالحــدس الفلســفي، وتصــل حــد وقــوف الشــعر عليهــا.

وعنــدي أن ليــس هنــاك – في الشــعر – انفصــال بــن الحــدس الجمــالي 

مــن  قرابــة  والفلســفة  الشــعر  بــن  والقرابــة  الفلســفي،  والحــدس 

فصلهــا. الصعــب 

يظهر الحدس الفلسفي – الشعري في الغالب عبر أجوبة عن أسئلة 

مضمرة، بحيث تبدو الفلســفة شــذرة فكرية تقول قولاً فصلاً، قولاً 

يأخذ شكل ما تسميه العرب الحكمة.

غــر أن ذلــك لا يمنــع أن يكــون النــص شــعرياً حدســاً فلســفياً بالأصــل. 

وآية ذلك أن الشاعر وهو يعيش التجربة الشعرية بوصفها كينونة، 

فالمــوت  الوجــودي.  القلــق  عــبر  الفلســفي  الأرق  يعيــش  نمــط وجــود 

الوجــود  أســئلة  المعنــى وكل  عــن  والبحــث  والفــرح  والحــزن  والمصــر 

الفلســفي  الحــدس  فتخلــق  الشــعرية  التجربــة  في  تحضــر  الكــبرى 

الشعري بعد أن يصل الشاعر إلى مرحلة النظرة إلى العالم والموقف 

مــن الوجــود والعــدم الذاتيــة.

مــن  الشــاعر  تحــرر  عــى  تــدل  الطغــاة  للشــعراء  الشــعرية  والســرة 

تجربتــه الذاتيــة المعيشــة والانتقــال إلى تجربتــه الوجوديــة الكليــة، أو 

ذاتيــة. الكليــة إلى تجربــة  الوجوديــة  التجربــة  تتحــول  قــل 

والمعنى الكي إذ يختفي خلف الجمالي والجمالي حن يظهر في المعنى 

يزيــد مــن جماليــة المعنــى ومــن معنــى الجمــال. عندهــا لا يبقــى الشــعر 

عند حدود الميتا اللغوية بل ويتجاوزها إلى الميتافيزيقا – الفلسفة.

ولكــن حــذار مــن اعتبــار الشــعر فلســفة. فليــس هاجــس الشــعر قــول 

عقــلا  وليــس  فلســفي  هنــا وجــدان  الشــعر  عنهــا.  والدفــاع  الحقيقــة 

فلســفيا.

الوجــدان الفلســفي الشــعري هــو في النهايــة تجربــة وجوديــة وليــس 

تأمــلا بــاردا بالعالــم .

فالشــاعر لا يســأل مــا المــوت؟ مــا العــدم؟ مــا الحــب؟ بــل يعيــش تجربــة 

 – الفلســفي  الحــدس  إلى  التجربــة المعيشــة  مــن  فينقــل المــوت  المــوت 

الشــعر الــكي. وهــذا هــو معنــى أن يحــوّل الشــاعر تجربتــه الوجوديــة 

المعيشــة إلى تجربــة كليــة.

والفيلســوف بــدوره حــن يعيــش أســئلة الوجــود الكــبرى تجربــة ذاتيــة 

فإنه يعوّل عى الشذرة الفلسفية أو الإهاب الأدبي للقول الفلسفي 

فيمــزج بــن الوجــدان والعقــل فيمــا يظــل الشــاعر وجدانــاً خالصــاً.

فقــط  الحــدسي  الفلســفي  للتعبــر  وســيلة  الشــعر  توســل  أن  غــر 

المعنــى  إلى  الشــاعر  التفاتــة  وتصبــح  الشــعرية  الجماليــة  ســيضعف 

فقــط. ولهــذا فــإن الشــعراء الطغــاة – العظــام يجمعــون بــن الحــدس 

الفلســفي والحــدس الجمــالي فيوحــدون عــى نحــو مبــدع بــن الميتــا – 

لغــة والميتــا – فيزيقــا.

معــاً،  الجماليــة والعقليــة  تحقــق المتعتــن  بطابعهــا المــزدوج  والميتــا 

الأبديــة. إلى  بالشــعر  وترتفــع 

وبعــد: إن الشــاعر الــذي وصــل إلى ذروة الميتــا حدســاً جماليــاً وحدســاً 

فلســفياً كائــن يجمــع بــن النرجــس والفينيــق.

في  خاصــة  عبقريــة  أظهــروا  قــد  العــرب  شــعراء  مــن  قلــة  أن  غــر 

الجمــالي  الحــدس  بــن  التــي وحــدت  هــي الميتــا  التــي  هــذه  الشــعرية 

. الفلســفي  والحــدس 

العربيــة  الشــعرية  قيــدت  قــد  العربــي  الشــعر  أغــراض  بــأن  ويبــدو 

وحالــت دون الوصــول إلى وحــدة الحدســن، إلا عــى نحــو محــدود، 

اللهم إذا استثنينا أبا العتاهية والمعري وبعض المعاصرين وبخاصة 

عنــد الشــعراء التجديديــن في الصــورة والمعنــى والغــرض.

والتســاؤل الــذي لــم أســتطع تجنبــه لــدى اطلاعــي عــى إجابــات جــل 

الشــعراء العــرب المنشــورة في ملــف “الجديــد”، وكذلــك كلمــا كنــت 

بصدد قراءة متعمقة لشعر الشعراء أو لكلامهم عى الشعر، هو: 

لمــاذا لــم يتلامــح، عــى نحــو مــا، أفــق فلســفي في القصيــدة العربيــة، 

لدى أكثر الشعراء العرب المعاصرين، وقد تحرر الشعر من لهجته 

القديمة وتخلص من أزيائه التقليدية، وباتت لغته الجديدة طالعة 

قــادرة  تكــون  أن  بالتــالي،  ومــن المنتظــر،  العصــر ولغاتــه،  روح  مــن 

عــى ذلــك؟ أضــع هــذا التســاؤل في انتبــاه الشــعراء العــرب ونقادهــم 

المعاصريــن.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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هكذا تكلم الشعراء  حوار تفاعلي في تجليات الشعر
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مغالطة القصد في الشعر والنقد
خلدون الشمعة

ملف

الأولى أفرض أن يشر استفتاء “الجديد” إلى تعددية  للوهلة 
ربمــا كانــت مفقــودة، تعدديــة تماثــل تعــدد الشــعراء 

يشــبه  التعدديــة  وراء  الكامــن  المخيــال  أن  هنــا  أفــرض  المشــاركن. 

العربــي  الشــعر  واقــع  العازفــن  خــلال  مــن  تحــدد  أوركســرا صامتــة 

الحديــث. أعــرف أننــي اخطــأت في الصــدور عــن فرضيــة كــون طمــوح 

الشــاعر أقــوى مــن اســراتيجية التحقــق والوصــول. أقــول إن الفرضيــة 

تحيل إلى ما يدعى بمغالطة القصد. غائية الشاعر التي تكشف عنها 

المغالطة لا تعني بالضرورة أنه حقق في شعره ما قاله في استجاباته 

خارج الشعر.

ويمكن القول، أخراً، إن القضايا التي تثرها قراءة مدققة لأجوبة 

عن أسئلة الاستفتاء قابلة للاختزال في النقاط التالية:

أولا: الســؤال عــن وجــود مشــروع، بــل التســاؤل عــن إفصــاح شــعرية 

خفيــة في أعمــال الشــاعر، شــعرية تخطيــط مســبق أو اســراتيجية لــم 

ينتبــه إليهــا النقــاد، ربمــا كان وســيلة لاســتدراج  الكشــف عــن صنيــع 

بعــض  عــن  يرشــح  مــا  الخاصــة. ولكــن  تجربتــه  وعــن  نفســه  الشــاعر 

مطلقــة  جماليــة  قيمــة  باعتبــاره  الشــعر  عــن  حديــث  الاســتجابات 

الســؤال  توقــع  وربمــا  المخيلــة.  جمــوح  ووســادتها  الفلســفة  لحمتهــا 

وهــو  حضــوره،  بعــدم  للإقــرار  )تجنبــاً  يفــي  كان  مشــروع  حضــور 

إقــرار قــد يوحــي بالنقــص أو الانتقــاص( يفــي إلى اعتمــاد لغــة نقديــة 

مستمدة من نظرية الأدب، لغة منفوخة الأوداج أو مفعمة بتواضع 

غــر حقيقــي. والتواضــع هنــا قريــن التعاظــم وليــس نقيضــه.

ثانيــاً: تبــدو الإجابــات متشــابهة أحيانــاً، ربمــا لأنهــا، بطريقــة أو أخــرى، 

مستمدة من استجابات شعراء يتمتعون بحضور عالمي، استجابات 

ذات كمال واكتمال. وتعليل ذلك في ظني أن الأجوبة صارت شائعة 

هيمنــة  ذلــك  يعنــي  هــل  الإلكرونيــة.  والمواقــع  الورقيــة  الصحافــة  في 

حــول  ســؤال  عــن  الجــواب  حقــل  في  المنــزع  تقليديــة  كوزموبولتانيــة 

شــعرية خاصــة بالشــاعر العربــي الحديــث تجعــل الجــواب متعــذرا؟ً 

وهل يصح القول هنا بخفة إن الأجوبة من هذا المنزع ربما تبدو أشد 

اكتمــالاً مــن الشــعر نفســه، أو أكــثر مقروئيــة؟

ثالثــاً: النقــاد الذيــن لــم ينتبهــوا لهــذه الخصيصــة أو تلــك، ربمــا ليــس 

ســرورة  في  التموزيــة  المرحلــة  بعــد  ينــدر وجودهــم.  أنــه  المغــالاة  مــن 

الشــعر الحديــث والتخلــص مــن البلاغــة بحثــاً عــن بلاغــة شــخصية، أو 

اســتجابة لدعــوى الخلــق مــن عــدم )بهــدف القــول بنفــي وجــود تنــاص 

معرفي أو جمالي بن شاعرين ينتميان إلى العقدين الأخرين( يصبح 

النقــد متعــذرا أو شــبه متعــذر.

هــذا الزعــم لا يســتمد عقلانيتــه النقديــة باســتبعاد النقــد الأكاديمــي 

بطيء الحركة فحسب، بل تكمن مشكليته في الارتداد إلى مرجعيات 

تمثــل  حــول ذاتهــا، مرجعيــات  دوران نشــيط  خارجيــة حاضنــة ذات 

التحديــد.  وجــه  عــى  وويتمــان  ومالارميــه  وبودلــر  “بارادايم” رامبــو 

البارادايــم.  عــن  ابتعــاده  أو  اقرابــه  في  تكمــن  الارتــداد  هــذا  مشــكلية 

المماهــاة القريبــة والبعيــدة تصــر مطلوبــة لذاتهــا. فــكأن قصيــدة النــثر 

واحــدة مــن حيــث تحقيقهــا لمثــل أعــى وحيــد.

في هذا الفضاء الافراضي أنظر عبر منظور “متشائل” لأقول مردداً لا 

متمتمــاً إنــه فضــاء طوطمــي تعرضــه في نهايــة الــبرزخ خصيصــة تدعــى 

“الغلقــة” )Closure( الكلمــة التــي توصــف بأنهــا تتحــدر مــن مصــدر 

دينــي فهــي البدايــة والنهايــة في وقــت واحــد. لا أريــد هنــا أن أســتنتج 

فأزعم أن الشعرية العربية استحالت من التصنيم إلى التسليم، بل 

أتســاءل محــاذراً إبــرام حكــم نقــدي: أيــن موضعــة التجربــة الشــعرية 

مــن ســرورة مغيبــة؟

ثلاثــة  أو  عقديــن  خــلال  الشــعرية  التجربــة  عــى  الحكــم  قبــل  رابعــاً: 

مــن الضــروري الــكلام عــى موضعــة التجربــة، وأعنــي بذلــك الإشــارة 

إلى أن اكتشــاف الآخــر )يقــول التموزيــون( أدى بالشــعراء  تخصيصــاً 

عــن  أســفرت  وويتمــان  رامبــو  قــراءة  الــذات.  اكتشــاف  إلى  المحدثــن 

إلى  والاكتشــاف  الســبر  هــذا  وأدى  القدامــة.  في  الحداثــة  اكتشــاف 

الموضعــة  هــذه  أن  ظنــي  في  ومعــرفي.   ثقــافي  ســياق  في  موضعتهــا 

بعــد. تنتــه  لــم  مســتمرة 

خامســاً: التخلــص مــن الريــادة صحيــح إذا نظرنــا إليهــا مــن منظــور 

إطلاقــه.  عــى  غــر صحيــح  والســياب، ولكنــه  بــن الملائكــة  المنافســة 

مازالــوا  ويتمــان  ووالــت  وباســرناك  وبودلــر وثرفانتيــس  شكســبر 

رواداً. العــرب وحدهــم لــم يتفقــوا في اليونســكو عــى رواد لهــم يشــار 

إليهم بالبنان. شأنهم في ذلك شأن الأمم الأخرى. فالشعر، كما هو 

معــروف، مؤسّــس اللغــة بالمعنــى الأنطولوجــي.

عبدالفتــاح  الناقــد  إليــه  أشــار  مــا  إلى  تحيــل  الآخــر  قــراءة  سادســاً: 

كيليطو بالفرنسية )ترجمة عبدالعزيز شبيل( حول اللغة المحمولة 

المجازيــة للنقــاد العــرب ينقــل كيليطــو عــن ابــن رشــيق أنــه في العصــر 

الجاهــي كانــت القبيلــة مــن العــرب، إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل 

فهنأتهــا وصنعــت الأطعمــة واجتمعــت النســاء يلعــن بالمزاهــر كمــا 

يصنعون في الأعراس. ولم يكن باستطاعة المحدثن أن يطمحوا إلى 

مثل هذه المكانة المبجلة. لذلك تحملوا “البلاء” بصدر رحب وحولوا 

الاحتفال إلى داخل القصيدة. لقد كان من الواجب النظر إليها عى 

شــاكلة عــروس رائعــة الثيــاب لــم يكــن ينقصهــا لا الزينــة ولا الجواهــر. 

إلا أن العــرس رغــم ذلــك لــم يتــم: لقــد اتهــم المحدثــون بجريمــة خنــق 

التقاطيــع  جامــدة  موميــاء  إلى  ذلــك  بســبب  فتحولــت  العــروس، 

يدعوهــا كيليطــو بـ”العــروس المخنوقــة”.

بـ”الإيماجيــزم”  يذكــر  الــذي  النقــدي  الــدرس  هــذا  أن  تقديــري  في 

باعتبــاره ديــوان  ليــس  الشــعر العربي  النظــر إلى  يجعــل مــن الممكــن 

المعرفيــة   لأنظمــة  عابــراً  مفهومــا  بكونــه  بــل  فحســب،  العــرب 

أخــرى. مــرة  العربــي  الشــعر  فلنقــرأ   )Interdisciplinarity(

سابعاً: الكلام عى النقد والنقاد يحتاج إلى وقفة أخرى. لماذا يكتب 

النقاد العرب بلغة متشابهة وربما متماثلة؟ لأن قراءتهم للشعر لا 

تنطلــق دائمــاً مــن الخــاص إلى العــام )مــن النــص إلى القــول النقــدي( 

الغربــي  النقــد  في  النظريــة  المســتجدات  تعتمــد  مرجعياتهــم  لأن 

رْجَــة )الموضــة(، مــن دون أن تحــاول  مــن دون أن تحــاول تجــاوز الدُّ

الموضعــة.

ناقد من سوريا مقيم في لندن

طة
خيا

د 
حم
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هكذا تكلم الشعراء  حوار تفاعلي في تجليات الشعر
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انتحار قارئ الشعر
الفيلسوف ديميتريس ليانتينيس 

يكتب رسالته الأخيرة
ياسين عاشور

حــاز الفيلســوف اليونــاني ديميتريــس ليانتينيــس شــهرةً واســعةً في بــلاده ســنة 1998 

العــام  الــرّأي  مــادةً إعلاميّــة شــغلت  الــذي جعلــه  بســبب اختفائــه المفاجــئ والغريــب 

طَــوال أســابيع، ثــمّ عــادَ حديــثَ الصّحــف مــرّةً أخــرى بعــد اكتشــاف رفاتــه في مغــارة تقــع 

في جبــل تايجتــوس ســنة 2005. وُلــد ســنة 1942 وكان لقبــه نيكولاكاكــوس قبــل أن 

يغــيّره إلى ليانتينيــس نســبةً إلى قريــة ليانتينــا مســقط رأســه. حصّــل تكوينًــا أكاديميًــا 

في اختصــاص الفيلولوجيــا في معهــد أثينــا للفلســفة وقــام بتدريســها فــترة طويلــة قبــل 

أن يصبــح دكتــورًا في الفلســفة بعــد تقديــم أطروحــة حــول “حضــور الــرّوح الإغريقيّــة 

في مــراثي دوينــو لرايــر ماريــا ريلكــه”. قــام بتأليــف مجموعــة مــن الكتــب في البيداغوجيــا 

الإغريقيّــة  الثقافــة  تأويــل  وفي  للشــعر  الفلســفيّة  القــراءة  وفي  والدّيداكتيكيّــة 

 Dimitris Liantinis,( كتابــه الأخــير “الجوهــرة”  الكلاســيكيّة، أهمّهــا وأشــملها 

التــي  وأفــكاره  فلســفته  خلاصــة  وفيــه  اختفائــه  قبــل  صــدر  الــذي   )Gemma 1997

ســنتعرّض إلى بعضهــا في هــذا المقــال الموجــز.

ملف

عظيمًــا  عشــقًا  يكــنّ  ليانتينيــس  كان 
الكلاســيكيّة  الإغريقيّــة  للثقافــة 

وتأويلــه،  تراثهــا  لقــراءة  حياتــه  كــرّس  التــي 

انشــغاله  عــى  الهيلينــي  التّقليــد  حــاز  فقــد 

الإبراهيمــي  التقليــد  عــى  وبجّلــه  الأكــبر، 

كان  مســيحي.   – اليهــو  الــراث  في  المتمثّــل 

الحضــارة  أي  الهيلينيّــة،  اعتبــار  إلى  يميــل 

الــذات  منابــع  أهــمّ  الكلاســيكيّة،  الإغريقيّــة 

حتّــى  إليهــا  العــودة  تنبغــي  التــي  الغربيّــة 

تُبعــث الحيــاة مــن جديــد في حضــارة الغــرب 

أنّ الإغريــق  أنّــه كان يعتقــد  المعاصــر، ذلــك 

الكلاســيكين كانــوا يتميّــزون بتفــوّق أخلاقــي 

ورفعــة معنويّــة، ويرجــع ذلــك إلى علاقتهــم 

الإغريقــي  الإنســان  تملّــك  فقــد  بالمــوت، 

جعلــه  مــا  الجــأش  رباطــة  مــن  الكلاســيي 

أخلاقــيّ  منــوال  بتأســيس  فَنَائيّتــه  يواجــه 

مــن  بــدلا  المتناهيّــة  الوجــود  طبيعــة  يعكــس 

ــلًا  فــرض الأخــلاق بوصفهــا قانونًــا إلهيًــا مُتخيَّ

يضمــنُ مآلهــم إلى الخلــود في جنّــات النّعيــم. 

مــن  الأتيكيّــة  الرّاجيديــا  »لقــد وُلــدت  يقــول 

خــلال علاقــة الإغريــق الجدليّــة بالمــوت، وهــي 

للإغريــق  الرّوحــي  الاشــتباك  نتــاج  بالتــالي 

تطلّــع   « أنّ  يعتــبر  كمــا  المــوت«،  بظاهــرة 

في  الفــنّ،  ولّــدَ  المــوت  إلى  الحزيــن  الإغريــق 
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حن ولّد خوفُ الآخرين من الموت الأديانَ«، 

الإيمــان،  أرض  اليهــود  زرع  »لقــد  ويضيــف 

وزرع الإغريــق أرض المعرفــة )…( كان اليهــود 

قضــاةً…  كانــوا  فقــد  الإغريــق  أمّــا  جلّاديــن، 

يقصــد  لا  اليهــود«.  انتصــر  السّــبب  ولهــذا 

الدياّنــة  معتنقــي  باليهــود  ليانتينيــس 

اســتعماله  يشــمل  بــل  وحدهــم،  اليهوديّــة 

– المســيحي  اليهــو  التّقليــد  “اليهــود”  لكلمــة 

كلّــه )والإســلامي بدرجــة أقــل( الــذي بلــغ أوج 

انتصاره وهيمنته مع الإمبراطور قسطنطن 

إلى  الغــرب  وجهــة  حــوّل  الــذى  العظيــم 

المســيحيّة بعــد اعتناقــه لهــا وحــاول القضــاء 

عى ما تبقّى من الراث الإغريقي – الرّوماني 

الوثني واضطلع خلفاؤه الأباطرة المتحالفون 

مع الكنيسة بالمهمّة نفسها.

ليانتينيــس  فلســفة  في  المــوت  ثيمــة  تحتــلّ 

مكانةً مركزيّة، فهو يعتبره »أهمّ مشكلات 

أنّــه لعــب دورًا رئيسًــا في  الفلســفة«، ويــرى 

تشــكّل رؤية الإغريق القدامى للعالم، ذلك 

أنّهــم لــم يكونــوا أصحــاب رؤيــة جــذلى بهيجــة 

بمالينخوليــا  مفعمًــا  عالمهــم  كان  مــا  بقــدر 

لامتناهيــة، يظهــر ذلــك بجــلاء في الراجيديــا 

إنجــازات  »أنبــل  يعتبرهــا  التــي  الأتيكيّــة 

كانــت  لقــد  التّاريــخ«،  مــرّ  عــى  الإنســان 

فلسفتهم استقصاءً للموت وسبًرا لأغواره، 

وهو ما أدّى بهم إلى استيعابه بما هو قانون 

لا  التــي  الأرضيّــة  الحيــاة  وغايــة  ثابــت  كــوني 

تُلحَقُ في نظرهم بحياةٍ بعديّة، لقد أبصروا 

المــوت في ضــوء تناهــي الكائــن الإنســاني، دون 

أيّ قصّــة عــن الآخــرة أو نظــام جــزائي أخلاقــي 

أعمــال  حســب  يكــون  والعقــاب  للثــواب 

احتــواء  ورغــم  الأرضيّــة.  الحيــاة  في  الإنســان 

مثــل  فرديّــة  أســاطر  الإغريقيــة  الميثولوجيــا 

أســطورة ســيزيف الــذي حُكــم عليــه بالعــذاب 

الأبــدي في مملكــة هاديــس إلّا أنهــا لا تعــدو 

أن تكــون اســتثناءات وهــي لا تؤسّــس نســقًا 

اعتقاديًــا بخصــوص حيــاةٍ بعــد المــوت. يعتــبر 

ليانتينيس أن هذه الرّؤية الإغريقيّة بطوليّة 

أنّهــا  ذلــك  رفيعــة،  أخلاقيّــة  شــجاعة  ذات 

نابعــةٌ مــن الشّــعور المأســاوي، وهــي نقيــضُ 

الــرّؤى المطروحــة في الدّيانــات اليهوديّــة التــي 

تنبــع مــن الخــوف.

يحتفي ليانتينيس بفرديّة البطل الإغريقي، 

يراهــا  التــي  الشــرقيّة  الــذات  خــلاف  عــى 

العظيــم  الكــون  بوتقــة  في  وذائبــةً  مُنحلّــةً 

إنّ  العضويّــة،  الجماعــة  وخاضعــةً لأعــراف 

الرّوح الإغريقيّة في نظره روحٌ فرديّة بطوليّة 

توُاجــه موتهــا بســموّ أخلاقــيّ وقلــبٍ شــديد، 

بهــا الأمــر إلى اختيــار طريقــة  بــل وقــد يصــل 

يحــاكي  غنــائّي  أســلوب  في  يقــول  موتهــا، 

لهجــة أبطــال الميثولوجيــا الإغريقيّــة البواســل 

»ســوف أمــوت، أيّهــا المــوت، عندمــا أريــد أنــا 

العمــل  هــذا  في  أنــت.  تُريــدُ  عندمــا  وليــس 

الأخــر، لــن تتحقّــق رغبتــك، بــل رغبتــي هــي 

التــي ســوف تتحقّــق. أنــا أحــارب ضــدّ إرادتــك. 

أحارب قوّتك. أحارب كيانك كلّه، سأفرش 
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تُقــرّر  عندمــا  وليــس  أقــرّر،  عندمــا  الــرّاب 

أنــت«.

بهــا  آمــن  التــي  الوحيــدة  الخلــود  صيغــة  إنّ 

ليانتينيس وأسلافه الإغريق القدامى هي ما 

وســمه بـ»الخلــود داخــل العالــم«، أي خلــود 

السّــرة أو الذكــر الــذي يركــه الإنســان خلفــه 

مــن خــلال أعمالــه ومثــال حياتــه، أو بعبــارة 

أخــرى “ســمعة مــا بعــد المــوت”، تشــبه هــذه 

الدّهرانيّــة مــا نجــده عنــد شــعراء مــا  الرؤيــة 

الذكــر  حســن  إلى  تطلّــع  مــن  الإســلام  قبــل 

وعــدم انقطاعــه بعــد المــوت باعتبــاره الشــكل 

ومثــال  العربــي،  الإنســان  لخلــود  الوحيــد 

ذلك إنشادُ الحادرة الذبياني »فَاثِنوا عَلَينا لا 

أبَــاً لِأَبيكُــمُ * بإحِســانِنا إنَِّ الثنــاءَ هُــوَ الخُلــدُ«.

الثقافــة  إليــه  آلــت  لمــا  أسِــفًا  يبــدو ليانتينيــس 

وســقوط  تدهــور  مــن  المعاصــرة  اليونانيّــة 

حتّــى صــار اليونانيــون المعاصــرون “لامرئيــن” 

أبنــاء  اليونانيــون  الأوروبيــن،  إلى  بالنســبة 

الراث الهيليني العظيم الذين صاروا نكِرات 

بالكاد يُلحظ وجودهم، يقول »بالنسبة إلى 

الجــدد’  ‘الإغريقيــون  نحــن   )…( الأوروبيــن 

المجهولــن،  مــن  مجموعــة  ســوى  لســنا 

نحــن  الأتــراك،  البلقــان  عــرب  مــن  شيء 

الأرثودوكســيون أصحــاب خــطّ الكتابــة الــذي 

تعلــو  التــي  والقبــاب   )…( الرّوســيّة  يشــبه 

القرويّــة«. منازلنــا 

اختفــى  أن  بعــد  مُنتحــرًا  ليانتينيــس  مــات 

بشــكل مفاجئ وغريب، وفي نفســه حســرةٌ، 

ابنتــه  إلى  مريــرة  نــبرة  ذات  رســالةً  تــاركًا 

»عزيــزتي  فيهــا  يقــول  ديوتيمــا،  الوحيــدة 

ديوتيمــا، أنــا مُغــادرٌ طوعًــا، أختفــي شــامخًا 

وصامــدًا وفخــورًا. لقــد جهّــزت نفــي لهــذه 

اللّحظــة خطــوةً خطــوةً طَــوال حيــاتي، حيــثُ 

كان هناك العديد من الأمور، أهمّها دراسةُ 

بصحّــة  أمــوت   )…( متأنيّــة.  بطريقــة  المــوت 

بــكلّ  عِيــيِ   )…( وعقليًــا،  جســديًا  جيّــدة 

بساطة وتواضع ونزاهة كما علّمتُكِ. تذكّري 

أنّ الأجيال الجديدة ستواجه أزمنة عسرة. 

إنّ مــن الظلــم ومــن الغريــب أن تُمنــح الحيــاة 

في  معظمهــم  يعيــش  حيــث  البشــر،  إلى 

دوخــة هــذا العبــث السّــخيف. يتضمّــن عمــي 

الــذي  الشــرّ  ضــدّ  الاحتجــاج  معنــى  الأخــر 

نعــدّه نحــن الكبــار لأجيــال الجديــدة البريئــة 

لحمهــم.  نــأكلُ  لقــد عشــنا حياتنــا  القادمــة. 

عــى  حــزني  الشــرّ في رعبهــا.  هاويــة ســحيقة 

ليانتينيــس«.  )…( يقتلنــي  الجريمــة  هــذه 

ديميريــس  الفيلســوف  واجــه  هكــذا 

كــرّس  أن  بعــد  الخــاص،  موتــه  ليانتينيــس 

مــات  لــه،  والاســتعداد  لدراســته  حياتــه 

مفجوعًــا مــن هــول الــرّدّي وفي قلبــه حســرةٌ 

إلى  آل  الــذي  المجيــد  الهيلينــيّ  تراثــه  عــى 

التدهــور والسّــقوط، وعــى البطــل الإغريقــي 

الكلاســييّ الــذي انحجــب عــن أفــق الثّقافــة 

رهــطٌ  محلّــه  وحــلّ  المعاصــرة،  اليونانيّــة 

لامــرئّي مــن النّكِــرات الذيــن لا يُحســبُ لهــم 

حســابٌ ولا يُنظــر إليهــم إلّا باعتبارهــم بقايــا 

عظيمــة. حضــارة  أطــلال 

كاتب من تونس
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تأمّلات فلسفيّة في الموت
مختارات من محاضرة

الرّاجيديــا الأتيكيّــة هــي أنبــل إنجــازات الإنســان عــى مــدار  »إنّ 
التّاريــخ. لــم يُقــل شيءٌ أكــثر حقّانيــة منهــا. ليــس ثمّــة شيء 

أكــثر واقعيّــة، ولا أكــثر محسوســيّة ولا أكــثر فضيلــةً وتثقيفًــا وجمــالًا 

مــن الرّاجيديــا الأتيكيّــة. إذا لــم نكــن نُــدركُ هــذا، فــإنّ اللّــوم يقــعُ عــى 

عاتــق بعــض النّــاس، وســأوجّه النقــد مباشــرةً إلى النّظــام التعليمــي 

متحمّلًا مسؤوليّتي باعتباري مُدرّسًا«.

الجدليّــة  الإغريــق  علاقــة  خــلال  مــن  الأتيكيّــة  الراجيديــا  »وُلــدت 

بالمــوت. لذلــك فهــي نتــاج مواجهــة الإغريــق الرّوحيّــة لظاهــرة المــوت. 

شــعراء  فلنســتحضر  كالتــالي:  جــيّ  نحــو  عــى  ذلــك  إثبــات  يمكــن 

وســوفوكليس  )أســخيليوس  العظــام  الثلاثــة  الأتيكيّــة  الراجيديــا 

ويوريبيديس(،. الأبطال والشــخصيات والتبصّرات الفكريّة الرّائعة 

كلّهــم  الأدب،  في  نقــول  كمــا  الكلمــات«،  »تماثيــل  أبدعوهــا،  التــي 

الحمّــام،  في  أجَامِمْنـُــون  يُذبــحُ  النّهايــة.  في  حتفهــم  يلاقــون  أنــاسٌ 

تُقتــلُ كليتيمنيســرا عــى يــد ابنهــا، يُقتــلُ إيجيســثوس أيضًــا عــى يــد 

أوريستيس، يفقأ أوديب عينيه ثمّ يموتُ في كولونوس، تشنقُ أمّه 

وزوجته، جوكاستا، نفسها، تُدفنُ ابنتهما أنتيجون، حيّةً، ويَقتل 

ابنــا أوديــب إيتوكليــس وبولينيكــس بعضهمــا. إنّ الرّاجيديــا الأتيكيّــة 

موضــع دائــمٌ للذّبــح. يقتــلُ آيــاس، المحــارب العظيــم، نفســه بســيفه. 

ويُســحق هيبوليتــوس حتّــى المــوت كمــا هــو الحــال في حــادث ســيّارة 

عنيف. تقتل ميديا أبناءها، وهكذا دواليك. بالانتقال من الرّاجيديا 

تراجيديــا  الأوروبّــي،  الفــنّ  في  تقريبًــا،  لحظــة،  أعظــم  إلى  الأتيكيّــة 

أيضًــا  ســتلاحظون  لأســخيليوس،  المباشــر  »السّــليل«  شكســبر، 

ماكبــث  فلنســتحضر  بالجثــث.  مــيء  مســرح  عــى  السّــتائر  ســقوط 

وعطيل وهاملت وديدمونة وأوفيليا وغرهم. هذه مجرّد عيّنة عن 

كيفيّــة انبثــاث ثيمــة المــوت في عالــم الفــنّ«.

»إنّ الموت مُهيمنٌ عى الكوكب، إنّه حاكمُ الكون، وقانونه السّائد. 

نحنُ نعلمُ اليوم، بفضل الفيزياء الفلكيّة وعلم الكون، أنّ النّجوم 

تموت أيضًا. سوف تموت شمسنا في غضون خمسة مليارات سنة، 

في حن أنّ الكواكب سوف تموت في وقتٍ أكثر قربًا. إنّ الموت يُهيمن 

أيضًا عى المركّبات اللّاعضويّة، عى الكون كلّه«.

الـمـرء  يحدّهــا  قــد  الفلســفة؟  مــا  فلســفيّة.  قضيّــة  أهــمّ  المــوت  »إنّ 

وميتافيزيقــا،  وعرفانيــات  وإســتطيقا  وإيتيقــا  أنطولوجيــا  بوصفهــا 

كمــا يفعــل الأكاديميــون في الجامعــات. ليســت المســألة كذلــك عــى 

بهــذا  تعريفهــا  إنّ  الهامــش،  بمثابــة  هــذه الموضوعــات  إنّ  الإطــلاق! 

الشــكل أمــرٌ ســخيفٌ وســوريالّي، لا يمكــن تدريــس الفلســفة انطلاقًــا 

فلنــرك  بــاردة،  بهــا  علاقتنــا  فــإنّ  السّــبب  الرؤيــة، ولهــذا  هــذه  مــن 

الرواقــي  وزينــون  وبرغســون  اللايــرتي  وديوجانــس  ديــكارت  قالــه  مــا 

وزينون الإيي للخبراء. الفلســفة أمرٌ واحدٌ فقط. إنّها تفكّر الإنســان 

في ظاهــرة المــوت. هكــذا عرّفهــا أحــد أعظــم الفلاســفة: أفلاطــون، في 

يقصــدُ  وهــو  المــوت’.  دراســة  هــي  ‘الفلســفة  قائــلًا  فيــدون،  محــاورة 

علاقــة كلّ منّــا بموتــه الخــاص، وليــس بمــوت صديقــه أو والــده أو 

إلى جنــازة ونكــون في حالــة  إلى المقــبرة أو  نذهــب  أقاربــه، كأن  أحــد 

حــداد. ليــس الأمــر كذلــك، إنّ الفلســفة هــي دراســةُ المــوت بمعنــى أن 

مــوتي الخــاص، في ضــوء حقيقــة أنّي ســوف أمــوت يومًــا مــا.  أتأمّــل 

‘أولئــك  أنّ  أفلاطــون  يخبرنــا  مباشــرةً،  قدّمــهُ  الــذي  التعريــف  بعــد 

الذيــن يتفلســفون بشــكل صحيــح، يدرســون كيــف ســيموتون، ولا 

يهابــون المــوتَ متــى حــلّ أجلهــم’. لقــد قيــل هــذا مــن قبــل الكثريــن في 

العصــر الحديــث، لكــنّ الصيّاغــة الكلاســيكيّة كانــت لأفلاطــون. لقــد 

افتتــح كامــو، إحــدى أهــمّ مقالاتــه، أســطورة ســيزيف، بعبــارة مرعبــة 

‘ليــس ثمّــة ســوى مشــكلة فلســفيّة واحــدة: الانتحــار’. لكنّــه لــم يعــبّر 

عــن الفكــرة بوضــوح الإغريــق ورصانتهــم واســتبصارهم، كمــا فعــل 

أفلاطــون«.

ملف
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 Si vis pacem, para :( اللّاتينــي  التاريــخ  مــن  مأثــور  قــول  »ثمّــة 

bellum( ‘إذا أردت السّــلام فلتســتعد للحــرب’. قــام فرويــد بإعــادة 

‘إذا أردت   )Si vis vitam, para mortem :( صياغتــه ليجعلــه

الطــرق  بأفضــل  تعيــش  أن  أردت  إذا  للمــوت’.  فلتســتعد  الحيــاة 

ونزاهــةً،  وســعادةً  اكتمــالا  الحيــوات  بأكــثر  تحظــى  وأن  الممكنــة، 

فيــه«. التفكّــر  عــبر  للمــوت  لحظــة ولتســتعدّ  كلّ  فلتتجهّــز في 

»لقــد ضمّــن الإغريــق معنــى المــوت في لغتهــم الثريّــة التــي لا تُضاهــى. 

تُــؤدّي كلمــة )Telos( في اللّغــة اليونانيّــة معنيــن: النهايــة والغايــة. 

يهــدف كلّ مــا نقــوم بــه في حياتنــا إلى النهاية/الغايــة، إلى موتنــا. إنّ 

موتنــا، النهايــة، هــو غايــة حياتنــا«.

تقــل  لــم  حــن  في  ‘منويّــة’  بكلمــات  شيء  كلّ  الإغريــق  قــال  »لقــد 

مــا  بتطويــر  ســوى  الأوروبيــون  يقــم  لــم  شــيئًا؛  الأوروبيّــة  الحضــارة 

منويّــة«. كلمــات  في  الإغريــق  صاغــه 

هــذه  يملكــون  البشــر  نمــوت، وحدهــم  أنّنــا ســوف  نعلــم  »جميعنــا 

الخاصيــة. إنّــه الاختــلاف الأنطولوجــي للدازايــن، كمــا يقــول هايدغــر. 

نحن البشر نعلم أنّنا سوف نموت لأنّنا كائنات مفكّرة، لأنّنا حصّلنا 

الوعي المعرفي؛ نحن نملك عقلًا. ذلك ما يجعل الموت ظاهرة مؤلمة 

بالنســبة إلى الإنســان، وهــو مــا يخلــق الخــوف مــن المــوت«.

»توُجــدُ علامــات لطيفــة في الأســاطر الفلســفيّة الماضيــة، نعــثر عــى 

إشارة واضحة، في العهد القديم، في سفر التّكوين: خلق الإله آدم 

وحواء ووضعهما في الجنّة وحذّرهما من الأكل من شجرة المعرفة: 

ــكَ يَــوْمَ تَــأكُْلُ  ــرِّ فَــلاَ تَــأكُْلْ مِنْهَــا، لَأنَّ ــا شَــجَرَةُ مَعْرِفَــةِ الْخَــرِْ وَالشَّ ‘وَأمََّ

مِنْهَــا مَوْتًــا تَمُــوتُ’ )تــك 2: 17(. نحــن نعلــم أنّهمــا لــم يموتــا، فمــاذا 

كان يُقصــد بالمــوت؟ لقــد حصّــل الإنســان الوعــي المعــرفي، أو المعرفــة، 

مــن  نــوع  أيّ  يُغادرهــا  لــم  التــي  الطّبيعــة،  مــن  الفــور  عــى  وانســلخ 

الكائنــات الحيّــة الأخــرى. لقــد خــرج الإنســان مــن الحالــة الطّبيعيّــة 

وجعــل العالــم »شــيئًا« يتفحّصــه، وبــدأت منــذ ذلــك الحــن متاعبــه 

لذلــك  بهــا،  الإلــه  هدّدهــم  التــي  الكــبرى  العقوبــة  المــوتُ  كان  كلّهــا. 

نُــدرك المــوت ويُنــئ فينــا الأسى والألــم.  فــإنّ وعينــا المعــرفي يجعلنــا 

إنّ شــجرة المعرفــة هــي كنايــة عــن تحصيــل الإنســان الوعــي المعــرفي. 

الأســطورة،  هــذه  كانــط  العظيــم  الألمــاني  الفيلســوف  تــأوّلَ  هكــذا 

وفــكَّ التباســها، في مقالــة موجــزة كتبهــا في منتصــف عمــره بعنــوان 

‘الثعبــان’  إنّ  قــال  البشــري’، حيــث  التاريــخ  بدايــة  حــول  ‘تخمينــات 

المذكــور في ســفر التكويــن  هــو ‘اللّمــاذا’ الأولى، ســؤال الإنســان الأوّل. 

لقــد تطــوّر دمــاغ الإنســان، حســب نظريــة التطــوّر، حيــث نمــا حجــم 

)هومــو  المنتصــب  والإنســان  هابيلــس(  )هومــو  الماهــر  الإنســان  دمــاغ 

إريكتــوس(، وحــدث ذات يــوم ذلــك الانفجــار الهائــل في ذهنــه وصــاغ 

الأســئلة«. أوّل 

يقــول في رســالة إلى  أنّ المــوت غــر جديــر بالخــوف،  أبيقــور  »يخبرنــا 

الشــرور، لا شيء  أفظــع  فــإن المــوت، وهــو  مُريــده مينيــي ‘وهكــذا 

بالنسبة إلينا، إذ عندما نكون فالموت لا يكون، وعندما يكون الموت 

فنحن لا نكون’. لقد منحنا أبيقور وصفةً علاجيّة متكوّنة من أربعة 

أدويــة، قــدّم لنــا ترياقًــا بالمعنــى الأبقراطــي؛ أوّلا ‘لا تخشــوا الآلهــة’، 

يكــون  أمــوت، ســوف  بــه حــن  أشــعر  لــن  للمــوت’،  ثانيــا ‘لا معنــى 

تراجيدياتــه  في  ســوفوكليس  دعــاه  كمــا  أبــدي،  هنــيء  نــوم  بمثابــة 

بـ’النــوم الأبــدي’. ثالثًــا ‘يســهل الحصــول عــى مــا هــو جيّــدٌ’. بإمكانــك 

. رابعًــا ‘بإمكانــك تحمّــل مــا هــو فظيــع’.  تحصيــل الفــرح، إنّــه أمــرٌ هــنٌّ

يمكننــا تحمّــل الشــدائد والنكبــات والمحــن التــي تصيبنــا، إذا مــا تملّكنــا 

الفلســفيّ  السّــلوك  هــذا  الفلســفي’،  ‘القُــوت  هــذا  الأداة،  هــذه 

السّــليم«.

القــاع، وتبصّــر  إلى الأقــاصي، ولامــس  تشــاؤم الإغريــق  ذهــب  »لقــد 

لقــد  عدميّــةً.  ليصــر  الأســفل  في  يعلــق  لــم  لكنّــه  الظّلمــة المطلقــة، 

صنــع الإغريــق مــن ذلــك التشــاؤم قــوّةً وارتقــوا وصاغــوا أنشــودةً مــن 

رحــم تفجّعهــم، لذلــك أبدعــوا هــذا الفــنّ الفريــد الرّائــد الخالــد. لقــد 

وأغــاني  الأفلاطونيّــة  والفلســفة  والتماثيــل  الأعمــدة  الألــم  هــذا  ولّــدَ 

هومــروس«. وملحمــة  الغنــائي  الشــاعر  ومرثيــات  بنــداروس 

»في الفلســفة، عندمــا نقــول ‘المــوت’ فإنّنــا نعنــي ‘العــدم’، كمــا هــو 

انتحار قاريء الشعرملف
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وارد في الأنطولوجيا، وعندما نقول ‘الحب’ فإنّنا نعني ‘الكينونة’«. 

بالطّبيعــة  نســمّيه  مــا  إنّ  القطبــن،  هذيــن  الحيــاة في  درامــا  تجــري 

والــولادة والخلــق، هــو بالضبــط اللّقــاء الفلســفي بــن الحــب والمــوت، 

إيــروس وثاناتــوس- الكينونــة والعــدم«.

»إنّ مــا نحتــاج إلى معرفتــه بخصــوص الحــبّ، هــو علاقتــه التّبادليّــة 

بالموت. إنّ حالةً إيروسيّة مكثّفة، طريقة حياة إيروسيّة عميقة، لن 

نُدركها أبدًا في بعدها الطّبيعي إنْ لم تكن مصحوبة بظاهرة الموت. 

لذلــك كانــت لقصــص الحــب التــي يكتبهــا الشــعراء العظــام نهايــات 

مدمّــرة، مثــل تراجيديــا روميــو وجولييــت لشكســبر التــي تُعــدّ بمثابــة 

نمــوذج أصــيّ«.

»إنّ هرقليطس أعظم عقل وُلد عى الإطلاق. ماذا قال هذا الرجل؟ 

لقــد حُفظــت لنــا بعــض شــذراته التــي وســعت كلّ شيء، كلّ شيء، 

النظريــات الحديثــة كلّهــا، ميكانيــكا الكــم، الفيزيــاء النســبيّة.. لقــد 

كان هذا الرجل المالينخولي ينتحب طوال حياته، سخط عى النّاس 

واســتهزأ بهــم، ومــات متجــوّلًا بــن الجبــال. يقــول في إحــدى شــذراته 

‘إنّ هاديــس )المــوت( وديونيســوس )الحــب( أمــرٌ واحــدٌ’«.

»لقد أقرّ فرويد في شيخوخته بوجود مبدأ، قانون في الطبيعة، هو 

النمــوذج البــدئي الأســاسي الأقــوى. إنّــه الدّافــع نحــو المــوت )ثاناتــوس(. 

يتــمّ التعبــر عــن هــذا الدّافــع بطريقتــن: إمّــا أن يوُجّــهَ نحــو الدّاخــل 

ســاعيًا إلى تدمــري، مثــل الانتحــار الــذي يُعــدّ حالــة نموذجيّــة، وإمّــا 

ليصــر  قــوى مقاومــة تحوّلــه  الخــارج بســبب وجــود  نحــو  يوُجّــهَ  أن 

قــام  النقطــة،  هــذه  مــن  انطلاقًــا  ‘عدوانيّــة’.  نســمّيها  التــي  الظاهــرة 

فيلســوف  أيّ  يتخيّلهــا  لــم  بطريقــة  البشــري  التاريــخ  بتأويــل  فرويــد 

مــن قبــل، لقــد فسّــر الســجلّ الإجرامــي الثقيــل للتاريــخ. لمــاذا تندلــع 

الحــرب؟ لــم يكــن ثمّــة مفــرّ مــن الحــرب منــذ بدايــة التاريــخ، إنّهــا أكــثر 

أشــكال الصّــراع تطرّفًــا.

 لمــاذا توجــد الحــرب؟ يكافــح الكثــر مــن الحكمــاء والفلاســفة وعلمــاء 

إيجــاد  أجــل  مــن  والاقتصاديــن  والعلمــاء  والسياســين  الاجتمــاع 

صيغــة لتنظيــم العلاقــات الإنســانيّة، مــن أجــل طمــس هــذه المعانــاة، 

يفكّــر في وجــود شيء متأصّــل  لــم  لمــاذا؟ لأنّ أحدهــم  ولــم ينجحــوا. 

في الطّبيعــة البشــريّة، شيء طبيعــي محــض ولا يُهــزم: الدّافــع نحــو 

المــوت، عندمــا يتحــوّل إلى الخــارج ليصــر عدوانيّــة. هــذا هــو فرويــد«.

ترجمة: ي. ع

)ألقاها ديميتريس ليانتينيس في مدرسة الصحّة العسكريّة بأثينا سنة 
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حولت سجني إلى حجرة دراسية
)كلمات عن فدوى طوقان(

بيرين بيرجولو موت

لقــاء حــول الـمـرأة في إســطنبول في بدايــة شــهر مــارس 2021. 

قد
وقــد طُلــب منــي إلقــاء خطــاب أيضًــا. أنــا حــرة تمامــا في اختيــار ع

إلّي  بالنســبة  جــدًا  الســهل  مــن  كان  ذلــك،  ومــع  الموضــوع. 

اختيــار مــا ســأتحدث عنــه. أريــد أن أخــبر الحضــور عــن امــرأة 

أحبها كثرًا. امرأة أحرمها كثرا. امرأة أشعر بالسعادة عندما أفكر 

بها. امرأة تحفزني. امرأة تسعفني بالمعنويات عندما أكون حزينة.

هــذه الـمـرأة التــي أحببتهــا كانــت شــاعرة، شــاعرة بــارزة. هــذا ليــس كل 

تعلــن  الفلســطينية، ولــم  أوائــل شــعراء المقاومــة  مــن  كانــت  شيء. 

فقــط عــن مقاومتهــا في شــعرها لاحتــلال وطنهــا، بــل واجهــت أيضًــا، 

وتجاوزت عرفاً سائداً. فلم يكن من المألوف أن تكتب النساء الشعر. 

وكانــت مــن بــن أوائــل الشــاعرات العربيــات المعاصــرات في عصــر كان 

الأدب يهيمــن عليــه مــن قبــل الذكــور، ولــم يكــن العــرف الاجتماعــي 

ليســمح للنســاء العربيــات بكتابــة الشــعر.

لكــنّ هــذه الشــاعرة لــم تكــن تكتــب الشــعر وحســب. فقــد انخرطــت 

في نضــال الشــارع الوطنــي ضــد الاحتــلال، وفي شــتى أشــكال الكفــاح 

كبــر  مخيــم  هنــاك  كان  المعــذب.  الفلســطيني  لشــعبها  الســلمي 

للاجئــن في مدينــة نابلــس. ذات ليلــة تركــت ســريرها وذهبــت لزيــارة 

رأت  البيــوت  أحــد  في  وهنــاك  أحــداً.  تخــبر  أن  دون  المخيــم  ذلــك 

ويختبــئ  الكهربــاء،  انقطــاع  بســبب  الظــلام  في  يجلســون  أشــخاصًا 

قصــر،  بوقــت  الزيــارة  هــذه  بعــد  صغــرة.  بطانيــة  تحــت  الأطفــال 

كتبت قصيدتها الجديدة “يا الله لقد كانت رحلة طويلة لي/اختصر 

الآن”. وأنــه رحلتــي  طريقــي 

تلــك الـمـرأة الملهمــة كان اســمها فــدوى طوقــان. لطالمــا أحببــت التفكــر 

في القصــص البشــرية. خاصــة قصــص أنــاس يمكــن أن يكونــوا عــى 

طبيعتهــم بالرغــم مــن الصعوبــات العديــدة التــي يواجهونهــا. قصــص 

ومــا  بــدأوا؟  بــدأوا؟ وكيــف  أيــن  مــن  القتــال.  عــن  يتوقفــون  لا  أنــاس 

طبيعة المغامرة التي لديهم؟ في تجارب النساء، عادة ما يتم إخفاء 

فــدوى طوقــان أكســبتني  القصــص. عــى أن رحلتــي مــع  الكثــر مــن 

أعمــق المشــاعر التــي عشــتها عــى الإطــلاق. بينمــا كنــت أقــرأ، انتابتنــي 

شتى المشاعر. أحيانًا أبتسم وأحيانًا أبي. شاعرة متعددة التجارب. 

قصــص كثــرة كانــت مخبــأة في قصتهــا. وكانــت تفاصيــل كثــرة مهمــة 

في مغامرتهــا.

شــقيقها  مــع  قصتهــا  هــي  إعجابــي  أثــارت  التــي  الأشــياء  أكــثر  مــن 

إبراهيــم. لقــد أثــرت قصــة الأخــوة هــذه في نفــي كثــراً. ولاســيما كلام 

فــدوى طوقــان الــذي قالتــه لأخيهــا بعــد ســجنها المنــزلي “لقــد حولــت 

لقــد حولــت زنزانتــي إلى حديقــة ورود”. ســجني إلى فصــل دراسي. 

جاء آل طوقان من الأردن واستقروا في نابلس في القرن الثاني عشر 

وكانــوا عائلــة قويــة لعبــت دورًا مهمًــا في التاريــخ الفلســطيني. ولــدت 

وعــد  إعــلان  مــن  قصــر  وقــت  قبــل  للعائلــة،  ســابع  كطفــل  فــدوى 

بلفور، مذكرة إعدام الشعب الفلسطيني، في عام 1917. كان مئات 

الآلاف مــن اليهــود يســتعدون للهجــرة إلى الأراضي الفلســطينية. مــن 

ناحيــة أخــرى، بــدأت أصــوات التمــرد ضــد الانتــداب البريطــاني تتعــالى 

منــذ عــام 1917 وظلــت مســتمرة في الارتفــاع. شــقيق فــدوى، الشــاعر 

إبراهيــم طوقــان، كان يكبرهــا بـــ12 عامًــا، وكان مــن أهــم الشــخصيات 

في مقاومــة الاســتعمار البريطــاني.

بعــد دراســته في الجامعــة الأمركيــة في بــروت، بــدأ إبراهيــم طوقــان 

العمــل كمــدرس في نابلــس. أثنــاء وجــوده في بــروت التقــى بالعديــد 

مــن الشــعراء وشــارك في مظاهــرات مؤيــدة للاســتقلال. في المدرســة 

التــي عمــل فيهــا، كان هدفــه الأكــبر إلى جانــب تعليــم طلابــه تاريــخ 

محادثاتــه  يشــارك  الوطنيــة. وكان  مبــادئ  تلقينهــم  العربــي  الأدب 

فــدوى  الصغــرة  مــع أختــه  يكتبهــا  كان  التــي  مــع طلابــه والقصائــد 

بحمــاس كبــر. كان الشــقيقان يتحادثــان لســاعات دون ملــل. هنــاك 

حادثــة وقعــت لفــدوى في الســنوات التــي بــدأت فيهــا المراهقــة عــززت 

علاقتهــا بأخيهــا. فعندمــا كانــت في طريقهــا مــن المنــزل إلى المدرســة. 

ذات يــوم، التقــت بصبــيّ يكبرهــا بســنتن أو ثــلاث وكان هــذا الصبــي 

يعتنــي بهــا. وكلمــا صادفهــا بعــد الخــروج مــن المدرســة كان يتبعهــا 

إلى المنــزل. واســتمر عــى هــذه الحــال زمنــا، وكانــت في نظراتــه لهــا عــن 

بعــد شيء مــن الخجــل. إلى أن جــاء يــوم وتقــدم منهــا وأعطاهــا حفنــة 

ت
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البريئــة، واندلعــت  العلاقــة  بهــذه  العائلــة  الياســمن. ســمعت  مــن 

ضوضــاء كبــرة في منــزل آل طوقــان ومنعــت فــدوى مــن الذهــاب إلى 

المدرسة أو حتى مغادرة غرفتها إلا إذا لزم الأمر. وهكذا حُكم عليها 

بالســجن المؤبــد.

خــلال كل هــذا الــذي حــدث لفــدوى، كتــب شــقيقها إبراهيــم، الــذي 

كان في منفاه البروتي، رسالة إليها بمجرد علمه بحالتها المستجدة. 

يقــرأ  كان  فكلمــا  أختــه.  مــع  محادثاتــه  في  انتباهــه  لفــت  مــا  شيء 

القصائد التي كتبها طلابه، كانت فدوى تستمع إلى أخيها باهتمام 

كبــر ثــم تفســر القصائــد في ذلــك الوقــت. ومضــت في ذهــن إبراهيــم 

طوقان فكرة أن يعلم أخته كتابة الشعر. كان يعلم أنه من الغريب 

أن تهتم المرأة بالشعر في ذلك الوقت، لكن إبراهيم طوقان لم يهتم 

بهــذه القواعــد.

نصــح إبراهيــم فــدوى بقــراءة الكثــر حتــى تتمكــن مــن الاســتفادة مــن 

الوقت الذي تقضيه في غرفتها. وأخذ يرسل لها من بروت دواوين 

ية
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جبر
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الشعراء العرب المهمن. لم تعد فدوى تشعر بالملل، وباتت تقي 

كل وقتهــا في القــراءة بشــهية كبــرة. عندمــا طلــب منــه شــقيقها أن 

تكتــب قصيدتهــا الأولى، ارتجفــت يداهــا واحتضنتــا الورقــة، وأرســلت 

بعــد  فيمــا  بــروت.  في  إليــه  رســالتها  إلى  أضافتهــا  قصــرة  قصيــدة 

أتبعتهــا بقصيــدة أخــرى وأرســلت بهــا إليــه.

كتــب إبراهيــم طوقــان إلى فــدوى مــن بــروت رســائل كانــت عبــارة عــن 

صفحات عديدة. فسر فيها لها قصائدها وشجعها بقوله إنه قرأها 

لأصدقائــه في بــروت. كانــت بــروت وجهــة شــهرة للشــعراء العــرب 

في ذلــك الوقــت، وبــدأت القصائــد التــي أرســلتها فــدوى إلى إبراهيــم 

نابلــس تحــت اســم “دنانــر” في الانتشــار. قصائدهــا  مــن غرفتهــا في 

الأولى كتبتها بنســب كلاســيكية، لكنها ســئمت من ذلك، وبدأت في 

الكتابــة ببحــور حــرة، وقافيــة غــر منتظمــة، وهــذا أضــاف فرقــا، إلى 

شــخصيتها الشــعرية. ومــع هــذه الخطــوة الجديــدة لــم تكــن فــدوى 

متأكــدة بعــد مــن أن مــا كتبتــه كان شــعراً مهمــا حقًــا وكانــت تخــى 

بــدأ شــقيقها بالفعــل  اســتخدام اســمها “دنانــر”. ومــع ذلــك، فقــد 

في نشــر قصائدهــا ذات النزعــة الفنيــة الجديــدة في المجــلات الأدبيــة. 

وعندمــا تلقــت نســخة مــن المجلــة التــي نُشــرت فيهــا قصيدتهــا الأولى، 

قــرأت فــدوى مــا وصلهــا والدمــوع ترقــرق في عينيهــا.

وبينما هي تواصل الكتابة بجهد وجدّ كبرين، كان شقيقها إبراهيم 

لفــرة  مــرض في معدتــه  مــن  يعــاني  القــدس. كان  في المستشــفى في 

إبراهيــم طوقــان،  لــم يركــوه وحــده.  القــدس  طويلــة. أصدقــاؤه في 

الــذي لعــب دورًا كبــرًا في التمــرد بــن عامــي 1936 و1939 بقصائــده 

بــل  فحســب،  المقاومــة  بهويتــه  يتمتــع  لا  شــخصًا  كان  الوطنيــة، 

أيضًــا بأخلاقــه الحميــدة وشــخصيته القويــة. كانــت غرفــة المستشــفى 

مزدحمــة كل يــوم. ســوف يتحســن ويســتمر في الكتابــة. الجميــع في 

حاجة إليه. لقد احتاجوا إلى أفكاره وصداقته وكتابته. كل أصدقائه 

كانــوا يعتقــدون ذلــك. كان وطنــه فلســطن يمــر في لحظــة تاريخيــة 

حاســمة، لــم يشــعر إبراهيــم طوقــان أن عليــه تــرك مــا كان يقــوم بــه، 

كانت المهمة الأكثر أهمية للشعر هي جمع الناس معًا وتشجيعهم 

عى أن يكونوا قلبًا واحدًا في مواجهة الاحتلال والتحديات الناجمة 

عنه. وكان إبراهيم يفعل ذلك في شعره. وكان يحزم أمتعته ليخرج 

توقــف. صدقــه جميــع أصدقائــه.  مــن حيــث  مــن المشــفى ويســتأنف 

ومــع ذلــك، في صبــاح يــوم الـــ2 مــن مايــو 1941، زاره أحــد الأصدقــاء 

أنفاســه  إبراهيــم طوقــان  لفــظ  الحــظ،  لســوء  فارغًــا.  ووجــد ســريره 

الأخرة في سن الـ36 في المستشفى حيث كان يقيم. عندما وصل هذا 

الخبر المأساوي الجديد إلى نابلس، كان هناك حداد كبر ليس فقط 

في منزل آل طوقان ولكن في جميع أنحاء المدينة. شخص واحد كان 

أكــثر حزنــا وبؤسًــا مــن أيّ شــخص آخــر، إنــه فــدوى. كانــت خســارة لا 

تعوض لها. لقد فقدت شقيقها، مدرسها، صديقها، رفيقها، كان 

إبراهيــم هــو كل شيء لهــذه الفتــاة التــي أصبحــت يتيمــة حقــاً بســبب 

فقــد إبراهيــم.. بكــت طــوال الليــل، حزنهــا لا يوصــف.

عاشت فدوى حياة مديدة. بعد حلول الظلام، تراجعت إلى غرفتها 

وعزفــت عــى العــود عنــد حافــة النافــذة في ذلــك الفنــاء الكبــر، نافــذة 

مطلــة عــى الخليــج في منــزل والدهــا في نابلــس، حيــث قضــت معظــم 

حياتهــا. ولــدت في أســرة عربيــة أرســتقراطية ووطنيــة. اضطــررت إلى 

إبراهيــم  شــقيقها  بالخــوف.  عندهــا  الحــب  اختلــط  المدرســة.  تــرك 

الشــاعر الكبــر الــذي تــوفي في عــز رجولتــه لــم يــر قيــام دولــة إســرائيل. 

ديــر  مذبحــة  إســرائيل،  قيــام  تشــهد كل شيء:  ســوف  فــدوى  لكــن 

ياســن، والحــرب العربيــة الإســرائيلية 67، ومجــزرة صــبرا وشــاتيلا، 

ومقاومتــه  شــعبها  ودمــوع  دمــاء  شــهدت  لقــد  الأولى.  والانتفاضــة 

العظيمة. عاشت في مدينة نابلس، حيث ولدت وترعرعت وشهدت 

البرتقــال في حدائقهــا وقــد احرقــت،  الاحتــلال. رأت مصــر أشــجار 

أبــدًا عــن  لــم تتوقــف  قــد قُطعــت، لكنهــا  الزيتــون العزيــزة  وأشــجار 

الكتابــة وإشــهار صوتهــا صوتــاً لمأســاة شــعبها.

فــدوى طوقــان التــي مــرت عــبر هــذا العالــم، هــي الشــاعرة والإنســانة 

الملهمــة التــي تمنيــت أن التقــي بهــا، أن أســتمع إلى صوتهــا يــردد في 

حديقة منزلها في نابلس أو في مكان آخر. ربما كانت تخبرني بالعديد 

مــن القصــص التــي لــم أكــن لأعرفهــا لــولا أننــي التقيــت بهــا. الكثــر مــن 

القصــص التــي لا أعرفهــا والتــي ســتذيب قلبــي وأنــا أســتمع.

كاتبة من تركيا
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مَا بَيْن الكلمات 
وما بَعْدَ الأشياء

حسان بورقية في معرضه 
“باسْمِ ذَوِيّ“

شرف الدين ماجدولين

قــد تكــون مُذكّــرات بصريــة، تلــك الصيــغ التــي اختــار الفنــان والكاتــب المغربــي حســان 

بورقيــة أن تنتقــل فيهــا ملامــح أقاربــه الواقعيــن والمجازيــن إلى شاشــة صلبــة، لهــذا 

ذريعــة للاسترســال. “باســم ذويّ”، هــو عنــوان  كانــت النســبة إلى ذوات متعــددة، 

 –  12 – 12 بــن  مــا  رواق كونتــوار دي مــن بمراكــش  البيــان المنظــور، )الــذي احتضنــه 

البصريــة  المشــغولات  فيهــا  تحتفــظ  جماليــة  لتوليفــة   ،)-2021  02  – و28   ،2020

بجبلّتهــا الأصليــة، ومــا تبقــى مــن لُحمتهــا، لــتروي مفــردات تتغلغــل في رقــش الحــروف 

وتكويــن الكتــل، وتخطيــط مســاحات المنظــور؛ تجســيمات تخــترق العــوارض، بإيقــاع 

المذكــرات  صفحــات  في  والتأمــلات  والوقائــع  اللحظــات  توُنـِـع  مثلمــا  تمامــا  المجــاورة، 

اللفظيــة. ليــس المعــرض بســيرة ولا بتخييــل ذاتي، إذا اســتعرضنا تصنيفــات الســرود 

الشــخصية، هــي مقاطــع متراكبــة مــن يوميــات لــم تكتــب عــى نحــو مألــوف، تطفــر مــن 

عجــن الذاكــرة، ومــن رحيــق العمــر، ومنــازل الســفر، وقــدر التيــه، وتجريــب الوجــود 

قيــد الوعــي.

فنون

بـ”باســم  الموســوم  المعــرض  يكــن  لم 
ذويّ” صفحــة مؤقتــة، في تجربــة، 

بــن” و”المــا  “المــا  رُصفــت ورقاتهــا باخراقــات 

مــآلا  كان  الصيــغ،  عشــرات  عــبر  بعــد”، 

متلاحقــة  امتحانــات  حصيلــة  ومنتهــى؛ 

للمعنــى، وانشــغالا مؤبــدا بموعــد التقاطــع: 

واليقــن  والرؤيــا،  والمنظــور  والكتابــة  الــكلام 

والشــك، والمــاضي و”الهنــا” و”الآن”، وقــدرة 

الاحتفــاظ بالأثــر، أو قــدرة الأثــر عــى الصمــود 

والتجــي. وتــوق دائــب لغســل الكلمــات ممــا 

صــدأ ولا  ليــس  قديــم،  دَرَن  مــن  بهــا  علــق 

رمادًا ولا قشــرة ناتئةً من أديم الســطح، بل 

ــلٌ  ترََسُّ هــي  العــن،  تــرى  لمــا  مراوغــة  أقنعــة 

مستحدث، له نفاذ البيان.

ذويّ”  “باســم  معــرض  عناصــر  بــدت 

وســنداتها  خاماتهــا  بتعــدد  ومكوناتــه، 

التــي  وبأعدادهــا  فيهــا،  الصــوغ  وتقنيــات 

أشــبه  مــا  فنيــا،  عمــلا  الســبعن  تتجــاوز 

متواتــرة،  وتأليفــات  لمسُــاكنات  بأفــق  تكــون 

شــخصية،  ومقتنيــات  أغــراض  بــن”  “مــا 

وأســفار، و”مــا بعــد” تمثــل كتابــي وبصــري، 

“بنــي  الأول  المرتــع  منــذ  مراحلــه  نُجّمــت 

للإنجــاز  المتوالــدة  المحطــات  وحتــى  مــلال”، 

وفــاس  مراكــش  القَــوْل:  ولرجمــة  الفنــي، 

والبيضاء والرباط وبرازيليا وبوينس ايريس 

والدوحة…. و”مابن” دور نشــر وترجمات، 

ونــثر  ونقــود،  ومتاحــف،  وتخطيطــات، 

وقــراءات،  وجــوه  و”مابعــد”  وفلســفات، 

أثر قُــدّت  وبقايــا  وأصدقــاء،  وتجليــات، 

ثــم  مــن ورق وطــن، ولحــم ودم،  ملامحــه 

ويَبَــاب. داثــرة،  رفــات  مــن 

نَثْــرٌ للرّائي

تركيبات عى ثوب وورق وألواح، ومعدن،  

تخــط  بعناويــن  للوحات/منشــآت،  تكويــن 

حــدود التجــاور والعطــف، )للعربيــة عبقريــة 

في جعــل المجــاورة النحويــة مشــتقة مــن جــذر 

العاطفــة(؛ ليســت جمــلا مــا يرصــف الفنــان 

تشــخيصات،  وإنمــا  المســار،  مفاتيــح  لبــذل 

زمــن  في  وكان  جــرى،  مــا  لملامــح  تمثيــلات 

مــا، صــور الانقضــاء، ومخلفاتــه. هــل نقــول 

لهــا  تحفــر  الكلمــات  دامــت  مــا  صمتــه؟ 

الأشــياء  هــالات  بعــد  مــا  للكمــون،  مســالك 

الوالــدة”،  “بصمــة  المنبوذيــن”،  “ذاكــرة 

مبــارزة”،  “شــبه  “تــوازن”،  “هشاشــة”، 

حضــرة  في  قهــوة  “فنجــان  الذاكــرة”،  “تــوق 

الكلمــة  تكــون  غــرام”، “حــن  “ليلــة  أمــي”، 

“ورق  مجهــول”،  إلى  “رســالة  أفــق”،  بــلا 
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تنجــز  حيــث  وغرهــا،  وغرهــا  حالــم”، 

في  بعــد”  و”المــا  بــن”  “المــا  مســافة  المجــازات 

المذكرات الموهوبة للنظر، ودائما مع تغلغل 

وحــي القــول في المنبــت والأعطــاف. ثمــة تعلــق 

الــورق  بمنطــق الكلــم الممتــد مــن الكتابــة إلى 

إلى الرمــاد، قــد تكــون كلمــة “هشاشــة” هــي 

المفتــاح النافــذ لفهــم “مــا بــن الكلمــات” و”مــا 

يختصــر  الــدلالي  فعمقهــا  الأشــياء”،  بعــد 

رحلــة المعنــى، الــذي يرجمــه حســان بورقيــة 

التــي  الــراب  بحفنــة  لديــه،  أثــرة  باســتعارة 

يشتهي أن يكونها، مثلما كان شغف “جون 

مضيئــة  هــي  وكــم  بهــا،  الصــادق  جنيــه” 

صورتــه الشمســية – المطبوعــة في الكاتالــوغ – 

نافخــا في صفحــة اليــد. شــعاع هــو أم هبــاء؟

صــورة  ثمــة  المعــرض  كاتالــوغ  مســتهل  في 

لمجموعــة  ينتمــي  معــروض  غــر  لعمــل 

المنبوذيــن”،  “ذاكــرة  بعنــوان  هــو  ســابقة، 

خشــبية  دُرُج  مــن  لمتواليــات  ناقــص  صليــب 

عتيقــة، تتجــى بوصفهــا صناديــق أو رفوفــا، 

لأغراض شخصية، ليست شيئا آخر إلا تلك 

المستطيلات المتخذة إيهاب خانات، تتساكن 

تمأهــا  بعــض،  بعضهــا  عــى  وتعطــف 

لروائيــن  فوتوغرافيــة  بصــور  للــرائي،  اليــد، 

كتابــات  خلفــوا  لمــن  وشــعراء…  وفلاســفة 

تداولتها الأيدي وانتهت في خزانة ما. بيد أن 

هــذه الأغــراض مــأت دُرُجــا معطوفــة عــى مــا 

يجاورهــا، صــور وأوراق ومخطوطــات وكتــب 

لهــا،  اختصــاص  لا  مهرئــة  وأواني  قديمــة، 

صالحــة لطهــو كل شيء. إدريــس الشــرايبي، 

فرانــز فانــون، ألبــر كامــو، بودلــر وآخــرون، 

مســاحة  في  بعضهــا  عــن  وتنــأى  تتزاحــم 

أمــام  المتلقــي  لتضــع  الناقــص،  الصليــب 

بغــر  نــثر  والأثــر،  والمحيــط  الخلفيــة  مشــهد 

قوالــب ولا مستنســخات، هــي شــبه توريــات 

للنظــر. موهــوب  تبيينــي  بعمــق  وطِبَاقَــات، 

والــيء الأكيــد أن النــثر ذروة القــول، ذاك 

مــا يتشــرّبه، عــن أصالــة، العمــل الاســتهلالي 

لحســان بورقيــة، واســتحضاراته التخييليــة، 

اشــتغال له تواضع منزه عن كثافة الشــعر، 

قواعــد  مــع  التــواؤم  إلى  الأصنــاف  وتشــوف 

البلاغــة النوعيــة. مــا بــن اللوحــة و المنحوتــة 

يكــون  دافــق،  نــثري  رهــان  ثمــة  المنشــأة،  و 

مدونــة  مــع  متوائمــا  الخانــات  “مابــن”  فيــه 

بيســر،  المتداعيــة  وأبجدياتهــا  الصــوغ، 

لــوني  زخــرف  أو  تعالــم،  أو  ــل  تمحُّ ودونمــا 

للعمــاء  المبــددة  النــثر،  ذهنيــة  هــي  نــاتئ. 

التــي تحتــاج لرجمــة مــا بــن تلافيــف المقــروء 

والمســتبطن  الكلمــات  في  المضمــر  والمشــاهد، 

في الأشــياء. وفي المحصلــة نجــد أنفســنا بــإزاء 

صليــب ناقــص، حيــث الســرة مفطومــة مــن 

نُسْــغها، ومنــذورة للوجــع، دونمــا إحســاس 

لأدراج  متقاطعــة  خانــات  بالخســارة؛ 

والنســيان. الغيــاب  لــدرء  الذاكــرة، 

المنبوذيــن”،  “ذاكــرة  مــن  قريــب   عمــل  في 

وقــع  مــا  نتهجــى  المعــرض،  بدايــات  يحتــل 

البصريــة،  والمذكــرات  الســري،  المتخيــل  في 

فقاعــات  الذاكــرة”،  تــوق   ” عنــوان  يحمــل 

مطاطية منطفئة، من تلك التي نستعملها 

بنفخهــا  نلهــو  التــي  أو  الميــلاد،  أعيــاد  في 

وغــر  ناعــم،  بأثــر  متفجــرات  تنفجــر،  حتــى 

يتنامــى  تُلصــق إلى ســند مــن قمــاش؛  دام، 

اللوحــات/ تــوالي  مــع  فيهــا  اللــون  منســوب 

الركيبــات، كــولاج ممــوه بالدرجــات اللونيــة 

الأعيــاد،  اختيــارات  في  المتاحــة  للبالونــات 

بياض وقرمزي، ثم بياض مخضب بالأصفر 

التلاويــن  شــتى  ثــم  والقرمــزي،  والأحمــر 

في  بالأخضــر  مكتســح  متضائــل  بمنســوب 

حســان  يتحــدث  الطاغــي.  البيــاض  عمــق 

بورقيــة، في غــر مــا حــوار، عــن جــدوى اللــون 

يَمْثُــلُ بمثابــة  في تشــخيص الاســتحضار، إذ 

شــهادة؛ نــثر مــرئي، بغــر مفــردات ولا قشــرة 

بلاغيــة، شــأن يتــأتى بفــرز متواليــات لوحــات 

فنون
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الركيبــة في ســلم “مابعــد” البيــاض الفطــري 

لــه، إلا الأصــي  الــذي لا ســمت  والطفــولي، 

الخالــص.

بعد انتهاء القول

عديــدة،  )تركيبــات(  لوحــات  مــن  تطفــر 

أرشــيفات  مــن  قيــاس،  مُعــدات  بالمعــرض، 

متباينــة، قيــاس المســاحة، قيــاس الــوزن،… 

وحكاياتهــا  وصدئهــا  بماضيهــا  تنتقــل 

وجهــد   عــرق  مــن  بهــا  علــق  ومــا  الســرية، 

قــول، وعواطــف، واســتعمالات  وتعليقــات 

حقيقــة  أمــام  الناظــر  لتضــع  تبــدّدت، 

“القيــاس” مجــردة، تلــك التــي يمــي العمــر 

في حســابها، زمنــا وأمكنــة وطــرزا؛ مــا تبقــى 

بعد انتهاء ما يتصل بها من كلام وأحاديث 

وبلاغــة. متواليــة مــن خمســة أعمــال، تمثــل 

الوثيقــة  اســتخدام  مــن  الصيغــة،  هــذه 

ســطح  قمــاش؛  مــن  ســند  عــى  الصلبــة، 

والبنــي  الأصفــر  طبقــات  يتشــرب  أبيــض 

عمــل  الصدئــة،  الموجــودات  مــن  المنســربة 

متفاوتــة  مســتطيلة  أعمــال  وثلاثــة  مربــع 

عــى  دائــري،  عمــل  الوســط  وفي  الحجــم، 

“وقــت”،  عنوانــه  حائــط،  ســاعة  شــاكلة 

عــى  قطــب الارتكاز لمــا  باعتبــاره  العمــل  يــبرز 

مربــع  ســندي  امتــداد  مــن  واليســار،  اليمــن 

لــه. مشــدود  ومســتطيل، 

في لوحة “وقت” تطالعنا دائرة بياض منهك 

بما يشبه الرطوبة، تشكلت ملامح النصاعة 

مطــرزة  خرائــط،  هيئــة  عــى  فيهــا  المكــدرة 

منتهيــة  صدئــة،  حلاقــة  شــفرة  بدمغــات 

اســتعارة  في  الزمــن  تختــزل  الاســتعمال، 

الجــوار، في الأعمــال الأربعــة  “القطــع”. وفي 

الأخــرى، تنويــع عــى صيغــة الســطح المنهــك 

آليــات قطــع وتقشــر:  ذاتــه، حيــث ترتصــف 

الخيــوط، والجلــد، والخشــب. وعــدة  قطــع 

قيــاس المســافة )المــر( التــي تســتخدمها أيــادي 

الحرفين، عبر تقنية الطي والبسط. يحضر 

دائــرة  مــن  العــن  انتقــال  لحظــة  الذهــن  إلى 

يجاورهــا  مــا  إلى  والفاصــل  الحــاد  الوقــت 

الأحجــام،  متباينــة  واســتطالات  تربيــع  مــن 

كتــاب الجاحــظ “رســالة الربيــع والتدويــر”، 

حيث يســخر من شــخص ومن أرشــيف ومن 

وقــت ومــن قيــم؛ والحــال أن المذكــرات هنــا 

صفحــات نقلبهــا، ونتلهــى بقيــاس مــا مــى 

هــزلي  نحــو  عــى  الغيْــب،  بــه  يجــود  قــد  ومــا 

داكــن  لكنــه  الغالــب،  في  وفجائعــي  أحيانــا 

باستمرار. الوسط برزخ بن صفحات العمر 

المتطلــع إلى مــا لا حــد لــه، نتمنــاه دومــا هــادرا 

ومتدفقــا وغــر منتــه، مجــاز الكتــاب )كتــاب 

ومســاحة  وقــت  هــو  حاســم،  هنــا  العمــر( 

وخاتمــة،  بــدأ  لهــا  ومنجــزة،  مقــروءة 

وغــلاف، لكــن الظاهــر المحســوس لا شــأن لــه 

أمــام التفاصيــل، في الداخــل، أي الكلمــات، 

تلــك التــي تتخايــل عــى ســطح بعــض أعمــال 

العمــق  داخــل  الخماســية، وتخبــو  المتواليــة 

البصــري.

والتدويــر”  الربيــع  “رســالة  مــن  مقطــع  في 

لــم  مــا  الأمــور  تعــرف  لا  “إنــك  يــي  مــا  نقــرأ 

تعــرف أشــباهها، ولا عواقبهــا مــا لــم تعــرف 

منشــورات  بيــلا،  شــارل  أقدارها”)تحقيــق: 

العربيــة،  للدراســات  الفرنــي  المعهــد 

دمشــق، 1955، ص 11(، الكتابــة بالبصــري 

النــثري  للمســعى  معاصــر  تبئــر  هــي 

“الشّــبَه”  معيــاري  لتقليــب  الكلاســيي، 

النهايــة(،  في  وزني  قيــاس  )القــدْر  و”القــدْر” 

التشــبيه إخــراج للكنــه مــن الــيء، والــوزن 

تجريد له من الصفة؛ ثمة سعي في المحصلة 

إلى التعــالي عــن العــوارض المدركــة عــى نحــو 

مــا  ذلــك  جوهــر،  هــي  بمــا  لفهمهــا  تلقــائي، 

يقــع في صلــب اشــتغال الخماســية البصريــة 

لحســان بورقيــة، بغــر مــا مدونــة تقــول “إن 

“السّــيْف”  كنــه  ثمــة  قطعــك”،  تقطعــه  لــم 

بمعرفتهــا  وامتــدادات،  لــه  أشــباه  عــبر 

مــن  الملفــوظ،  في  المضمــر  القصــد  نســتجي 

شــفرات الحلاقــة إلى قواطــع الخشــب، “المــا 

بــن” هنــا مدمــج في “المــا بعــد”، حــن تتجــاور 

المنثــورة. البصريــة  الحلقــات  صُــوَى 

“شــبه  بعنــوان  الخماســية  مــن  عمــل  في 

فنون
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مقتطفــا  نقــرأ  أن  نســتطيع  مبــارزة”، 

التــي  الخلفيــة  في  لبورخيــس،  نــص  مــن 

والنســيج  للجلــد  قواطــع  بؤرتهــا  في  تتمركــز 

الحــادة  العــدة  اعتبــار  إلى  نميــل  قــد  معــا، 

الصدئــة منتميــة لحرفــة النســيج، لتســهيل 

/النســج،  الكتابــة  المناظــرة،  جوهــر  تملــك 

مبــارزة بصيغــة  هــي  الشــبيه،  ولاســتخلاص 

تبــدو  بيســر،  الكلمــات  تظهــر  لا  أخــرى؛ 

مقروءة ومتمنعة في آن، كما يحدث بصدد 

الكاتــب  اســم  المشــاهد  يميــز  مخطــوط،  أيّ 

الأرجنتينــي الشــهر، وقــد يجتهــد في تهجــي 

المكتــوب البصــري، لكنــه ســرعان مــا ينصــرف 

تكويــن  تتخلــل  القواطــع  حيــث  البــؤرة،  إلى 

المســافة  ردم  إلى  المنظــورة،  ســاعيا  الجملــة 

المفــردات  بــن  بعــد”،  و”المــا  بــن”  “المــا  بــن 

والكتــل المتواليــة، المأخــوذة بذهنيــة النــثر. هــي 

شــبه مبــارزة لأن لا منتصــر فيهــا ولا مهــزوم، 

لا ينمحــي الــكلام ولا تطغــى عــدة القيــاس، 

الإدراك  فرصــة   للناظــر،  اشــتباكها  يمنــح 

العــن. بأثــر  الكتابــة  لمعنــى  الجــدلي، 

من قعر ما نجد

قــد  المقــام،  مغــزى  نــدرك  الموجــودات،  في 

يكــون البســط هــو نقيضــه، أو العبــور، لكــن 

النقيــض لا يفســد المغــزى، إذ في الموجــودات 

انتقــال وثبــات، حســان في مذكراتــه يتقمــص 

دور العابــر والمرحّــل، وحامــل حقيبــة الســفر 

الدائــم، والمقيــم أيضــا، المــا بــن هنــا جــزء مــن 

المعاصــر،  التعبــر  مــع  الفنــان  الكاتــب  قــدر 

مســافة  المســافة؛  ومــع  المفــردات،  ومــع 

تــرك لمــا نجــد طاقــة للتــزود وشــحن الباطــن، 

الموجــودات تحتــاج لعابــر ولحقيبــة ولســفر، 

أن الموجــودات  بيــد  الوقــت،  أو في  في المــكان 

هنــا تتحــول إلى شــبيه بهــا “باســم العشــرة” 

تشــغل  حتــى  والداخــل،  والأهــل  والــذات 

ومــا  خانــات  يشــبه  مــا  الــبرزخ،  مســاحات 

يشبه صدأ وما يشبه لقيا وما يشبه كلمات 

وألــواح. ورقشــا  وخطوطــا 

ثمــة  الوالــدة”  “بصمــة  بعنــوان  عمــل  في 

قمــاش  متماثلــة،  خامــات  مــن  مروحيــات 

ألــواح  عــى  ملصــق  مطــوي،  ورق  بإيهــاب 

ــرة ، تحمــل أثــر التــداول، ترتصــف عــى  مُؤطَّ

ممــوه  بعضهــا  هيئــة مســتطيلات مراكبــة، 

تلحــم  فرشــاة،  ضربــة  مجــرد  بالأبيــض، 

الإطاريــن المتجاوريــن لـ”بصمــة الوالــدة”. وفي 

تتــوزع المروحيــات أفقــا وطــردا، في  الحنايــا، 

هيئــات شــتى تحــاكي أحــوال الارتهــان لليــد، 

بعضها تبدو متآكلة، كأنما قضمتها الأرضة 

روايــة  مــن  مقطــع  في  اللــوح.  مــن  النابتــة 

“المتحــف الضائــع” للــروائي الأمــركي “ســتيف 

يتغــر  “لــم  متعجبــا  الســارد  يقــول  بــرّي”، 

شيء في منــزل الوالديــن هــو كمــا أذكــره منــذ 

 Ed :(”قليلــة تفاصيــل  تآكلــت  يفاعتــي،… 

 le cherche midi , paris, 2010, p

المروحــة  في  تــآكل  مــا  تحديــدا  121.(، إنــه 

اليســرى عــى اللــوح الثــاني في صــف الركيبــة/

الكــولاج. تفصيــل مــن الوقــت ومــن الفضــاء، 

فالمروحــة اســتجلاب لفصــل في غــر محلــه، 

اليــد في لهوجــة  تهبــه  القيــظ،  عــز  نســيم في 

أفــراح الأهــل والعشــرة، ولا شيء أيســر في 

البحث عن النهايات من “ما بعد” التلاقي، 

الكــدر. أســباب  مــن  الأفــراح  و”مابــن” 

في عمل معارض لـ”بصمة الوالدة”، نكتشف 

قــولا مصاغــا مــن الموجــودات بإيحــاء صاعــق، 

الكتابــي  التعبــر  مــن  هروبــا  يشــبه  مــا  فيــه 

ذاته، من كلمات الأدب المستعملة، العابرة 

تكــون  “حــن  عنوانــه:  النصــوص،  مئــات 

تبقــى للمفــردات  أفــق”، أو”هــل  بــلا  الكلمــة 

مــن أمــل؟”، تطلعنــا المنشــأة عــى احتمــالات 

مكعبــات  والصــدأ؛  الصــدى  الجواب إنــه 

كــوى  بوصفهــا  تتشــكل  مفرغــة،  متلاصقــة 

الســطح،  بصفحــة  خاطــف  حريــق  أحدثهــا 

وثالثــة  كتابــة،  شــذرات  منهــا  تطــل  وأخــرى 

ينتــأ منهــا صفيــح قصديــري مهــرئ، تداخــل 

ومــا  الفقاعــة،  في  لــوني  إيغــال  مــع  صدئــه 

بينهــا عطــف للموجــودات عــى عمقهــا. تنظــر 

لطاقــة  إلى الاســتنزاف الأزلي والمؤبــد  المنشــأة 

المفردات، وتعطل نبعها، مع مرور الزمن، 

الصــدأ  إشــراقاتها.  و”تعويــم”  البــذل،  عــن 

لتبــدد  ترجمــة  أيضــا  لكنــه  للفنــاء  صــورة 

النضــارة.

تركيب

هــل ضيــع حســان بورقيــة الأثــر بقصــد، عــبر 

والوجــوه  الكتــب  بــن  تطويحــه  مســارات 

عوالــم  بــن  وترحّلــه  والصــور،  والمقــولات 

والموســيقى،  والمســرح  والشــعر  الروايــة 

والمعتقــدات،  واللغــات  والذهنيــات 

إلى  البدائيــة  الأســاطر  مــن  المسرســلة 

في  والنــادرة  والمنبــوذة  الهامشــية  الحداثــات 

مختلف أصقاع الأرض؟ هل بارزها بمفردات 

ليست من معجمها ولا من جبلتها، ليعيد 

معهــا  ليتصالــح  ثــم  حقيقتهــا،  اكتشــاف 

معــا؟،  والناعــم  العنيــف  النحــو  هــذا  عــى 

تعلمنــا التجــارب العميقــة في الفــن الحديــث 

والمعاصر، وفي المسرح والسينما، أن الكاتب 

وإنمــا  واحــدة،  بذاكــرة  يعيــش  لا  والمصــور، 

في  بالزهــد  إلا  معالمهــا  تتضــح  لا  بذاكــرات 

الطاغــي منهــا، اللصيــق بالوجــدان والبصــر، 

الطريــق  إنــه  اللعــن،  المشــغل  في  الراســخ 

نحــو  عــى  وامتلاكهــا  منهــا  للتطهــر  الوحيــد 

دائــم.

ناقد وأكاديمي من المغرب

فنون
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ضغطــت عــى زر الجــرس الكهربــائي وانتظــرت. بعــد برهــة ســمعت 

صــوت خطــوات مقبلــة. فُتحــت البوابــة، بصريــر مزعــج، وأخرجــت 

بلهجــة  اســتحياء  عــى  وحيّتنــي  دفتيهــا،  بــن  مــن  جســدها  صبيــة 

تقطــر عســلًا، عــى الرغــم مــن لُكنتهــا، وســألتني عــن مبتغــاي. طــار 

صوابــي حــن رأيــت وجههــا البلــوري ذا الخديــن المتورديــن، والعينــن 

وخصــلات  الصغــر،  والفــم  البحــر،  بلــون  الشــبيهتن  المشــرقتن 

شــعرها الذهبيــة التــي تطفــو عــى كتفيهــا، وصدرهــا الناهــد. تلعثمــت 

وأنــا أســألها عــن رجــل الــدار، فابتســمت ابتســامةً ســاحرةً، وطلبــت 

بقاءهــا  تطيــل  أن  تمنيــت  عليــه.  تنــادي  حتــى  قليــلًا  أنتظــر  أن  إلّي 

لأروي ظمئــي مــن جمالهــا، لكنهــا أولتنــي ظهرهــا وغــادرت إلى داخــل 

الــدار، تاركــةً البوابــة مفتوحــةً، متباطئــةً في مشــيها، بمباهــاة وخفــة 

ورشــاقة، تعمــد إلى تقديــم ســاق عــى ســاق، كظبيــة تســر الهُوَينــى.

“يــا يســوع، هــل أنــا في حلــم؟” تســاءلت في ذاتي، وأنــا أتأمــل المخلوقــة 

الوارفــان، المصبوبــان تحــت  بعينــن نهمتــن. كان ردفاهــا المكــوّران، 

بيجامــة ضيقــة ذات نســيج خفيــف، يرتجّــان ارتجاجًــا فاتنًــا، كأنهمــا 

ردفــا فتــاة في العشــرين، فيشــعلان في النفــس نــار الشــهوة العارمــة.

مشــوّش  غامــض،  شــعور  اختفائهــا، وخالجنــي  بعــد  شــاردًا  لبثــت 

أعجــز عــن وصفــه، فوضعــت يــدي عــى جبينــي وأســندت ظهــري إلى 

الحائــط.

عقــب انتظــار، بــدا لي مفرطًــا في الطــول، جــاء رجــل في نحــو الأربعــن 

منحدريــن، وكان  قويــن  كاهلــن  ذو  القامــة،  طويــل  العمــر،  مــن 

شــعره خفيفًــا تهــدّده بدايــة صلــع، وعينــاه رماديتــن ثاقبتــن، وفي 

اللــون. صافحنــي  تبنيــة  يرتــدي دشداشــةً  غلظــة واضحــة،  حركاتــه 

بــي بحــرارة كأنمــا  بقبضتــن خشــنتن، واعتــذر عــن تأخــره، ورحّــب 

بيننا معرفة قديمة، وعرّفني إلى نفسه قائلًا إن اسمه يونس. حن 

أخبرته بحاجتي إلى شراء خروف أدخلني إلى فِناء الدار، وطلب إلّي 

أن أنتظــر قليــلًا.

كان الفِنــاء يفــي إلى بيتــن لــكل منهمــا بــاب خــاص، واحــد مفتــوح 

والثاني مغلق. تتوزع في محيط الدار شجرات حمضيات متناسقة، 

للفنــان  لوحــةً  منظرهــا  ويشــبه  الخريــف لاذعــةً،  رائحــة  منهــا  تــأتي 

ســلوقي  كلــب  يقبــع  الفِنــاء  زوايــا  إحــدى  وفي  سيســي.  الانطباعــي 

ذو وجــه قاتــم داخــل قفــص، يبــدو هــادئ الطبــع، يرســل بصــره إلى 

الزاويــة المقابلــة  وفي  الســطح.  ســياج  عــى  تحــط  يمامــات  مجموعــة 

لكثافــة  المــكان  تظلّــل  العقــد  كثــرة  تــن  شــجرة  إحداهمــا  شــجرتان 

تــكاد تكــون ســوداء، وتحتهــا أرجوحــة تســع  التــي  أوراقهــا الغامقــة 

أكــثر مــن شــخصن، والثانيــة شــجرة ســفرجل ذات ســاق قصــرة، 

تــزال أثمارهــا الناضجــة تتــدلى مــن أغصانهــا.  متســاقطة الأوراق، لا 

تلفــتُّ يمنــةً ويســرةً طمعًــا في رؤيــة الصبيــة، لكنــي لــم ألمحهــا لســوء 

الحــظ.

عــاد يونــس بعــد قليــل وأشــار لي أن أتبعــه. قــادني إلى حظــرة خلــف 

تحــول دون  تنــوف عــى مائــة مــر، تكفــي لأن  الــدار، تبعــد مســافةً 

مظللــة،  نصــف  البيتــن،  إلى  الحيوانــات  مخلفــات  رائحــة  وصــول 

تحــوي عشــرات الخــراف في أعَمــار مختلفــة، وثمــة رجــل رأســه أصلــع 

كقشــرة بيضــة، يرتــدي ســروالًا فضفضًــا، منهمــك في تقديــم العلــف 

إلّي  ياســر، ســلّمت عليــه فحــدّق  إنــه صهــره  قائــلًا  إليــه  لهــا. عرّفنــي 

بعينن بارزتن تبدوان كأنهما ستخرجان من محجريهما، ومدّ يده 

لمصافحتــي، وحــرّك فمــه مرحبًــا بــي.

اختار يونس خروفًا، وقال:

– هــذا مواصفاتــه ممتــازة، يلبّــي مبتغــاك تمامًــا، ســمن ونشــط، لــم 

يبخــل عليــه ياســر بالعلــف المركّــز الغنــي بالطاقــة والبروتــن.

جيــداً،  وتحسّســه  الخــروف  ظهــر  عــى  يــدي  وضــع  إلى  دعــاني  ثــم 

وأضــاف:

قص

الفتاة القادمة من البحر
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– لن تشعر بفقرات ظهره لأنه ممتلئ باللحم.

قلت:

– أشكرك، من الواضح أنه معافى.

لكــنّ  الســيارة،  إلى  يحملــه  أن  ياســر  مــن  والتمســت  ثمنــه،  نقدتــه 

لي: وقــال  ياســر،  إلى  برأســه  أومــأ  يونــس 

– لن أدعك تذهب قبل أن تتناول الفطور معنا.

اســتكان  لشــرب  يدعــوني  بــأن  ملحّــة  أمنيــة  داخــي  تنبــض في  كانــت 

تــردد: غــر  مــن  لــه،  الصبيــة، فقلــت  رؤيــة  شــاي، طمعًــا منــي في 

– ســأكتفي بشــرب اســتكان شــاي فقــط، أمــا الفطــور فأرجــو تأجيلــه 

إلى يــوم آخــر.

– كما تشاء، تفضل إلى البيت.

ربت يونس عى كتفي، ونحن ندلف إلى حجرة الاستقبال في بيته، 

نافذتهــا  عــى أريكــة قبالــة  للجلــوس  تأثيثًــا بســيطًا، ودعــاني  المؤثثــة 

المشــرعة عــى الفنــاء، ثــم اســتأذن بــأن يغيــب عنّــي بعــض الوقــت.

أخــذت أثنــاء غيابــه أســتطلع جــدران الحجــرة، ثمــة ســاعة مــن الطــراز 

الكلاسيي فوق النافذة بجوارها لوحة تخطيط، موغلة في العتق، 

ولوحــة  اصطناعيــة،  ورود  سلســلة  بهــا  تحــفّ  عبدالناصــر  لجمــال 

أخــرى شــاحبة تحتشــد بفواكــه، وكــفّ مــن الســراميك زرقــاء اللــون 

في وســطها عــن واحــدة، تتــدلى فــوق إطــار البــاب مباشــرةً، وســجادة 

حائــط مخمليــة فــوق الأريكــة التــي أجلــس عليهــا، إضافــةً إلى الكثــر 

عــددًا منهــا  بــأن  الشــخصية هنــا وهنــاك، وقــد فوجئــت  الصــور  مــن 

صــور ليونــس ببــزّة ضابــط في الجيــش، بعضهــا وهــو في رتبــة مــلازم 

ثــانٍ، وأخــرى وهــو مــلازم أول، وبعضهــا وهــو نقيــب.

رجــع يونــس، بعــد نحــو خمــس دقائــق، تتبعــه ســيدة تحمــل صينيــة 

شــاي، أربعينيــة محجبــة، قمحيــة البشــرة، ذات فــم بلــون البرقــوق 

الأحمر الداكن يتسم بالكبرياء، ووجنتن منتفختن قليلًا كوجنتي 

أرنب، وحاجبن مشذّبن بعناية، ترتدي ثوبًا طويلًا خبّازي اللون، 

وتشــع مــن عينيهــا الســوداوين بســاطة ريفيــة. قــال:

– أم مالك زوجتي.

منتصــف  في  زجاجيــة  طاولــة  عــى  الصينيــة  تضــع  أن  لهــا  وأشــار 

بلطــف: فأجبــت  الحجــرة، 

– لي الشرف.

وتساءلت في داخي “هل يضيّف جميع زبائنه هكذا؟”.

صبّ يونس الشاي في استكانن، وقدّم لي واحدةً، فارتشفت منها 

وقلت:

– لا ألــذّ مــن الشــاي بالاســتكان. نحــن في البيــت صرنــا نشــربه لأســف 

بالأقــداح.

– خاصةً إذا كان مخدّرًا بالهيل.

أردت أن أطيل الحديث معه، لعيّ أحظى برؤية الصبية، فسألته:

– هل تعرف من أين جاءنا اسم الاستكان؟

– أليس من الإنكليز؟

 – يُقال إن الهنود حينما جاءوا للعراق مع الاحتلال البريطاني كانوا 

يطلقون عى قدح الشاي اسم بيالة، أما الجنود البريطانيون الذين 

في  يعــودون  فكانــوا  لهــا  البريطــاني  الاســتعمار  أيــام  الهنــد  في  كانــوا 

إجازاتهــم إلى بريطانيــا وهــم يحملــون معهــم بيــالات الشــاي للذكــرى 

قــدح  أي   ”East Tea Can“ عليهــا  يطلقــون  وأخــذوا  كهدايــا،  أو 

الشــاي الشــرقي.

استلطف الحكاية، وقال:

– جماعة أبي ناجي ملاعن.

استغربت من الاسم الذي لفظه:

– مَن أبو ناجي؟

– أما سمعت بهذا اللقب الذي يكنّي به البغداديون الإنكليز؟

– كلا.

بأبــي  يُكنّــى  يهــوديّ  بغــدادي  تاجــر  إنــه  تقــول  حكايــة  عنــه  تُــروى   –

ناجــي، كان يمتلــك في عشــرينات القــرن المــاضي قصــرًا ينتهــي بحديقــة 

يانعــة مطلــة عــى نهــر دجلــة، وقــد اعتــاد النــاس زيارتــه ومســامرته 

في حديقتــه أثنــاء عصــاري الصيــف. والتفتــت المــس بيــل، مستشــارة 

المندوب السامي والحاكم البريطاني في العراق، إلى تلك الجلسات، 

فانضمت إليها، وكانت تروي لأبي ناجي مشاريع الإدارة البريطانية. 

وبعد خروجها ينصرف الرجل مساءً لقضاء أماسيه مع أصحابه في 

مقهى التجار، وينقل لهم ما سمعه من أخبار، ويبادرون بدورهم 

إلى ترديدها للآخرين، وحن يسأل الناس “من قال ذلك؟” يأتيهم 

الجواب “أبو ناجي”. وسرعان ما أصبح أبو ناجي لسان حال الإدارة 

الزمــن غــدت كنيتــه  البريطانيــة مــن حيــث هــو لا يعلــم. ومــع مــرور 

مرادفــةً للإنكليــز والسياســة البريطانيــة.

أردت تغيــر دفــة الحديــث، فرفعــت رأسي إلى الجــدار وألقيــت نظــرةً 

مقتضبــةً إلى الصــور، وســألته:

– كنتَ ضابطًا؟

أذكى سؤالي جمرةً كانت خامدةً في صدره، فتنهد وقال:

يبــقَ مــن ذلــك العهــد ســوى الذكريــات وهــذه  لــم  – قبــل الاحتــلال. 

التــي لا يمكــن طيّهــا. الصــور 

تمهّل مدى لحظات، ثم أردف:

 – كبّلتنــي الحيــاة. بعدمــا حــلّ الحاكــم الأمــركي بريمــر الجيــش لــم 

يعُــد لي أيّ عمــل. لعنــة اللــه عليــه وعــى بــوش الخنزيــر.

– آنــذاك، واللــه، مــا كنــت أعــي شــيئًا في السياســة. هــل انضممــت إلى 

المقاومــة مثلمــا فعــل عســكريون آخــرون؟

– لم أستطع، كنت مراقبًا من طرف عملاء متعاونن مع الاحتلال، 

وعمي في تربية الخراف حتّم عيّ البقاء في الدار.

– لو لم يُحلّ الجيش لكنتَ الآن ربما في رتبة عقيد.

قلت ذلك، وافرضت في داخي أن أيّ شخص آخر لو كان في مكانه 

لمات غيظًا من المهانة.

ردّ عيّ وكأني عزّيته، أو لامست جرحًا استوطن روحه:

تأقلــم العســكري  – أشــكرك كثــرًا، أظنــك لا تعــرف مــدى صعوبــة 

ا بنفســه. المحــرف مــع مهنــة غــر مهنتــه، خاصــةً إذا كان معتــدًّ

صبّ استكاني شاي كرًةً ثانيةً وقال:

– مــاذا كان بوســعي أن أعمــل؟ ســائق تاكــي أم بائــع خُضــار لأعيــل 

أســرتي؟

أومأت ب”ـلا”، فقال:

– وجــدت ضالّتــي في تربيــة الخــراف كمــا تــرى. هكــذا حكمــت الظــروف. 

في بادئ الأمر.. كيف أعبّر لك؟.. عانيت من هذه المهنة وضقت ذرعًا 

بهــا، لكــن لــم يكــن هنــاك منــاص مــن ترويــض النفــس عــى القبــول 

بهــا. وهكــذا مضيــت في مزاولتهــا، ومــع مــرور الوقــت اكتســبت خــبرةً 

مــن عمّــي. كان يمتهــن هــذه المهنــة قبــل أن تقعــده الشــيخوخة عــن 

العمــل، لكنــه لا يســتطيع مفارقــة ســوق الغنــم، يجــد فيــه مــلاذًا، 

يحمــل مقعــده الصغــر صبــاح كل يــوم ويذهــب إليــه ليبــدد ســاعتن 

في استطلاعه، ثم يعود أدراجه، وأحيانًا يرشد إلى بيتي مَن يحدس 

أنــه زبــون جديــد مثلــك.

– يا له من ولع! حتمًا له في السوق ذكريات وهواجس مى زمنها، 

لكنها تمنحه سعادةً. هل يقيم معك؟

– لا، إنه يقيم مع ابنه.

– وهذا البيت مُلكك بالطبع؟

– أجل، وكذلك البيت الملاصق. ورثتهما من أبي.

ر؟ – آسف لإزعاجك بأسئلتي، هل البيت الثاني مؤجَّ

ســألته بنِيّة معرفة مَن يســكن فيه، وكان فضولي يتزايد لمعرفة ســر 

الصبيــة، فأجــاب:

– لا، خصّصته لأسرة نازحة.

– توقعت أن صهرك ياسر يسكن فيه.

التــي  الُأســرة  الحــي المجــاور.  في  بيــت  لديــه  إليــه،  يحتــاج  لا  ياســر   –

الموصــل. مــن  نازحــة  تشــغلها 

– أهي آشورية أم كلدانية؟

– آشورية.

– أجل، أجل.. وأنا أيضًا.

– أتشرّف بك.

– كيف وصلت هذه الأسرة؟

أســرة  أنهــا  أعنــي  المقرّبــن،  معــارفي  مــن  بــل  غريبــةً  ليســت  هــي   –

صديــق شــهيد عزيــز عــيّ جــدًا اســمه يوســف، والصبيــة التــي فتحــت 

لــك البوابــة ابنتــه مارينــا )اســتغربت مــن نطقــه اســمها(. كنــا أنــا وإيــاه 

ضابطن في كتيبة عسكرية واحدة قبل الاحتلال، وتربطني بأسرته 

علاقــة عائليــة عميقــة، وعندمــا جــرى حــل الجيــش عمــل في مهنــة 

حــرة أيضًــا، ويــوم دخــل الدواعــش المدينــة تصــدى لهــم هــو وشــقيقه، 

وظــلا يقاومــان حتــى استشــهدا. وبعــد ســيطرة التنظيــم عــى المدينــة 

أصــدر بيانًــا خــرّ فيــه المســيحين بــن التحــول إلى الإســلام، أو دفــع 

الجزيــة، أو المغــادرة مــن غــر ممتلكاتهــم بوصفهــا غنائــم، أو المــوت، 

وما كان أمام أرملة صديقي وابنتها وولدها من خيار سوى المغادرة 

عــن حاجــة  تفيــض  كبــرةً  كانــت  الــدار  داري. ولأن  فاســتقبلتهم في 

أســرتي جزّأتهــا إلى بيتــن.

ابتهجت في سرّي لأن الصبية آشورية، وأوحى لي حدسي أن يونس 

يخطط لاتخاذ أمها زوجةً ثانيةً، فهي حتمًا جميلة ما دامت مارينا 

خارجــةً مــن رحمهــا، في حــن أن زوجتــه ينقصهــا الجمــال. “لكــن هــل 

ســتقبل بــه وهــو مســلم ولــه زوجــة؟!” تســاءلت في داخــي، ثــم قلــت 

“ربمــا ســتقبل عــى مضــض لأنهــا مكســورة الجنــاح”.

لــدن انتهائنــا مــن شــرب الشــاي اســتقمت واقفًــا للانصــراف، فلمحــتُ 

مارينــا مــن النافــذة تعــبر مســرعةً إلى جهــة شــجرة التــن، مثــل نســمة 

بثــوب  بيجامتهــا  اســتبدلت  وقــد  مبهــر،  بــرق  وميــض  أو  منعشــة 

بــاب  إلى  وخطــوت  اعــراني،  بالغبطــة  إحساسًــا  أخفيــت  مزركــش. 

الخــروج، وســبقت مضيّفــي في فتحــه.

لــه  فأجزلــت  الســيارة،  صنــدوق  في  ووضعــه  الخــروف  ياســر  حمــل 

الشكر، وتبادلت ويونس أرقام الهاتف، وودّعته وقفلت راجعًا إلى 

البيــت؛ شــاعرًا بخاطــر قــوي يلــحّ عــيّ بــأن أوثّــق علاقتــي بــه أكــثر لعــيّ 

أخطــب ودّ مارينــا.

يعنــي  أصــل لاتينــي  مــن  أنــه  عرفــت  اســمها  معنــى  عــن  بحثــي  بعــد 

البحــر”. مــن  القادمــة  “الفتــاة 

روائي من العراق
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“… ومؤكّدٌ أنه ليس هنالك من أثرٍ

مهما صَغُر شأنه في الماضي،

إلا وله شيء من علاقة بالمأساة الراهنة”.

)إشبنغلر(

بخصــوص  نبوئيّــة  كتابــات  أيّ   2010 العــام  ســماء  عــى  تنكتــب  لــم 

مســتقبل منطقتنــا العربيــة. لا ولــم تنعــب طيــور الظــلام طــوال ليــل 

ذلك العام، ولا تقصّفت الأشجار، ولا طارت العلاجيم في السماء، 

ولا تنكّرت الشياطن عى هيئة ” أخوات القدر”. لا ولم يتبنّ لأكثر 

ولمجــرى  لأيــام  الروتينــي  التعاقــب  أفــق  في  أن  شــطارةً  المتبصّريــن 

وأن  وشــيكة،  قادمــة  تغيــرات  والاجتماعيــة  السياســية  الأحــداث 

بعضهــا مــن النــوع المصــريّ.

مــن  العــام  اقــراب ذلــك  مــع  كانــوا  الرمــوك  مــن أهــل مخيــم  وقلّــةٌ 

ويُقــالَ  التونســية،  بوزيــد”  “ســيدي  بمدينــة  ســمعوا  قــد  نهايتــه 

هــؤلاء  لا  أنــه  عــى  بوزيــد”.  “ســيدي  أهــالي  بخصــوص  ذاتــه  الــيءُ 

ولا هــؤلاء، ولا أحــد في العالــم ربّمــا تخيّــل، مجــرّد تخيّــل، أن قيــام 

أحــد رجــال الشــرطة في تلــك المدينــة التونســية النائيــة، بتحطيــم عربــةٍ 

لبيــع الخضــار، وإيقــاع أبلــغ الإهانــات بصاحبهــا، ســيؤدّي إلى ثــورات 

تهــزّ أرجــاء واســعة مــن العالــم العربــيّ. شــعبية عارمــة، 

فمثــل تلــك الواقعــة، ومــا هــو أبلــغ منهــا، هــي ممــا يُشــاهَدُ حدوثُــهُ، 

وســاحاتها،  العربيــة  المــدن  شــوارع  أغلــب  في  الســاعة،  مــدار  عــى 

ومعظم دول العالم الثالث، ليس فقط في تلك الأيام بل وإلى يوم 

النــاس هــذا، دون أن تُــؤدّي، في الأعــمّ، إلا إلى أن يبتلــع مــنْ وقعــت 

عليــه الإهانــة لســانه، وإلى أن يلــوذ باقــي الباعــة بالفــرار، ويتفرطــع 

مــن  نصيــبٌ  يصيبهــم  لا  كي  الجانبيّــة  بالأزقــة  محتمــن  المتســوّقون 

غضــب الشــرطة، التــي إن غضبــت فــلا مَــرَدّ لغضبهــا.

وأمــا لمــاذا قــاد إحــراق البائــع التونــي الغلبــان “محمّــد البوعزيــزي” 

لجســده إلى مــا قــاد إليــه، ولمــاذا هــذه الحادثــة وليــس غرهــا، ولمــاذا 

التوقيــت  هــذا  غــره، وفي  هــذا المــكان وليــس في  مــا حــدث في  حــدث 

بالــذات وليــس في زمــنٍ آخــر، فإنهــا وكثــرٌ غرهــا، مــن الأســئلة التــي 

تُشــكّل إربــاكاً حتــى لأعظــم المفكّريــن والمؤرّخــن. ذلــك أننــا لســنا هنــا 

الظــروف  “في  يقــول  الــذي  للقانــون  تخضــع  طبيعيــة  ظاهــرة  بــإزاء 

أمــورٌ مماثلــة”. تحــدث  المماثلــة 

لذا تراهم في الغالب يستنجدون بالمجازات الشعرية. فالمؤرخ العربي 

للــدورات  الحتمــي  التعاقــب  عــن  ابــن خلــدون يســتحضر في حديثــه 

للدولــة  العمــر  و”هــذا  الفــرد،  الانســان،  حيــاة  أطــوار  الحضاريــة، 

بمثابــة عمــر الشــخص مــن التزيّــد إلى الوقــوف ثــم إلى ســنّ الرجــوع… 

إلى أن يتــأذّن اللــه بانقــراض الدولــة” )ناجيــة بوعجيلــة “حفريــات في 

الخطــاب الخلــدوني” المركــز الثقــافي العربــي الــدار البيضــاء، ط1 2015 
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تكــون  لرؤيتــه  ووفقــاً  “الحمْــل”  لمجــاز  فيلجــأ  ماركــس  كارل  وأمــا 

التــي أوكلــت  البوعزيــزي لجســده بمثابــة “الدايــة”  حادثــة “إحــراق” 

لهــا اللحظــة الثوريــة الملائمــة مهمــة إخــراج جنــن النظــام الاجتماعــي 

والاقتصادي الجديد من رحم النظام القديم. وبدوره، يأخذ الثوري 

لــه ماركــس فيتحــدّث  الــذي أســلمه  الشــعري  لينــن المجــاز  الــروسي 

كان  البلشــفية،  الثــورة  قبــل  القديــم،  الــروسي  المجتمــع  أن  كيــف 

حامــلاً بجنينــن، لأبويــن مختلفــن، وبوزنــن مختلفــن”. )أليكــس 

وتقديــم:  ترجمــة  الفرنســية”  والثــورة  القديــم  “النظــام  دوتوكفيــل 

صفحــات   .2010 القاهــرة  للرجمــة.  القومــي  المركــز  كلفــت.  خليــل 

مجــاز  المجــاز،  ذلــك  بدورنــا  تناولنــا  وإذا   .)55 حتــى   9 مــن  المقدمــة 

“الجنــن” فيصــح أن نقــول بخصــوص الثــورات العربيــة التــي ابتــدأت 
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مــع نهايــة عــام 2010 إن رحــم المجتمعــات العربيــة كان حامــلاً، قبــل 

الثــورات بألــف جنــنٍ وجنــن، لألــف أبٍ وأب. أن تندلــع تلــك 

وأمــا لمــاذا أقمنــا ذلــك الربــط التعســفيّ بــن حدثــن يفصلهمــا عامــان 

عــن بعضهمــا البعــض، وبــن مكانــن يبعــدان عــن بعضهمــا البعــض 

آلاف الكيلومــرات:

سيدي بوزيد ومخيم اليرموك؟

فأنــه في التاريــخ الــذي أحــرق فيــه محمّــد البوعزيــزي نفســه، يــوم 17 

17 كانــون  بعــد عامــن كاملــن، أيْ في  2010، ولكــن  كانــون الأول 

الأول مــن عــام 2012 فــرّ مئــات الألــوف مــن ســكان مخيــم الرمــوك 

مــن منازلهــم، تاركــن خلفهــم تراثــاً وتاريخــاً يمتــد لســتة عقــود مــن 

العيــش فــوق الأرض الســورية، بحلــوه ومُــرّه. وإذا كان اتفــاق ذينــك 

الحدثــن لجهــة اليــوم والشــهر اتفاقــاً تصادفيّــاً مــا في ذلــك مــن شــكّ، 

إلا أن بينهمــا لجهــة الجوهــر علاقــة ســببيّة أكيــدة. ثمــة نتيجــة هــي: 

دمــار مخيــم الرمــوك وتشــتّت أهلــه في المنــافي.

وثمة سبب هو: الثورات العربية التي أعقبت حادثة البوعزيزي.

وكي لا نُتّهــم بالتمركــز حــول الــذات، فســوف نســارع للقــول إنــه وإلى 

مــن  تاريخيــاً  وأعــرق  أكــبر  عربيــة  مــدنٌ  كانــت  ســقوط المخيــم  تاريــخ 

مخيــم الرمــوك قــد تدمّــرت عــن بكــرة أبيهــا، وأوطانــاً عربيــة بأكملهــا 

وإذا  الثــورات.  تلــك  جــرّاء  مــن  القطــع  عشــرات  ســقطت وتحطمــت 

كفلســطينيّن  يخصّنــا  مــا  إلى  الضروريــة  هــذه الإشــارة  بعــد  التفتنــا 

فسنجد أنفسنا مضطرين، بدورنا، للاستنجاد باللغة الشعرية في 

تعاملنا مع كمٍّ آخرَ كبرٍ من الألغاز، ومن أكبرها اللغز التالي: لماذا 

الرمــوك؟ مخيــم 

أيكفــي أن نقــول إن الميتــة الراجيديــة التــي واجههــا نهايــة عــام 2012، 

وبعلاقــة  لنفســه،  البوعزيــزي  الثانيــة لإحــراق  الذكــرى  في  وتمامــاً 

ســببيّة مــن تلــك الحادثــة، كانــت قــد حلّــت بــه لأنــه كان قــد بلــغ:

في اتساع عمرانه، وتنوّع تركيبته السكانية، ودوره الرياديّ عى أكثر 

مــن صعيــد، لا بالنســبة إلى أهلــه فحســب، بــل وحتــى بالنســبة إلى 

محيطه السوري، والعربي أيضاً، حدوداً مخيفة، تخطّت وظيفته 

كمخيمٍ للسكن، مما حَتَّمَ له، دون شفقة، ذلك المصر المأساويّ، 

وتلــك النهايــة المروّعــة التــي تليــق بأبلــغ الراجيديــات الإغريقيــة، أمــام 

أعــن البشــرية جمعــاء، وفــوق خشــبة مســرح كــبرى هــي العالــم!

أقــرب إلى  الــكلام، ومــا يشــبهه مــن كلام، يبقــى  عــى أن مثــل هــذا 

العواطف والشعر، ما لم يجرِ تدعيمه بحقائق ملموسة. وسنرجئ 

مثل ذلك التدعيم إلى نصٍّ آخر، ونمي الآن، ودون أن نخوض في 

كثــرٍ مــن التفاصيــل، لنقــول إن الحــركات الاحتجاجّيــة التــي قامــت 

في بعــض الــدول العربيــة ابتــداءً مــن أواخــر عــام 2010، وفي الشــهور 

الأولى مــن عــام 2011، نجحــت ســريعاً، وهــذا أيضــاً أحــد ألغــاز مــا 

ســميّ لاحقــاً بـ”الربيــع العربــيّ “، في الإطاحــة بالنظامــن التاريخيّــن 

أنهــا مرشّــحة للنجــاح في كلّ مــن  في كلّ مــن تونــس ومصــر، وبــدا 

اليمــن وليبيــا.

وكان سقوط نظام زين العابدين بن عي في تونس قد مهّد الطريق 

لســقوط نظــام حســني مبــارك في مصــر. غــر أن ســقوط نظــام مبــارك 

هو الذي ترك أعظم الأثر في تطوّر الأحداث اللاحقة في غر مكانٍ من 

العالــم العربــيّ. فهــا أنّ نظامــاً لــه وزنــه التاريخــيّ، ويشــتبك، بفضــل 

مــع  اتفاقيــات كامــب ديفيــد ومتعلّقاتهــا، بعلاقــاتٍ تحالــفٍ متينــة 

إسرائيل ومع الغرب، يتهاوى، بفضل تضحيات الجماهر المصريّة. 

وهــا أن الغــرب قــد اضطــرّ للقبــول بنتائــج إصــرار الجماهــر المصريــة، 

ورغبتهــا في إحــداث تغيــرات في حاكميهــا، وفي طرائــق حكمهــم.

وعندمــا كتبــتُ في الســطور الأولى عــن كيــف أن ســماء عــام 2010 لــم 

تظهــر عليهــا أيّ كتابــات تُنبــئ بمــا ســيجري لاحقــاً، فــإن لاوعيــي كان 

يســتعر صــورة مســتمّدة مــن مذكــرات الكاتــب النمســاوي ســتيفان 

جيــل  جيلنــا،  أبنــاء  مــن  جيّــداً  والمقــروء  المعــروف،  الكاتــب  زفايــج، 

القــرن العشــرين. الســتينات والســبعينات مــن 

ففــي الفصــل التاســع مــن مذكراتــه المعنونــة “عالــم الأمــس”، يصــف 

الكونيــة الأولى،  الحــرب  ابتــداء  عــى  الســاعات الأولى  الكاتــب  ذلــك 

صيــف عــام 1914، بالقــول إنــه لــم يســبق لــه طــوال حياتــه أن عــاش 

“صيفــاً أرفــهَ، وأجمــلَ، بــل وأصيــفَ مــن ذلــك الصيــف. كانــت الســماء 

طوال الأيام والليالي حريرية الزرقة، والهواء عليلاً… والمروج دافئة، 

عابقــة بالأطيــاف، والغابــات داكنــة، كثيفــة، ناضــرة الخضــرة… ثــم، 

وعــى نحــوٍ مفاجــئ توقّفــت الموســيقى، وتوقــف كلّ شيء، وتغــرّت 

فردنــان،  فرانــز  الأمــر  اغتيــال  إثــر  البشــر،  ملايــن  ومصائــر  الحيــاة 

وريــث التــاج النمســاوي، وزوجتــه، في صربيــا، عشــية يــوم الـــ29 مــن 

تمــوز مــن عــام 1914، وهــو الحــدث الــذي كان بمثابــة الشــرارة التــي 

الأمــس”.  “عالــم  زفايــج  )ســتيفان  الكونيــة!  الحــرب  نــران  أشــعلت 

ترجمــة عــارف حديقــة. دار المــدى. ســوريا. 2007 ص 167(.

وبــدوري، فإننــي لــن أضيــف إلى هــذا الوصــف الرائــع لصيــف 1914، 

والــذي هــو بــدوره اســتيحاءٌ رائــع للصــورة التــي رســمها كارل ماركــس 

لـ”العاصفة العاتية التي تنقضّ فجأةً تحت سماءٍ صافية” )ستيفان 

زفايــج(.

 لــن أضيــف وصفــاً آخــر في رســمي ليــوم الجمعــة الـــ16 مــن آذار 2011، 

كانــت  فقــد  الســوريّن.  ثــورة  بدايــة  اعتُــبر لاحقــاً  الــذي  اليــوم  وهــو 

ســماؤه صافيــة الزرقــة، مــع بــرودة خفيفــة يمكــن أن تنســحب مــن 

يغــري  فأكــثر، ممــا كان  الســماء أكــثر  الشــمس في  بارتفــاع  الأجــواء 

بحفلــة شــواء تتــمّ إمــا عــى برنــدة البيــت، أو في أحضــان الطبيعــة.

وتصــادف في العاشــرة مــن صبــاح ذلــك اليــوم، ويبــدو أن المصادفــة، 

الكوكــب، أن أتصــل فيمــا كنــت  فــوق ظهــر هــذا  هــي قانوننــا كبشــر 

أنتقــي مــن الســوق المركــزي في مخيــم الرمــوك كامــل مــا يلــزم حفلــة 

ومســؤول  صديــق،  أبوفــراس،  مســتلزمات،  مــن  المزمعــة  الشــواء 

ســابق: حكومــي 

– أيوه أبوبسّام. شو عندك اليوم؟

– ولا شي. ليش؟

– جاي عَ بالك اتطُش؟

– أنا الي جاي عَ بالي أطشّ!

– يالله. أصبح بانتظارك.

ومنــذ ابتــداء أحــداث “الربيــع العربــيّ” وإلى غايــة ذلــك اليــوم، كانــت 

البيــوت، والشــوارع، والمقاهــي، والدكاكــن،  ليالينــا، ونهاراتنــا، في 

انتظــار  وفي  الغــاز،  وقنــاني  الخبــز،  ربطــات  تحصيــل  طوابــر  وفي 

ســرافيس الركــوب، والكــزدرة عــى شــارع الثلاثــن، أو ونحــن نتعــىّ 

الــدولي،  الزاهيــة عــى طريــق مطــار دمشــق  مــن المطاعــم  في مطعــمٍ 

تنقي وسط شغفٍ وقلقٍ، وتباينٍ عميقٍ في الآراء، بن الأصدقاء، 

وداخــل أفــراد الأســرة الواحــدة، تبايــنٌ وصــل في كثــرٍ مــن الأحيــان إلى 

التلفــاز،  شاشــات  أمــام  نتحلّــق  والصــدام، ونحــن  الخصــام  حــدود 

تمــأ  بهــا  إذ  البيــوت والمقاهــي،  توجــد إلا في  كانــت لا  أن  بعــد  التــي 

الشــوارع والدكاكــن، أبــواب الــرزق، وصرنــا، أكنــا داخــل البيــت أم 

خارجــه، وأينمــا تنقّلــت عيوننــا، وإلى أيّ جهــةٍ اتجهــت أســماعنا، لا 

نــرى ولا نســمع غــر البــثّ الحــيّ للجماهــر العربيــة، تحتــلّ شــوارع 

المــدن العربيــة: في تونــس أولاً، وبعدهــا كــرّت المســبحة إلى كلٍّ مــن 

مصر، واليمن، وليبيا. وكان الســؤال الذي لا ســؤال غره في رؤوس 

الــذي كان يطــلّ بغتــةً وســط كلّ نقــاش، ولــدى  الجميــع، الســؤال 

ســماعنا لأيّ خبرٍ جديد، أو عندما نشــاهد التغطيات الإعلامية تنطّ 

مــن هــذا البلــد العربــيّ إلى ذاك، هــو: هــل ستشــهد ســوريا في المقبــل 

مــن الأيــام مــا يشــهده غرهــا مــن الــدول العربيــة؟

وفي بداية أمره كان الإعلام السوري قد احتفى أيّما احتفاء بسقوط 

نظامي بن عي ومبارك، وتركّز خطابه حول اللازمةٍ التالية:

إن الثــورات التــي تعصــف الآن إنمــا تعصــف في أنظمــة حكــم عميلــة 

تعفّنــت،  التقليديــة لأنهــا  أدواتــه  عــن  تخــىّ  الغــرب  وأن  للغــرب، 

ســوريا  والشــعب في  النظــام  وأمــا  إليهــا،  واســتنفذت المهــام الموكلــة 

فهما موحدان حول أهداف وطنية وثورية واحدة وراسخة، وأنه ما 

مــن قــوة عــى الأرض بمقدورهــا أن تزعــزع تلــك الوحــدة!

وهكــذا، ففرصــة التســكع مــع أبــو فــراس كانــت ســتمنحني إمكانيــة 

استيضاح أمور كثرة. ولفَت انتباهي ونحن نطشّ في شوارع دمشق 

دون هــدفٍ محــدّد، في ســيارته، ســيارة المرســيدس الحكوميــة، قِلّــةُ 

في  والبشــر  عطلــة،  يــوم  أنــه  صحيــحٌ  المدينــة.  شــوارع  في  الســائرين 

الــدوام  أيــام  عليــه  يكونــون  ممــا  أقــلّ  العــادة  في  يكونــون  الشــوارع 

الرســمي، وأنهــم، في العــادة يريثــون بعــد الخــروج مــن المســاجد، 

الخضــار والفواكــه: لشــراء  لتبــادل الأحاديــث، أو 

– تعا نقّي بإيدك!

مــن  انتقامــاً  مــن وجوهــه  يكــون في وجــهٍ  العطلــة  يــوم  في  والإبطــاء 

جانــب البشــر ضــدّ كــثرة المــي الــذي يكــون قــد مــورس في أيــام الــدوام. 

والحيــاة تخلــص والشــغل لا يخلــص، وأن عــى الإنســان أن يحــرم 

له عن العمل، ويمتصّ إلى آخر رشفة ما في يوم العطلة  برهة تعطُّ

مــن راحــة، ومُتاحــات التواصــل الاجتماعــيّ مــع الأهــل والأصدقــاء، 

وإمتــاع الــروح وإعــادة وصلهــا مــع أمّنــا الأرض.

منها وإليها

ويومها كان موسم السيارين إلى بساتن “غوطة دمشق” قد أوشك 

أن يحــلّ. فنســتمتع فيــه بمــرأى أشــجار المشــمس والخــوخ والفواكــه 

في  مشــكوكاً  فقــط حطبــاً  أســابيع  قبــل  كانــت  التــي  وهــي  بأنواعهــا، 

الأرض، فصــارت في النصــف الأوّل مــن شــهر آذار زهريــةَ اللــون. أوّل 

الأشــجار  في  حتــى  الأغصــان،  تزيّــن  والأوراق  الأزهــار  أولى  البراعــم. 

في  الكــبرى  الطرقــات  جوانــب  وعــى  العامــة،  الحدائــق  في  المزروعــة 

المدينــة.

بَيْــدَ أن حركــة النــاس بعــد ظهــر ذلــك اليــوم كانــت تبــدو لعــن الناظــر 

المدقّــق: متوتـّـرة، عجولــة، كأنهــم يبحثــون عــن شيء مــا، أو يهربــون 

مــن شيء مــا. لا تريّــث كســول، ولا مماحــكات مــع باعــة البســطات. 

تلويحــاتُ أيــدٍ في طــرفٍ مــن الشــارع، تُقابلُهــا تلويحــات أيــدٍ في الطــرفٍ 

الآخــر. اســتعجال في الذهــاب إلى البيــوت، واســتعجالٌ في الخــروج 

منهــا.

دمشــق  شــوارع  مــن  شــارعاً  تــرك  لــم  التــي  كزدورتنــا  خــلال  وكنــا 

وغوطتهــا إلا وزارتــه قــد فصفصنــا عظــام الأوضــاع في الــدول العربيــة، 

ووقفنــا مطــوّلاً أمــام الوضــع في ليبيــا، وكيــف أن تطــوّر الأحــداث في 

ذلك البلد العربيّ قد بات يهدّد النســيج الهشّ الذي يشــدّ المكوّنات 

يوميات
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إن  تطــوّر الأوضــاع  أن  البعــض، وكيــف  الليبيــة إلى بعضهــا  القبليّــة 

يصبــح  البلــد، ولأن  تفكيــك ذلــك  إلى  ربمــا،  مــاضٍ،  تطــوّرت أكــثر، 

لـ”لعبــة الأمــم”. ملعبــاً 

وقلــت أســأله، ولــم يكــن لي في حقيقــة الأمــر مــن غايــة مــن مشــوارنا 

شــواءٍ  حفلــة  البيــت  في  والأحفــاد  الأولاد  عــى  ضيّــع  الــذي  هــذا، 

للســؤال: المواتيــة  اللحظــة  تــأتي  حينمــا  أســأله  أن  إلا  معتــبرة، 

– أيْ. صَعي يا أبوفراس… شو بدِّي إسألك. جماعتك فوق. قصدي 

القصــر… شــلون شــايفن الأوضــاع في ســوريا؟ ولويــن  أصحابــك في 

برأيهــن رايحــة البلــد؟

وكنا لحظة طرحي لذلك السؤال قد صرنا قريبن من قبّة السيّار، 

المواجهــة للقصــر الجمهــوري، فــوق ظهــر قاســيون، فأبطــأ مــن ســرعة 

ســيارته إلى أن أوقفها تماماً. وأخرج علبة ســجائر. وناولني ســيجارة. 

وله ســيجارة:

– عــن أيــش بِــدّك إيــاني جاوبــك؟ يعنــي شــو حابــب تســمع غــر الــي 

حكينــاه لهــأّ؟ كأنــك حابــب تســمع شي معــنّ؟

فقلت:

– يعنــي. هــادا الــي صــار في تونــس ومصــر وليبيــا، وهلّــأ في اليمــن، 

يعنــي ممكــن بــرأي الجماعــة فــوق يصــر عنّــا مِتلُــه في ســوريا؟

فأجاب عى الفور:

– أفّ. طبعاً. طبعاً!

ثم أردف بعد صمت طويل:

– طيّــب. إنــت يــا أحمــد كاتــب ومثقــف مــا شــالله عنّــك، مــن أيــام مــا 

كِنّا بالجامعة. وعضو باتحاد الكتاب العرب، وبتفهمها عَ الطاير… 

القصــر  برأســه جهــة  فــوق )وأومــأ  الجماعــة  إنــو  قلّــك  بيكفّــي  يعنــي 

الجمهوري( خايفن كتر…ومرعوبن كتر. بيكفّي هيك؟ وإلّلا بدِّك 

إيــاني إحكيلــك كمــان؟

الأخــرى،  الســورية  والمــدن  دمشــق،  مدينــة  قلــب  في  العابــر  وكان 

قبــل يــوم الجمعــة الـــ18 مــن آذار مــن عــام 2011 قــد بــاتَ يلحــظ خُلُــوّ 

الشــوارع، بــل وحتــى المحــارس أمــام الدوائــر الرســمية، مــن مظاهــر 

الخشــونة المعهــودة. وكان الهمــس، بــل وحتــى الــكلام الصريــح قــد 

بلــغ كلّ الآذان مــن أنّ الســلطات المعنيّــة وجّهــت تعليمــاتٍ صارمــة، 

نَبهّــت الوزيــر قبــل أن تنبّــه آذِن الــوزارة، بضــرورة تفــادي مــا مِــن شــأنه 

إقــلاق راحــة المواطنــن، أو الاصطــدام بهــم تحــت أيّ ذريعــة كانــت.

وحتى قبل هذا التاريخ كان المكلّفون بحراسة فروع الأمن قد راحوا 

أو  ســوداء،  رســمية  ببــزات  الأمنيــة  فروعهــم  مبــاني  أمــام  يظهــرون 

رماديــة، مــع ربطــات عنــق أنيقــة. وعــى ســبيل المثــال، فقــد صــار مبنــى 

فرع أمن الدولة في دوار كفرسوسة، وهو مبنى سريالي، عى هيئة 

هــرمٍ مقلــوب، يتزيّــن ليــلاً، في الســنن الأخــرة، بالأضــواء مــن كلّ 

لــونٍ وشــكل، كأنــك في حضــرة ملهــىً ليــيّ.

وكان البعض في القيادة الســورية، كما أخبرني أبو فراس في حوارنا 

عــى  بــأن  يــرون  اليــوم،  ذلــك  مســاء  حتــى  منزلــه  في  تابعنــاه  الــذي 

الرئيــس بشــار الأســد أن يتــدارك الأمــر، ويســارع عــى الفــور بإحــداث 

تغيــرات مــن العيــار الثقيــل، كأن يتــمّ عــى ســبيل المثــال تأميــم شــركة 

مخلــوف،  رامــي  خالتــه  ابــن  يملكهــا  التــي  للاتصــالات،  “ســرياتل” 

عــامٌ  مِرْفَــقٌ  إدارتهــا  يتــولّى  ســورية..  مســاهمة  “شــركة  واعتبارهــا 

مُلْــكَ الدولــة، وتُجمّــد أمــوال الشــركة المؤممــة وحقوقهــا في ســوريا 

والخــارج.. وتحتفــظ الهيئــة )التــي ستشــرف عــى ســرياتل( بجميــع 

موظّفي الشــركة المؤمّمة ومســتخدميها وعمالِها الحالين…”… إلى 

آخــره!

وإلى تاريــخ ذلــك اليــوم، يــوم الـــ18 مــن آذار مــن عــام 2011 لــم تكــن 

قــد حدثــت بعــد عــى كامــل الأرض الســورية أحــداث كــبرى لافتــة. غــر 

أنه، وقبل شهرٍ، وفي الـ17 من شباط من ذلك العام جرى حدثٌ في 

دمشــق، ومَــرّ مــرور الكــرام، ولــم ينتبــه كثــرون إلى دلالاتــه الخطــرة 

إلاّ لاحقــاً. ففــي ذلــك اليــوم تظاهــر تُجّــار ســوق الحريقــة في دمشــق؛ 

السوق العريق، والقلب المالي النابض لا لدمشق فقط، بل لعموم 

مليــارات  يوميــاً،  ويُنْضَــحُ  يُضَــخّ  ومنــه  الســوق  ذلــك  فــإلى  ســوريا. 

الشــارين  وأمــوال  الســورينّ  الشــارين  أمــوال  مــن  الســورية  اللــرات 

العرب والأجانب من زوّار الشام، ممن يتوجّب عليهم أثناء زيارتهم 

لـ”شام شريف” أن يمرّوا عى سوق الحميدية، والحريقة فرعٌ منه، 

لشــراء الملابــس، وهــي في العــادة تكــون أرخــص مــن تلــك التــي تُبــاع 

في بوابــة الصالحيــة، أو الحمــرا، أو بــاب تومــا، ولا تنــى أن تختتــم 

زيارتك لذلك السوق العريق بزبديّةٍ من “بوظة بكداش”، أو بعض 

أقــراص الصفيحــة مــن “مطعــم أبــو العــزّ” في المســكيّة!

كانــت تظاهــرة تجــار “ســوق الحريقــة” في اليــوم المشــار إليــه طعنــة في 

الصميــم للنظــام الســوري ولرمــزه. فمــا معنــى أن يتجــرأ تجــار دمشــق 

ويهتفــوا بمــلء حناجرهــم:

– الشعب السوري ما بينذّلّ؟

ومتى كان باستطاعة أحدٍ في سوريا، كائناً من كان، أن يقف وسط 

، أو حتى داخل غرفةٍ مغلقة من غُرَف منزله،  سوقٍ عامٍ، أو خاصٍّ

ويصرخ بأعى صوته:

– الشعب السوري ما بينذلّ؟

وفي أيّ وقــتٍ صُــرِخَ بذلــك الهتــاف؟ صُــرِخَ بــه بعــد نحــو أســبوعن مــن 

التصريحــات التــي كان الرئيــس قــد أدلى بهــا لصحيفــة وول ســريت 

جورنــال الأمريكيــة، وقــال فيهــا لمراســل تلــك الصحيفــة:

أنظمــة  داخــل  تجــري  العربــي  العالــم  في  تعصــف  التــي  الثــورات  إن 

حكم متعفّنة، ومرتبطة بالغرب، وأما في سوريا فالشعب والنظام 

لقــوة  يمكــن  واحــدة، ولا  وطنيــة،  ثوريــة،  أهــدافٍ  حــول  موحّــدان 

خارجيــة أن تزعــزع تلــك الوحــدة، أو أن تــدقّ فيهــا أيّ أســافن!

وفي ذلــك اليــوم، يــوم الـــ17 مــن شــباط جــرى تطويــق تلــك التظاهــرة 

التي تسبّب بها شرطيُّ مرورٍ أرعن، انهال بالضرب، عى نحوٍ لامبرر 

لــه، عــى ابــن أحــد التجّــار، وكان ذلــك الولــد المدلّــل يحــاول لحظتهــا 

أن يَصُــفّ ســيارته في مــكانٍ قريــبٍ مــن متجــر والــده. وســريعاً، حضــر 

إلى مســرح التظاهــرة مســؤولون كبــار مــن القصــر الجمهــوري. وبغيــة 

إرضاءِ المشاعر الجريحة للتجّار، وإخماداً لنار غضبتهم، جرى أمام 

حشــود المحتشــدين تلقــن ذلــك الشــرطي درســاً لــن ينســاه مــا حيــي.

 وينبغــي لأيّ تحليــلٍ موضوعــيّ أن يضيــف في هــذا المقــام إنــه لــو لــم 

يكــن محمّــد البوعزيــزي؛ البائــع التونــي الغلبــان، قــد أحــرق نفســه 

قبــل ذلــك التاريــخ ببضعــة شــهور، ولــو لــم تكــن قــد حدثــت الثــورات 

العربيــة مــن جــراء ذلــك الإحــراق، لــكان الشــرطيُّ الســوريّ قــد أوســع 

ابــنَ التاجــرِ الســوريّ ضربــاً، وضــرب معــه أبــاه، وكلّ مــن يجــرؤ مــن 

التجار عى أن يُطلّ برأسه من دكانته، أو لكان ذلك التاجر قد قَصَرَ 

الشــرّ، وأدخــل ابنــه عنــوةً إلى الــدكان وهــو يوبّخــه:

 – ولك فوت يا ابني عَ المحلّ. خلصنا بقى.

كان  الذيــن  دمشــق،  تجــار  فيهــا  تحــرّك  التــي  الســابقة  وكانــت الـمـرّة 

الثــوريّ العاصــف، وفي نقاشــاتنا  أيــام شــبابنا  نَصِفَهــم  يحلــو لنــا أن 

السياســية الحاميــة بأنهــم جُبْنــاء، وذلــك لأن كارل ماركــس كان قــد 

قــال بــأنّ “رأس المــال جبــان”، ثــم مــا حاجــة أمثالنــا إلى أمثــال هــؤلاء 

الأثريــاء ونضالُنــا في أصلــه مُوجّــهٌ ضدهــم، كانــت تلــك الـمـرة في ربيــع 

عــام 1964 عندمــا اشــتعلت احتجاجــات فــوق كامــل الأرض الســورية 

العهــد  حديــث  يــزال  مــا  كان  الــذي  البعــث،  حــزب  ســلوكات  ضــد 

بتســلّم الســلطة في ســوريا.

لمــا جــرى بتاريــخ الـــ17 مــن شــباط عــام 2011 مــع تجّــار ســوق  وخلافــاً 

الحريقة، فقد جرى في ربيع عام 1964، وكان حزب البعث ما يزال 

فتيّاً، وينبض عنفاً، جرى فضّ إضراب التجار الذي عَمّ معظم المدن 

الســورية، بقــوة العنــف الثــوريّ المســلح. فتــمّ تحطيــم أقَفــال المحــلات 

التــي أضربــت، وجــرى الاســتيلاء عــى مــا كان فيهــا مــن بضائــع. وزُجّ 

بالكثريــن مــن أصحابهــا في الســجون. وظــلّ معظمهــم مســجونن 

إلى اليــوم الــذي وقعــت فيــه حــرب حزيــران الكارثيــة في الخامــس مــن 

حزيــران عــام 1967.

وأيامهــا قامــت مجموعــاتٌ مــن كــوادر بعثيــة، وممــن أطلــق عليهــم 

والأفّاقــن،  الغوغــاء  مــن  مجاميــع  وهــم  القومــي”  “الحــرس  اســم 

بعــض  تجــارب  مــن  اســتلهام نموذجهــم  الفــرص، جــرى  ومقتنــصي 

الــدول الاشــراكية، قــام أفــرادٌ مــن هــؤلاء اللصــوص المؤدلجــن بــإدارة 

المتاجــر المصــادرة، التــي سُــجِن أصحابُهــا، وبالأخــصّ الكــبرى منهــا، 

وبضائعهــم، وجــرى  النــاس  أرزاق  مــن  عليــه  احتــوت  بمــا  والعبــث 

التعامــل معهــا باعتبارهــا أســلاباً تعــود في أصلهــا للشــعب الســوري. 

وأن الشــعب مُمّثــلاً بطلائعــه الثوريــة قــد وضــع يــد الشــعب الســوري 

عــى مــا كان قــد ســلَبَهم إيــاه التجــارُ الســوريون الجشــعون.

وأن يُهتَفَ بهتاف:

– الشعب السوري ما بينذلّ.

في مثــل ذلــك المــكان الحيــويّ والنابــض مــن قلــب دمشــق، حتــى وإن 

اللحــى، وبعلقــةٍ ســاخنة  عــن، وبتبويــس  جــرى تطويقُــه بغمضــة 

لــن ينســاها شــرطيّ المــرور الأرعــن مــا حيــيَ، إنمــا عنــى شــيئاً واحــداً، 

وحيــداً، وهــو أن أبــواب ســوريا، كانــت قــد شُــرّعت، ابتــداءً مــن برهــة 

ذلــك الهتــاف، عــى المجهــول. وأن أيّ تغيــرٍ قــد يُقــدِم عليــه النظــام 

الســوريّ، حتــى ولــو كان مــن العيــار الثقيــل، ســوف لــن يقــدّم ولــن 

يؤخّــر كثــراً، وذلــك لســببٍ بســيط، هــو أنــه لا يجــيء في الأوان، بــل 

بعد فوات الأوان. وأنه قد صار جليّاً أن الزمن الذي كان باســتطاعة 

غــافٍ في  وهــو  حتــى  بكاملهــا،  مدينــةً  أو  حيّــاً  عَ  يُــروَِّ أن  فيــه  شــرطيّ 

مَحرَســه أو في ســيّارة دوريتــه، قــد ولّى هــو الآخــر إلى غــر رجعــة.

أرأيــتُ ســاعتها، وأنــا أســتمع إلى أبــو فــراس يحــي عــن الخــوف، وعــن 

الخوف من الخوف، دمار مخيم الرموك ، وتشتّت أهله في المنافي؟

وسأدُّعي كاذباً لو زعمتُ بأنني رأيت عُشْرَ الذي جرى لاحقاً.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

 

يوميات
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كوّم رئيي في العمل ملفات فوق الطاولة أمامي.

 – راجعيها! أمرني بنبرته المتعالية كعادته.

تعبت من العمل. لا أحد يشقى مثي في هذه المصلحة المنسية. لماذا 

لا يكلــف ســكرترته بمهــام عديــدة مثــي؟ هــي لا تهتــم بغــر الماكيــاج 

والتعطــر والتغنــج في كل دقيقــة. تبــدو وكأنهــا عارضــة أزيــاء. أمــا أنــا 

فبســبب المهــامّ التــي لا تنتهــي أكاد أنــى أننــي امــرأة.

التــي تظــل  مــرة يتهامســون حــول علاقتهــا بالمديــر، وهــي  ســمعتهم 

بمكتبــه لوقــت طويــل. لــم أصــغ لمثــل تلــك الأقاويــل فــكل إنســان حــر 

في مــا يأتيــه.

انسحب بسرعة وعاد إلى مكتبه.

فكــرت. هــل أتبعــه وأحتــج عــى الوضــع أم أطلــب اقتســام العمــل مــع 

سكرترته؟

لا!  كلا الأمرين غر محبب لديه وسيغضبه بالتأكيد.

ماذا أفعل إذن؟

سأســتدر عطفــه. أدعــي بــأني مريضــة ولي موعــد مــع الطبيــب، فيــوكل 

المهمــة لغــري.

قمت وتوجهت نحو مكتب المدير.

في الــرواق المــؤدي إليــه تقابلنــي مشــاهد عديــدة. موظفــات يمضغــن 

النــوم  يغالــن  أخريــات  بعضــا.  بعضهــن  ويغتــن  ويثرثــرن  اللبــان 

بصعوبة. حمل.. وحم.. غثيان.. يتسابقن في الإنجاب وكأن الجنس 

البشــري مهــدد بالانقــراض. رجــال يدخنــون. مهمومــون. وآخــرون، لا 

يبــدو عليهــم أنهــم أحيــاء، يتنفســون.

فــارغ.  الســكرترة  مــكان  الردهــة.  إلى  بلغــت المــكان المنشــود. دخلــت 

طرقــت بــاب المكتــب المغلــق فلــم يجبنــي أحــد. بــاب المكتــب مــن الأبــواب 

يبــادل  أبصرتــه  بالإســفنج والجلــد. أدرت المقبــض ودخلــت.  المغلفــة 

لــم أحــظ  إننــي  عنهــا  قولــه  يمكننــي  مــا  أقــل  قبلــة  ســكرترته المدللــة 

بمثلهــا قــطّ.

انتبه لوجودي. صرخ في وجهي:

– اللعنة!  كيف تدخلن دون استئذان؟ اخرجي!

ارتبكت. خرجت بســرعة. وكفاي تنضحان بالعرق. انهمرت دموعي 

غزيــرة، وغــادرت المصلحــة لا ألــوي عــى شيء.

اعــراني شــعور بالنــدم. مــا كان عــيّ أن أتــرك ريفنــا الهــادئ الوديــع 

حيــث النــاس لا يُظهــرون عكــس مــا يبطنــون. اشــتقت لــكل شــبر فيــه. 

اشــتقت إلى منزلنــا، إلى أرضنــا واشــتقت إلى نفــي.

كم أكره هذه المدينة!

والغــن  القنــوط  أتجــه.  أيــن  إلى  أدري  ولا  التائهتــن  رجــيّ  أحــرك 

يحيطــان بــي. يصنعــان دائــرة مغلقــة أفشــل في مقاومتهــا. مــرة تتســع 

خطــواتي حتــى تشــعرني بالخــوف مــن الســقوط. ومــرة أخــرى تضيــق 

حتــى أشــارف عــى الاختنــاق.

فقــط .. أمــي وأمــي. أســر بمحــاذاة نفــي..  ثــم أرفــع رأسي.  أراني 

أركــب أوزة كبــرة .. جناحاهــا كبــران .. لهــا ثديــا امــرأة وقضيــب رجــل. 

أشــاهد المدينــة مــن فــوق ظهرهــا. أبحــث بلهفــة. أرســل نظــراتي في كل 

شــبر مــن تلــك الحاضــرة التــي يرنــو كل مــن يمــر بهــا إلى احتضانهــا. لا 

أحبهــا. أمســح عــى رأس الإوزة. ينتصــب نهداهــا، ويتهــدل قضيبهــا. 

وســط  رأســها  ويقــع  رقبتهــا  تلتــوي  الهبــوط.  في  تبــدأ  أنفهــا.  ينــزف 

البحرة قبل أن يبلغ جسمها الأرض. أحاول إيقافها قبل أن تهلك. 

أمســك جناحيهــا. أشــدهما بقــوة لتعــود للتحليــق. لا تمتثــل.

 أعجز عن معانقة نفي التي أحب.

تنحصر أمنيتي في الموت عى سفح الجبل.

لا أريد أن أقع قتيلة عى أرصفة المدينة.

أســوار  يحطــم  بعنــف.  يتمــزق  عاليــا.  ثوبــي  ترفــع  قويــة.  ريــح  تهــب 

كل  عــى  يــذرو رمادهــا  الطغيــان.  بقايــا  في  النــران  يضــرم  الســجن. 

قص

شظايا الرّوح
خيرة الساكت

مــا احتوتــه المدينــة. العمــران رمــادي والــروح غائمــة والأنفــس داكنــة 

ومصــرا. ســبيلا  المــوت  معلنــة  الخناجــر  ترفــع  والأفــكار 

عمى الألوان يجتاحني.

معلنــة  اتحــدت  كلهــا  العــاري،  الســفي  نصفــي  رجــلاي،  حــذائي، 

الحيــاة. لمواصلــة  جديــدا  لونــا  الرمــادي  اللــون  اعتنــاق 

يتوقــف.  هديرهــا  الصــدأ.  بعــض  منــه  يتناثــر  حديــدي  الإوزة  جســم 

صــوت أزيــز قــوي يلــج جســدي. يفتــت عظامــي. يفــرم لحمــي الطــري. 

مربّــى وزبــدة. يســتحيل 

فطور صباح ناعم ..

تضــع أمــي الخبــز الطــريّ الســاخن عــى الطاولــة ..يــأكل أبــي متأمــلا 

إياهــا بســرور وكأنــه يراهــا لأول مــرة، وكأنهــا تصنــع الخبــز لأول يــوم. 

يتبادلان النظرات الحانية الوديعة. تسعده بالفطور ولا أدري كيف 

يســعدها. أراهــا فرحــة دائمــا.

أحتج:

– أريد مربّى التن!

– لقد نفد يا عزيزتي!  لم يبق لدينا سوى مربّى السفرجل. تناوليه، 

إنه شهي.. ! قريبا ينضج التن. سأصنع لكم كثرا من المربى، أعدك 

بذلك!

أردف أبي ضاحكا:

– قريبا…

أغمــس قطعــة خبــز في المربّــى وأبــدأ في تحريــك كوبــي غاضبــة. يتفتــت 

الخبــز ويختلــط مــع المربــى. يغــزو الصــدأ مربّــى جســدي. يمتــزج بــه. 

أغــدو عاجــزة عــن التخلــص مــن حبائــل الإوزة. تبتلعنــي المدينــة.

لإصــراره.  تنصــاع  يبّردهــا.  ينحتهــا.  قطعــة.  يعالــج  الرخــام  صانــع 

ترتدي الفستان الذي يريد. تخرج للحياة عى الشكل الذي يرضيه. 

مطيعــة، لا تتمــرد. خجولــة، لا ترفــع صوتهــا. إن شــتمها لا تــرد. وإن 

تزعجــه.  أن  دون  تشــهق.  أن  دون  بصمــت  دموعهــا  تســيل  ضربهــا 

ودون أن تفكــر. قولــب القطعــة كمــا شــاء. جعــل يحفــر فيهــا بإزميــل 

ويخــط شــيئا مــا. حــروف تقــرب مــن بعضهــا بعضــا. تتكاتــف. تتحــول 

إلى كلمــات. تقــاوم حتــى تتــم إرســال كل المعــاني اللغويــة وتتجــرد مــن 

أفضليــة الصــورة عليهــا.

أنهــى حفــر تلــك الفقــرة. مــرر اللــون الأســود فــوق آثارهــا الحفــر.  بــدت 

الجمــل واضحــة.

حملهــا وركــض نحــو المجهــول. هفــوت وراءه. طــاردت ظلــه.  حرصــت 

عــى ألا يفلــت منــي.

في  وركضــت  ركضــت  طريقــي.  اعــراض  حاولــت  ّــا  لم الإوزة  صفعــت 

أثــره. رأيتــه يغــوص في البحــرة. غــرس قطعــة الرخــام في المــاء وواصــل 

الســباحة باتجــاه الضفــة الأخــرى. نزلــت إلى البحــرة. بحثــت في الـمـاء. 

تعــثرت يــدي في شيء مــا. اســتخرجته. كان رأس الإوزة يحــدث صوتــا 

غريبــا فاتحــا فمــه عــى وســعه.

رميته من يدي. تولدت دوائر تظهر وتختفي فوق الماء. من بن تلك 

الدوائــر أبصــرت اســمي وقــد نقــش في نعــي عــى قطعــة الرخــام التــي 

مثلــت شــاهدا لقــبر خــارج المدينــة.

كاتبة من تونس
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أفكار في تعدد الزوجات
رنا زكار

لــه  قــد نجــد  الرجــال فكــرة تعــدد الزوجــات هــو أمــر  يشــجع 

تبريــراً، في ظــل مجتمعــات تميزهــا الذكوريــة، أمــا أن تتقبــل أن

جديــر  ربمــا  فهــذا  أيضــاً  عنهــا  ويدافعــن  الفكــرة  النســاء 

بالدراسة والبحث.

وإذا كان الاعتقــاد الســائد أن الفكــرة أصبحــت مــن المــاضي ولــم تعــد 

مقبولــة في يومنــا هــذا، وأنهــا لا تشــكل ظاهــرة منتشــرة وواســعة في 

مجتمعاتنــا العربيــة، ولكنهــا فكــرة مــا تــزال فاعلــة في عقــول الكثــر 

مــن المســلمن، والأنــى مــن المســلّمات أيضــاً، ومــا عليــك إلا أن تطــرح 

موضوع تقييد تعدد الزوجات أو منعه كما في تونس، والسر نحو 

لــك “المؤمنــون” الورعــون  للمــرأة، حتــى يخــرج  قوانــن أكــثر إنصافــاً 

الخائفــون عــى شــرع اللــه، وقــد دفعهــم ورعهــم للتصــدي لــك تحــت 

دعاوى مخالفة أوامر رب العالمن، واعراضهم يصل حدّ الغضب، 

فهم لن يتهاونوا أبداً أمام العبث بأصول دينهم، لا من باب الأهواء 

الذكوريــة والعيــاذ باللــه، بــل خوفــاً عــى مشــاعر النســاء “العوانــس” 

وحرصهــم عــى أن ينلــن حقوقهــن في الــزواج! أمــا “المؤمنــات” فينظــر 

بعضهــن إلى الأمــر مــن بــاب التطــاول عــى الإســلام والمســلمن بغيــة 

تحقيــق أهــداف “العلمانيــة المقيتــة”.

وإن كنــتُ لســتُ بصــدد تفنيــد الموضــوع مــن نواحيــه الاجتماعيــة، إلا 

أن مــا يلفــت النظــر هــو مــدى تشــبث “المســلمن” بهــذا الحــق الإلهــي 

الممنــوح للرجــل، باعتبــاره الســيد المبجــل، المالــك لامتيــاز جمــع أربــع 

زوجــات إن شــاء، ومــا عليــه إلا التفضــل عــى النســاء والانتقــاء مــن 

بينهــن، أمــا مــن يتجــرأ عــى محاولــة تصحيــح فهــم المبــدأ الــذي أجــازه 

اللــه، أو تقنينــه فالتهــم التــي تــكال لــه جاهــزة وغــر قابلــة للمراجعــة.

ولــو كنــا ســنقف عــى الآيــة التــي اســتند إليهــا الفقــه عــبر العصــور في 

إباحة التعدد  “وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ 

نَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثََ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً أوَْ  لَكُم مِّ

مَــا مَلَكَــتْ أيَْمَانُكُــمْ ذَلِــكَ أدَْنَى ألَاَّ تَعُولـُـواْ” )النســاء 3(، فإننــا نلاحــظ 

إهمــال الشــق الأول منهــا، حيــث اعتــاد النــاس الاستشــهاد بـ”مَثْنَــى 

تجنــب  بالموضــوع  اليتامــى  علاقــة  عــن  ســألت  فــإن  وَرُبَــاعَ”،  وَثُــلاثََ 

المختصون الإجابة، لتجد التفسر في الكتب عى أنه قد يربي الرجل 

يتيمة فإذا أراد أن يتزوجها فعليه أن يعاملها بالقســط كغرها من 

النســاء وإلا فليدعهــا ويتــزوّج مــا طابــت نفســه مــن غرهــا.

لكــن للدكتــور الراحــل محمــد شــحرور رأي آخــر مختلــف، ينطلــق مــن 

اعتبار يرى في الإسلام ديناً راقيا، وعالمياً يصلح، في نظره، لكل زمان 

ومــكان. ويــرى في هــذا الســياق أنــه رغــم احتــواء التنزيــل الحكيــم عــى 

آيــات تتعلــق بعصــر النبــوة، إلا أن آيــات الرســالة جــاءت لــكلّ النــاس 

في مختلف العصور، ومن ثم لا يمكن النظر إليها وفق عادات ذاك 

العصر، ومنها الآية التي تعنينا هنا، فإذا كان وارداً يوماً ما الزواج 

مــن الطفلــة اليتيمــة المربّــاة فهــذا الفهــم لا يبــدو، في نظــر شــحرور، 

صالحــاً اليــوم، ولا إنســانياً، وعليــه لا يمكــن اعتبــار أن اليتامــى هــن 

أبــاه، ولــو كان  الــذي فقــد  اليتيمــات” فاليتيــم هــو القاصــر  “النســاء 

أبــاه حيــاً فهــو ليــس بحاجــة إلى مــن يعينــه، ولا يمكــن اعتبــار رجــل في 

الثلاثن يتيماً، ولا امرأة في الخمسن يتيمة، وبالتالي لا ينطبق عى 

النساء الفاقدات لأب وصف “اليتيمات”، و “يتامى النساء” ليست 

“النساء اليتيمات”، بل أطفالهن الأيتام. ويرى الدكتور شحرور أن 

إباحــة التعــدد تكــون فقــط في حالــة الأرامــل ذوات القصــر المحتاجــن 

للرعاية والربية، إذ يمكن أن ترتبط مع الأرملة بعقد نكاح )لا ترث 

وليس لها صداق مقابل التزام الرجل برعاية أولادها اليتامى(، عى 

أن تقبــل هــي ذلــك عــن طيــب نفــس وليــس اضطراريــاً، وألا يشــكل 

ذلــك عبئــا ماديــا عــى الرجــل فــلا يتمكــن مــن إعالــة العائلتــن فيظلــم 

أولاده أو أولادهــا.

إضافــة إلى ذلــك فــإن الزوجــة واحــدة، يربطهــا بالرجــل ميثــاق غليــظ، 

الفــراق تســتبدل بأخــرى لكنهمــا لا تجمعــان، ويجــب أن  وفي حــال 

تعلــم  في حــال رغبــة زوجهــا في الارتبــاط بعقــد مــع أرملــة ذات أيتــام 

ويحــق لهــا طلــب الطــلاق مــع كامــل حقوقهــا في هــذه الحالــة.

وبرأيــه أن المجتمــع يمكنــه إقــرار العمــل بالتعدديــة أو إلغاؤهــا وفــق 

الحــلال هــو المهمــة  فــإذا منعهــا فتقييــد  مــا يجــده مناســباً لأفــراده، 

هــذا  مــن  قــرارات  وأيّ  أصــلاً،  التشــريعية  للمؤسســات  الأساســية 

ت
وا

ص
أ

الطابــع الأبــدي. تحمــل  أو منعــاً، لا  النــوع، ســماحاً 

أما القول بأن منع التعددية مخالف لشرع الله فلا أساس له.

أنــه  الإســلامية،  والدراســات  الفقــه  أســتاذ  حبــش،  محمــد  ويــرى 

يحــق للمــرأة اشــراط عــدم الــزواج مــن أخــرى وتســجيل هــذا ضمــن 

العقــد، بينمــا تختلــف القوانــن في الــدول العربيــة مــا بــن مــن يمنــع 

التعدديــة )تونــس(، ومــن يشــرط علــم الزوجــة الأولى، فيمــا يســمح 

القانــون الســوري للزوجــة اشــراط مــا تريــد في العقــد بمــا لا يخالــف 

الشــرع، فيمكــن للمــرأة الســورية أن تتشــدق بأنهــا وضعــت شــرطاً في 

عقد الزواج ألا تقوم بيّ الملابس، لأن عدم اليّ لا يخالف الشرع، 

لكــن منــع زوجهــا مــن الــزواج بأخــرى يخالفــه. والمفارقــة أن الكثــرات 

يدافعن عن الفكرة ويرضن بها ولا تشــكل لهن أيّ امتهان من هذا 

المبــدأ، في حــن أن كتــب الســرة تذكــر اشــراط الرســول عــى أزواج 

بناتــه عــدم الــزواج عليهــن، وامتثــال عــي بــن أبــي طالــب لذلــك، فلــم 

يتــزوج في حيــاة فاطمــة، وكذلــك عثمــان بــن عفــان لــم يتــزوج في حيــاة 

رقيــة أو أم كلثــوم.

يبــدو مــن توافــه الأمــور أني أناقــش اليــوم هــذا الموضــوع، في ظــل كل 

مــا نعانيــه مــن فقــر ومــرض ووبــاء، ووضــع مــزر مــن كافــة النواحــي، 

يكفيهــا  ثــان وثالــث، وكأن الأســر لا  بــزواج  بلــة  يــزداد  الطــن  أن  إلا 

مــا تعانيــه مــن مشــاكل، ليــأتي رب الأســرة الحنــون الــذي لا يجــد مــا 

يسد به رمق أطفاله، لرأف بامرأة وينقذها من “براثن العنوسة”، 

وحتــى لــو أنــه متمكــن ماديــاً فالأمــر برمّتــه يجــب ألا يكــون مقبــولاً مــن 

كل الأطــراف، وكل مــا يســاق مــن أســباب لا تعــدو عــن كونهــا حججــا 

واهيــة، والمــرأة التــي تقبــل أن تقاســمها أخــرى زوجهــا لا حــول لهــا ولا 

قوة، ولا ملجأ لها يمكنها فيه تربية أولادها بكرامة، فهي مضطرة 

للســكوت والرضــوخ والرجــل يســتغل اضطرارهــا، ناهيــك عــن التــذرع 

بالدين وشرع الله وواحدهم لا يعرف الله إلا في هذه الحالة، حتى 

الزواج من الأرملة ذات الأيتام ليس ضرورياً فيمكنك رعايتهم دون 

الحاجــة للــزواج منهــا، فــلا تخلــط الأمــور أكــثر ممــا هــي متشــابكة.

وربمــا نجــد أنفســنا أمــام ســؤال يطــرح نفســه هــو مــاذا نريــد؟ نريــد 

المزيــد مــن احــرام النســاء، إذن علينــا أن نعيــد النظــر في مــا ورثنــاه مــن 

أفــكار، علّنــا نصحــح المســار ونعيــد للمــرأة اعتبارهــا المبنــي عــى كيانهــا 

المســتقل، لتطالــب بقوانــن وتشــريعات تحميهــا وتحمــي أســرتها.

كاتبة من سوريا مقيمة في الإمارات
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نشرت  مجلــة “الجديــد” فــي عددهــا الـــ74، الصــادر فــي 
الآثــاري  للباحــث  مقــالاً  الماضــي  مــارس/آذار 

العراقــي عبدالســلام صبحــي طــه بعنــوان “العقــل الخرافــي: 

آثــار أور الســومرية والمســألة الإبراهيميــة”، وذلــك تزامنــاً مــع 

زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ومن بين محطاتها مدينة 

أور بمحافظة ذي قار )الناصرية( الواقعة في جنوب العراق، 

فنّــد  وقــد  إبراهيــم.  النبــي  رأس  مســقط  أنهــا  أســاس  علــى 

الباحــث فــي المقــال وجــود بيــت للنبــي إبراهيــم فــي المدينــة؛ 

الماضــي،  القــرن  عشــرينات  فــي  المســألة  جــذور  متتبعــاً 

إلــى آراء علمــاء آثــار وباحثيــن ومؤرخيــن أوروبييــن  ومســتنداً 

المنقّــب  أن  المقــال  هــذا  فــي  طــه  الباحــث  وبيّــن  وعراقييــن. 

وولــي،  ليونــارد  تشــالرز  الســير  الإنجليــزي  النقــوش  وخبيــر 

مدير بعثة المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا الأميركية 

فــي عشــرينات القــرن الماضــي إلــى آثــار أور، قــد ترجــم خطــأً 

رقيماً مسمارياً عُثر عليه في إحدى الدور السكنية التي تبعد 

مئــات الأمتــار عــن زقــورة أور علــى أنــه اســم “أبرامــو” الــوارد فــي 

التــوراة، مــا يعنــي أن أور مســقط رأســه. وقــد دفــع ذلــك زميلــه 

آجاثــا  الروائيــة  )زوج  مالــوان  ماكــس  البريطانــي  الآثــاري 

كريســتي(، الــذي كان يعمــل معــه، إلــى التســرع فــي إرســال 

برقيــة إلــى صديــق لــه فــي إنجلتــرا ذكــر فيهــا ذلــك الاكتشــاف، 

وحيــن علــم وولــي بالأمــر وبّــخ مالــوان بشــدة، وجعلــه يبعــث 

برقيةً ثانيةً إلى الصديق ذاته يلتمس منه فيها الصمت حتى 

يحين وقت إعلان النبأ، ويعترف في النهاية بأن ذلك الوقت 

لــم يحــن أبــداً. وقــد رافــق الأمــر آنــذاك الكثيــر مــن اللغــط فــي 

الأوســاط الآثاريــة، وتــم تفنيــد هــذه الترجمــة، بــل والموضــوع 

الــذي  برمتــه لاحقًــا. وفــي كتابــه المعنــون “النبــي إبراهيــم”، 

صــدر عــام 1936، تغيــرت نبــرة اليقيــن المتعلقــة بالأمــر لــدى 

وولــي، وحــاول مســك العصــا مــن الوســط مــن خــلال توظيــف 

تعابيــر لغويــة تحتمــل أوجــه قــراءة مختلفــة، وهــو أمــر ربمــا 

ــر علــى أنــه اتقــاء لشــر الاختــلاف مــع الجمعيــات الدينيــة  يُفسَّ

التي كانت قد ساهمت في تمويل جزء من حملاته التنقيبية 

في مدينة أور.

ودعّم الباحث طه مقاله بآراء علماء آثار وباحثين ومؤرخين 

عراقيين بهدف التحقق من مسألة الدار المنسوبة إلى النبي 

حوار فكري

“العقل الخرافي: آثار أور السومرية 
والمسألة الإبراهيمية“

نقد المنشور في “الجديد” في العدد الـ74، مارس/آذار

مجموعة كتاب

المشاركون 
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علي، فراس الشيخ الخطيب
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إبراهيــم، ومــا إذا كانــت مدينــة أور مســقط رأســه لكــي لا يتــم 

تثبيت بعض الوقائع الملتبسة على الخرائط، ويتحوّل مبنى 

عــادي إلــى محــج دينــي مقــدس، وربمــا يتجــاوز الأمــر ذلــك بعــد 

كــذا عقــد مــن الزمــان ليجــري اعتبــار منطقــة “ســهل أور” برمتهــا 

جــزءاً مــن ثوابــت الســرديات الدينيــة، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن 

تغييــرات ديموغرافيــة وسياســية. وقــد أجمــع هــؤلاء الآثاريــون 

والباحثــون والمؤرخــون علــى عــدم وجــود أيّ دليــل آثــاري يثبــت 

أن الــدار التــي تقــع علــى بعــد بضــع مئــات الأمتــار مــن زقــورة أور 

هي دار النبي إبراهيم، الوارد ذكره باسم “أبراهام” في العهد 

إلــى العصــر الحضــاري  الــدار  القديــم، وإنمــا يرقــى أصــل هــذه 

العراقي القديم الذي يُطلق عليه )عصر إيسن/لارسا(، ويمتد 

تقريبــاً مــن عــام 2025– 1730 ق.م.

أثار مقال الباحث طه سجالاً في مواقع التواصل الاجتماعي، 

وبخاصــة موقــع فيســبوك، تعقيبــاً عليــه، وكذلــك علــى مقــال 

قصيــر للباحــث الأكاديمــي والخبيــر فــي شــؤون التنــوع الدينــي 

فــي العــراق الدكتــور ســعد ســلوم بعنــوان “رســالة موجــزة إلــى 

المجتمــع العراقــي بمناســبة زيــارة البابــا فرنســيس” نشــره فــي 

وقــد  بالموقــع.  صفحتــه  فــي  نشــره  وأعــاد  الصحــف،  إحــدى 

ارتأت “الجديد” توثيق ذلك السجال وتحريره ونشره، ودعوة 

الباحثيــن والكتّــاب إلــى التوســع فيــه بمداخــلات ومقــالات حــول 

الموضــوع تعِــد بنشــرها فــي أعدادهــا القادمــة.

سجال مع مقال عبدالسلام صبحي طه
 

أمجد شيخة: من أين أتى اليهود بأصل فكرة أن موقع بيت 

إبراهيم في أور؟ على ماذا استندوا في نشر هذه الفرضية؟

عبدالســلام صبحــي طــه: ســؤال مهــم لا بــد أن يــردّ عليــه 

كتبــة النصــوص، أو مــن يشــتغل علــى أوليــات الموضــوع. فــي 

فكــرة  غيــر.  لا  الواقــع  أرض  علــى  حقائــق  إيــراد  جــرى  المقــال 

المقــال. هــذا  نطــاق  خــارج  نفســه  النــص  مواجهــة 

أمجد شيخة: سؤالي كان بناءً على ما ذكرته في آخر المقال 

الســرديات”،  كتبــة  مخايــل  فــي  إلا  لــه  أصــل  “لا  قلــت  حيــن 
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عمر جسام

علي حسين

بنّ الباحث طه في هذا 
المقال أن المنقّب وخبير 

النقوش الإنجليزي 
السير تشالرز ليونارد 

وولي، مدير بعثة 
المتحف الريطاني 

وجامعة بنسلفانيا 
الأميركية في عشرينات 

القرن الماضي إلى آثار 
أور، قد ترجم خطأً 

رقيماً مسمارياً عُر عليه 
في إحدى الدور السكنية 
التي تبعد مئات الأمتار 

عن زقورة أور عى أنه 
اسم “أبرامو” الوارد في 
التوراة، ما يعني أن أور 

مسقط رأسه.
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فسألت لأستشف إن كان لك اطلاع على كيفية تبلور الفكرة 

فــي الأصــل ممــا دفعــك إلــى القــول إنــه فــي مخايــل الكتبــة.

يديــك  علــى  وأشــد  أحييــك  )شــاعر(:  عبدالأميــر  شــوقي 

دمــت  وقتــه..  فــي  يأتــي  والــذي  الرائــع  البحــث  هــذا  لنشــرك 

اليــوم تطغــى علــى شــمس  تاريــخ صــارت  فــي ظلمــة  مســباراً 

الحاضــر.

ليــث عبدالأميــر: عــاش العالــم القديــم علــى الأســطورة، أمّــا 

فإنــه قائــم علــى  فــي أور  بيــت لإبراهيــم  عــن وجــود  الحديــث 

فــي  والزيــف  الأول  فــي  الصــدق  بينهمــا:  والفــرق  كذبــة، 

الرائــع. المقــال  الثانــي! أحييــك علــى هــذا 

البــراءة  حملــت  طــه:  صبحــي  عبدالســلام 

بجنيــن يدعــى الأســطورة والمخيــال العفــوي، 

لصــوص  قبــل  مــن  عليهــا  الســطو  تــم  ثــم 

إلــى جنيــن لعقائــد  النصــوص، واســتحالت 

مؤدلجــة.

حملــة  هــم  قليلــون  العامــري:  ماجــد 

دام  المظلــم،  الزمــن  هــذا  فــي  القناديــل 

المخلــص. عطــاؤك 

لــك علــى المقالــة، وكنــت قــد  ليلــى ليلــى: شــكرا 

تابعــت حلقــات فــي إحــدى القنــوات مــن ســنين تؤكــد 

أن هــذا الموقــع الحالــي هــو بيــت إبراهيــم الخليــل، وتتتبــع 

والمؤرخــون  الباحثــون  فنــد  وقــد  ســيناء،  إلــى  منــه  هجرتــه 

بــل  مســكونة،  وغيــر  موجــودة  تكــن  لــم  بمكــة لأنهــا  مــروره 

مجرد صحراء قاحلة.. وليس هنا مجال لتكرار ما ذكروه من 

تحليلات. ولكن أرجوك لماذا تريد أن تحرم أور من الاهتمام 

العالمــي بهــا، وتنســب بيــت إبراهيــم الخليــل إلــى مــكان آخــر؟ 

هــذا بالضــد مــن الاســتفادة الســياحية لنــا.. لمــاذا دائمــا نحــرم 

مــن  الســابقين  الآثارييــن  أن  وبخاصــة  بالآثــار،  الاهتمــام 

الغربييــن هــم أعلــم وأعــرف لأنهــم هــم مَــن اكتشــفوا وحللــوا.. 

هو مكان بيت إبراهيم الخليل وإن بُني بالإسمنت.. فهل تريد 

بيتا بسيطاً يعود للنبي إبراهام كان ليصمد كل تلك السنين 

لأكثــر بكثيــر مــن ألفــي عــام؟ وأيّ تغييــر ديمغرافــي تتحدثــون 

عنــه؟ ألــم يكــن قــوم إبراهيــم الخليــل يســكنون فــي أور وكانــوا 

من الكلدان ثم جاء الغزاة من كل مكان ليشردوا العراقيين 

الأصلييــن؟ فلمــاذا تدافعــون عــن غــزاة أور مــن الصحراوييــن 

واليمــن والحضــارات المجــاورة والتتــر والمغــول وقــد غيروهــا 

ووارد  الاصــلاء؟  العراقييــن  الكلــدان  وهجــروا  ديموغرافيــا، 

جــدا أننــا حاليــاً أحفــاد هــؤلاء الغــزاة

د.عبدالأميــر الحمدانــي )عالــم آثــار ووزيــر الثقافــة الســابق 

أو  عرقيــة  مجموعــة  ليســوا  وكلدايــا  كلديــا  العــراق(:  فــي 

حركــة  تراقــب  الشــعب  مــن  طبقــة  حرفيــا  هــم  بــل  شــعب، 

النجــوم والأجــرام، وهــم مــن المشــتغلين فــي مجــال الفلــك 

من سكنة المدن العراقية القديمة. ظهرت التسمية متأخرة 

فــي العصــر البابلــي الحديــث فــي القرنيــن الســابع والســادس 

قبــل الميــلاد. حينهــا كان حــكام العــراق، خصوصــا نابونائيــد، 

علــى  وشــجعوا  الســماء،  ومتابعــة  بالنجــوم  كثيــرا  يهتمــون 

ذلــك. كلديــا دلالــة علــى طبقــة معينــة مــن الفلكييــن فــي مــدن 

بابــل وأور وأورك.

لقــد  ورصيــن،  علمــي  المقــال  حســن:  حكيــم  غســان  د. 

قــرأت الكثيــر عــن هــذا الموضــوع، وفعــلاً أن الموطــن الأصلــي 

لإبراهيم في أور لم يكن سوى خرافة اخترعها ليونارد وولي 

التمويــل.  ولأغــراض  هنــاك،  عملــه  علــى  القدســية  لإضفــاء 

أشــكرك جــداً أســتاذ عبدالســلام، إنــه بحــث علمــي متكامــل، 

بــه  يـُـراد  شــائك  موضــوع  فــي  الحــروف  علــى  النقــاط  ويضــع 

ترســيخ أســطورة: مــن النيــل إلــى الفــرات أرضــك يــا إســرائيل. 

وتقديــري. اعتــزازي 

وبلــد  الأديــان  مهبــط  هــو  العــراق  الوائلــي:  محســن  علــي 

الأنبيــاء والأئمــة والصالحيــن، وهــذه الحقيقــة بعرفهــا العالــم 

كبديهيــة لا تحتــاج إلــى تحقيــق وتأكيــد ودلائــل. فــلا نســتكثر 

علــى العــراق أن يكــون محطــة وقبلــة يحــج لهــا البابــا.

يــا أخ علــي الوائلــي،  لــو أنــك،  عبدالســلام صبحــي طــه: 

فــي  يبحــث  لا  أنــه  لوجــدت  جيــداً  المقــال  علــى  اطلعــت 

موضوعات التمنيات، أو يقلل من شأن البلاد لا سمح الله. 

نحن لا نستطيع تغليف ما لا 
يمكن إثباته، وجعل مجموعة 

أبنية عامة مزاراً مقدساً. 
يوجد خيط رفيع لا بد من 

احترامه

سجال

نحــن لا نســتطيع تغليــف مــا لا يمكــن إثباتــه، وجعــل مجموعــة 

أبنيــة عامــة مــزاراً مقدســاً. يوجــد خيــط رفيــع لا بــد مــن احترامــه. 

للعراق وأهله منجزات تتجاوز الأكاذيب البيضاء. لنركز عليها 

لأننــا بهــا نجعــل الآخــر الغريــب ينحنــي ويرفــع القبعــة.

فاروق محمد سعيد: أعتقد أن الإجابة عن سؤال ما سبب 

الإصــرار علــى أنــه بيــت إبراهيــم ستكشــف عــن الجهــة التــي تريــد 

تاريخاً لطائفتها ولو على حساب العقل والمنطق والحقيقة. 

هــو بحــث عــن اســتمرار المشــروعية ومزيــد مــن الإقنــاع للاتبــاع 

بحقيقــة وجودهــم. شــكرا لهــذا الحجــر الــذي القيتــه فــي البركــة 

الساكنة.

هنــاك،  لإبراهيــم  بيــت  يوجــد  لا  صدقــي:  نبيــل  كلكامــش 

وارتبــاط أبراهــام بحــرّان التــي عــاش فيهــا أكثــر مــن أور التــي تــرد 

بذكــر ســريع فقــط، والكلمــة غيــر واضحــة لأن كلمــة أور تعنــي 

بالعبريــة. مدينــة وأرض 

د. عمر جســام: رائع. لديّ فقط ملاحظتان وردتا إلى ذهني 

أثنــاء قــراءة المقــال:

الأولى: إن كلمة أور هي تطوير لكلمة أورو التي تعني مدينة.. 

مــكان  أو  الكلدانييــن  مدينــة  تعنــي  الكلدانييــن  أور  أن  فهــل 

الســومرية،  المدينــة  أور،  أن  تعنــي  لا  أنهــا  أي  تواجدهــم؟ 

كلدانيــة.

الثانيــة: فــي النــص القرآنــي يبــدو أن النبــي إبراهيــم أقــرب لأن 
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يكــون ســومرياً، إذا مــا أخذنــا دلالــة النــص القرآنــي فــي ســورة 

ــا  ــا جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّيْــلُ رَأىَ كَوْكَبًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّــي فَلَمَّ الأنعــام: فَلَمَّ

ــا رَأىَ الْقَمَــرَ باَزِغًــا قَــالَ هَــذَا  أفََــلَ قَــالَ لا أحُِــبُّ الآفِلِيــنَ ﴿76﴾ فَلَمَّ

الْقَــوْمِ  مِــنَ  رَبِّــي لأكُونَــنَّ  يَهْدِنِــي  لَّــمْ  لَئِــن  قَــالَ  أفََــلَ  ــا  رَبِّــي فَلَمَّ

مْسَ باَزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أكَْبَرُ  ا رَأىَ الشَّ الِّينَ ﴿77﴾ فَلَمَّ الضَّ

ــا تُشْــرِكُونَ ﴿78﴾. وهنــا  مَّ ــا أفََلَــتْ قَــالَ يَــا قَــوْمِ إنِِّــي بَــرِيءٌ مِّ فَلَمَّ

توضيــح للكوكــب والقمــر والشــمس.. وهــو ثالــوث الديانــات 

فــي المعتقــدات الســومرية.

الملاحظــة  إلــى  بالنســبة  طــه:  صبحــي  عبدالســلام 

المقــال.  فــي  وردت  وقــد  معــك،  أتفــق  نعــم  الأولــى، 

وإحيائــه  وولــي  دخــول  فــي  تكمــن  الورطــة  ولكــن 

بــل  اهتمــام،  أثــار  الــذي  الكشــف  بتلفيــق  للفكــرة 

وتشــجيع الجمعيات الدينية. أما في ما يتعلق 

بالملاحظة الثانية، فلا أعتقد بإمكانية القول 

إن الســومريين وحدهــم عرفــوا ثلاثيــة ديانــة 

أوتــو وننــار وإينانــا، بــل إنهــا وجــدت فــي مصــر 

هــذه  ربمــا لأن  وذلــك  والبيــرو.  والمكســيك 

الكواكب واضحة وقريبة من بصر المراقب 

ولهــا  الفــلاح،  وحتــى  والكاهــن  والفلكــي 

الزراعــة. وأحــوال  بالزمــن  علاقــة 

جميلــة  إضــاءة  المقــال  محمــد:  ك  طالــب 

لــم نهتــم بمــا يســتحقه أو بالتشــويه  لمــكان عريــق 

الــذي طالــه فــي عمليــات ترميــم غبيــة كمــا حــدث لبابــل 

أو غيرهــا مــن معالــم عباســية مهمــة تــم طليهــا بالكلــس، 

مثــل المدرســة المســتنصرية أو قصــر البركــة العباســي شــرق 

ســامراء. ولا أعتقــد أن الأمــر ينطــوي علــى هــدف أعمــق بقصــد 

تأسيس شرعية جديدة لتوراتيين يحلمون بدولة يهوه تمتد 

من النيل إلى الفرات. أنا أرى أن العالم غادر هذه الروايات، 

الرذيلــة  علــى  للــرد  المــدن  أن الأنبيــاء تصنعهــم  كمــا أعتقــد 

وغيرهــا مــن الممارســات التــي لا نراهــا إلا فــي المــدن، فتنبثــق 

الديانــات التــي تتوعــد الضاليــن. ثــم إن الصحــراء والبــداوة لا 

تصنعــان نبيــاً أو ديانــةً. هــذا هــو رأي الشــخصي، علمــاً أنــه غيــر 

متخصــص أكتبــه هنــا ولا يرقــى إلــى تخصصكــم.

أمل بورتر )باحثة وفنانة تشكيلية بريطانية/عراقية(

إلــى  يســتند  فهــو  منــه،  بــدّ  لا  كان  جــداً  مهــم  بحــث  المقــال 

لنــا  خلفتــه  ومــا  والتراجــم  والتنقيبــات  والتحريــات  الوقائــع 

حضارات العراق كلها من وثائق ومدونات على الطين يجب 

أبــداً، ولا يمكــن نكرانهــا والاعتمــاد علــى خطــأ  أن لا نغفلهــا 

شــكرا  المــادي،  الدعــم  اســتمرار  لمجــرد  بــه  الاعتــراف  جــرى 

تتــردد. إنــك تغبطنــا بمــا تكتــب ولا  عبدالســلام طــه، 

عبدالسلام صبحي طه

نحاول أن نكون جزءا من حل لا مشكلة مستقبلية. الورطة 

أن مــن هــم علــى الأرض، وبعضهــم متخصــص، إمــا يغضــون 

نســتجدي  أن  علينــا  وكان  للموضــوع،  يصفقــون  أو  النظــر 

اهتمام العالم بتسويق الأكاذيب. هل تحتاج أور إلى تسويق 

فــي رأيــك؟ واللــه أتمنــى لــو أن غطــاءً يهبــط مــن إحــدى زوايــا 

الكــون ويغلفهــا حتــى أساســاتها، فــلا نراهــا إلاّ عبــر الزجــاج، 

ولا نلوثهــا باللمــس، بــل ندعهــا ترتــاح بعــد أن تبــوأت مكانهــا 

المشــرّف فــي التاريــخ.

باسم فرات )شاعر وكاتب(

أحيــي جهــودك صديقــي. يجــب إزاحــة الخرافــة عــن التاريخــي. 

اســتمتعت كثيــرًا بالمقــال.

شــخصية  نفســه  أبــرام  وكاتــب(:  )شــاعر  مهــدي  ســامي 

تاريخيــةً. شــخصيةً  وليــس  أســطورية 

د. أبــاذر الزيــدي )أســتاذ آثــار(: اطلعــت علــى مقالكــم الرائــع 

وأود  الأخــوة،  إليــه  ذهــب  مــا  مــع  وأتفــق  الباحثيــن،  وآراء 

لــوح يذَكُــر “أبرامــوا”. وقــد  أن أوضــح بأنــه لــم يُعثــر علــى أي 

إلــى نتيجــة.  تبنيــت البحــث عــن هــذا الموضــوع ولــم أتوصــل 

فــي علــم الآثــار،  الباحثيــن والمختصيــن  مــن  العديــد  ســألت 

ومنهم البرفيسور مانويل مولينا الإسباني الذي جمع أغلب 

اطلــع  أنــه  لــي  يؤكــد  فلــم  المنشــورة،  الســومرية  النصــوص 

المزعــوم  البيــت  أن  القاصــر  فــي رأيــي  لــوح كهــذا.  علــى مثــل 

 بحث مهم جداً كان لا بدّ 
منه، فهو يستند إلى الوقائع 

والتحريات والتنقيبات 
والتراجم وما خلفته لنا 

حضارات العراق كلها من 
وثائق ومدونات على 

الطين

سجال

للنبي إبراهيم هو بيت من العصر البابلي، ولأسباب سياسية 

ودينيــة وماليــة أطلــق عليــه بيــت النبــي إبراهيــم.

سجال مع مقال سعد سلوم

اســتهل الدكتــور ســلوم ســعد مقالــه قائــلاً “ليســت زيــارة البابــا 

فرنســيس فريــدةً مــن نوعهــا لأنهــا رحلــة للكرســي الرســولي يمــر 

فيها في أرض إبراهيم، في أرض سومر وبابل وآشور فحسب. 

إنهــا لحظــة تاريخيــة لأن العالــم يراكــم، أيهــا العراقيــون، كمــا 

جــاء فــي المقــال  مــرة”. وابتــدأ الســجال حــول مــا  أنتــم، لأول 

بتعليق كتبته الدكتورة أمل بورتر، وأسهم فيه كتّاب آخرون.

أمــل بورتــر: حتــى الآن ليــس مــن إثبــات أن أور أرض إبراهيــم. 

إقــرأ  تــم تصحيحــه..  مــا قالــه تشــالرز ليونــارد وولــي كان خطــأ 

بحــث عبدالســلام طــه، وعــد إلــى ســجلات المتحــف البريطانــي 

وبعثــات التنقيــب… فــي ســومر وأكــد وبابــل وآشــور كتبــوا علــى 

الطين. سجلوا كل شيء… لا يوجد حتى الآن دليل مكتوب…

د. سعد سلوم: لم أكتب ما كتبت لأثبت أو أنفي دليلاً من 

التاريــخ، بــل لأحتفــي بــأرض فقــدت هويتهــا، تخيلــي أن البابــا 

يريــد زيــارة أور كأرض إبراهيــم ونــرد عليــه بالقــول نعتــذر لأنهــا 

ليســت كذلــك.

يكــون  أن  ممكــن  شــيء  كل  ولكــن  نعتــذر،  لا  بورتــر:  أمــل 

فــي أرض كلكامــش  لــه أهــلاً وســهلاً  نقــول  صريحــاً، حقيقيــاً. 

وإينانــا وحمورابــي وشــولجي وكربــلاء ونينــوى ولا نكــذب.. فــي 

دينــه الكــذب مــن الخطايــا الكبيــرة. نحــن نراعــي الأدب ونحترمــه 

علــى  مكتوبــاً  نــص  لا  الآن  حتــى  لــه  نقــول  عليــه.  نكــذب  ولا 
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بابــا أول مــن يتســلمه منــا. يــا  لــو وجدنــاه ســتكون  الطيــن… 

مــع  بالضــرورة  يتوافقــان  لا  والديــن  الإيمــان  ميتــزر:  أنــور 

التاريــخ والآثــار.. العــراق الرافدينــي هــو فعــلاً أرض حمورابــي 

وآشور وأريدو وأكد وووو.. لكن البابا يمثّل الجانب الإيماني، 

ولا ضــرر مــن أن يتواجــد فــي العــراق العمــق الإيمانــي الدينــي 

مــع الدليــل الآثــاري.

البابــا  أن  أعتقــد  لا  وصحافــي(:  )كاتــب  حســين  علــي 

أيضــاً  فهــو  إبراهيــم،  أرض  أور  إن  يقــول  حيــن  الغبــاء  بهــذا 

وهــي مهمــة  الزيــارة  هــو  يهــم  مــا  يقولــه..  مــا  ويــدرك  يقــرأ 

للعراقييــن جميعــاً، أمــا مــا يؤمــن بــه البابــا ويعتقــده 

فهــو شــأنه وعلينــا احترامــه. لــم يكــن مــن المناســب 

أن ينشر عبدالسلام طه هذا الموضوع في هذا 

إلــى  لــه لا تأتــي  الوقــت بالــذات، وكأنــه يقــول 

مقــالات  قــرأت  أننــي  البــلاد.. والغريــب  هــذه 

لكتــاب عراقييــن يطالبــون البابــا بعــدم زيــارة 

العــراق.

أمــل بورتــر: كلنــا نرحــب بالبابــا، ولا نشــك 

أبــداً فــي كونــه ليــس غبيــاً، ونتفــق معــك فــي 

ذلــك. ولا أعتقــد أن البابــا وغيــره ســيبحث عــن 

القــرن  بدايــة  فــي  العــراق  فــي  التنقيبــات  تقاريــر 

رســائل  ضمــن  إلا  تنشــر  لــم  أولا  فهــي  الماضــي، 

المتحــف  مــن  الآن  طلبهــا  ولــو  التنقيبيــة..  البعثــات 

التنقيبــات،  لتلــك  ماديــاً  الداعمــة  والكنيســة  البريطانــي 

النــص  ســيجد  حينهــا  البعثــة  رئيــس  رد  علــى  البابــا  ويطلــع 

الــذي تحدثــت عنــه. نعــم نحــن لا يهمنــا مــا يؤمــن بــه، ولكــن 

كلنــا نحــب أن يكــون كلامنــا لا شــائبة فيــه، وأن يكــون حقيقيــاً 

وصائبــاً.

توجــد  زمــان  منــذ  أســال:  أن  لــي  اســمحي  حســين:  علــي 

دراســات عــن أن أور بــلاد إبراهيــم، أيــن كانــت البحــوث التــي 

ظهــرت الآن ورافقــت زيــارة البابــا؟ لســت بصــدد التشــكيك فــي 

مــا كتبــه عبدالســلام طــه، وأيضــاً بالمقابــل أنــا أحتــرم قناعــات 

إنــك  للبابــا  نقــول  الآن  لمــاذا  كان:  تعليقــي  وإيمانــه.  البابــا 

غلطان وتبحث عن الوهم، وإن إبراهيم الذي قطعتَ مئات 

الأميال وخاطرتَ بنفسك لزيارة بيته لا وجود له في العراق. 

شــيء غريــب أن تظهــر هــذه الدراســات الآن بالــذات.

أمــل بورتــر: لــم تظهــر الآن، نحــن نعرفهــا مــن زمــان، وكُتــب 

يقــرأ  كــم شــخص  أيضــاً.  بلغــات أجنبيــة، وكتبنــا عنهــا  عنهــا 

مجلة سومر منذ أن ظهرت في أواخر الأربعينات، وغيرها، 

أو مــا يُكتــب عــن الآثــار والتنقيبــات فــي دول غربيــة بلغــات غيــر 

عربية؟ هذا مثال لا أكثر، ولكن لنعاتب من لم يقرأ ولا يهتم 

بعملنــا وبمــا نكتــب… مــا زلــت أرحــب بالبابــا، وأرجــو أن يذكــر 

أرض العــراق وشــعبه فــي صلواتــه، ويتبــرك بــأرض الشــهداء. 

لا  البرهــان.  ســنجد  وربمــا  مســتمرة،  التنقيبــات  وســتبقى 

تصــدروا الأحــكام قبــل وجــود الدليــل.

عبدالســلام صبحــي طــه: كنــت قــد نشــرت موضــوع بيــت 

إبراهيم في أور عام 2010 على صفحة عالم الآثار الراحل د. 

بهنــام أبوالصــوف، أمــا لمــاذا الآن فإنــي أجيبــك بالضبــط حيــن 

فقــط  البابــاوات  زيــارات  تتزامــن  لمــاذا  ســؤال:  علــى  تجيبنــي 

حيــن يكــون العــراق إمــا محاصــراً أو ضعيفــاً منهــارا؟ً لمــاذا لــم 

نســمع عــن رغبــة البابــا بزيــارة العــراق إبــان الســبعينات مثــلا؟ً 

الســؤالين  عليــك  ســأكرر  لكننــي  محــض،  افتراضــي  الســؤال 

تــرد  ولــم  صفحتــك  علــى  مباشــرة  عليــك  طرحتهمــا  الذيــن 

عليهمــا حتــى الآن: هــل تعتقــد بتاريخيــة النبــي إبراهيــم؟ وهــل 

تعتقــد أيضــا أن أور )تــل المكيــر( هــي مســقط رأســه؟ أجبنــي 

عــن هذيــن الســؤالين وأتــرك الســؤال الافتراضــي.

علــي حســين: ربمــا لأن الموضــوع الــذي أثرتــه فــي تعليقاتــي 

لا يتعلــق بصحــة أو عــدم صحــة وجــود بيــت إبراهيــم فــي أور، 

فالموضوع بالنسبة إليّ يتعلق بأهمية الزيارة في هذا الوقت 

الــذي يمــر بــه العــراق، ومثلمــا لا أســتطيع أن أناقــش بوذيــاً أو 

هندوســياً فــي قناعاتــه الروحيــة والدينيــة، فإننــي أحتــرم أيضــا 

قناعــات البابــا الــذي يعتقــد أن العــراق مهــد الأديــان. أمــا لمــاذا 

فــي  يرغــب  بولــس كان  يوحنــا  البابــا  أن  نعــرف  فنحــن  الآن، 

زيــارة العــراق أيــام صــدام، والحكومــة آنــذاك وجــدت أنهــا لا 

تستطيع توفير جوّ آمن للزيارة بسبب الحصار، والمعارضة 

العراقيــة اعتبــرت الزيــارة دعمــاً لنظــام صــدام فتــم إلغاؤهــا. يــا 

كلنا نرحب بالبابا، ولا نشك 
أبداً في كونه ليس غبياً، 

ونتفق معك في ذلك. ولا 
أعتقد أن البابا وغيره سيبحث 

عن تقارير التنقيبات في 
العراق

سجال

أســتاذنا، عندمــا زار البابــا مصــر لــم نجــد أحــداً مــن الكتًــاب أصــرّ 

على أن حكاية موسى خرافة، أو أن زيارته لها أغراض سياسية 

مثلمــا يتصــور البعــض الآن للآســف. مــا تبقــى مــن المســيحيين 

فــي العــراق يحتاجــون إلــى التضامــن والدعــم والتأكيــد علــى أن 

هــذه البــلاد بلادهــم مثلمــا هــي بــلاد جميــع طوائــف العــراق.

عبدالسلام صبحي طه: لم يتعلق موضوع المقال برفض 

البدايــة  منــذ  يكــون الأمــر واضحــاً.  أن  أرجــو  لــذا  بتاتــا،  الزيــارة 

نرحــب بــه وبمــن هــم علــى شــاكلته مــن الذيــن يحملــون الهــم 

الآخــرون.  منهــا  يعانــي  التــي  بالأوجــاع  ويشــعرون  الإنســاني، 

نبيلــة نشــكره عليهــا، ونشــد علــى  العكــس هــذه مبــادرة  علــى 

يــده، وأهــلاً وســهلاً بــه فــي العــراق برمّتــه، ولينتــقِ أيّ كنيســة، 

لرســالته  كرســياً  منهــا  ويجعــل  الخضــراء  المنطقــة  حتــى  أو 

الإنســانية بمــا فيــه خيــر البشــر. ونحــن فــي هــذا الأمــر متفقــان، 

ولكننــا ســنختلف حيــن تقــول لــي لنغــض النظــر عــن أمــر أصــل 

مصلحــة  وهــي  أولويــات  فلدينــا  رأســه،  مســقط  أو  إبراهيــم 

العــراق. فليكــن هــذا البيــت الــذي تحــوم حولــه الشــكوك بيتــه، 

وليصبــح مــزاراً مقدســاً يوحــد الجميــع. أيــن المشــكلة؟ ولمــاذا 

نطرحهــا الآن تحديــدا؟ً هنــا ســأقول لــك توقــف أرجــوك، أنــت 

إلــى  تهــرب  وحينمــا  وتجيزهــا،  أكاذيــب  بتمريــر  تســمح  الآن 

)بخصــوص  مختلفــة  بطريقــة  نفســك  ســتحاور  ربمــا  مــلاذك 

السؤالين اللذين طرحتمها عليك ولم تجبني عنهما(. الكاتب 

يتحرك ضمن منطقة ملغومة ولا يوجد هنا لغم حميد وآخر 

خبيث، أما الميليشيات والولائيون والعصابات المارقة فهذه 

منهجهــا مختلــف، ولا علاقــة لمــا نطرحــه بأفكارهــا. وأيضــا لا 

علاقــة لنــا بمــا فعلــه المصريــون مــع موســى، دعهــم يتعلمــوا 

منا لا العكس، أم كُتب علينا أن نتبع إما المصري أو الايراني؟

علي حسين: لأسف، عندما نختلف في قضية نتهم الآخر 

بتمريــر الأكاذيــب. لقــد أجبتــك عــن الأســئلة التــي طرحتهــا، وأنــا 

لا أناقــش الزيــارة مــن ناحيــة أثريــة أو تاريخيــة، بــل مــن نــواح 

أخرى، والاختلاف في الرأي لا يدفعنا إلى أن نشكك في نوايا 

الآخــر.

فــلا  بشــيء،  أحــد  يتهمــك  لــم  طــه:  صبحــي  عبدالســلام 

بــاب ذكــرك للمقــال  تتحســس مــن فضلــك، أنــا أناقشــك مــن 

وتوقيتاتــه، وهــو مقــال مجتــزأ مــن دراســة أكاديميــة تبحــث فــي 

قضية حساسة، ولها أبعاد لا يمكن أن نغض النظر عنها، أو 

نبلع حبة أسبرين لتهدئة الألم في صحة العراق وشعبه. وأنا 

نشــرت فــي كتــاب دراســتي الأولــى عــن القبــر المنســوب للنبــي 

يونس، وسيسرني أن تقبل به هديةً. نحن على أرض مستوية 

وتحــت الشــمس، وأقولهــا لــك، بــكل صراحــة، لا يمكــن غــض 

النظــر عــن هــذا الأمــر علميــاً بســبب حراجــة التوقيتــات. إن كان 

لك رأي أثري أو تاريخي فإليّ به وأكون لجنابك، ولمن تعتقد 

أن لديــه هكــذا دليــل، مــن الشــاكرين.

نرحــب  أن  ينبغــي  نعــم  ســعد،  دكتــور  عزيــزي  علــي:  عــواد 

بزيــارة قداســة البابــا للعــراق، لكــن هــذا لا يمنــع مناقشــة صحــة 

أو عدم صحة وجود بيت لإبراهيم في أور، فقد أكد الآثاريون 

عدم وجود بيت يُنسب إليه، وثمة التباس في الموضوع. لذا 

لا أجــد ضيــراً فــي مــا كتبــه الصديــق الباحــث عبدالســلام صبحــي 

طــه، فقــد اســتند إلــى آراء علميــة يُشــكر عليهــا.

فراس الشيخ الخطيب

شــكرا دكتــور ســعد علــى كلماتــك الجميلــة والصادقــة. تختلــف 

الآراء ويجــب احترامهــا. أقــول إن قداســة البابــا يعتمــد علــى مــا 

ورد فــي العهــد القديــم عــن إبراهيــم الخليــل، ولــو لــم تكــن أور 

موطنــه لمــاذا لــم يعتمــد كتــاب التــوراة علــى مــا قيــل عــن “أورا” 

عــدم  فــي  مصلحتهــم  هــي  مــا  تركيــا؟  جنــوب  حاليــا  الواقعــة 

ذكــر الموطــن الحقيقــي فــي كتابهــم المقــدس؟ المهــم الآن أن 

العــراق يحتــاج فــي هــذا الوقــت بالــذات لهــذه الزيــارة، التــي قــد 

تعيدنــا إلــى العالــم كدولــة، وإن كنــت شــخصياً غيــر متفائــل لا 

بحكومتنــا ولا بأحزابنــا، ونحــن نعــرف أن أغلبهــم ليســوا مــن 

اســتقبال  يجــب  ختامــاً،  أصولهــم.  فــي  النهريــن  بيــن  مــا  بــلاد 

قداســة البابــا ضيفــاً عزيــزاً، والرجــل يســتحق كل تقديــر، ليــس 

محبــة  لديــه  إنســاناً  كونــه  بــل  الدوليــة،  مكانتــه  بســبب  فقــط 

بالمظلوميــن. وإنســانية وشــعور 

حرر السجال: عواد علي

فاروق محمد

أباذر الزيدي

باسم فرات

عواد علي
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 “اخٔــي ثیــو، يســتعصي عــيّ شــرحها. البــؤس غــدا أبديــا ولــون الســماء 

في الصبــح معتــم كالليــل. أمــا نعيــق الغربــان فنذيــر وحــدة موحشــة. 

حتــى كنيســة أوفــرس هجرهــا البشــر وأصبحــت مــأوى لأشــباح. لقــد 

انعقــد لســاني وغــدا ثقيــلا عســر الحركــة؛ تأمــل مــا ســنته فرشــاتي 

وســتفهم مــا أحــاول شرحه” )فنســنت فــان غــوغ(.

تحــور ألــم الجســد إلى لوعــة نفســية أشــد وطــأة عندمــا نهــض الرســام 

أخرا، فوجع الجسد تنمل تدريجيا ثم تلاشى مع وصوله حضيض 

الكــرب والحســرة. وقــف بجانــب النافــذة بالــكاد يحمــل وزنــه، يبحلــق 

في الأفــق، لا يــدري إن كان ذاك الوميــض هــو انشــقاق نــور الصبــح أم 

غسق الغروب؛ فلقد تخى منذ زمن عن متابعة الزمن. ترك محله 

الــذي علــق فيــه أيامــا يتأمــل عتمــة الحيــاة، وجــر ســاقيه بصعوبــة إلى 

تلك الرسمة العنيدة. وقفت الرسمة بزهوّ قبالته معتلية حاملها، 

متحدية من أضنته مهمة إنهائها، ومتمردة عى مصر أسود يرمز 

للظلــم وعشــوائية الوجــود. حــدق في الكهــل المنهــك أدریانــوس، وقــد 

فلــم  بكفیــه حســرة وغمــا؛  عــى فخــذه وغطــى وجهــه  ارٔاح مرفقــه 

يلبــث يتأملــه لوهلــة حتــى اختطفتــه الذكريــات مجــددا مــن مهمتــه. 

منبــع ذلــك الإثــم كرامــة  إن كان  أذنــه المقطوعــة وتســاءل  تحســس 

أهينــت أم رغبــة لاشــعورية لجلــب الانتبــاه كمــا يدعــون. لكــن حدســه 

مــازال مرتابــا بــأن الســبب ليــس إلا توافــق ذلــك المطــر المتصــل والغيــوم 

السوداء مع خبر زواج اخٔيه ثیو. عندما حاول غوغان تفسر فشله 

بعجــز كامــن عــن فهــم الجمــال، تملّكتــه رغبــة جامحــة بإيــذاء أحــد. 

وبمــا أن إيــذاء الغــر عنــده مــن المحــال، أســقط أذاه كتضحيــة عــى 

أذنه. تضحية لم تشأ الأقدار أن تفهم، حتى من أقرب الناس إليه، 

ممــا تــرك جرحــا غائــرا في نفســه. بعدمــا اســتفاق مــن تلــك الذكريــات 

الكئيبــة، اتخــذ قــراره بخلــط اللونــن البنــي والرمــادي لوضــع الطبقــة 

الأولى.

ألوانــه  التــي أســقطته  الفجيعــة  البــؤس ومقــدار  مــن مثقــال   ارتعــد 

عندئــذ  ســقطت  مــرة.  يــراه لأول  وكأنــه  المســكن  الرجــل  عــى  تلــك 

القشــة الأخــرة التــي قصمــت ظهــر اليــأس. هــرول إلى الُــدرج الخشــبي 

وأمســك بــه. منعــه تصــور فاجعــة أخيــه حتــى الآن مــن فعلهــا؛ لكــن 

الــدرج بیــد ترتعــش؛  یأســه وصــل إلى عمــق لا يصلــه الخيــال. فتــح 

إلى  حقــا؟”. وجهــه  الخــلاص  “أبــه  متســائلا  الســلاح وتأملــه  أمســك 

فاشــلة اخرقــت  أطلــق رصاصــة  عینیــه.  وأغلــق  ابتســم  ثــم  صــدره، 

عضــو  أي  إصابــة  مخطئــة  ظهــره  فقــرات  بجانــب  واســتقرت  صــدره 

مهــم. “هــل انتهــى كل شيء؟”…. فتــح عینیــه مشــمئزا مــن ســخرية 

الحیــاة التــي تشــبثت بــه رغــم زهــده بهــا. تجســس مدخــل الرصاصــة 

ليتبــن أن الــدم یســيل بوفــرة، فنزلــت عليــه غبطــة مبهمــة. ســار الى 

الخــارج بيســر، رغــم جرحــه الغائــر، وكأن الحيــاة عــادت إليــه. جــال 

بــن ســنابل القمــح بشــغف، يريــد أن يتنفــس الهــواء ويحــس بعلیــل 

الحیــاة لآخــر مــرة داخــل صــدره. لــم يــرَ عتمــة أو غربانــا ولــم يســمع 

نعيقا، بل عصافر تغني في سماء صافية زرقاء تبعث لأرض ضياءً 

ذهبيــة تلــون بــه حقــل القمــح. وقــف بــن الســنابل مذهــولا مــن هــذا 

التغــر الطــارئ. رجعــت الحيــاة للحيــاة، وعــادت الألــوان تمــأ الأرض 

والســماء. هبطــت حينهــا أطروحــة عــى عقلــه أوقــدت في فــؤاده نــارا:

لا بــد لهــذا الجمــال مــن ســبب، ولا بــد مــن وجــود جمــال أبــدي بعــده. 

هــي حقيقــة لا دخــل للدیــن أو العقــل بهــا، بــل هــي حجــة الجمــال 

وحــده.

فأصیــب  القاتمــة،  بألوانهــا  أدريانــوس  صــورة  فجــأة  أمامــه  تمثلــت 

بالذعــر وصــاح بأعــى صوتــه “لا یمكــن أن تكــون تلــك النهایــة”. ركــض 

إلى الداخــل بعنفــوان، دافنــا يــده في جرحــه الغائــر ليكســب بعــض 

الوقــت. فتــح خزنتــه وأخــرج علبــة ألــوان زاهيــة أكل عليهــا الدهــر ولــم 

سرد

أبواب الخلود
أوس الحربش

أرضــا.  القاتمــة  ألوانهــا  ودفــع  اللوحــة  إلى  هــرع  منــذ زمــن.  النــور  تــرَ 

انسابت فرشاته بسلاسة بن الألوان الحية والرسمة، وكأنها تختار 

الألــوان مــن نفســها لتحقــق بذلــك قــدرا ليــس أمامــه إلا أن یصیــب.

أراك  البدایــة،  بــل  النهایــة  لیســت  صاحبــي.  يــا  تجــزع  تقلــق ولا  لا 

الخلــود. أبــواب  عــى  واقفــا  شــارفت 

ربمــا نعجــز عــن تصــور الجمــال الــذي تجــى أمــام فــان كــوخ. جمــال 

قــد يضنــي تخيلــه أربــاب الرســم الانطباعــي في زمانــه. إلا أن مخــاض 

نــورا  وفــاض  أمامــه  الجمــال  صنــدوق  فَفُتِــحَ  أمــلا،  أنجــب  البــؤس 

بــن انعتاقــه وفنائــه. لــه  وهاجــا لوهلــة عابــرة، وهبــت 
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منذ ما يفوق الأربعة أشهر وأنا أكابد صداع رأس لا يحتمل، صداع 

حــاد حــال دون اســتمرار حيــاتي بشــكلها الروتينــي. إذ كنــت أضطــر في 

أحََايِــنَ عــدة إلى ركــن ســيارتي بجانــب الطريــق وإمســاك رأسي بكلتــا 

هنــاك  أمكــثُ  رجعــة،  دون  فراخــه  وتهاجــر  ينفجــر  لا  حتــى  يــديَّ 

مغمــضَ العينــن لدقائــق قبــل أن أواصــل نحــو وجهتــي وذلــك عندمــا 

تتحســن حالتــي قليــلا.

العمــل  في  تجتاحنــي  كانــت  الجامــح  الصــداع  مــن  الحالــة  هــذه       

ودون ســابق إنــذار، فــلا أدري حتــى أقــع عــى الأرض مغشــيا، وطبعــا 

نصحنــي زمــلائي بزيــارة طبيــب مختــص، حتــى أن رئيــي في العمــل 

منحني يومن للراحة، أحدهما لتشخيص حالتي الصحية المتفاقم 

لــم  أننــي  ذلــك  طبعــا،  أذهــب  لــم  لكننــي  يــوم.  بعــد  يومــا  تدهورهــا 

أكــن مســتعدا بعــد لتلقــي صدمــة، يبــدو أننــي أواجههــا بالتســويف 

المتواصل لا غر، والحقيقة أن صوتا ما داخي كان يهاتفني باقراب 

أجي، إنَّه صوت عَدَمِيّ يشخّص حالتي بأنها مرض خبيث يعشش 

في رأسي ويكتســحه شــيئا فشــيئا.

     عندما لم يعد أمامي خيار آخر، ولم أعد أستطع تحمل الصداع 

المتزايد، قررت أن أزور طبيبا، لكن رأسي لم تمهلني يوما آخر، فقد 

كان موعــد الــولادة تلــك الليلــة، نعــم لقــد اكتشــفت عنــد اســتيقاظي 

بــروز رأس ثانيــة، وحتــى لا أفقــد صوابــي اعتــبرت أن رأسي أنجبــت 

رأســا أخــرى، وصــرت رجــلا برأســن، لأشــكل بذلــك اســتثناءً بــن مــن 

تقــع عينــيّ عليهــم كل يــوم. أحيانــا كنــت أتســاءل: لمــاذا أنــا بالضبــط! 

بــأني قــد دخلــت في حالــة هذيــان  تــامّ  وأحيانــا أخــرى يعرينــي يقــن 

طويلــة جــراء مضاعفــات الصــداع الحــاد، وأني ســأرجع بعــد انقضــاء 

بــرأس واحــدة، غــر أننــي  هــذه الحالــة إلى حالتــي الطبيعيــة؛ رجــل 

لــم أكــن أبــذل مجهــودا كبــرا، لأكتشــف أني وقعــت ضحيــة أوهــام لا 

تلبــث أن تتبخــر بطلــوع شــمس يــوم جديــد، بــل انتبهــت أيضــا إلى أن 

رأسي الجديدة تكبر بسرعة قياسية، حتى صارتا توأمن متطابقن.

     اعتقــدت بدايــة الأمــر أني ســأجد صعوبــات كبــرة للتأقلــم، لكــن 

الــرأس الجديــدة عــوض المتاعــب كانــت تمنحنــي قــدرات أكــبر، حتــى 

أني عدت لعمي قبل استكمال رخصة الشفاء. علم الجميع زملائي 

بالشــركة أني أجريــت عمليــة جراحيــة، كمــا تلقيــت تهنئــة مــن إدارة 

الوقــت  وفي  أخــرا.  الــرأس  صــداع  مــن  تخلصــت  أن  بعــد  الشــركة 

الــذي لــم أجــد فيــه صعوبــات كبــرة في إخفــاء هــذا التحــول، وجدتنــي 

أتوصل إلى الحلول بسرعة أكبر؛ أذهلني ذلك، وأذهلت به زملائي 

ورئيــي في العمــل، حتــى أنــه صــرف لي مكافــأة ومكّننــي مــن ترقيــة 

اســتثنائية بســبب مــردودي الــذي فــاق جهــود ثــلاث موظفــن، يكمــن 

أن  وبمــا   ، بــن رأسَيَّ تقســيم الأدوار  عــى  قــدرتي  ببســاطة في  الســر 

الــرأس الأولى كانــت شــبه خــردة؛ فقــد خصصتهــا لمواصلــة مصارعــة 

رأسي  تخريــب  في  أرغــب  لا  ولأني  بــي،  المحيطــن  وشــرور  شــروري 

الجديــدة بأعبــاء الحيــاة؛ فقــد جعلــتُ الأولى تواصــل الوقــوف عــى 

فوهة البركان وتقاوم قوة الامتصاص المتواصل لكل البشر الضئال. 

بينمــا تركــت الثانيــة نقيــة طاهــرة مــن كل الخيبــات.

ـــــ آه كم كنت محتاجا لهذه الرأس الجديدة!

      هكذا كنت أقول بعد أن غابت عنّي نوبات الصداع الهســترية، 

وحققــت حيــاتي طفــرات ونقــلات نوعيــة في فــرة وجيــزة، كمــا أننــي 

صرت أعيش طمأنينة تامة، لم يكن ينغّصها ســوى ســعي الآخرين 

كانــت  لهــذا  مفاجئــة،  ضخامــة  مــن  قبعتــي  تحــت  مــا  لاكتشــاف 

علاقــاتي بالآخريــن تقــل وتواجــدي بالخــارج ينــدر، والحقيقــة أن ذلــك 

كان مريحــا نوعــا مــا.

     لــم أتنفــس الصعــداء إلا عندمــا بــدأت ألحــظ بــن الفينــة والأخــرى 

بعــض الأشــخاص في الشــارع؛ رجــالا ونســاء برأســن، كانــوا يســرون 

ذلــك طبعــا، حتــى أنهــم طــوروا وســائل إخفــاء هــذا التغيــر الطــارئ 

قص

أْسَيْنِ جُلُ ذُو الرَّ الرَّ
حسن كشاف

بتشــكيل قبعات شمســية وطاقيات شــتوية تناســب حجم رؤوســهم 

المتضخمة. أحد الرجال صمم خوذة دراجته بحيث تناسب رأسن، 

أكثرهــم حظــا مــن امتلــك رأســا صغــرة أو حتــى متوســطة الحجــم، 

بــه،  أحَْــظَ  لــم  الحــظ  هــذا  ومســتفزا،  كبــرا  التغــرُّ  يبــدو  لا  بحيــث 

فــرأسي توشــك أن تضاهــي بطيخــة أفريقيــة. غــر أننــي كنــت أتوصــل 

في نهايــة المطــاف إلى أن مــا يحــدث ليــس إلا مجــرد اســتيهامات، أو 

لنقــل إنهــا كانــت طموحــات شــخصية، صحيــح أني كنــت أرى كثــرا 

مــن النــاس برأســن، وفــق نظريــة “إذا عمّــت هانــت” غــر أننــي بمجــرد 

ما أمعن في التدقيق حتى أدرك أني هائم في هواجي الميتافيزيقية، 

وأن ذلــك لا يتحقــق إلى داخــل رأسي العطوبــة. والحقيقــة أني كنــت 

يســتطيعون  أنهــم  كيــف  وأتعجــب  المســاكن،  هــؤلاء  لحــال  أرَِقُّ 

الاســتمرار في تحمــل كل هــذه الأعبــاء المتزايــدة بــرأس واحــدة، رأس 

لم تكفيني شخصيا إلا لخمس وعشرين سنة أو أقل، قبل أن تصر 

عالــة ومتقاعســة بالكامــل عــن أداء الأدوار المنوطــة بهــا.

     بينمــا أنــا في ســيارتي أنتظــر أن يخلــو المتجــر مــن الازدحــام – ذلــك 

أني لــم أتخلــص كليــا مــن وقــع نظــرات الآخريــن رغــم كل جهــودي – 

إذْ بعدســات أعَْيُنِــي الأربعــة تلتقطهــا في دهشــة، كانــت فتــاة جميلــة 

برأســن، وعندمــا انتبهَــتْ لنظــراتي ارتبكَــتْ قليــلا، وقَــرَّرَتْ أن تغــر 

مــكان تواجــد القفــة مــن اليــد اليمنــى إلى اليســرى علَّهــا تتجــاوز وطــأة 

العقــدة، ثــم تصنّعــت عــدم اللامبــالاة وأخــذت تتصنــع قفــزات وأنهــا 

وقعت في مطب الغراب، لهذا بادرتُ فقط باسراق نظرات خاطفة 

تحــاول  وهــي  باتجاهــي  ســارَتْ  الشــارع،  تْ  عَــبَرَ أحرجهــا.  لا  حتــى 

اســرجاع مشــيتها التائهــة، عندئــذ كان نبــي يتَسَــارَعُ كلمــا أخــذت 

لهــا  مكشــوفا  بــدوري  وصــرت  تنجــي  وابتســامتها  تتضــح  ملامحهــا 

رفعــت  ثــم  بخفــة  وابتســمت  معــي،  متقابلــة  وقَفَــتْ  ق،  أدَّ بشــكل 

حاجبيهــا مســتغربة ولســان حالهــا:

ـــــ أنت أيضا؟!

– حركت رأسي إيجابا: “أن نعم”.

تتبعــت  وجهتهــا،  تكمــل  أن  قبــل  الاثنــن  نحــن  ابتســمنا  عندئــذ 

خطواتهــا حتــى اختفــت في الزقــاق، هــذه الـمـرة لــم تكــن اســتيهامات 

برأســن. حســناء  فتــاة  كانــت  بــل  بالـمـرة،  وهميــة 
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عائــي.  حفــل  لحضــور  صديقــاتي  أعــز  عنــد  مــن  بدعــوة  توصلــت 

وألحــت عــيّ في الحضــور لأنهــا تعلــم أننــي لســت مــن هــواة الحفــلات 

والســهرات الطويلــة التــي تســتوطنها الضحــكات المجلجلــة والكلمــات 

الصغــرة. قبلــت الدعــوة وكل حــواسي الداخليــة تعلــن رفضهــا لكــن 

صداقتنــا الجميلــة أرغمتنــي عــى القبــول رغــم مناعــة نفــي. حاولــت 

أن أكــون أنيقــة وبســيطة في لبــاسي، اتجهــت إلى مــكان الحفــل. فيــلا 

تنطــق بالرفاهيــة والعيــش الرغيــد. اســتقبال مــع ابتســامة عريضــة. 

قالــت لي ســيدة “هــل أنــت مــن طــرف وفــاء؟”، أجبــت بنفــس الجفــاف 

الــذي ســألتني بــه “نعــم”. دفعــت خطــواتي إلى الداخــل، أنــوار كثــرة 

تهــت وتــاه  بريــق يخطــف الأبصــار وموســيقى تســتوطن المــكان،  لهــا 

منــي إحســاسي بــن كل هــذه الفــوضى وصديقتــي لا أثــر لهــا. فشــعرت 

مــن  أغلبهــم  أن  مــن المدعوّيــن. ولاحظــت  أعــرف أحــدا  لا  بالارتبــاك. 

الطبقة البورجوازية التي لا رؤوس لها. كلام كثر يتطاير في الفضاء. 

صــوت خشــن نوعــا مــا يقــول “لــن أعــود إلى ذلــك المقهــى. لقــد تحــول 

قبلــة لأغلــب الموظفــن”. وصــوت آخــر مــن الجانــب الآخــر يقــول بنــوع 

بالسياســة”.  العمــل  يريــدون  الشــعب  الســخرية “حتــى صغــار  مــن 

وتلتها قهقهات عالية تصم الآذان.. حاولت الهرب مما كنت أخافه 

وأمقتــه، إذ بصــوت نســائي يكبــل خطــواتي، ويقــول بحــدة “ســألغي 

اشراكي بالمسبح الذي أذهب إليه. لقد امتأ عن آخره”. تهت كأنني 

وســط غابــة لا أعــرف أولهــا مــن آخرهــا. قــررت الخــروج دون أن أســلم 

عــى أحــد حتــى صديقتــي التــي دعتنــي لــم أجدهــا ممــا زاد مــن توتــري. 

كأن اللحظــة تعانــدني وترفــض تمــرّدي الطبقــي، إذ بصــوت أعرفــه 

ينــده عــيّ. كانــت وفــاء. وأخــرا ارتاحــت نفــي نســبيا. كــدت أصــرخ 

وأعلن عن غضبي الكامن بداخي لولا هدوء صديقتي واعتذارها عن 

عــدم اســتقبالي لكونهــا كانــت في مهمــة. قبلــت الاعتــذار عــى مضــض 

وهمست لها في أذنها قائلة “وفاء، أريد الخروج من هنا، أرجوك”. 

أجابتني بابتسامة كالتي استقبلت بها وأرغمتني عى الجلوس بن 

مجموعــة مــن الضيــوف. وزعــت الحلويــات والمشــروبات بــكل أنواعهــا. 

ظــن “الخــدم”، أننــي أكــره هــذه الكلمــة التــي تحمــل اســتغلالا بشــعا، 

وأفضل كلمة “المساعد أو المساعدة” يروحون ويجيئون. كل مكلف 

أفــلام  في  إلا  “الخــدم”  مــن  الكــم  وهــذا  النظــام  هــذا  أر  لــم  بمهمــة. 

الفســيح  الصالــون  أدرع  يأخــذون  وأصحــاب المعــالي،  “الباشــاوات” 

ذهابــا وإيابــا. والــذي زاد مــن ذهــولي هــو كــون أغلبهــم مــن أصحــاب 

البشــرة الســوداء. ســألت نفــي “هــل هــي مجــرد صدفــة.؟”.

حاولــت إســكات صــوتي الداخــي وقمــع تمــرده وإقناعــه بأنهــا صدفــة 

صديقتــي  فاجأتنــي  معهــم.  جلــوسي  أتحمــل  حتــى  مــا  نوعــا  غريبــة 

بقولهــا “مــا رأيــك بالفيــلا. أليســت جميلــة…؟”. صديقتــي وفــاء، رغــم 

اختلافنــا في بعــض المواقــف والأفــكار إلا أنهــا تبقــى صديقــة مخلصــة 

وأمينــة عــى كل أســراري وأفتــح لهــا مغاليــق قلبــي. أجبتهــا مــن نــوع 

مــن اللامبــالاة “جميلــة ولكــن أصحابهــا..”، رمقتنــي بنظــرة معاتبــة 

وقالت “كيف هم أصحابها؟ لا تني أن صاحبة البيت هي خالتي” 

كادت الضحكة أن تفر من بن شــفتي، قلت لها “إنني لا أنتمي إلى 

هــذا العالــم، ولا أحــب الانتمــاء إليــه”.

كل شيء مصنّــع. أخــذت بعــض الحلــوى وشــرفت مــن كأس الشــاي 

الــذي كانــت تحضنــه بــن يديهــا وهمســت لي كأنهــا تفــي ســرا “أنــت 

تعلمــن أننــي أنــا أيضــا لا أحــب هــذا العالــم لكــن لــم أرغــب أن أظــل 

وحــدي بينهــم”.

اســتأذنت صديقتــي منــي وتركتنــي لوحــدي وجهــا لوجــه مــع الوجــوه 

بالأمــس  اشــريت  “لقــد  قالــت إحداهــن  والكلمــات المجملــة.  الملونــة 

آلــة كهربائيــة تصنــع قهــوة رفيعــة”. ســألتها الأخــرى “وكــم ثمنهــا؟”. 

أجابــت وهــي تعــدل مــن شــعرها الــذي تظهــر عليــه علامــات التعذيــب 

“أظــن أنهــا تســاوي خمســة آلاف درهــم”. لمــا ســمعت الثمــن، توقــف 

قص

فيلا البالونات
أمينة شرادي

عندي الزمن وتذكرت ساعتها “عمي أحمد” وأبناءه السبعة وكيف 

ينامــون في غرفــة واحــدة ويأكلــون ممــا تركــه أزبــال الميســورين. أمــا 

الا  البيــت  تغــادر  لا  معــاق  زوج  مــع  فهــي وحيــدة  “صفيــة”  خالتــي 

لمامــا، عندمــا يمــزق الجــوع بطنهــا ويؤلمهــا رأســها مــن شــدة الصــراخ، 

تدفــع جســدها الواهــن إلى الخــارج، وتدفــن كبرياءهــا تحــت قدميهــا 

وتتوسل بيد ترتجف من شدة الخجل والجوع، لعل أحدهم يحن 

عليهمــا ببعــض الدريهمــات أو بقايــا أكل، حتــى تســكت صــراخ الألــم 

الــذي بداخلهــا.

وأنــا أحــاول أن أســتفيق مــن صدمتــي، إذ بأخــرى تقــول لهــا “ولكــن يــا 

أختــي لقــد اشــريت الشــهر الفائــت، نوعــا آخــر أحســن بكثــر وأغــى”. 

قالت والضحكة تستوطن كلماتها “لم أعد أرغب فيها. إنها مركونة 

في المطبــخ”. وتعالــت الضحــكات. أردت الضحــك حتــى أجاريهــم لــم 

تعبــت  أعصابــي.  وفــارت  أمامــي،  كان  الــذي  الشــاي  بــرد  أســتطع. 

عــن  أبحــث  ويســرة  يمنــة  ألتفــت  والحركــة.  الجلــوس  مــن  رجــلاي 

صديقتــي التــي تاهــت عنــي وســط الزحــام.

أردت تغيــر المــكان لكــن المشــكل أن الــكل يتشــابه لا فــرق بــن الرجــال 

مــكاني والصــبر  بــن صغرهــم وكبرهــم. فضلــت المكــوث  والنســاء، 

عــى مــا أصابنــي بقبــول هــذه الدعــوة. كانــت ســيدة أخــرى تجلــس إلى 

جانبــي، تفتــح حقيبــة صغــرة وتنظــر في المــرآة وتعيدهــا إلى حقيبتهــا. 

مــاذا  وبــرّاق.  “لــون شــعرك جميــل  قائلــة  فبادرتهــا إحــدى المدعــوات 

فعلــت حتــى صــار بهــذا الجمــال؟ ازدادت ثقــة وأجابتهــا بصــوت واثــق 

“لا أســتعمل ســوى الأعشــاب الطبيعيــة التــي أحصــل عليهــا مــن عنــد 

العشــاب الخــاص بــي”. قالــت متلهفــة “أيــن يوجــد؟ أريــد أن أســتعمل 

نفس الأعشاب مثلك؟”. أصبت بتخمة غر عادية، جاءت صديقتي 

ومــا كادت تجلــس إلى جانبــي حتــى أبلغتهــا برغبتــي في الخــروج مــن 

هنــا وفي أســرع وقــت ممكــن. لاحظــت إصــراري ولــم تناقشــني.

بالــدوار، حيــث  الفيــلا، كــدت أصــاب  بــاب  وأنــا أتلمــس طريقــي إلى 

استحالت كل الرؤوس التي أمامي إلى بالونات منتفخة وفارغة من 

الداخــل. كل جســم يحمــل بالونــا ملونــا ويتمايــل بــه داخــل الصالــون. 

تلمست رأسي هل مازال في مكانه أم تحوّل بدوره إلى بالون. التفت 

لــم  الرؤيــا،  رأيــت وتؤكــد لي صحــة  بمــا  أبلغهــا  حتــى  إلى صديقتــي 

أجدهــا. كانــت في حــوار مــع أحدهــم. دهشــت وقلــت “كيــف تحــاور 

بالونا؟ هل صارت مثلهم؟”. جمّعت كل قواي الجسدية والنفسية 

وانطلقت كالسهم إلى الخارج قبل أن يتحول رأسي إلى بالون فارغ.
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

الكولونيالية هي مدرسة فكرية تعتقد أن القوى الاستعمارية السابقة لا تزال تمارس نفوذها وهيمنتها على 

مستعمراتها القديمة برغم حصول تلك المستعمرات على استقلالها، وهي دراسات ظهرت أول مرة مع نشأة 

جمهوريات في أمريكا اللاتينية بعد استقلالها عن إسبانيا والبرتغال، فقد رفض أهم منظري تلك المدرسة الفكرة 

القائلة بأن نهاية الإدارة الكولونيالية وتأسيس دول قومية في أمريكا الجنوبية خلقا عالما ما بعد كولونيالي فكّ ارتباطه 

بالاستعمار. فهم يعتقدون أن التقسيم العالمي للعمل بين المركز )أوروبا( والأطراف )بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا( 

وأن التراتبية العرقية للشعوب التي كانت قائمة طوال قرون من الاستعمار لم يتغيرا من حيث جوهرهما بنهاية 

الاستعمار. وكان باحثون مثل الكولومبي ساتياغو كاسترو غونيس والبورتوريكي رامون غروسفوغيل قد بيّنا كيف أن 

المنظمات العالمية، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، هي من بين الأدوات التي جعلت للإبقاء على بلدان 

الأطراف )دول الجنوب بعامة( في وضع تبعية. فالرأسمالية في نظرهم ليست مجرد منظومة اقتصادية أو ثقافية، بل 

هي شبكة نفوذ شمولي، تُدمج عن طريق إجراءات اقتصادية وسياسية وثقافية، فيتم بذلك ترسيخها 

صراع الهوياّت في الوسط الأكاديمي الفرنسي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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عبدالســلام  لنــا  يؤكــد  ســابقة،  في دراســات 
بنعبدالعــالي أن هــذه البينيــة هــي التــي تحكــم 

عبدالكريــم  الراحــل  للمفكــر  المرجعيــة  الكتابــات 

الخطيبــي، وهــي تحكــم كتابــات العــروي مــن قبــل، 

هكــذا،  نفســه.  بنعبدالعــالي  كتابــات  تحكــم  كمــا 

ننتقل من بنية الكتابة، مع الموسوعي الآخر الراحل 

لــدى  الكتابــة  بينيــة  نحــو  الجابــري،  عابــد  محمــد 

آخرين، وفي طليعتهم عبدالله العروي.

هــذا  في  الفكريــة  ســرته  العــروي  لنــا  يقــدم  حــن 

الكتــاب، فهــو يحــي ســرة لواحــد مــن أهــم المشــاريع 

والمعاصــرة،  الحديثــة  العربيــة  الثقافــة  في  الفكريــة 

يســميه  التاريخــي”، كمــا  “التحديــث  وهــو مشــروع 

صاحبه. مشروع يعتنق الحداثة سبيلا إلى استدراك 

تراجعنا التاريخي. والحال ههنا أن الحداثة لم تكن 

فنحــن  دائمــا.  تاريخيــا  تجاوزتنــا،  لأنهــا  إلا  حداثــة 

نوجــد في علاقــة بينيــة أيضــا مــع هــذه الحداثــة، عــى 

أساس أننا نمثل “اللاحداثة”، كما رصدها العروي 

من قبل في مقدمة كتابه “مفهوم العقل”، معتبرا 

أن ولــوج الحداثــة يقتــي منــا أن نخــرج مــن حالــة 

“اللاحداثــة” التــي نعيشــها.

هــذه  ومــن  التاريخــي،  الوعــي  هــذا  مــن  انطلاقــا 

“التاريخانيــة” عــى الأصــح، والتــي تنظــر إلى التاريــخ 

كان  العــروي،  بتحديــد  عمليــة،  معرفــة  بوصفــه 

هــذا الأخــر المفكــر العربــي الاســتثنائي الــذي قــدم إلى 

الفلسفة من حقل التاريخ، دون أن ينزل من قطار 

التاريخ أيضا، بل ظل يمي بن بن، وبن ضفتن 

همــا الفلســفة والتاريــخ. يقــول العــروي في مســتهل 

الكتــاب “الحقيقــة أننــي مشــيت دومــا عــى قدمــن، 

التاريــخ والفلســفة”، وذلــك عــى غــرار مــن جمعــوا 

العلــم  بــن  أو  النفــي،  والتحليــل  الفلســفة  بــن 

والميتافيزيقــا… مــن هنــا، يعتــبر  المؤلــف أن التاريخيــة 

بالنســبة إليــه هــي قــدر وليســت اختيــارا. لأجــل ذلــك، 

مــن  دراســة  باعتبارهــا  الفلســفة  ينبــذ  العــروي  كان 

الدراســات، ولــم يكــن ليقتصــر عــى النتيجــة الأوليــة 

مــن  أتبــن  “كنــت  التاريخــي.  البحــث  يقدمهــا  التــي 

فلســفية”،  طبيعــة  مــن  أســئلة  عــن  أجوبــة  ورائهــا 

السيرة الفكرية لصاحب 
“الأيديولوجيا العربية 

المعاصرة”
عبد الله العروي في كتاب جديد

مخلص الصغير

في كتابه الأخير “بن الفلسفة والتاريخ” يحكي لنا المفكر المغربي 

عبدالله العروي سيرته الفكرية، مثلما قدم لنا من قبل سيرته 

الذهنية والمتخيلة، عر أعماله الروائية، وكما دون خواطره 

ومشاهداته ويومياته في سلسلة “خواطر الصباح”، عى مدى 

ثلاثة أجزاء. أما الكتاب الجديد “الفلسفة والتاريخ”، فقد اختار 

مترجمه المفكر المغربي عبدالسلام بنعبدالعالي عنوان “بن الفلسفة 

والتاريخ”، حيث أضاف عبارة “بن”. في رأس الغلاف اسم المؤلف، 

وتحته اسم الكتاب، لِيُقرأ الكتاب، هكذا، كما تم تصميم غلافه 

“عبدالله العروي بن الفلسفة والتاريخ”. هنا حيث يروي الكتاب 

سيرة العروي ضمن هذه البينية في الكتابة والتفكير، والتي لا تتحقق 

إلا لذوي الثقافة الموسوعية والقراءات المتعددة والفكر النقدي الحر 

والخلاق.

كتب

يقول المؤلف. لكن هذا النزوح نحو الفلسفة 

عــى  دائمــا،  التاريــخ  عــن  التخــي  يعنــي  لا 

أســاس أنــه “ليــس مــن الســهل الإفــلات مــن 

التاريخ”، بتوصيف العروي. يرى الرجل أنه 

ربما كان أستاذا للفلسفة، كما كان أستاذا 

عاشــها  التــي  الظــروف  أن  مؤكــدا  للتاريــخ، 

حتــى  ذاتهــا  النتائــج  إلى  بــه  ســتؤدي  كانــت 

التاريــخ والعلــوم  بــدل  الفلســفة  درس  ولــو 

السياســية، مشــددا عــى أن “المــكان والظــرف 

مثلمــا  تاريخانيــا،  منــي  جعــلا  اللــذان  همــا 

ألتوســر  ومــن  وجوديــا،  ســارتر  مــن  جعــلا 

أن  لصاحبنــا  كُتــب  وهكــذا،  ماركســيا…”. 

يكون تاريخانيا، وأن يجعل من التاريخانية 

سبيلا للمعرفة، هي التي علمته أن الإنسان 

حيوانــا  باعتبــاره  التاريــخ  دخــل  أن  ومنــذ 

مدرســة  عــى  يتتلمــذ  “أخــذ  فإنــه  سياســيا، 

ولا  الأخــلاق  مدرســة  عــى  وليــس  التاريــخ، 

الديانــة أو الفلســفة، اللهــم إلا عندمــا كانــت 

تاريخانيــة”. تنــزل إلى الأرض وتصبــح  هــذه 

إسلام العروي

الكتــاب  مــن  فصــل لاحــق  في  المفكــر  يحــي 

في  فهمــه.  وكمــا  عاشــه  كمــا  الإســلام  عــن 

النمســاوي  ســأل المستشــرق   ،1970 باريــس 

العــروي  عبداللــه  غرونبــاوم  فــون  غوســتاف 

“مــا الــذي يمثلــه الإســلام بالنســبة إليــك؟”، 

فأجاب من غر تردد “الصفاء والطهر”. كما 

ينحــاز العــروي للإســلام عــى أنــه علــم كلام 

وشــريعة، مشــرا إلى أنــه “معتــزلي” مــن هــذا 

مبــدأ  عــن  يتخــى  العــروي  يــكاد  ولا  البــاب. 

معتــبرا  الإســلام،  إلى  نظرتــه  يحكــم  أســاس 

أن “المبدأ الذي لا جدال فيه، في نظري، هو 

أن اعتنــاق الإســلام لــم يكــن ليعنــي بــأيّ حــال 

مــن الأحــوال نســيانا للــذات، وإنــكارا للفــرد، 

وتخليــا طوعيــا عــن حريــة الإرادة.

بــدءا بســرة  يقــدم العــروي لهــذه الخلاصــة 

الطفولــة، حيــث فقــد والدتــه في وقــت مبكــر، 

لكنهــا  والــده،  مــن  جدتــه  مكانهــا  وأخــذت 

صاحبنــا  يتجــاوز  ولمــا  الأخــرى،  هــي  توفيــت 

يحدثــه  فــكان  والــده  أمــا  عامــا.  عشــر  الأحــد 

يقــول  وهنــا،  باســتمرار.  الديــن  عــن مســائل 

في   – تشــربته  الــذي  “الإســلام  إن  العــروي 

غيــاب أمّ كان يمكنهــا أن تعيــد التــوازن- كان 

قلبــي”. يناشــد  ممــا  يخاطــب عقــي أكــثر 

نيتشه فنانا

يتباهــى  العــروي  كان  الثانويــة،  مرحلــة  في 

حــد  عــى  وشــوبنهاور،  نيتشــه  بقــراءة 



229 العدد 75 - أبريل/ نيسان 2282021 aljadeedmagazine.com

كتب

اعرافه. هذان المفكران المنفلتان من عقلانية 

الكتــاب  أشــهر  ألهمــا  واللــذان  الفلســفة، 

ذائعــي الصيــت في تلــك المرحلــة التــي يتحــدث 

عنها العروي، منتصف القرن الماضي، أمثال 

جان بول سارتر وأندري جيد وأندري مالرو. 

لكــن، “مــا الــذي كان بــود مراهــق أن يدركــه 

مــن مفهومــات مثــل الفعــل المجــاني والوهــم 

الغنائي وجحيم الآخرين والعود الأبدي…” 

يتســاءل العــروي. إلا أن ذلــك كان هــو المنــاخ 

الفكــري للعصــر في فرنســا ومحمياتهــا.

العربيــة  “الأيديولوجيــا  صاحــب  يحــي 

أنــه  الفكريــة  الســرة  هــذه  في  المعاصــرة” 

كانــوا  “الذيــن  الدراســة،  في  زملائــه  بخــلاف 

نظــم  ويحاولــون  بــل  لــأدب،  يتحمســون 

الفكــر  نحــو  منجذبــا  كنــت  فإننــي  الشــعر، 

المجــرد. بــدا لي فيمــا بعــد أن هــذا الميــل ربمــا 

كان بســبب نقــص عاطفــي”. أمــا عــن نيتشــه، 

فيقول العروي ما قاله سارتر عن ماركس، 

مؤكدا “قرأت نيتشه، فهمت كل شيء ولم 

شــيئا”. أفهــم 

يذهــب العــروي إلى أن نيتشــه قــد جعــل مــن 

عنــوان  هــو  كمــا  للعيــش”،  فنــا  “الفلســفة 

مرجــم  بنعبدالعــالي،  لعبدالســلام  كتــاب 

ينتهــي  ســوف  العــروي  لكــن  الكتــاب.  هــذا 

هــو  كمــا  “فنانــا”،  يظــل  إنمــا  نيتشــه  أن  إلى 

بالإمــكان  كان  فــإذا  اســتلهموه.  مــن  حــال 

أو  جيــد  أندريــه  عنــد  فلســفة  عــن  الحديــث 

عــن  نتحــدث  مــا  نحــو  عــى  دوستيوفســي، 

فلســفة عند ســارتر أو نيتشــه، “فأن هنالك 

ألــم  والفــن”.  والأدب  الفلســفة  بــن  تكافــؤا 

يكتــب  إنــه  الــروائي،  وهــو  العــروي،  يقــل 

الروايــة حــن لا يســتطيع أن يقــول مــا يريــد 

قوله كمفكر ومؤرخ أيضا. لكن صاحبا يظل 

عقلانيا وديكارتيا بمعنى خاص، كما يرسم 

ذلــك في الفصــل المــوالي مــن الكتــاب، والــذي 

خصصــه لرينيــه ديــكارت، بعدمــا حصــل في 

للتفــوق  جائــزة  عــى  الثانــوي  التعليــم  فــرة 

آخــر الســنة لــم تكــن ســوى الأعمــال الكاملــة 

الفلســفة  أبِ  الفرنــي،  الفيلســوف  لهــذا 

الحديثــة.

تاريخ العروي

للتاريــخ،  عاشــقا  فيلســوفا  العــروي  ظــل 

ومؤرخــا عاشــقا للفلســفة أيضــا. لكــن، مــاذا 

عن تاريخ العروي نفســه، وما هي مســارات 

ومنعطفات الرجل في رحلة البحث العلمي 

والجامعــي؟

متأثــرا بديــكارت اختــار الرجــل في البدايــة أن 

العلــوم  قســم  في  الباكالوريــا  عــى  يحصــل 

ينعطــف  أن  قبــل  ذلــك  حــدث  التجريبيــة، 

صــوب دراســة التاريــخ والفلســفة، وقبــل أن 

يقــرر التســجيل في المدرســة الوطنيــة لــلإدارة 

في باريــس. عــن هــذا الاختيــار، حينهــا، يقــول 

العــروي “كنــت أراني أعيــش حيــاة مطمئنــة 

لموظــف ســام للدولــة، أحلــم بــأن أكتــب روايــة 

أو رســالة خــلال العطــل المتاحــة، أو، بشــكل 

التقاعــد”. مؤكــد، بعــد 

مرتبــط  الخــاص  تاريخــه  أن  العــروي  يشــهد 

أننــي  “لــو  قولــه  حــد  عــى  والظــرف،  بالمــكان 

طنجــة  أو  تطــوان  مدينــة  في  قــد ولــت  كنــت 

مختلــف، ولــكان  وســط  في  ســأعيش  لكنــت 

والدي سينتمي إلى طائفة دينية، ولكنت أنا 

قــد فتحــت عينــي عــى إســلام آخــر”. وحينهــا، 

كان العروي سيتابع دراسته بالعربية أولا، 

يتســاءل  هنــا  غالبــا.  مشــرقية،  جامعــة  في 

المفكــر “هــل كانــت الفرصــة ســتتاح لي لمعرفــة 

نزعــة نيتشــه الفرديــة المســعورة، ثــم عقلانيــة 

المســالمة؟”. ديــكارت 

ولأن العــروي كان ولا يــزال يعتــبر السياســة 

هــي مواجهــة الطبيعــة، فقــد اختــار الالتحــاق 

باريــس،  في  السياســية  العلــوم  بمدرســة 

الحــرة  “المدرســة  اســم  تحمــل  كانــت  والتــي 

للعلوم السياسية”. في منتصف عام 1956، 

وهــي الســنة الأخــرة التــي كان عــى العــروي 

أن يقضيهــا في مدرســة العلــوم السياســية، 

يفضــل  الاســتقلال.  عــى  المغــرب  حصــل 

نظــام  “ألُغــي  عبــارة  يســتعمل  أن  العــروي 

فقــد  الســبب،  ولهــذا  المغــرب”.  في  الحمايــة 

في  مواطنــا  وليــس  أجنبيــا،  العــروي  أصبــح 

دولــة مســتعمرة لــم تعــد خاضعــة لفرنســا. 

ولهــذه الأســباب، لــم يعــد يحــق لــه التبــاري 

الوطنيــة  بالمدرســة  الالتحــاق  أجــل  مــن 

يلاحــق  الديــكارتي  الشــك  هــو  وهــا  لــلإدارة. 

البحثــي  مصــره  حــول  ويداخلــه  العــروي 

متابعــة  مفكرنــا  فضــل  هنــا،  والجامعــي. 

الســوربون.  التاريــخ في جامعــة  الــدروس في 

الدولــة  تاريــخ  في  بالبحــث  العــروي  انشــغل 

بفرنســا الأنــوار.  أرقــى جامعــة  الحديثــة، في 

فيهــا  حصــل  التــي  الفــرة  في  ذلــك  حــدث 

عــى  العربيــة  الــدول  وباقــي  المغــرب، 

الاستقلال. لحظة تاريخية حدية ومفصلية 

صحّــت  إن  العــروي”  “تاريخانيــة  لنــا  تفســر 

اختيــاره  أســرار  لنــا  تفســر  مثلمــا  العبــارة، 

أعمالــه  في  ناقشــها  التــي  الكــبرى  للقضايــا 

المعاصــرة،  لثقافتنــا  ســة  والمؤسِّ المرجعيــة 

إلى  المعاصــرة”  العربيــة  “الأيديولوجيــا  مــن 

“العرب والفكر التاريخي” إلى كتاب “ثقافتنا 

المفاهيــم،  سلســلة  ثــم  التاريــخ”،  ضــوء  في 

ثــم كتــاب “الســنة والإصــلاح”، وســواها مــن 

التــي كتبهــا العــروي وهــو يمــي  الدراســات 

رافعــا  والفلســفة،  التاريــخ  قدمــن:  عــى 

رأســه للتفكــر مليــا في تاريــخ العــرب المقلــوب 

الذي لا يزال يتجه من الحاضر نحو الماضي، 

مــا دام يرفــض إعمــال العقــل ويجحــد قيــم 

الحداثــة التــي تحــض عــى المســتقبل وتحــرض 

الجديــد. عــى 

كاتب من المغرب

ساشا أبو خليل
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شــهيتي كبــرة حــن وقعــت عــى كتــاب  كانت
الحرفيــة  )الرجمــة  بــوم…”  “ســنوات 

لعنــوان كتــاب حــول ســنوات بومديــن( عــى منصــة 

أمــازون يحمــل غلافــه صــورة بالأبيــض والأســود مــن 

زمــن لــم أعشــه حيــث كان الرجــال بإمكانهــم ارتــداء 

النســوة  تــزال  ولا  الشــاطئ  عــى  رجاليــة  مايوهــات 

عــن  تمامــا  مختلــف  أبيــض  “حايــك”  في  تتغلفــن 

الحجاب وفنونه التي انتشرت منذ الثمانينات، إلى 

صحافيــة،  أقــلام  أســماء  ظهــرت  الصــورة  جانــب 

مفكرون وباحثون جزائريون وأجانب، مشهود لها 

بمهنيتهــا وموضوعيتهــا. صــار الحصــول عــى الكتــاب 

مســألة حيوية بالنســبة إلّي بغية التمعن في مرحلة 

الــذي يتنفــس شــائعات، وتعتــبر  مــن تاريــخ البلــد، 

شــفهية  ذاكــرة  رهــن  فاضحــا،  فعــلا  فيــه  الكتابــة 

يســهل توجيههــا وحتــى التلاعــب بهــا، فقليلــة هــي 

الكتــب في العالــم العربــي التــي تحاكــم بموضوعيــة 

فيهــا  تزدهــر  حاكــم،  إرث  حتــى  أو  زمنيــة،  حقبــة 

صناعة “النوستالجيا”، محكوم عليها بالعودة إلى 

الوراء أو مراوحة مكانها عى أقى تقدير، الأهداف 

ذاتها التي غذت المســرحي والمثقف الجزائري محمد 

الكتــاب،  هــذا  مشــروع  قواعــد  إرســاء  في  قاســيمي 

إضافة إلى أشياء أخرى أسرّ إلّي بها في حوار خصّني 

بــه. جــاء الكتــاب في شــكل شــهادات عــن حقبــة ثــاني 

نظــرا  مضمونهــا  تلخيــص  يتعــذر  الجزائــر،  رؤســاء 

لثرائها وتنوعها، صدر هذا المؤلف الجماعي عن دار 

يعــرف  ولــم   ،2016 ســنة  الجزائريــة  “الشــهاب” 

الناطقــة  عنــه  تحدثــت  فبالــكاد  جماهريــا  نجاحــا 

بالفرنســية، قد يكون للرئيس المخلوع يد في حجبه 

صاحــب  عــى  دفينــا  حقــدا  أضمــر  لطالمــا  الــذي  هــو 

السيجار.

لكن لماذا بومدين تحديدا؟

عــن رئيــس في المنطقــة  الحديــث  الســهل  مــن  ليــس 

العربيــة مجمــلا لا في حياتــه ولا حتــى بعــد مماتــه، 

عاطفيــة  لأفــواه،  المكممــة  القوانــن  ســطوة  بــن 

الشــعوب ذات الذاكــرة المعطوبــة إضافــة إلى المصالــح 

الصورة المهمشة 
والذاكرة المعطوبة

الوجه الحقيقي لهواري بومدين

غادة بوشحيط

ولدت لأب مجاهد ومناضل يساري نفي من بلده الجزائر لمدة عشر 

سنوات كاملة بقرار من الرئيس هواري بومدين ثاني رؤساء الجزائر 

المستقلة، بسبب رفضه للانقلاب عى أول رئيس للجمهورية 

الفتية، والحقيقة أنه لم يتوقف يوما عن عد مساوئ الرجل، أما 

أمي فهي ابنة شهيد في ثورة التحرير الوطنية تذكر الرجل بخير 

فهو من عمم إعفاء أبناء الشهداء من تأدية الخدمة العسكرية 

الإجبارية، وصاحبُ الخطابات الحماسية والمشاريع العملاقة، 

عائلة ديمقراطية تكرس احترام الرأي والرأي الآخر عى النقيض من 

فئات واسعة من الشعب التي يحظى الرجل بينها بما يشبه التأليه 

المتعاظم للرجل الذي قدم عى ظهر دبابة إلى سدة الحكم.

كتب

مســاءلة  تغــدو  معينــة  لفئــات  المرحليــة 

أرشــيف بلــد عمــلا ملغمــا، وفي هــذا الصــدد 

للكتــاب إلى  العــام  يذهــب قاســيمي المشــرف 

المخيــال  في  الرئاســية  “الوظيفــة  إن  القــول 

بالزعيــم، أب الأمــة.  دائمــا  العربــي مرتبطــة 

هنــاك دائمــا تقديــس للحاكــم، كمــا بالنســبة 

في  عربــي  نظــام  كل  العائلــة.  في  الأب  إلى 

الأصــل نظــام متســلط يصعــب عليــه التكيــف 

هنــاك  المواطنــن،  وحريــات  حقــوق  مــع 

مقولة لابن خلدون من الجيد توظيفها هنا 

“العــرب لا يؤمنــون بالســلطة إلا حــن تنــزل 

الســماء.” مــن 

كتــاب  قــارئ  يســتفز  قــد  ســؤال  أول  إن 

الرجــل  هــذا  لمــاذا اختيــار  بومديــن”  “ســنوات 

تحديــدا ليكــون مــادة لكتــاب؟ مــا الــذي ميــزه 
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كتب

عــى  تداولــوا  الذيــن  الحــكام  مــن  غــره  عــن 

رئاسة الجزائر؟ يجيب قاسيمي بأن “الزعيم 

المســتقلة(  الجزائــر  رؤســاء  )أول  بلــة  بــن 

مثــرا  تاريخيــة،  نكبــة  عارضــا،  حادثــا  كان 

الجزائــر  في  الحكــم  إلى  وصــل  للمتاعــب، 

صدفــة بفضــل جيــش الحــدود وحســاباتهم 

المرحليــة. حكمــه كان قصــرا، ثــلاث ســنوات 

فيهــا  قــدم  كارثيــة،  بنتائــج  كللــت  فقــط 

خطابات فلكلورية وأقر التسير الذاتي دون 

أن يعرف حقا ما هو، بحسب شهادة المؤرخ 

محمــد حربــي. في حــن أن الشــاذلي أو ‘جيــف 

المدهــش  لشــبهه  يكنّــى  كان  كمــا  شــاندلر’، 

الآخــر  هــو  يمتلــك  لــم  الأمــركي،  بالممثــل 

امتلكــه  كالــذي  توتاليتــاري  لحكــم  مشــروعا 

قيــود  فــك  فقــط  الشــاذلي  أراد  بومديــن. 

التجــارة الرهيبــة التــي كان قــد أقرهــا ســابقه، 

عشــناها  التــي  النــدرة  لجحيــم  حــد  ووضــع 

مرتبطــا  ســيبقى  حكمــه  الســبعينات.  منــذ 

بتشريع استراد الموز في الجزائر والتي مثلت 

اســتقلالا  عرفهــا  الــذي  الجيــل  إلى  بالنســبة 

طينــة  مــن  ديكتاتــورا  كان  بومديــن  ثانيــا. 

ملكيــة  الجزائــر  اعتــبر  وسيســوكو.  مابوتــو 

أن  يمكنــه  الــذي  الجزائــري  للجيــش  خاصــة 

ومســتقبل  خــرات  في  يشــاء  كمــا  يتصــرف 

البلــد”. ثــم يضيــف “يجــب الاعــراف عــى رغــم 

كل شيء أن بومديــن لــم يطــور ولــم يشــجع 

عــى تقديــس شــخصه كمــا فعــل بوتفليقــة 

الجنــون.” حــد 

تصاريح، بوط وسجن بسماء مفتوح

بالنســبة إلى جيــي فــإن مــا يصعــب الخــروج 

مــن البلــد هــو الحصــول عــى تأشــرة، الأمــر 

التــي  الأهليــة  الحــرب  مــع  ســوءا  زاد  الــذي 

المــاضي،  القــرن  تســعينات  الجزائــر  عرفتهــا 

جزائريــة  جاليــة  وجــود  مــن  الرغــم  عــى 

مــن  الكثــر  يختــار  بالملايــن.  تعــد  بالخــارج 

إلى  للوصــول  قــوارب  في  المغامــرة  الشــباب 

الفقــر  بســبب  مــن المتوســط  الضفــة الأخــرى 

وأيضــا للتعــرف عــى حيــاة بمقوّمــات تغيــب 

انغــلاق  تعيــش  التــي  اليــوم  تمامــا في جزائــر 

ثقــافي وفكــري متنامــي وغــر مســبوق إضافــة 

والدينيــة  الاجتماعيــة  الأصوليــات  لمصــادرة 

باســتخدام  والاجتماعيــة  الفرديــة  للحريــات 

البلــد.  في  الفاعلــة  القــوى  تدعمــه  خطــاب 

تغيــب عــن ذهــن هــذا الجيــل الــذي كــبر عــى 

أخبــار ضحايــا الهجــرة غــر الشــرعية، وجــود 

القانونيــة  غــر  الهجــرة  لهــذه  قديمــة  نســخ 

عاشــها آباؤهــم، فالرجــل ذو النظــرة المرعبــة 

– والــذي تمجّــده هــذه الأجيــال ذاتهــا )والتــي 

 – غريبــة(  شــيزوفرينيا  تعيــش  بالمناســبة 

حــول البلــد إلى ســجن كبــر لا خــروج منــه إلا 

بتصريــح. يكتشــف قــارئ “ســنوات بومديــن” 

عــى  للتعــرف  المرحلــة  تلــك  شــباب  حيــل 

حيــل  ســرا،  وتقــدس  جهــرا  تلعــن  ثقافــات 

تــراوح بــن الكوميديــا والعبــث. مكــة الثــوار 

الســود”  لـ”الفهــود  أذرعهــا  فتحــت  التــي 

“باتريس لوممبا”، التي استقبلت “التي” 

وغنت فيها “مريم ماكيبا” أغنيتها الشهرة 

بســماء  ســجنا  كانــت  الجزائــر”  حــرة في  “أنــا 

مفتوح، أرضا لأبشع الممارسات الستالينية.

يرتبــط مصطلــح “البــوط” في أذهــان الكثريــن 

بالكتابات الأدبية التي تدين حكم العسكر، 

الخنــاق  الجيــش  فيهــا  يوثــق  التــي  وللبلــدان 

لكنــه  والجماعيــة،  الفرديــة  الحريــات  عــى 

كثــرا مــا يتكــرر في شــهادات كتــاب “ســنوات 

هــي  أخــرى  عبــارة  معــه  وتتكــرر  بومديــن” 

كان  أنــه  يبــدو  الــذي  العســكري”  “الأمــن 

عــى  قبضتــه  إحــكام  في  الرجــل  وســيلة 

ســنوات  تأســس في  الــذي  الجهــاز  الجميــع، 

بــن  للتفرقــة  وســيلة  كان  الأخــرة  الثــورة 

بأبســط  والمــس  الواحــد  الوطــن  مواطنــي 

الحقــوق المواطنــة. “يجــب التذكــر أن الأمــن 

العســكري لتعذيــب المعارضــن أعــادت فتــح 

مورســو  مظليــو  فيهــا  عــذب  التــي  الأماكــن 

‘فلاقــا’  بومديــن  يضيــف “كان  ثــم  وبيجــار”. 

حتى النخاع، يخال أنه يمكنه التخلص من 

تخلــف الجزائــر، تمامــا بالســهولة التــي كان 

الديناميــت..  بواســطة  الجســور  بهــا  يفجــر 

عسكري حتى العظم وإن لم يطلق رصاصة 

يذكــره  كمــا  التحريــر،  حــرب  خــلال  واحــدة 

فرحــات عبــاس، لــم يطلــق بومديــن إلا عــى 

كامــلا  شــعبا  يســرّ  أن  قــرر  بلــده،  مواطنــي 

الدرجــة  مــن  الجنــود  مــن  فيلــق  يســر  كمــا 

الثانيــة ‘إلى الأمــام، ســر، واحــد اثنــان، واحــد 

اثنــان، عنــد إشــارتي ازحفــوا’. وكــم زحفنــا في 

بومديــن”. زمــن 

الوحيــد  الجهــاز  العســكري  الأمــن  يكــن  لــم 

في خدمــة الرجــل ذي الشــارب، فقــد عرفــت 

المرحلــة تغــوّل رجــال جميــع الأجهــزة الأمنيــة 

عنهــم  الحديــث  مــن  تخلــو  تــكاد  لا  الذيــن 

لــم تغفــل أعــن “الأجهــزة”  شــهادة واحــدة. 

عــن نــدوة ثقافيــة ولا تجمّــع نقابــي، أو حتــى 

قبلــة عابــرة بــن مراهقــن. شــهادة الصحــافي 

محمد قالي والذي عنونها بـ”تاكي الغرام” 

)التســمية التــي كان يطلقهــا بعــض الشــباب 

عــى ســيارات الشــرطة( مــن أقــوى المشــاركات 

التــي تعكــس فداحــة بشــاعة الحقبــة وحكــم 

الغربــي  الجنــوب  ســكان  حيــاة  في  الرجــل 

الفظاعــات  تصنيــف  يمكــن  تحديــدا(.  )بشــار 

مــا يمكــن  التــي ارتكبــت فيهــا ضمــن  الأمنيــة 

تســميته “عنصريــة رســمية” أضافــت مأســاة 

أخــرى لتاريــخ البلــد. عاشــت منطقــة القبائــل 

الاســتقلال  مــع  بــرزت  مشــابهة،  عنصريــة 

جعــل  عــى  الرجــل  إصــرار  مــع  وتضاعفــت 

الجزائــر ريفــا ثقافيــا تابعــا للقاهــرة وباريــس 

تــزال  لا  الــذي  الوقــت  وفي  الســواء،  عــى 

فيــه  تنــدر  أزمــة  كل  مــع  الســطح  إلى  تطفــو 

الرســمية  للعنصريــة  توثــق  التــي  الشــهادات 

“بومديــن” ضــد ســكان  التــي مارســها رجــال 

بعــد  خصوصــا  الغربــي،  الجنــوب  منطقــة 

الجــارة المغربيــة. مــع  الرمــال”  “حــرب 

في جذور المشروع الإسلامي

الجزائريــن  أذهــان  في  بومديــن  زمــن  يرتبــط 

الزراعيــة،  كالثــورة  الاشــراكية  بالسياســات 

الســد الأخضــر وغرهــا مــن المشــاريع الكــبرى 

التي قبرت بأرضها نتيجة الافتقاد إلى بصرة 

ارتبــاط  مــن  الرغــم  عــى  لهــا.  التخطيــط  في 

بالأفــكار  الأذهــان  في  البومدينــي”  “الزمــن 

بــن  والأخــوة  الأمميــة  والاشــراكية  الثوريــة 

قاســيمي وكثــر  لكــن  الثالــث،  العالــم  دول 

“ســنوات  كتــاب  تجربــة  قاســموه  ممّــن 

بومديــن” يذهبــون إلى طــرح آخــر مفــاده أن 

 – الجزائــر  في  الإســلامية  الأصوليــة  أصــول 

التــي دفــع ثمنهــا ولا يــزال الجزائريــون – كان 

الرئيــس الــذي عــاش وحكــم باســم مســتعار 

رجــل  رياحهــا،  أمــام  الأبــواب  فتــح  مــن  هــو 

قاســيمي  محمــد  يقــول  المتناقضــات.  كل 

وضــع  قــد  كان  “بومديــن  الصــدد  هــذا  في 

المقاديــر  كل  الانقــلاب  مــن  يــوم  أول  منــذ 

خلــق  الإســلامي:  التغــول  أنتجــت  التــي 

الاتحــاد  حــل   ،1965 منــذ  المراكــز الإســلامية 

الوطنــي وللطلبــة الجزائريــن والتعــدي عــى 

والإرهابــي  المتوحــش  التعريــب  منتميــه، 

للتعليــم والإدارة، التخلــص بالقتــل مــن أقــل 

العالــم  إلى  البلــد  انتمــاء  ترســيخ  معــارض، 

لشــعب  البوليســية  قســرا، المتابعــة  العربــي 

كامــل بواســطة الأمــن العســكري، الســيطرة 

وتوجيه الصحافة، المسرح والسينما. جعل 

الإســلام دينــا للدولــة، عكــس مشــروع الميثــاق 

الأســبوع  النهايــة  تعويــض  لـــ1976،  الوطنــي 

الكــوني بالجمعــة الاســلامية، عــزل مصطفــى 

‘المــلا  ثــم تعيــن  الربيــة..  مــن وزارة  الأشــرف 

الــذي يتصــور أن أيّ فــن  طالــب الإبراهيمــي’ 

وجــد  لــو  حــرام….  فهــو  للقبلــة  موجــه  غــر 

الديمقراطيــن  تكســر  مــن  تمكــن  شــخص 

الــذي  بومديــن  فهــو  والمثقفــن  الجزائريــن 

1965 ماكينــة  19 جــوان  مــن  انطلاقــا  وضــع 

المعارضــة،  أشــكال  مــن  شــكل  أيّ  لطحــن 

واســعا  الطريــق  ذلــك  خــلال  مــن  وفتــح 

لحكمــه”. الأول  اليــوم  منــذ  للإســلامين 

تحــول البلــد بغنــاه الثقــافي وتنوعــه الفكــري 

إلى مســتعمرة ثقافيــة بقــرار مــن الأخ الزعيــم 

واقــع  عــى  الأيديولوجيــة  رؤاه  فــرض  الــذي 

في  نقــرأ  كاملــة،  ســنة  عشــر  لثلاثــة  شــعب 

تعنيــف  يتــم  كان  كيــف  شــهادة  مــن  أكــثر 

شــباب تلــك الحقبــة، فتتكفــل أجهــزة الأمــن 

وتدهــن  الطويلــة،  الشــباب  رؤوس  بحلــق 

التنانــر  ترتديــن  الــلاتي  الفتيــات  أرجــل 

مســؤولية  الأمــن  تــوكل لأجهــزة  القصــرة، 

الحفــلات  تمنــع  العامــة،  الأخــلاق  فــرض 

الخاصــة المختلطــة بــل ويقتــاد مرتادوهــا إلى 

الوصــول إلى أســطوانات  المخافــر، ويصعــب 

الموسيقين الغربين رمز الإمبريالية الغربية 

وغرهــا مــن الفظاعــات التــي ارتبكــت في زمــن 

“الخمينــي”  عبــاءة  “التــي”  فيــه  ارتــدى 

الحنــن. مــن  بكثــر  اليــوم  إليــه  وينظــر 

مرحلة سيئة ولكن..

عــى  بومديــن”  “ســنوات  كتــاب  يركــز  لــم 

الرغــم  الرجــل ولا مرحلتــه وإرثــه عــى  إدانــة 

منهــا  انطلــق  التــي  الرئيســية  الفكــرة  أن  مــن 

عليــه  العــام  المشــرف  يقــول  كمــا  المشــروع 

جــاءت مــن تقديــس متعاظــم لزمــن الرجــل، 

واقع تتقاسمه الكثر من الشعوب العربية 

في  أن  لاحظــت  حــن  الفكــرة  “جاءتنــي 

لــدى الأجيــال الشــابة،  الجزائــر، وخصوصــا 

بومديــن،  حكــم  لتقديــس  ملحــوظ  تطــور 

الــذي يبــدو في عيــون الكثريــن كزمــن ذهبــي 

مفقود، حيث كان البلد يتمتع بمكانة كبرة 

بــن الــدول. النوســتالجيا صناعــة مزدهــرة في 

الناصــر،  العربــي. تفتقــد مصــر عبــد  العالــم 

الحســن  الملــك  المغــرب  بورقيبــة،  وتونــس 

الإمــام  اليمنيــون  يفتقــد  حــن  في  الثــاني، 

يحيــى، حتــى لبنــان أيــن عشــت طويــلا تملــك 

حنينا لســنوات الحرب الأهلية. إنها شــعوب 

التاريخيــة،  الحقيقــة  أجــل  مــن  عاطفيــة. 

يجب التذكر بأن بومدين امتلك مزيجا بن 

شخصية راسبوتن وستالن. “يلاحظ قارئ 

هــذا الكتــاب الجماعــي أن الطــرح الــذي تبنــاه 

كبــر”،  حــدّ  إلى  موضوعيــا  كان  المشــاركون 

“أعطيــت  بقولــه  قاســيمي  يؤكــده  مــا  وذلــك 

مطلــق الحريــة لــكل قلــم مشــارك في الكتــاب 

يشــاء.  كمــا  المرحلــة  حــول  ذكرياتــه  ليرجــم 

عــى  أحيانــا  مدهشــة،  نصوصــا  ذلــك  أنتــج 

النقيــض ممــا توقعــت. انتظــرت مــن الراحــل 

عزيــز شــواقي نصــا ناريــا، فقــدم لي مشــاركة 

عــرف  الــذي  ســعدي  نورالديــن  ســاخرة. 

بومديــن  حكــم  تحــت  والتعذيــب  الســجن 

لــم يحبــذ العــودة عــى ظــروف اعتقالــه. عــى 

الرغــم مــن إصــراري”. بعــض الأقــلام تمعنــت 

مــن حقبــة خلــت،  يوميــة  في رســم مشــاهد 

بمساوئها خصوصا، لكن كثر منها تأسفت 

عى مرحلة كان للنقاش العام فيها نصيب، 

وللحياة الثقافية كيان، ربما بسبب الغياب 

الجزائــري  حيــاة  مــن  المؤشــرات  لهــذه  التــام 

الــذي  الســياسي  المشــهد  وتدهــور  اليــوم، 

يهدد الدولة في وجودها حتى، وربما بفعل 

النوســتالجيا التــي تميــز شــعوب المنطقــة وقــد 

أتــت حتــى عــى مثقفيهــا.

كاتبة من الجزائر
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نــص   ” فيهــا  الليــل  انتصــف  وقــد  “بغداد
سردي سرذاتي يتموضع أجناسيًا 

يتوسّــل  أنّــه  ذلــك  منزلتــن،  بــن  وســطى  منزلــة  في 

جانبًــا  ليقــدّم  الروايــة  جنــس  هــو  تخييليًــا  وســيطاً 

الشــخصيّة  حياتهــا  تفاصيــل  فيــه  تحضــر  توثيقيًــا 

)ســرتها الذاتيّــة(، فنتــج عــن ذلــك جنــس هجــن هــو 

عليــه  أطلقــت  الســابقتن،  الصيغتــن  مــن  مزيــج 

تداخــل  بحكــم  ســريّة”،  “روايــة  اســم  الروائيــة 

المرجعــي والتخييــي في تأثيــث عوالمــه، بشــكل يخــرق 

منــذ البدايــة مفهــوم الميثــاق الســرذاتي الــذي أسّــس 

أنّــه إذا  لــه فيليــب لوجــون في كتاباتــه الأولى، ذلــك 

كانــت الســرة الذاتيّــة “حــي اســتعادي نــثري يقــوم 

وذلــك  الخــاص،  وجــوده  عــن  واقعــي  شــخص  بــه 

تاريــخ  وعــى  الفرديــة،  حياتــه  عــى  يركــز  عندمــا 

)الســرة  التطابــق  مســألة  عــى  يراهــن  شــخصيته” 

الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، تر: عمر حي، المركز 

الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط 1، 1994، ص 

8(، ؛ فــإنّ الروائيــة في هــذا النــص تعلــن منــذ البدايــة 

لهــذا الميثاق/العقــد، والتحــرّر مــن إكراهاتــه  خرقهــا 

عــى  الروايــة،  جنــس  ضمــن  نصهــا  تصنــف  حــن 

تحيــل إلى  التــي  العناصــر  بعــض  تحقّــق  مــن  الرغــم 

أركانــه )التطابــق بــن المؤلــف والســارد والشــخصيّة، 

هويّــة  النــص  عــى  مضفيــة  المرجعــي(،  الميثــاق 

تاركــة  والتخييــي،  الواقعــي  بــن  تجمــع  ملتبســة، 

بــن  المرتقبــة  العلاقــة  تأطــر  وظيفــة  الفهــم  لســوء 

بتعــدّد  يســمح  ممّــا  المفــرض،  والقــارئ  النــص 

الهويّــة  يطبــع  كمــا  والانتظــار،  أفــق  التأويــل 

الأنثــوي،  التحــرّر  بهاجــس  للنــص  الأجناســيّة 

التعبريّــة  والأشــكال  الأدبيــة  الأنــواع  فتتداخــل 

)الشــعر، الأســطورة، الملحمــة، الأغــاني الشــعبيّة..( 

بلوحــة  أشــبه  الــروائي  النــص  يجعــل  نحــو  عــى 

فسيفسائيّة.

 تســتعيد الكاتبــة المــاضي مــن خــلال تناولهــا جانبــاً مــن 

ســرتها الذاتيــة خــلال فــرة دراســتها الجامعيــة التــي 

قضتها ببغداد، خلال حقبة زمنيّة لها خصوصيّتها 

هــذا   تســتعيد  وهــي  الحديــث.  العربــي  التاريــخ  في 

هاجس التحرّر في السيرة 
الذاتيّة النسويّة

رواية “بغداد وقد انتصف الليل فيها” 
لحياة الرايس

شهرة بلغول

صدرت رواية “بغداد وقد انتصف الليل فيه ” للأديبة التونسيّة حياة 

الرايس في طبعتها الأولى عن دار ميّارة في تونس سنة 2018، تتناول 

فيها جانباً من سيرتها الذاتية مركّزة عى فترة دراستها الجامعية 

التي قضتها الكاتبة ببغداد، خلال حقبة زمنيّة لها خصوصيّتها في 

التاريخ العربي الحديث.

كتب
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بــل بمــا  المــاضي لا بوصفــه حقيقــة مطلقــة؛ 

يوهــم بأنّــه كذلــك؛ لتوقــع المتلقــي في شــرك 

نفســه  يجــد  التــي  الســرديّة،  اللعبــة  هــذه 

مدفوعًا لفك خيوطها المتشابكة، بالفضول 

أخــص  عــن  الـمـرء  “حديــث  أنّ  بحكــم  أولاً 

قــارئ  يجعــل  الــذي  هــو  حياتــه  خصائــص 

)جــورج  فيــه”  نفســه  يجــد  الذاتيــة  ســرته 

محمــد  تعريــب:  الذاتيــة،  الســرة  مــاي، 

للنشــر  رؤيــة  صولــة،  وعبداللــه  القــاضي 

مقدمــة   ،2017  ،1 ط  القاهــرة،  والتوزيــع، 

يمارســه  الــذي  الغوايــة  وبســحر  الرجمــة(، 

العنــوان ذو النســج الجمــالي البديــع “بغــداد 

وقد انتصف الليل فيها”، الذي يتكرر صدى 

حضــوره كلازمــة عــى امتــداد الفصــل الأول، 

“بغــداد”  فضــاء  مــن  ينطلــق  وهــو  كيــف لا، 

ليقــرن  كثيفــة،  حضاريّــة  بأبعــاد  المشــحون 

الليــل فيهــا”  انتصــف  بفضــاء زمنــي – “وقــد 

التــي  والأنــس  الســمر  معــاني  عــى  ينفتــح   –

تحيــل المتلقــي بدورهــا إلى عوالــم شــهرزاد في 

ليلــة وليلــة. ألــف 

لم نكتب؟

يحــاول خطــاب التصديــر الإجابــة عــن ســؤال 

الروائيــة  نكتــب؟” وكأنّ  “لــم  مفــاده  مضمــر 

مــا  تقديــم  لتتــولّى  المتلقــي  عوالــم  تســتبطن 

عــى  الحقيقــة  يفتــح  الــذي  التبريــر،  يشــبه 

أوجههــا المتعــددة، ويضفــي في الوقــت ذاتــه 

مشــروعيّة عــى خيــار الكتابــة بالنســبة إليهــا، 

وإنّمــا  فحســب،  شــخصياً  خيــارًا  بوصفــه  لا 

مــع  تتقاســمها  مشــركة  حاجــة  عــن  تعبــرًا 

بنــات جنســها؛ رغبــةً في تأكيــد حضــور الـمـرأة 

بذاتهــا. مســتقلّة  ككينونــة 

مقتبــس  مقطــع  في  الأوّل  الخطــاب  يتمثــل 

اللينــدي،  إيزابيــل  التشــيليّة  للروائيــة  يعــود 

التغييــب  محاربــة  هاجــس  إلى  فيــه  تحيــل 

عــن تأمّــل مســألة  الــذي يطــال الـمـرأة، فضــلاً 

تقــول  بالنســيان،  وعلاقتهــا  الذاكــرة  كتابــة 

وذاكــرتي  أرويهــا  حــن  تتجسّــد  حيــاتي  “إنّ 

كلمــات  في  أصوغــه  لا  ومــا  بالكتابــة،  تثبــت 

وأدونــه عــى الــورق، ســيمحوه الزمــن حتمــا” 

تشــهره  ســلاح  فالكتابــة  2(؛  ص  )الروايــة، 

الـمـرأة في وجــه النســيان الــذي غالبــاً مــا يطــوي 

أنّ  كمــا  منســياً،  هامشــاً  فتغــدو  حضورهــا 

كتابــة ســرة الحيــاة عــى وجــه خــاص تغــدو 

من خلال هذا المقطع أكثر وضوحاً، بوصفها 

اســتعادة لمــاض يتخللــه بيــاض الصمــت؛ لــذا 

فهو يتجىّ لصاحبه كوهم يحاول تجسيده 

كتابــةً “لتخليــص الأنــا مــع حياتهــا مــن براثــن 

تلتهــم كل شيء”  آفــة  والنســيان  النســيان، 

الروايــة  في  النــوع  تحــولات  المدينــي،  )أحمــد 

 ،)118 ص  ومشــرق،  مغــرب  بــن  العربيــة 

إلى  الحيــاة  تحويــل  هنــا  بالكتابــة  ويقصــد 

التخييــل. عــى  تنفتــح  حكايــة 

الرايــس،  لحيــاة  فهــو  الثــاني  المقطــع  أمّــا 

تلخّــص فيــه تصوّرهــا لفعــل الكتابــة، تقــول 

“لا أســتطيع أن أدوّن جملــة في أيّ نــص إلا 

إذا شعرت أنّ روحي استقرت بها واتّخذتها 

أن  يمكــن  القــارئ  أن  لأطمــن  مســكنا… 

أن  يســتطيع  لا  النــص  بهــا.  مقامــه  يطيــب 

)الروايــة،  أبــدا”  صاحبــه  روح  مــن  يتخلــص 

ص 2(؛ إذ تضفي هذه العبارة شاعريةّ عى 

الــروح  مســكن  تغــدو  التــي  الجملــة  مفهــوم 

محدوديّــة  بذلــك  متجــاوزة  ومســتقرها، 

فبالكلمــات  والــدلالي؛  النحــوي  شــرطها 

في  الــروح  يســع  بديــلاً،  وطنــاً  الـمـرأة  تخلــق 

جميــع أحوالهــا وأطوارهــا، ويرجــم أحلامهــا 

آمالهــا  لتحقيــق  متنفســها  فيغــدو  ورؤاهــا، 

وإكراهاتــه،  الواقــع  ســطوة  مــن  التحــرر  في 

حامــلاً بصماتهــا في الحنــوّ واحتــواء الآخريــن 

هــذا  دفعهــا  وقــد  المفــرض(،  )القــارئ 

المؤلــف”  “مــوت  مقولــة  دحــض  التصــوّر إلى 

مؤكدة ارتباط النص بصاحبه ارتباطاً وثيقاً، 

الحــروف  والخلــود؛ لأنّ  الانبعــاث  لــه  يتيــح 

منفتحــاً  المعنــى  وتبقــي  ذكــره  صــدى  تحيــي 

تنفصــل  ذلــك  أجــل  ومــن  التأويــل،  عــى 

الذات الكاتبة عن الذات المكتوبة التي تغدو 

بطريقــة  المــاضي  بنــاء  يعيــد  لغويًــا،  تشــكيلاً 

لمنطــق  ذاتــه  الوقــت  في  خاضعــاً  انتقائيــة، 

شــاءت،  كيفمــا  كتابتهــا  تتــولّى  التــي  اللغــة 

“فليســت  أدوار  تبــادل  عمليّــة  يشــبه  فيمــا 

الكتابة غر حياة ثانيّة تشتهي أن تكتبنا كما 

.)3 ص  )الروايــة،  تريــد” 

أن تكتب المرأة يعني أن تخرق الصمت الذي 

يلــفّ حضورهــا، أمّــا أن تخــط ســرتها الذاتيّــة 

عــى  والتمــرد  الثــورة  بإعــلان  ينبــئ  فذلــك 

ورفــض  وتقاليــده،  الأبــوي  المجتمــع  أعــراف 

الخضوع لمنطقها، ثورة يقابلها فعل السفر 

عالمهــا  الروائيــة  بهــا  تفتتــح  أولى  كمحطــة 

الثبــات  فكــرة  يعــارض  كفعــل  الســردي، 

مواضــع  في  تــردّد  نجدهــا  لــذا  والانغــلاق، 

كثــرة مــا يوحــي بتوقهــا إلى الانعتــاق. تقــول 

عمــري  مــن  أكــبر  جناحــان  ينبــت  قلبــي  “في 

ومــن حــدود بلــدي. مــن صغــري أشــعر أننــي 

أعيــش بقلــب طائــر لا يخفــق ولا يرفــرف إلاّ 

.)10 ص  )الروايــة،  والســفر”  للرحيــل 

التــي  العربيــة  باللغــة  الروائيــة  تحتفــي 

يســع  وطنــاً  فغــدت  الخلــود؛  ســرّ  منحتهــا 

مشــاربهم  اختــلاف  عــى  الجميــع  ســقفه 

وانتماءاتهــم، وببغــداد التــي فتحــت أمامهــا 

فغــدت  اتســاعها،  عــى  الرؤيــا  فضــاءات 

العبــارة  تلــك  وقــع  عــى  دخولهــا  لحظــة 

الســاحرة التــي يرددهــا صــوت المذيــع “بغــداد 

بنبــوءة  أشــبه  فيهــا”  الليــل  انتصــف  وقــد 

حملــت إليهــا أســرار الآلهــة. تقــول “وأنــا كنــت 

بــلاد شــهرزاد لمواصلــة  أننــي أســافر إلى  أظــن 

وليلــة  ليلــة  ألــف  عبــق  وشــمّ  الحكايــة… 

وتتبّــع مســاربها ودروبهــا السّــاحرة. والتوحــد 

الحــب والخصــب… واقتفــاء  ربّــة  ب”ـعشــتار” 

آثــار جلجامــش في البحــث عــن عشــبة الخلــود 

)…( مفتونــة بســحر اللغــة. يرجمنــي شــيطان 

الإبــداع الكامــن بــن الحــرف والمعنــى بشــهاب 

أدخــل  أننــي  هــا  البصــر.  قبــل  الســمع  يــيء 

بغداد من باب اللغة الواسع” )الرواية، ص 

.)8  –  7 ص 

المــكان  بســرة  الشــخصية  ســرة  تتداخــل 

في  للشــروع  منطلقــاً  الروائيــة  اتخذتــه  الــذي 

شــائع  هــو  لمــا  حياتهــا، وخلافــاً  محــي  ســرد 

تبــدأ  أنّهــا لا  نجــد  الذاتيّــة،  الســرة  في كتابــة 

مــن  وإنّمــا  الطفولــة،  مرحلــة  مــن  ســردها 

لحظــة وصولهــا إلى بغــداد مــن أجــل مزاولــة 

دراســتها الجامعيــة، وكأنّ هــذه اللحظــة قــد 

شــهدت ولادتهــا الثانيّــة بوصفهــا ذاتــاً واعيــةً، 

فراحــت تقــدّم مــا يشــبه الشــهادة عــن حقبــة 

الأمّــة  تاريــخ  في  الخــاص  طابعهــا  لهــا  زمنيّــة 

العربيــة؛ بحكــم أنّهــا شــهدت الالتفــاف حــول 

القضايا الكبرى )الوحدة، النهضة العلميّة، 

المــد القومــي…( وحملــت في الوقــت ذاتــه بــذور 

البوليســيّة(،  الأنظمــة  )اســتبداد  الخــراب 

لــذا تحــاول الروائيــة إعــادة كتابــة ســرة هــذه 

المدينــة؛ كي تنتشــلها مــن واقــع الدمــار الــذي 

الحــروب  تــوالي  بفعــل  حاضرهــا،  طمــس 

والنكبات، وتخلّد صورتها المتوهّجة بوصفها 

والمعرفــة. للعلــم  حاضــرة 

لقاء المشرق والمغرب

تكتــب حيــاة الرايــس ســرتها معتمــدة ضمــر 

المــاضي  اســرجاع  مــن  مكّنهــا  الــذي  المتكلّــم، 

وتحليــل وقائعــه، وكــذا استشــراف المســتقبل 

والتطلّع إلى فتوحاته، كما تكمن خصوصيّة 

تعمــد  واعيّــة،  ذات  إلى  الإحالــة  في  توظيفــه 

دون  خبايــاه،  وكشــف  الواقــع  تعريــة  إلى 

بــكل  التــي تتجــىّ  مواربــة في إعــلان مواقفهــا 

جــرأة ووضــوح، ســواء تعلّــق الأمــر بخياراتهــا 

بعيــدًا  أم مواقفهــا الاجتماعيّــة،  الشــخصيّة 

لهــذه  النمطيّــة  الصــورة  تلميــع  هــوس  عــن 

تقــارب  نجدهــا  ذلــك،  عــى  وكمثــال  الأنــا، 

موضــوع صدمــة اللقــاء بالمشــرق بعــن نقديّــة 

الأنثروبولوجيــة  الأبعــاد  رصــد  مــن  مكّنتهــا 

راحــت  التــي  الهائلــة  الفــوارق  وراء  الكامنــة 

الضيــق،  الجامعــي  مجتمعهــا  في  ترصدهــا 

بوصفــه نموذجــاً مصغــراً للمشــهد العربــي، 

شــعارات  فيــه  طغــت  تاريخــي  ســياق  خــلال 

الوحــدة  تأكيــد  إلى  الراميّــة  البعــث  حــزب 

رســالة  ذات  واحــدة  عربيــة  “أمّــة  والتماثــل 

اللغــة،  بهاجــس  مســكونة  خالــدة”، ولأنّهــا 

فبــدت  انتباههــا،  اســتقطب  مــا  أولّ  كانــت 

منابــع  تجفيــف  بفعــل  للحيــاة  فاقــدة  لهــا 

أهــل  عنــد  بهــا  التواصــل  في  والخيــال  الرقــة 

المغــرب بشــكل عــام، مــا جعــل وقعهــا يــراوح 

غناهــا  مقابــل  في  ة،  والحِــدَّ الحِياديّــة  بــن 

المشــارقة.  لــدى  الحــي  العاطفــي  بالنبــض 

الــكلام والحديــث والتعامــل  “ينســاب  تقــول 

بينهــن سلســاً، بأريحيّــة كبــرة دون تعقيــد. 

بــكل  ويفيــض حلــوا مــن أنفســهن الســخية، 

 )…( والمجاملــة  واللطــف  الكياســة  عبــارات 

ويحــزّ في نفســك أنــك قــادم مــن بلــدان جافــة 

في التعامــل الاجتماعــي. فنحــن في تونــس لا 

نتبــادل كلمــات الحــب والــود يوميــاَ وليســت 

نجــد  بــل  الاجتماعيــة،  حياتنــا  قامــوس  في 

المناســبات.  في  حتــى  بهــا  التفــوه  في  صعوبــة 

الحديــث جــاف وناشــف وجاحــد  أســلوبنا في 

نــدر.  مــا  وربمــا حــاد في كثــر مــن الأحيــان إلا 

نظرا لطبع التوني العصبي وضغط الحياة 

ذلــك  مــن  أبعــد  إلى  ترجــع  هــي  أو  الصعبــة. 

 ،)89 ص  )الروايــة،  البربــر”  ربمــا لأجدادنــا 

صــور  وفــق  الأخــرى  هــي  اســتقبلت  ولأنّهــا 

نمطيّــة عــن الشــخصيّة المغاربيّــة في علاقتهــا 

بنــاء  إعــادة  تحــدي  قبلــت  العربيّــة؛  باللغــة 

بهــا  يتحــىّ  التــي  الانهزاميّــة  بــدل  الصــورة، 

بعــض المغاربيــن حــن يســتبدلون لهجاتهــم 

المحلّيــة بلهجــة مشــرقيّة لمــد جســورٍ للتواصــل 

السلس، فراحت تهذّب لغتها وهي صاحبة 

الإرث اللغــوي الرصــن. تقــول “كنــت أتلعثــم 

كلمــاتي  يفهمــن  لا  عندمــا  وأرتبــك.  الأوّل  في 

لغرابتها أو لإيقاعها السريع. فكنت أستنجد 

الفهــم.  عــدم  مــن  النجــاة  كحبــل  بالفصحــى 

ولي لا تنفيني اللهجات وتغربني وتقصيني 

عن دائرة حواراتهن وأريحيتهن في الكلام. أنا 

التــي أملــك العربيــة جيــدا مــن الكتّــاب وأحــب 

هــذه اللغــة بــكل تلويناتهــا ولهجاتهــا. دخلــت 

في هــذا النســيج اللغــوي عــن وعــي وطواعيــة 

وعفويــة، فاخــرت دارجــة مهذبــة وفصحــى 

مــن  لهجتــي  تنقيــة  وبــدأت أحــاول  مبســطة. 

كل تلــك الكلمــات التــي طعمــت العربيــة عــى 

مدى آلاف السنن من الأمازيغية والفرنسية 

والإيطاليــة وغرهــا” )الروايــة، ص ص 89 – 

90(؛ فهويتهــا في آخــر المطــاف هويّــة لغويّــة 

المحــاورة  فعــي  خــلال  مــن  تتجســد  نصيّــة، 

والكتابــة، ويظــلّ تحقّقهــا مرهونــاً بالحصــول 

الاعــراف. عــى 

جماليات سوء الفهم

تســتحضرها  التــي  الطريفــة  المواقــف  مــن 

وقــع  ذاتي  الســر  النــص  هــذا  في  الروائيــة 

ســوء  مــن  يحدثــه  ومــا  اللهجــات  اختــلاف 

أفــق  انســداد  عنــد  تقــف  لا  لكنهــا  فهــم، 

التواصل نتيجة تباين المرجعيات والوسائط، 

بــل تســتثمر هــذا المعطــى لتلتقــط مــا فيــه مــن 

جانب جمالي. تقول “كانت نهى التي لا تركز 

أســتعمل  تســمعني  الــكلام.  في  معنــا  كثــرا 

في  كثــراً  تــردد  التــي  ‘إنجّــم’  كلمــة  كثــرا 

دارجتنــا التونســية. كانــت تســمعها خاصــة في 

دردشــتنا الثنائيــة أنــا وصبــاح عندمــا نجلــس 

الغرفــة…  مــن  القهــوة في ركــن  فنجــان  عنــد 

بعدمــا  قهوتهــا،  بفنجــان  مــرّة  أتتنــي  حتّــى 

أفرغتــه في بطنهــا في رشــفة واحــدة. ولــم يبــق 
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به غر آثار الن ومدّته لي متوسلة “وهلاّ إجا 

دوري. بليــز…. إقرئيــي فنجــاني…. نفســيتي 

كتــر تعبانــة اليــوم” وعندمــا اندهشــت منهــا 

الأمــور،  هــذه  في  أعتقــد  لا  إننــي  لهــا  وقلــت 

صبــاح  بذلــك  أخــص  أننــي  واعتــبرت  زعلــت 

صبــاح  مــع  دائمــا  بتنجمــي   ‘وليــش  فقــط: 

فقــط؟’، ردّت غرانــة غاضبــة وانفرطنــا مــن 

هــذه  تحيــل  90(؛  ص  )الروايــة،  الضحــك” 

خالقــاً  بوصفــه  الخطــأ  مســألة  إلى  الجزئيــة 

صعيــد  عــى  ســواء  لــه،  وباعثــاً  للمعنــى 

القــول أو الكتابــة، وهنــا نســتحضر مــا كتبــه 

عبدالفتــاح كيليطــو في مؤلفــه الأخــر “في جــوّ 

كنــت  لمــا  “خلافــا  قائــلاً  الفكــري”  النــدم  مــن 

أعتقد في صغري، اتضح لي أن الخطأ ليس 

شــيئا يحــدث أو لا يحــدث. إنــه عــى العكــس 

المكــوّن الأســاس للكتابــة، معدنهــا وطبعهــا. 

رولان  تســاءل  تخطــئ.  أن  معنــاه  تكتــب  أن 

بــارت عــن الســكرترة المثاليــة التــي لا ترتكــب 

أخطاء حن تقوم برقن نص من النصوص، 

مــن  جــو  )في  وعــي”  لا  لهــا  ليــس  وأجــاب: 

الندم الفكري، كيليطو انطلاقا من باشلار، 

02-11-2020(؛  الربــاط  الجديــد،  العربــي 

وكذلــك الشــأن بالنســبة إلى إســاءة الفهــم، 

فكلّ متلقّ للرسالة التواصلية يعيد إنتاجها 

يشــكلّ  خاصــة،  مســتقبلات  خــلال  مــن 

الظاهــر  بــدا  وإن  أبرزهــا،  أحــد  اللاشــعور 

هــذه  في  نهــى  وجــدت  فقــد  ذلــك،  خــلاف 

اللفظــة ممــراً يعــبر بهــا إلى عوالمهــا الروحيّــة 

المســتغلقة، لــذا تملّكتهــا رغبــة كامنــة لقــراءة 

طالعهــا؛ بغيــة اكتشــاف المجهــول الــذي يلــف 

قدرهــا، فلــو لــم تلــق هــذه اللفظــة هــوى في 

نفســها لمــا التفتــت إليهــا، وانطلاقــاً مــن هــذه 

الرؤيــة يمكــن القــول إنّــه إذا كانــت النصــوص 

آثار نصــوص  جوفهــا  في  تحمــل  اللاحقــة 

ســابقة؛ فــإنّ ســوء الفهــم يحمــل في جوهــره 

للمعنــى. الجمــالي  الأثــر 

لا مكان للسياسة

في  البطلــة  عايشــته  الــذي  الرهــان  إنّ 

مســرتها، وظلّــت تناضــل للانتصــار فيــه، هــو 

عــدم الخضــوع لســلطة فوقيــة ســواء كانــت 

حولهــا  مــا  كل  لكــن  سياســيّة،  أو  ذكوريّــة 

كان يوحــي باســتحالة تحقيــق ذلــك، خاصــة 

كانــت  ببغــداد  دراســتها  فــرة  أنّ  علمنــا  إذا 

تعــد بمثابــة ســنوات المجــد بالنســبة إلى نظــام 

البعث في العراق )بن 1977 و1980(، ولي 

الواقــع  براثــن  في  الوقــوع  مــن  نفســها  تنقــذ 

محــوّلاً  الــذات  يســتلب  الــذي  الســياسي، 

إياهــا إلى بــوق يــردد صــدى شــعارات الــولاء، 

النقــدي،  للعقــل والحــس  غيــاب مطلــق  في 

ارتمــت في أحضــان الأدب الــذي حــرّر روحهــا، 

شــغف  نفســها  في  أحيــت  التــي  والفلســفة 

لشــهرزاد  تجليــاً  بذلــك  فكانــت  الســؤال، 

جديدة، تتّخذ من اللغة والإبداع سلاحاً كي 

تنجــو مــن حــدّ الســيف الــذي يرصــد زلاتهــا، 

التنويريّــة  الفلســفة  مريــدي  مــن  ومريــدةً 

التــي فتحــت أمامهــا عوالــم الميثولوجيــا عــى 

اختلاف منابعها، مهتديةً في ذلك بفلاسفة 

وعــى  دهشــتها،  صنعــوا  الذيــن  بغــداد، 

رأســهم “مــدني صالــح” صاحــب الشــخصيّة 

الملهمــة والمواقــف الثابتــة، فــرأت فيــه امتــدادًا 

للفيلسوف اليوناني سقراط، المتهم بتخريب 

عقــول الشــباب. تقــول “إنّــه يصالــح الفلســفة 

مــع الأدب بــل يصالــح الفلســفة مــع الحيــاة 

)الروايــة،  والشــجر”  والبهائــم  والخرفــان 

الفلســفة  إنــزال  في  فنجاحــه  114(؛  ص 

تمــاس  في  العاجيــة، وجعلهــا  أبراجهــا  مــن 

العيــش  مقولــة  حقّــق  الحيــاة،  مــع  دائــم 

بالتفلســف، وجلــب لــه ســخط النظــام الــذي 

تدجينــه. في  فشــل 

بــل  خلاصهــا،  بتحقيــق  البطلــة  تكتفــي  لا 

تدفعهــا مشــاعر الحــب التــي نمــت في قلبهــا 

مــن  البعــث  حــزب  دعــاة  أبــرز  أحــد  تجــاه 

ســجن  مــن  لتحريــره  الســعي  إلى  الطلبــة، 

لخــوض  بــالأدب  متســلحة  الأيديولوجيــا، 

حــرم  كلّمــا  أنّــه  ذلــك  المعركــة،  هــذه  غمــار 

توحشــاً.  ازداد  الفــن  منابــع  مــن  الإنســان 

كليــة  مــا دخلــت  فــارس أول  تقــول “عرفــت 

كثــرا  ســاعدني  خدومــا،  كان  وقــد  الآداب 

في حــل مشــاكي أوّل الســنة حتــى تأقلمــت.. 

يســأل عنــي كل يــوم… يأتينــي ببعــض الكتــب 

العربيــة.  والوحــدة  الســياسي  الفكــر  عــن 

عــى  فيــه  عزمنــي  الــذي  اليــوم  ذلــك  وبعــد 

البعــث  حــزب  عــن  لي  يحــي  وصــار  الغــداء 

مبادئــه  عــن  لي  وينظّــر  الكورنيــش  عــى 

وشــعاراته… ركبنــي تحــد مجنــون أن أروضــه 

حتى يصبح رومانسياً” )الرواية، ص 150(، 

في  البغــي   شــخصيّة  دور  تتقمــص  وكأنّهــا 

ملحمــة جلجامــش؛ لتمــدّن أنكيــدو، لكنّهــا 

تختلــف عنهــا في الباعــث عــى ذلــك، وهــذا مــا 

الشــخصيّة الأســطوريّة حيــاة  تمنــح  جعلهــا 

مســاراتها. تجــدّد  أخــرى 

هل النهايات بحجم البدايات؟

إنّ المتأمّــل في طبيعــة النصــوص الســرذاتيّة 

الــذات  حــول  جميعهــا  تتمركــز  أنّهــا  يجــد 

بنــاء عالمهــا الداخــي  )كاتبة/مكتوبــة( لتعيــد 

حســب  ذلــك  فيفــي  الأبعــاد؛  المتعــدد 

بـ”رقــش  الموســوم  مقالــه  في  حافــظ  صــبري 

تحــولات الاســراتيجيات  الــذات لا كتابتهــا، 

النصية في الســرة الذاتية” إلى تحوّل عمليّة 

الكتابة “إلى رقش، وهي عمليّة تنطوي عى 

قدر كبر من الزخرفة والتصحيف، ومقدار 

مــن  قــدرا  فيهــا  لأن  والمراوغــة  الخــداع  مــن 

النرجســية مهمــا تتســر بالحيــاء والتواضــع، 

بالــذات  الكاتبــة  الــذات  ولــع  مــن  ومقــدار 

خــلال  مــن  ذلــك  نتتبّــع  أن  لنــا  المكتوبــة”؛ 

إذ  الفصــول،  عــبر  الشــخصيّة  مســار  رصــد 

يتّضح إعلاء الساردة سقف التمرّد والتحرّر 

وجعلاهــا  البطلــة،  خيــارات  طبعــا  اللذيــن 

تنجــح في تشــكيل ذات متفــردة تســبح عكــس 

التيار، سواء تعلّق الأمر بوضعيتها كأنثى في 

ســياق مجتمــع النســاء الضيــق، الــذي يعيــد 

إنتاج صورة المرأة الخاضعة لســلطة التقاليد 

في مجتمعــات عربيــة محافظــة، تعــرّف فيهــا 

وظيفتهــا  إلى  وبالاحتــكام  بالتبعيّــة  الـمـرأة 

بعلاقتهــا  تعلّــق  أو  وجودهــا،  حقيقــة  لا 

هــي  لكــن المفارقــة  تمثلاتهــا؛  بــكل  بالســلطة 

أنّ هــذا المســار قــد شــابه في النهايــة مــا يشــبه 

الانكســار، فبــدت الشــخصية شــاحبةً، بعــد 

أن فارقتهــا هالــة التحــرر، يحــدث ذلــك حــن 

دراســتها،  أتمــت  أن  بعــد  تونــس  إلى  عــادت 

والتقت بخطيبها “هشام” الذي بدأ مشروع 

الصــورة  إنتــاج  بالخيانــة، معيــداً  بهــا  الــزواج 

النمطيّة للرجل الشرقي في علاقته بالنساء، 

وكأنّه شهريار، مسكونٌ بالشك والتوجّس، 

والســعي لفــرض وصايتــه عــى الـمـرأة بوصفهــا 

تنقصــه الأهليّــة. كائنــاً 

للشــخصيّة  الجديــدة  الصــورة  هــذه  تخــرق 

تطابقهــا  عــدم  بحكــم  المتلقــي،  انتظــار  أفــق 

مــع خياراتهــا الســابقة، إذ يتجــىّ خضوعهــا 

لهــذه المنظومــة التقليديّــة مــن خــلال القبــول 

بهــذا الــزوج عــى نحــو جعلهــا تبــدو مســلوبة 

دفعهــا  في  رغبتــه  وراء  والانســياق  الإرادة، 

)ممثــل  مطلــك  العميــد  مــن  العمــل  لطلــب 

ســابقا  نجحــت  أن  بعــد  العراقــي(  النظــام 

يخــص  مــا  في  الحيــاد  طابــع  عــى  الإبقــاء  في 

فجــاءت  السياســيّة،  بالســلطة  علاقتهــا 

مواقفهــا الأخــرة باهتــة، وبــدت مجــرد ردود 

إلى  ترقــى  لا  انفعاليّــة،  عاطفيــة،  فعــل 

ذرعــاً  أضيــق  “بــدأت  تقــول  الفعــل.  مســتوى 

بهــذا التصــرف الأحمــق وهــذه الغــرة المرضيــة 

عفويتــي  أفقــد  وبــدأت  البائســة.  والوصايــة 

وطلاقتــي واختفــت ضحكتــي وحلّــت محلهــا 

عــبرة تؤلمنــي وبــدأت فعــلا أختنــق )…( كنــت 

النحــس.  الــزواج  بهــذا  تورطــت  أننــي  أحــس 

هــذا  مــن  نفــي  أخلّــص  كيــف  أفكــر  وبقيــت 

الأســر الــذي وقعــت فيــه” )الروايــة، ص ص 

.)197  –  196

ألــم يكــن اختيــار  لنــا أن نتســاءل في الختــام: 

المتلقــي  لتطلعــات  المخيّبــة  النهايــة  هــذه 

اســراتيجيّة نصيّــة تهــدف إلى تحريضــه عــى 

دائــرة  في  وتبقيــه  والســؤال،  الشــك  فعــل 

الالتباس التي رسمتها الروائية منذ البداية، 

خاصة إذا علمنا أنّ مساري العودة والخيانة 

تتعلّــق  أخــرى،  تأويليّــة  أبعــاداً  يحمــلان 

العــودة  فعــل  يحيــل  إذ  البطلــة،  بخيــارات 

الخيانــة  أمّــا  والنكــوص،  الــردّة  معنــى  إلى 

الشــخصية  خيانــة  إلى  تحيــل  أن  فيحتمــل 

تكــون فعــلاً خارجيــاً، ولعــلّ  أن  قبــل  لذاتهــا 

يعيــد  بســؤال  نصهــا  تنهــي  جعلهــا  مــا  هــذا 

تطويــق المتلقــي لشــدّه إلى تتبــع المســار المفتــوح 

أردت.  كمــا  باريــس  إلى  “وســافرنا  للحكايــة 

ولكــن هــل جــرت الأمــور كمــا أريــد” )الروايــة، 

الإرادة  فعــل  فيــه  يتكــرّر  ســؤال  199(؛  ص 

الذاتيّــة بعــد أن تــمّ تغييبهــا، ممّــا يوحــي بــأنّ 

هــذه  إحيــاء  يعيــد  جديــداً،  انبعاثــاً  للحكايــة 

حــن. إلى  تــوارت  أن  بعــد  الــذات 

ناقدة وأكاديمية من الجزائر
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فرضيّــة  لإشــكاليّتها  ضبطت “منيــة” 
مزدوجــة، لكنّهــا حــن كتبــت عرضــت 

احتمالات أخرى، وما يمكن رصده هو الابتعاد عن 

الجــزم وتوفــر ردّ مطلــق، إنّمــا بقــي التأرجــح واضحــا 

حفاظــا عــى الجدليّــة في تنــاول المســائل كي لا تفقــد 

الأنفــس  في  الحــرة  بعــث  عــى  وقدرتهــا  حيويّتهــا 

وعى أهمية التنسيب في فهم القضايا.

بلــوغ  في  نجاحهــا  حيــث  مــن  الاحتمــالات  تفاوتــت 

البليــغ وتخبّــط  الطــرح  إلى  ارتقــى بعضهــا  المبتغــى، 

بعضها الآخر في وسواسه القهريّ الذي يجبر العقل 

والتناقــض  منفّــر أحيانــا  بشــكل  الفكــرة  إعــادة  عــى 

والحيــاد عــن جــادّة المنطــق، وضبابيّــة الصياغــة التــي 

أجــزاء  وإســقاط  القصــد،  معالــم  بتبــنّ  تســمح  لا 

مهمّة لا يمكن في غيابها تشكيل صورة جليّة، وهو 

ــرَ التــي تضمّنتهــا  مــا سنســعى مــن خــلال تعــداد السٍّ

الروايــة إلى توضيحــه، وإن بــدت العناويــن المختــارة 

بشــقّن  الاكتفــاء  يتــمّ  فلــن  الثنائيّــة،  إلى  تســتند 

يمثّــلان طــرفي نقيــض، وإنّمــا ســنتطرّق إلى التلوينــات 

المختلفــة الكامنــة بينهمــا.

الأنا بن الواقع والمتخيّل

قــد يظهــر أنّ منيــة الســاردة غــر معنيّــة بمــا ســتؤول 

تؤلّــف وإن تعــدّدت أســئلتها، فهــي  مــا  نتيجــة  إليــه 

اقراحــات،  تســتعرض  بــلا أجوبــة،  مبتــورة  تركهــا 

لكنّهــا، لا تلتــزم بهــا، ولا تســعى إلى خــوض مغامــرة 

التفــرّد التــي صرّحــت أنّهــا اســتهوتها، فلــم تتشــبّث 

أن تثمر المحاولة رواية لا حضور فيها للرجل، وهذا 

عــن  مــن الابتعــاد  الخشــية  مــن مظاهــر  أول مظهــر 

الواقــع ومــا يفرضــه مــن حضــور يؤثّثــه الذكــر والأنثــى 

مــع اختــلاف الأدوار والأقــدار، وضيّعــت فرصتهــا في 

إعمــار جزيرتهــا بســاكنات لا غــر، تديــر هــي شــأنهنّ 

الســرديّ مانحــة بصمتهــا الفارقــة.

تؤكّــد أنّ ذلــك فعــل لا يخصّهــا فمــا يســتحوذ عــى 

واختــارت  الفعــل  فتواتــر  تكتــب،  أن  هــو  اهتمامهــا 

ذات العنــوان لفصلــن “أحــاول الكتابــة”.. فغــدا هــذا 

أحداثــا  لتنقــل  إليهــا  بالنســية  الجوهــر  هــو  الفعــل 

كم سيرة نكتب 
إذ نكتب سيرتنا؟

رواية “مدن ولا سراويل” لكلثوم عياشيّة

رجاء عمّار

هو سؤال طرحته الشخصيّة “منية” التي حاولت المسك بزمام 

القصّ، لتمنح لنفسها الإجابة المشتهاة التي حُرمت منها، عندما 

استفهمت وبقي تساؤلها معلّقا.

وفّر ذلك الدافع لترسم خريطتها بمفردها، وتختار المواقع التي 

تعلّمها بوشم المواضيع التي لن تتوغّل فيها، تاركة ذلك لعابري 

حرفها أن تستوقفهم العلامة الظاهرة أو يحفروا عميقا بحثا عن 

المعنى المطمور، أما هي فقرّرت الميّ دون تحديد درب معنّ، سواء 

كان ذلك عن سابق انزعاج من الضوابط أو عجزا عن تحديد أحسن 

سبيل يبلغها المرمى، ولعلها تؤكد النظريّة القائلة أنّ المتعة تكمن في 

الرحلة وتشعباتها وليس في بلوغ الهدف.. وقد يبدو لوهلة أنّ غايتها 

الوحيدة هي البوح للتخفّف ممّا أثقل ذاكرتها ونغّص حاضرها 

وأكسبها توجّسا من غدها.

كتب

في  يجــري  مــا  حياتهــا وتســتعرض  فارقــة في 

يومهــا.. وهــو مــا يدعــو إلى التســاؤل: هــل مــا 

زال ممكنــا الأخــذ بــرأي مــن يعتــبر أنّ الســرة 

بتجــارب  مــرّوا  أشــخاص  ســوى  يكتبهــا  لا 

دفــع  في  أســهموا  أو  التاريــخ  مجــرى  غــرّت 

عجلته بطريقة أو بأخرى أو أداروا بما قاموا 

القلــوب  في  حظــوة  فلقــوا  البشــر  أعنــاق  بــه 

الألســن؟ عــى  وذكــرا 

إذا أخذنا ما تكتبه منية دون تأويل أو بحث 

في طبقاتــه، ســنجد أنّهــا تريــد أن تصبــح أمّــا، 

فــذاك مبلــغ همّهــا ومنتهــى طموحهــا، وهــو 

مــا يعتــبره البعــض أمــرا عاديّــا في متنــاول كلّ 

أنثــى ولا يرتقــي إلى مصــافّ الأحــلام الكبــرة 

والــولادة  الحمــل  فعــل  أنّ  يــرى آخــرون  بــل 

بشــريّ  ككائــن  الأنثــى  قيمــة  مــن  يحــطّ 

ويمنحهــا مرتبــة الآلــة التناســليّة لذلــك يجــب 

أن تشــغل نفســها وترتقــي بطموحهــا.

أصبــح ضروريّــا أن يطــرح مــن جديــد ســؤال 

لــه أجوبــة  ولمــاذا وتقــدّم  الســرة  يكتــب  مــن 

لــه  فــرد  فــكلّ  وموضوعيّــة،  اتســاعا  أكــثر 

رؤيتــه الشــخصيّة للعالــم ويعتــبر مــا يعتلــج 

الحــروب  فلتقــم  بالاهتمــام،  جديــرا  داخلــه 

عــى  فــذاك  الأوبئــة،  ولتنتشــر  الضــروس 

فداحته سيعتبر هيّنا إذا قارنته منية بما لم 

تســتطع تحقيقــه رغــم البســاطة التــي يســمه 

البعــض. بهــا 

يمكن في السرة نقل الواقع لا غر والالتزام 

كان  وإن  وأحداثــه  للمــاضي  وفــاء  بذلــك 

نظــرا لاختــلاف  الســيطرة  عــن  يخــرج  ذلــك 

زمــن الحــدوث والشــعور ولحظــة التدويــن، 

فالالتفــات للنظــر إلى تلــك الهــوّة قــد يجعــل 

وقــد  عمقــا  أشــدّ  حصــل  مــا  تــرى  الســاردة 

تتعمّــد نقلــه كذلــك بحثــا عــن الإقنــاع وســعيا  
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موقفهــا. وتقاســم  المــؤازرة  إلى 

لكن، تراها نجحت في ذلك أم ولدّت مشاعر 

عكســيّة تصــبّ في صالــح الأمّ التــي صوّرتهــا 

شــتّامة قاســية، وهــي لا تختلــف في ذلــك عــن 

الــذي  الزمــن  ســائر الأمّهــات والآبــاء في ذاك 

تعتبر فيه القسوة عماد الربية السليمة بل 

وهنــاك مــن يعــرف ممتنــا لمــا لقيــه مــن ضــرب 

الحيــاة  لمجابهــة  هيّــأه  لأنّــه  موجــع  وكلام 

بصعوبتهــا والتواءاتهــا.

بالتــالي، يمكــن القــول إنّــه ســواء نقلــت منيــة 

لمــا  نظــرا  مســتبعد  وهــو  بحذافــره  الواقــع 

شاب النصّ من تناقض في مواطن عدّة )هي 

مــن زرعــت فّي الخــوف مــن بوســروال/لم أدع 

وسيلة للتقرب منه، ألبس ثيابا فضفاضة/

أبــدي مفاتنــي وزينتــي…(، أو ابتعــدت عمــدا 

تبلــغ  فلــم  تعتبرهــا شــائهة،  لتقديــم صــورة 

مرادها، فكما خلّد المتنبّي كافورا في أشعاره 

بل وجعل البعض يلومونه لأنه تمادى ولم 

يكتــف في هجائــه لقلّــة وفائــه وإنمــا انــبرى في 

النســب،  ووضاعــة  وخلقتــه  للونــه  تحقــره 

القــارئ  تجعــل  ســرة  لــأمّ  منحــت  فقــد 

ويضــع  الأعــذار  لهــا  ويجــد  معهــا  يتعاطــف 

مشــجب  عــن  الباحثــة  الابنــة  عــى  اللائمــة 

تعلّق فيه خيبتها التي سمحت لها الظروف 

أن تتجاوزهــا بــكلّ يســر.

الواقــع  بــن  مزجــت  منيــة  أنّ  نعتــبر  قــد 

يخــدم  لــم  خيــار  نحــو  ومالــت  والمتخيّــل، 

أصالــة  أذهــب أحيانــا  مــا  بقــدر  الرؤيــة  تفــرّد 

نفســها  فتجــد  الجمــوح  تريــد  التــي  الفكــرة 

أنّهــا  الســاردة  اعتقــدت  بشــروط  مكبّلــة 

مــا رسّــخ في ذاكرتهــا  الوجهــة الأفضــل وهــو 

تســتعرض  التــي  المراكمــة  القــراءات  نتيجــة 

رؤى متشــابهة تحــاول أن تجعلهــا نموذجــا 

ومقياســا.

غــر أنّنــا قــد نلمــح ابتســامة ســاخرة ترتســم 

عــى شــفتي منيــة ونحــن نذهــب في التأويــل 

أدراكــم  مــن  لتستفســر:  الاتّجــاه  هــذا  إلى 

مــا  الواقــع؟  في  لي  حصــل  بمــا  أنّي أخبرتكــم 

الــذي يؤكّــد أنّي أنقــل الأحــداث كمــا عشــتها 

وســمعتها ولســت بصــدد الاختــلاق والخلــق 

ومنيــة التــي تقــرؤون عنهــا كتبــت لهــا ســرة 

قــادرة  شــخصيّة  ذاتي  مــن  مغايــرة لأجعــل 

أخــرى  لتلبــس  ونزعهــا  ســرة  ارتــداء  عــى 

لعبتهــا؟”. في  وتســتمرّ 

يجوز ذلك أيضا خاصّة إذا تفحّصنا التصدير 

الروايــة  مــن  الأوّل  الفصــل  بــه  انطلــق  الــذي 

أوراقــي  وجدتــم  “إذا  بوصيــة  شــبيه  وهــو 

المبعــثرة، لا تحاولــوا ترتيبهــا.. أعيــدوا كتابــة 

الحكاية مثقلة بما بلغني كتبتها، لا صدفة 

كمــا يدّعــي الآخــرون”، مــا يدفــع للاســتفهام: 

أليــس كلّ مــا ســنطلع عليــه حبكــة مــن وحــي 

الكتابــة  خطّــة  وضعــت  التــي  المؤلّفــة  خيــال 

أوراقهــا  ســترك  شــخصيّتها  أنّ  وحــدّدت 

تــم  هــل  ترتيبهــا؟..  بعــدم  وتــوصي  مبعــثرة 

الوصيّــة؟ احــرام 

الــدؤوب  البحــث  إنّ  القــول  إلى  نخلــص 

والمتخيّــل  الواقــع  بــن  الفصــل  لمحاولــة 

الجــدّة  أكّدتــه  مــا  وهــو  للجهــد،  مضيعــة 

مزيــج  هــي  روايــة  أنّ كلّ  باعتبارهــا  خديجــة 

بــن الصــدق والوهــم، بــن النقــل والخلــق، 

لذلك من المستحسن عدم ترويض القريحة 

عمــق  مــن  مناهــا  تبلــغ  فــلا  تنصــاع  وجعلهــا 

وضــدّه  الــيء  عــن  وتعــبّر  حينــا  الفكــرة 

خانــة  في  ويبوّبــه  المنطــق  يقبلــه  لا  مقــام  في 

المحمــود. غــر  التشــوّش 

الذات بن الفردانية والتفاعلية

يتبــادر إلى الذهــن في هــذا الســياق جملــة مــن 

الأسئلة التي لا بدّ من طرحها قبل الخوض 

الروايــة  ســلكها  أرادت  التــي  الاتّجاهــات  في 

وبلغــت بعضهــا ووقفــت في المنتصــف أحيانــا 

وتميــل  البوصلــة  المواطــن  بعــض  في  لتفقــد 

ميــلا كامــلا إلى كفّــة دون غرهــا: هــل يمكــن 

أن نجــد ســرة لا يتحــدّث فيهــا صاحبهــا إلاّ 

عــن نفســه مســتعرضا رأيــه في الأحــداث ناقــلا 

وهــل  المواقــف؟  تجــاه  وانفعالاتــه  مشــاعره 

تصحّ تسميتها بالسرة في هذه الحال أم أنّه 

لا يســتطيع خطّ ســرة دون الإتيان عى ذكر 

الآخريــن باعتبــاره كائنــا اجتماعيــا يتأثّــر ويؤثّــر 

في الآخريــن؟

بالروايــة  وارتباطــا  ســبق  ممّــا  انطلاقــا 

الســرة، مــا الــذي أنتجتــه منيــة: هــل اكتفــت 

بعــرض ســرتها متقلّــدة الفردانيّــة وهــو أمــر 

تجربــة جديــرة  يعتــبر  لذلــك  التحقّــق  عســر 

بالخــوض أم اختــارت زاويــة معتــادة ألا وهــي 

النقــل عــبر منظــور تفاعــيّ يحضــر فيــه الآخــر 

هــل  جماعيّــة؟  بصفــة  الســرة  نســج  ويتــمّ 

وأن  القيــادة  بــدور  الاضطــلاع  اســتطاعت 

تكــون هــي الشــخصيّة المحرّكــة أم أنّهــا تخلّــت 

عــن ذلــك لتســهب في الحديــث عــن الآخريــن 

إلى درجــة أنّ مــا تــم تأليفــه أصبــح ســرتهم لا 

سرتها، وهي التي تبحث عن دور البطولة، 

أو  “كومبــارس”  إلى  نفســها  حولــت  كيــف 

اتّخــاذ  عــوض  وجوديّــة  مبــاراة  عــى  معلّــق 

دور الهجــوم أو الدفــاع وتــرك مرمــى المعنــى 

حــارس؟ بــلا 

اتّخــذت  بــل  بنفســها منهــلا  تكتــف منيــة  لــم 

من علاقتها بالآخرين نبعا لتكتب ما اعتبرته 

ســرتها وتخــطّ ســرتهم، ســواء تعلّــق ذلــك 

بخطابهــا المباشــر الــذي تســتحضر فيــه شــتاتا 

مــا  أو  حاضرهــا  فيــه  وترصــد  ماضيهــا  مــن 

معرفــة  روايــة  وســمّته  تأليفــه  في  انطلقــت 

حكايــات  مــن  وصلهــا  مــا  ستســتغلّ  أنّهــا 

مــا أو  ســمعتها وتربطهــا بصاحباتهــا علاقــة 

نقطــة  عــى  التأكيــد  ليتــمّ  خبرهــنّ،  بلغهــا 

خــلال  مــن  إلا  الأنــا  تعــرف  لا  التــي  العــادة 

وجــودا  لهــا  ترســم  ولا  بــه  وصِلتهــا  الآخــر 

بصــدد  أنّنــا  يعنــي  مــا  وهــو  حضــوره،  دون 

تلقّــي رؤيــة نمطيّــة كرّســتها الأيديولوجيــات 

وعقودهــا،  بقوانينهــا  الاجتماعيّــة المتعاقبــة 

يمنحــه  مــا  باعتبــار  محبّــذ  غــر  أمــر  وهــو 

الأدب والعمــل الإبداعــيّ عمومــا مــن فــرص 

لــدكّ هــذه المســلّمات وفتــح كــوى في جــدران 

النظرياّت باعتبار أنّها غر مطلقة، للسماح 

مغايــر  واحتمــال  مختلــف  مشــهد  برؤيــة 

بقــدرة الإنســان ألاّ يبصــر إلاّ نفســه المتعــدّدة 

في مــرآة ذاتــه ويفخــر بثرائــه لا بكنــوز الآخريــن 

إجبــارا. أعماقــه  مخــازن  في  الملقــاة 

نلاحظ أنّ منية لم تتوقّف عند هذا الحد من 

الانســياق بــل أصبحــت عندمــا تنظــر إلى هــذه 

تــرى ســوى الآخريــن وخاصــة “يــزّة”  المــرآة لا 

الأمّ، فهي إلى جانب إفراد فصل كامل لها، 

نجــد ذكرهــا مبثوثــا في كافّــة مفاصــل الروايــة 

بنســاء  المرتبطــة  الحكايــة  )باســتثناء  تقريبــا 

المنبثقتــن  والشــخصيتن  الحليــوي”  “زنقــة 

مــن ســرة منوبيّــة أي الشــاذليّة والجيــلاني(، 

إلى درجــة يمكــن اعتبــار أنّ مــا تــمّ كتابتــه هــو 

سرة الأمّ، فهل لمنية ساعة وجوديّة أم أنّها 

معطّلة أم أنّها عاجزة عى تعديلها لتحظى 

بمــا ترجــوه؟

مــاذا كانــت الحصيلــة ممّــا كتبتــه منيــة ســوى 

تذكرا بماضي الأمّ وحاضرها معها لتواصل 

حيــاة  يعــري  مــا  مرصّــدة  الأحــداث  نقــل 

درجــة  بهــا  بلغــت  حتّــى  تغــرّات  مــن  “يــزّة” 

النهايــة؟

وهو سؤال مرتبط بالسرة لا غر، فالساردة 

متى ابتعدت عن هذا النهج، منحت للنص 

حيــاة متجــدّدة وإن بالتعريــج والتلميــح إلى 

وشــكواها  الضيقــة  الأنــا  عــن  تنــأى  مواضيــع 

للتوسّــع والامتــلاء  القابلــة  إلى الأنــا  المتكــرّرة 

المطــاف  نهايــة  في  هــي  التــي  الآخــر  بهمــوم 

قضايــا مصريّــة مشــركة، وفي هــذا الإطــار، 

مــن  لــه  بــدّ  لا  المؤلّــف  أنّ  ننــى  ألاّ  يجــب 

التطرق إلى ما يجري حوله بعن فاحصة أو 

ناقــدة ولســان مخــبر أو فكــر خبــر، باعتبــاره 

مســؤولا عــن التعبــر عــن المشــاغل الحياتيّــة 

مســتغلا ســلطة الكلمــة التــي يتمتــع بهــا.

حــن  ينتظــرون  قــرّاء  هنــاك  أنّ  أيضــا  نشــر 

تفاصيــل مرتبطــة  روايــة اكتشــاف  يطالعــون 

بالمؤلّــف ويعتقــدون أنّــه يتحــدّث لا ريــب عــن 

نفســه، وهــي فئــة تربــط الكتابــة بالبــوح الــذي 

فاتخــذ  الواقــع،  ســبيلا في  إليــه  يســتطع  لــم 

الروايــة وســيلة وإن غــرّ اســم الشــخصيات، 

ويشكّلون فكرتهم حوله عى هذا الأساس، 

وإن لــم يجــدوا مرامهــم انفضّــوا، وهــي رؤيــة 

تســتنقص مــن قــدرات الكاتــب التخييليّــة ولا 

إمكانيّــات  مــن  القريحــة  تكنــزه  بمــا  تعــرف 

للخلــق والانزيــاح، كمــا أنّ هنــاك فئــة أخــرى 

وهــو  كتــاب،  في  ســرتها  تجــد  أن  تنتظــر 

إجــادة  أهدافــه  مــن  المؤلّــف لأن  يســعد  أمــر 

ويحســن  الآخريــن  بواطــن  عــن  الحديــث 

عرضــه، عــى ألا يقنــع القــارئ إلا بالروايــات 

التــي تضطلــع بــدور الناطــق الرســميّ باســمه 

ويجعــل مــن مــدى تقبّلــه فســيحا ليســتقبل 

التــي تصــوّر حيــاة الآخريــن  جميــع المواضيــع 

التجربــة. المختلفــن عنــه مــن حيــث 

سيرة المكان بن التنميق والتوثيق

أساســا  يحيــل  النقطــة  هــذه  إلى  التطــرّق  إنّ 

ويقــرّب  الســرد  يعضــد  كعمــاد  الوصــف  إلى 

ملموســة  ويجعلهــا  الحــواسّ  مــن  الفكــرة 

الحــدث  ويمنــح  الأذهــان،  مــن  وقريبــة 

المحيــط الــذي ســيجري فيــه، ليشــكّلا مشــهدا 

مهمّــة  للوصــف  يجعــل  مــا  وهــو  متناغمــا، 

بالأســاس. جماليــة 

منــح  مــا  وهــو  الروايــة  في  الأمكنــة  تعــدّدت 

مــن  ديناميكيّــة  مــن  تتطلّبــه  مــا  لأحــداث 

خــلال التنقّــل مــن موقــع إلى آخــر ورصــد أهــمّ 

الســمات حتــى لا يجــد القــارئ نفســه غريبــا 

في مــكان يجهــل ملامحــه، أو يســتدعي منــه 

الإطــار  بنفســه  ليتصــوّر  مضاعفــا  مجهــودا 

الــذي تتحــرّك ضمنــه الشــخصيّات، وذاك لا 

يعنــي الإســهاب في التفاصيــل، لأنّــه ســيؤتي 

نتيجــة عكســيّة فيتســرّب الملــل إلى مــن يطّلــع 

ويريــد لمحــة مختصــرة لا تفســد عليــه متعــة 

متابعــة الأحــداث التــي يتــمّ الانقطــاع عنهــا في 

بعض المواطن لإعادة التذكر بسمات القرية 

وخضرهــا ونباتهــا ودور أهلهــا وعاداتهــم.

يمكــن أن نستشــفّ مــن خــلال هــذه الإعــادة 

مــن ناحيــة والتدقيــق في نقــل مــا حــواه مــكان 

بــه  عجّــت  ومــا  جدرانــه  بــه  ومــا زخرفــت  مّــا 

أن  الخــوف  أشــكال  مــن  شــكلا  الأســواق، 

يزحــف  أو  المعالــم  هــذه  ملامــح  تطمــس 

طرقــات  منهــا  ويجعــل  القــرى  إلى  التمــدّن 

وبنايــات.

إلى  التنميــق  مــن  الانتقــال  ذلــك  يفســر  قــد 

مــا  عــى  شــاهدا  النــصّ  يبقــى  حتّــى  التوثيــق 

هــذا  في  التخريــب.  يــد  وتطولــه  يضيــع  قــد 

الســياق، يتنــزّل تأويــل مــن التأويــلات الممكنــة 

لعنــوان الروايــة “مــدن ولا ســراويل”، فهــي 

في  يختلــف  مــاض  لهــا  التــي  الأمكنــة  ســرة 

فيــه صنوفــا  تواجــه  عراقتــه وتشــهد حاضــرا 

وتشــكل  ثباتهــا  تزعــزع  التــي  الأحــداث  مــن 

مباشــرة. وغــر  مباشــرة  تهديــدات 

حضــورا  تســجّل  زالــت  مــا  التــي  المــدن  فهــذه 

ســنكتفي  الــذي  الســراويل  غيــاب  يقابلــه 

لكنّهــا  العــورة،  ســر  وهــو  الأقــرب  برمزيّتــه 

مــن  الســوءات  إلى  الإشــارة  ليتــمّ  كُشــفت 

مخــزون ثقــافي لــم يســع أصحابــه إلى التطــوّر 

مــن  تنفّــر  الجامعــة  في  ومناهــج  فتحجّــر، 

عــى  قائمــة  لأنّهــا  والعلــم  المعرفــة  حــبّ 

بالمقارنــة  ســوءا  الوضــع  وازداد  بــل  الحفــظ 

بــن حاضــر الجامعــة الرّاكــد وماضيهــا الــذي 

ســوءة  والنقــاش،  بالنشــاط  مفعمــا  كان 

الوضــع الثقــافي القائــم عــى المحابــاة واتّخــاذه 

ســتارا عــى أفعــال خارجــة عــن القانــون هربــا  
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كتب

مــن المحاســبة، ســوءة الجهــل الــذي مــا زال 

تتكفّــل  التــي  العقليّــات  بعــض  عــى  مخيمــا 

الكــوارث… في  فتتســبّب  بنفســها  بالتــداوي 

القديمــة  المواضيــع  هــذه  أنّ  يبــدو  لكــن، 

الجديــدة انضافــت إليهــا أخــرى أشــدّ خطــرا، 

فغياب السروال سمح بالوصال مع عادات 

ثقافــة  عنهــا  غصبــا  المدينــة  فولــدت  غريبــة 

حملهــا  عــى  أجــبرت  تشــبهها،  لا  هجينــة 

مــن  إليــه  الإشــارة  تمّــت  مــا  وهــو  وتحمّلهــا، 

خــلال المتاجــرة بالديــن، ويتأرجــح البلــد بــن 

في  اغتصابــه  فيهــا  يتــم  مشــبوهة  علاقــات 

غفلــة عــن أهلــه أو يغــدو وطنــا لا يلقــى فيــه 

في  ليســتمرّ  جســده  بيــع  إلاّ  إليــه  يلجــأ  مــن 

الحيــاة.

إذن، نستشفّ من خلال هذا العنصر أهمّية 

الروايــة  أنحــاء  في  بثّهــا  تــمّ  التــي  المواضيــع 

بشــكل صريــح حينــا وتلميــح يحــرّض القــارئ 

عــى التفكّــر والتأمّــل حينــا آخــر، فــإن كانــت 

الأنثى تأويلا ممكنا للمدن والسراويل إحالة 

مقبولــة عــى “بوســروال” أي الرجــل، فمــن 

الممكــن الذهــاب أبعــد في الحالتــن للتعمّــق 

والوقــوف عنــد مــا تجاهــده المــدن ومــا تكابــده 

الســراويل بعيــدا عــن التقييمــات التــي مــا عــاد 

لهــا مــن معنــى لكــثرة اســتخدامها لموجــب أو 

دونــه فتحصــر المواضيــع المراميــة الإشــكاليّات 

في الاضطهــاد والضحيــة.

الزمان بن الثبات والصيرورة

ســرة  برصــد  الروايــة  في  الاكتفــاء  يتــمّ  لــم 

رصــد  هنــاك  وإنّمــا  المــاضي  في  الشــخصيّات 

الحاضــر  في  لأحــداث  التصاعــدي  للنســق 

يحملــه  أن  يمكــن  لمــا  ترجيحــات  إدراج  مــع 

الغد من أمور منتظرة أو تغيرات مفاجئة، 

ورغم هذه المحاولة الجادّة عى إبقاء السرة 

نابضة إلاّ أنّ ما ذكر من أحداث، سواء تلك 

التــي تــمّ اســتحضارها مــن الذاكــرة أو نقلهــا 

مباشــرة في لحظتها، بدا متشــابها إلى درجة 

كبرة، فالأحداث تسر في خطّ تكاد لا تحيد 

عنــه، وإن تــمّ تغيــر الوجهــات والاتّجاهــات، 

ولا يعود ذلك إلى الانشغال برصد ما تجده 

النفــس بصفــة دائمــة، فقــد كان مــن الممكــن 

إلاّ  المشــاعر،  وتتنــوّع  الانفعــالات  تتغــرّ  أن 

أنّها بقيت منذ فرة الطفولة إلى حن كتابة 

الأوراق المبعــثرة هــي ذاتهــا.

قــد نجــد مســوّغا لهــذا الأمــر ونوجــد ذريعــة 

وهي طريقة العيش النمطيّة التي لم تمنح 

صاحبتهــا أحداثــا متنوّعــة لتنتقــل مــن حــال 

لكــن، هــي منحــت نفســها فرصــة  إلى آخــر، 

التغير حن قررّت كتابة رواية، عى أنّها ما 

اغتنمــت ذلــك واختــارت الارتــكاز عــى الذاكــرة 

التــي لا تحمــل إلاّ رؤيــة واحــدة وإن تعــدّدت 

الجــدّة  خــبرة  مــن  تســتفد  ولــم  المواضيــع، 

وقدرتهــا عــى الموازنــة بــن واقعهــا وخرافاتهــا 

رغــم التناقــض البــادي بــن العالمــن.

أنّ  المســتمرّ  التأكيــد  في  رغبــة  نستشــفّ 

بالمــاضي  الكائــن الاجتماعــي يعيــش متجلببــا 

مــع  الأســاس  ذاك  عــى  بحاضــره  ويتعامــل 

عجــز تــام عــى التجــاوز، فأصبــح هــذا المــاضي 

التــداوي  يمكــن  لا  واضحــة  بإعاقــة  شــبيها 

منهــا، ولا يســتطيع التســرّ عنهــا، وفي هــذا 

الســياق، نعــود مجــدّدا إلى الأحــكام المقولبــة 

التــي لا تعــرف بقــدرة الإنســان عــى النجــاح 

فهــو  بأســطرته  والخنــوع  التحــديّ،  في 

“ســيزيف” يــرزح مــن ثقــل المــاضي وكلّ ســره 

عبــث لأنّــه لــن يصــر غــر مــا كان وكلّمــا حلّــق 

عاليــا بأجنحتــه الشــمعيّة ذوّبتهــا الضوابــط 

انحفــر  الــذي  الرمــزي  والمخــزون  المجتمعيّــة 

تحفظــه  الــذي  الوحيــد  ــفر  السِّ وغــدا  عميقــا 

غيبــا. العقليّــات 

“الجيــلاني”  قصّــة  خــلال  مــن  ذلــك  تجــىّ 

فيــه شــفرة  تســبّبت  ومــا  وطريقــة مداواتــه، 

حلاقة صدئة كان أهون رغم العطب المزمن 

ليُخــى  ابنــه،  عــن  الأب  تخــيّ  ولّــده  ممــا 

مرّتــن، أولى جســديّا والثانيــة روحيّــا، وهنــا 

ســراويل  بــلا  العيــش  تــرضى  مــدن  إلى  نعــود 

أن  عــى  وجوعــا  فقــرا  منتصــب  بقضيــب 

مرتبــة  عندهــا  يتبــوّأ  نفســها  في  ســرّا  تخبّــئ 

العار، وأهون أن يطمس ذكره ويسقط من 

ذَكــر. دون  يحيــا  أن  عــى  الذاكــرة 

بعضهــا  يشــهد  مــدن  في  الزمــان  ســرة  هــي 

ثباتــا نســقيّا ويعــرف بعضهــا الآخــر تغــرّات، 

لكن في كلتا الحالتن، لا يتمّ تسجيل ارتقاء 

بالإنســان فكــرة وأســلوب حيــاة، ففــي الأولى 

تقهقــر وتطويــع  الثانيــة  وفي  بالجمــود  رضى 

وإن  المدينــة  تنخــر  أغــراض  لخدمــة  لأفــكار 

اســتمرّت ســتحولها ركامــا ينهــار عــى رؤوس 

في  راغبــن  بدورهــم  عــادوا  مــا  الذيــن  أهلهــا 

أنّ  معتقديــن  البيولوجيّــة  الســاعة  تعديــل 

عدم الحركة أمان، خوف يجعلهم يلوذون 

الاحتمــالات  ويعــدّدون  يجرّونهــا  بالذاكــرة 

الــردّد. لغــد ســرُديه 

 الكتابة بن الالتزام والانعتاق

حرتهــا:  عــن  البدايــة  منــذ  “منيــة”  أعربــت 

الكتابــة  مقاييــس  عليــه  يطلــق  بمــا  أتلتــزم 

وضوابطهــا التــي اقرحهــا البعــض ومــا فتــئ 

يطوّرهــا آخــرون إلى درجــة الدعــوة إلى تجــاوز 

القوالــب الأجناســية  بــن  الحواجــز الوهميّــة 

وكتابــة نــص حافــل بهــا جميعهــا أو بعضهــا، 

بمــا  العمــل  بــن  مــردّدة  ظلّــت  أنّهــا  غــر 

سمعته في المحاضرات وما خزّنته في ذاكرتها 

مــن تصــوّرات ممكنــة وهــي ترتــوي مــن معــن 

وتذكــر  ثقتهــا  لتســتعيد  المتنوّعــة،  الكتــب 

نفسها أنّه نصّها ويمكنها أن تكتب ما يحلو 

لتبليــغ  مناســبا  ترتئيــه  الــذي  بالأســلوب  لهــا 

الفكــرة.

مــرارا  تكــرّر  أنّهــا  حتــى  والجــذب  الشــدّ  طــال 

أنّهــا تكتــب وتحــاول وتفعــل ذلــك في يقظتهــا 

ومنامهــا ونصــف صحوهــا وشــطر نعاســها، 

تقوم بذلك عن سابق إصرار وترك للقريحة 

مضمــار  في  لهــا  تحلــو  كمــا  لتعــدو  العنــان 

الأوراق حتّــى أنهــا تندهــش ممــا تقــرؤه بعــد 

ذلــك وكأنّ شــخصا آخــر تلبّســها في لحظــات 

والتجــيّ. الإلهــام 

عــن  لابتعادهــا  الأولى  العلامــة  تكــون  قــد 

الالتــزام بقالــب واحــد واختيــار خــوض تجربــة 

مختلفــة هــو عــدم تأليــف مجموعــة شــعريّة 

القصائــد  وكتبــت  ســبق  أنــه  تأكيدهــا  رغــم 

التــي ســمعتها تلقــى بصــوت غرهــا، وأرادت 

فســحة أرحــب لتكتــب روايــة وترصــد في ذات 

بهــا  لتســتبدّ  الــولادة  مــا اكتنــف عمليــة  الآن 

الذكــرى فتنخــرط في البــوح، لتحقّــق غايتهــا 

التنفيــس  وهــي  ألا  الكتابــة  مــن  الشــخصيّة 

تجــد  لا  المكلــوم لأنّهــا  المكــدود  خاطرهــا  عــن 

من يصغي إليها أو هي ترفض التصريح بما 

تكابــده.

كانــت  وإنّمــا  التخفّــف  ســوى  تــرد  لــم  هــي 

ترفــض الاستســلام لنهايــة ســتؤول إليهــا إذا 

فاتّخــذت  بهــا،  دور المفعــول  لعــب  واصلــت 

من الكتابة وسيلة دافعة للاستمرار وحجّة 

منحــت  وأنّهــا  الحيــاة  في  للاســتثمار  بليغــة 

روحهــا. مــن  فلــذة  للوجــود 

امتزجــت الســرة باليوميّــات والمذكــرات )وإن 

غابت التواريخ( التي توجّهت فيها إلى قارئها 

وقلبــا  مصغيــة  أذنــا  تريــده  فهــي  مباشــرة، 

مشــجّعا لخطوهــا، حاولــت كشــف الخفايــا 

بصــدق، لكنّهــا، ســرعان مــا تعــود إلى التســرّ 

واختيــار مــا يــروى ومــا تعتــبره شــأنا لا يخــاض 

الموزّعــة  الروايــة  إلى  لتنتقــل  المــأ،  عــى  فيــه 

فصولهــا القليلــة حتــى أنّنــا نتســاءل إن كانــت 

تريــد فعــلا تأليــف روايــة أم أنّهــا اتّخــذت الأمــر 

حجّة للاستدراج للإصغاء إلى ما يجيش به 

الفــن  عــى  لتعــرّج  ووهمــا،  واقعــا  خاطرهــا 

الكاريكاتوري في رسم الشخصيات، لتسعى 

جاهــدة أن يغــدو قلمهــا عدســة كامــرا تنقــل 

ذهابهــا  في  الشــخصيّة  وتتابــع  التفاصيــل 

وأوبتهــا، وأحلامهــا شــبيهة بلوحــة تشــكيليّة 

يمتــزج فيهــا الانطباعــيّ بالســريالّي، لتنضــاف 

إلى ذلك خرافات الجدّة القصرة ما يجعلها 

ممتعــة في رمزيتهــا البليغــة.

هــل شــكّلت هــذه اللوحــة الفسيفســائيّة عــن 

قصــد أم أنّــه شــتات تجتمــع فيــه الأقــدار التــي 

مهمــا تناقضــت لا بــدّ أن تلتقــي في تقاطــع أو 

أكــثر؟ ألــم يكــن مــن المستحســن أن تتــمّ حقّــا 

كتابهــا  تكــون  أن  عــى  عزمــت  التــي  الروايــة 

الأوّل أو ألاّ تصــرّ أنهــا أتمتــه بجمــل لمشــاهد 

متفرّقــة، حتّــى وإن كانــت ذريعــة؟ ألــم يكــن 

مــن الجيّــد أن تحســن حبــك حيلتهــا وتضــرب 

حرفها بسرة ورواية في ذات الآن فتنبثق نار 

الإبــداع وتتأجّــج أكــثر؟

كاتبة من تونس
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التشــبع  مــن  مرحلــة  وصــل  قــد  أنــه  لي  يبدو 
داخــل  النقديــة  الممارســة  في  والتخمــة 

النصــوص، فخــرج منهــا باحثــا عــن مغامــرة جديــدة في 

نصوص أخرى أغلبها يقع خارج اللغة ، تلبي المرحلة 

أراه  التــي  والفكريــة،  الحياتيــة  تجربتــه  مــن  الجديــدة 

فيهــا متأمــلا يســتمتع بالتأويــل وشــمِّ المعنــى، لا ناقــدا 

ينشــغل بالتنظــر والتطبيــق والبحــث عــن صيــد ثمــن، 

وأجــده – هنــا – قارئــا بمزاجيــة مرفــة، مســرخيا حــدّ 

النعــاس في اختيــار الموضوعــات وتوصيفهــا بمــا يشــبه 

لغــة الحالــم، وبحريــة أكــبر في التعبــر ممــا كانــت عليــه 

حريتــه في أيامــه النقديــة الماضيــة التــي كان فيهــا أحيانــا 

ملتزما بالممارسة النقدية كتابة أو إشرافا أو مشورة أو 

عديــدة  ولاعتبــارات  لمشــروع،  تحضــرا  أو  تدريســا، 

آن  بالناقــد والأســتاذ في  مهمــة وصفــه  عليــه  تفرضهــا 

واحــد، وهــو تحــت ضغــط الانتســاب الأكاديمــي وليــس 

تقليديــا  منتميــا  مــا  يــوم  في  يكــن  لــم  لأنــه  الانتمــاء 

ضغــط  عــن  فضــلا  التســمية،  بقــدر  إلا  لأكاديميــة 

الالتزامــات الثقافيــة التــي تســتوجبها علاقاتــه الواســعة 

مــع الجهــات الأدبيــة الفرديــة والجماعيــة والمؤسســاتية 

المحليــة والعربيــة. وإن كان محمــد قــد تحــرّر )بالكامــل( 

من قيد الانتساب الأكاديمي بعد التقاعد، فإنه أيضا 

الثقافيــة  الالتزامــات  مــن  التحــرر  وشــك  عــى  يبــدو 

ليســت  بمســافة  عنهــا  ابتعــد  الأقــل  في  أو  الأخــرى، 

التوصيــف  إلى  الوصــول  عتبــة  عــى  وهــو  كالســابق، 

مــن وجهــة  بــرف”  المتأمــل  “القــارئ  كونــه  لــه  الجديــد 

يزعــم،  كمــا  والمعنــى”  باللغــة  “اللاعــب  أو   ، نظــري 

وأؤكــد هنــا عــى توصيــف تأملاتــه تحــت شــبه الجملــة 

“برف” لأن أغلب ما أنتخبه  من موضوعات في كتابه 

المــرف  الاهتمــام  خانــة  في  يعــد  المعنــى”،  “رائحــة 

منتقــاة  ثقافيــة  نخبــة  فيــه  تشــاركه  الــذي  والهامــي 

نفســه، ولا  المعنــى  المعنــى” وليــس  بـ”رائحــة  تســتمتع 

تعــد تلــك الموضوعــات مــن “الضــروري المركــزي” الــذي 

يمكــن أن يكــون محــور اهتمــام جمهــور كبــر وعــام مــن 

القــراء ممــن ينتظــرون باهتمــام هــذا الهــدف الثــاني مــن 

نفســه  المعنــى  يعلمهــم  مــن  يريــدون  وممــن  الكتابــة، 

غــر  والماديــة المركزيــة  العالــم وعلاماتــه المعنويــة  لهــذا 

ليس للناقد من يكاتبه
مقاربة في “رائحة المعنى” 

لمحمد صابر عبيد

أحمد جارالله ياسين

 يخرج د. محمد صابر عبيد في أغلب مقالات كتابه “رائحة المعنى” 

بأجزائه الأربعة عن حدود النص الأدبي الذي كان دوما ملعبه الأثير 

في ممارساته النقدية التي أنتجت عشرات الكتب والدراسات، إنها 

حسب قوله “مقالات حرة تعكس حاجة ذاتية لقول ما لا يتحمله 

الشعر، ولا تستدعيه الدراسة النقدية المعمقة ذات الطبيعة 

الأكاديمية القائمة عى الفحص والنظر المنهجي والتحليل والتأويل” 

)ص ص7 – 8(. لينفتح في تأملاته الثقافية الحرة عى نصوص العالم 

غير اللغوية بمختلف أصنافها المادية والمعنوية مثل )السينما/

الأمن الذاتي/الصورة/المرايا/الألوان/مفاتيح البيانو/الأرشيف/الألقاب/

التمثال/الحب/التفاحة/الديك/الخوف/ الباب/المأدبة الهاتف/الأمل/

السفر/الرائحة..(.

كتب

الــذي  مبالــن برائحــة المعنــى وحافاتــه، فمــا 

إلى  العــام  الجمهــور  ذلــك  يدفــع  أن  يمكــن 

عــن  مثــلا  تأمــي  مقــال  بقــراءة  الاهتمــام 

مفاتيــح  “لوحــة  أو   ، 9/ج2(  )ص  “البــاب” 

الهــدف  ذلــك  لكــن  )ص114/ج4(،  البيانــو” 

الثــاني ليــس في ســجل الأهــداف التــي يســعى 

مــن صــرح  وهــو  إلى تحقيقهــا محمــد صابــر 

أكثر من مرة أن النقد والكتابة لديه كلاهما 

ليشــعر  بممارســتها  يســتمتع  لعبــة  مجــرد 

بالبهجــة، كمــا صــرّح بأنــه غــر مؤهــل ليكــون 

معلما للآخرين “لم أكن معلما ناجحا عى 

التعليــم”  في  خدمــة  ســنة  أربعــن  مــدى 

يكــون  . وغــر مجــبر عــى أن   )4 )ص169/ج 

لــو  حتــى  الافــراضي  التوصيــف  هــذا  تحــت 

كانــت لــه مســرة طويلــة في ســلك التعليمــن 

الثانــوي والجامعــي، فهــو بمرونتــه النفســية 

مــن  الآخريــن  منــع  يســتطيع  لا  والثقافيــة 

يمنــع  لا  مثلمــا  الافراضــات  تلــك  تصديــق 

والاشــتغال  بصحتهــا،  الشــك  مــن  نفســه 

ومــا  تنظراتهــا،  عــن  بعيــدا  التطبيقــي 

ســوى  هــذا  كتابــه  في  الـــتأملية  اشــتغالاته 

التطبيــق بأعــى درجاتــه لفكــرة اللعــب التــي 

كي  لنصدقهــا  علينــا   – بلاغيــا   – بهــا  يحتــال 

“ناقــدا”  دوره  مســؤولية  مــن  يتخلــص 

تلــك  تســتوجبه  ومــا  و”أســتاذا”  و”معلمــا” 

ثقيلــة  فــروض جديــة ومهــام  مــن  المســميات 

يقــع جانــب كبــر منهــا خــارج طاقتــه المزاجيــة  
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ومســاحات حريتــه الشــخصية شــبه المقدســة 

لديــه، ولا أحســب أن محمــدا غــر قــادر عــى 

كانــت  لــو  أو  أراد  لــو  كلــه  بذلــك  القيــام 

الفــروض الســابقة وأدوارهــا ضمــن طقوســه 

راغــب  غــر  هــو  وإنمــا  المبجلــة،  النرجســية 

القيــود  مــن  فيهــا  لمــا  لهــا  الرضــوخ  بفكــرة 

الكثرة وإلى الحد الذي  يتعارض مع حريته 

كمــا  أو  المتعــة”  ب”ـحيــاة  وشــغفه  ومزاجيتــه 

يصفهــا “حيــاة أكــثر نــورا وبهجــة وتأثــرا” )ص 

8/ج 1( وليســت “حيــاة التعــب والنكــد” التــي 

البيئــة  في  لاســيما  التوصيفــات  تلــك  ترافــق 

الواجبــات  بحيــاة  المختنقــة  العراقيــة 

والفروض، المستلبة لخصوصيات الذات.

كمــا  الكتابــة  فضــاء  في  يلعــب  وهــو  حتــى     

يريد منّا أن نصدقه، فإنه ليس لاعبا هاويا، 

عاليــة  ومهنيــة  بإتقــان  محــرف  هــو  وإنمــا 

إلى  تحتــاج  “معادلــة  لديــه  فالكتابــة  جــدا 

والفهــم والإدراك  والموهبــة  الوعــي  مــن  قــدر 

في  اللعــب  أصــول  وإجــادة  والحساســية 

الحالــن.. الكتابــة تحتــاج  مســاحة كبــرة مــن 

الوقــت والتأمــل والمراجعــة والتفكــر وإعــادة 

الصياغة وتسخر الإمكانيات الكتابية كلها” 

.)4 35/ج   –  34 )ص ص 

        ومقولــة اللعــب التــي يتبناهــا في الكتابــة 

والنقــد، وأكــد عليهــا بإصــرار كبــر مؤخــرا في 

محاضــرة، جــرت في اتحــاد الأدبــاء والكتــاب 

بنينوى بتاريخ 16 / 1/ 2021، بل أقسم عى 

صدقــه في مقولتــه تلــك وأنــا مــن الشــاهدين 

عــى القســم وليــس الصــدق نفســه لأني أنظــر 

إليــه كمــا نظــرت العــرب إلى أعــذب الشــعر، 

ويتفــق  أيضــا،  تلــك المقولــة  ينقــض  مــا  أجــد 

مع رؤيتنا لها بوصفها مجرد حيلة بلاغية، 

في تصريحــه بالكتــاب عــن مكانــة النقــد التــي 

لا يمكــن أن يكتســبها إذا كان مجــرد لعــب 

فحســب،  المتعــة  أجــل  مــن  والمعنــى  باللغــة 

تتهشــم  أن  “ينبغــي  صابــر  محمــد  يقــول 

الســلطات كلهــا في حضــرة النقــد حــن يرتفــع 

هــذا النقــد إلى مقامــه الحضــاري القــادر عــى 

كمــا  الشــعوب  فمســتقبل  الأمــم،  قيــادة 

يقولــون مرهــون بتحضــر نقادهــا وحداثتهــم 

ومعرفيتهــم وعدالتهــم الفنيــة والجماليــة، 

لا سبيل إلى حضارة بوسعها أن تنتمي بقوة 

وكفاءة وجدارة لنادي الحضارة العالمية من 

)ص  لنقادهــا”  ســاطعة  متألقــة  مكانــة  غــر 

54/ ج 2(، كمــا يؤكــد أهميــة النقــد وطابعــه 

الاحــرافي البعيــد تمامــا عــن اللعــب في مقــال 

!/إلى  النقــد  مــا  أدراك  ومــا  “النقــد  عــن  آخــر 

مهرجي الدراهم الزائفة”، يضع فيه محمد 

صابــر مواصفــات “النقــاد” أو كمــا يســميهم 

تنطبــق  التــي  بـ”العلمــاء”،  الأحمــر  خلــف 

الــدرس  “منهجيــة  لديهــم  نجــد  مــن  عــى 

ورصانتــه،  ومعرفيتــه  وأكاديميتــه  النقــدي 

النقــاد  مــن  الكثــر  مــن مجاهــرة  الرغــم  عــى 

الممارســة  بشــعرية  المعاصريــن  الحداثيــن 

خطابهــا  واســتقلالية  وإبداعيتهــا  النقديــة 

نظرنــا  وجهــة  مــن  محقــون  وهــم  الأدبــي، 

الحــق كلــه، فمــا بــن ظــل العلميــة ومشــارف 

الأصيــل  النقــدي  الخطــاب  يولــد  الإبداعيــة 

لغــة  وأوضــح  أســلوب  وأقــوم  كفــاءة  بأعــى 

وأجمــل صياغــة وأبلــغ رســالة” )ص ص 21 

– 22/ ج1(، فــإذا لــم يكــن محمــد صابــر مــن 

الفرســان وهــو جديــر  النقــاد  مــن  النــوع  هــذا 

أن  يرتــض  لــم  أو   ، منجــزه  وشــاهده  بذلــك 

يكــون كذلــك لســبب مزاجــي أو لآخــر كعادتــه 

في الانفلات من أي تحديد فإنه سيقف أمام 

الخيــار الثــاني مــن عنــوان مقالــه وأعنــي صنــف 

الزائفــة”. الدراهــم  “مهرجــي 

كمــا  فاشــلا  معلمــا  كونــه  فكــرة          حتــى 

ج4(،  )ص163/  “المعلــم”  مقالــه  في  يصــرح 

بالتنــازل المجــاني  ليــس  أجدهــا بوحــا ضمنيــا 

لافتــة  تحــت  العظيمــة  المهنــة  تلــك  عــن 

التواضــع التــي ارتســم عليهــا ذلــك التصريــح 

وأراد تمريــره علينــا، وإنمــا الاعــراف بالفشــل 

في حمل صفة المعلم نابع من كونه أكبر من 

هــو معلــم  وإنمــا  الصفــة المؤسســاتية،  هــذه 

كمــا في المعنــى المصــري  لهــا  بالمعنــى الأوســع 

الشــعبي، أو لنقــل هــو ســعى دومــا  ليمتلــك 

لا  والرائحــة  “المعلــم”،  معنــى  “رائحــة” 

تحدهــا حــدود ولا تدركهــا بصــرة أو بصــر، 

مــع  تمامــا  يلتقــي  وأجــده  عاديــة،  قــراءة  أو 

صفــة المعلــم التــي تخــى عنهــا، عندمــا يــرى 

المعلــم بوصفــه مــن يقــوم “بمهمــة حضاريــة 

طليعية تنويرية لا يمكن أن يقوم بها سواه 

المعلــم”  عتبــة  مــن  إلا  الحضــارة  تبــدأ  …فــلا 

)ص 163/ج 4(، وبذلك يلتقي المعلمون مع 

النقاد بوصفهم أيضا “قادة الفكر التنويري 

الوطنــي  العقــل  يحــررون  الذيــن  النهضــوي 

والســبات  الرجعيــة  براثــن  مــن  والقومــي 

والتعصــب  والجهــل  والعمــى  والأميــة 

وهــذا  26/ج1(،  )ص  المزيفــة”  والدراهــم 

الأمــر يؤكــد لنــا أن فكــرة النقــد بوصفــه لعبــة 

يمكــن  لا  صابــر  محمــد  يزعــم  كمــا  للمتعــة 

يقــرأ كلامــه الســابق عــن  أن يصدقهــا عاقــل 

مكانــة المعلــم والناقــد، فيســتطيع اســتثناءه 

دورهمــا. أداء  في  النجــاح  مــن 

    تلــك كانــت حصيلــة أولى لقــراءتي في كتابــه 

وأحســب  “رائحــة المعنــى”،  الأجــزاء  المتعــدد 

أن ما دونته في قارورة هذه الكلمات لم يكن 

تعبّقــت  لمعــان عديــدة أخــرى،  روائــح  ســوى 

الصفحــات..  بــن  أســر  وأنــا  قــراءتي  بهــا 

في  يكاتبــه،  الناقــد  كان  ممــن  أكــون  ولعــي 

هــذه المرحلــة النخبويــة مــن تجربتــه،  كمــا في 

مقالــه “يقــن الوهــم” )ص 93/ج4( وتناصــا 

مــن  للكولونيــل  “ليــس  ماركيــز  روايــة  مــع 

يكاتبــه” التــي استشــهد بهــا في المقــال وانبنــت 

عليهــا. الفكــرة 

كاتب من العراق
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الخلاف يوم 13 يناير المنقضي  تفجر 
حين أقدم ما يزيد عن سبعين 

نتالي  بينهم عالمة الاجتماع  جامعيا، من 

وبيير  فيشان  ميشيل  والفلاسفة  هاينيش 

برونشتاين،  فرنسوا  طافوايو وجان  هنري 

على نشر »مرصد فك التبعية الكولونيالية 

بـ  فيه  يندّدون  الهووية«  والأيديولوجيات 

»حملة هووية غير مسبوقة داخل التعليم 

مما  ويحذّرون  البحث«،  وميادين  العالي 

أسموه »النسبوية المتطرفة« التي تختفي 

المعرفة  البحوث، حيث صارت  تلك  وراء 

حسب رأيهم »محصورة في رهانات نفوذ، 

وصارت العلوم مدانة باستمرار بدعوى أنها 

والثقافة  العرق  هيمنة  على  قائمة 

بـ »ظواهر حظر وترويع  والجندر«، وندّدوا 

وتفرقة سياسية خلقت خطوط فصل غير 

مسبوقة، جعلت كثيرا من طلاب الدكتوراه 

مخافة  أساتذتهم  اتباع  على  مجبرين 

البحث.«  مراكز  في  وظائف  من  حرمانهم 

وأكدوا أن إيمانهم بضرورة مقاومة التمييز 

العنصري داخل مجتمعهم هو الذي يحدو 

الأشكال  »هذه  مقاومة  ضرورة  إلى  بهم 

أنهم  ذلك  التعصّب«،  من  الجديدة 

يعتبرون أعمال زملائهم نوعا من العرقية 

المعاكسة.

التبعية  فك  دراسات  أن  والمعروف 

أن  تعتقد  فكرية  مدرسة  هي  الكولونيالية 

القوى الاستعمارية السابقة لا تزال تمارس 

نفوذها وهيمنتها على مستعمراتها القديمة 

على  المستعمرات  تلك  حصول  برغم 

دراسات ظهرت أول مرة  استقلالها، وهي 

اللاتينية  أمريكا  في  جمهوريات  نشأة  مع 

والبرتغال،  إسبانيا  عن  استقلالها  بعد 

المدرسة  تلك  منظري  أهم  رفض  فقد 

الفكرة القائلة بأن نهاية الإدارة الكولونيالية 

وتأسيس دول قومية في أمريكا الجنوبية 

خلقا عالما ما بعد كولونيالي فكّ ارتباطه 

التقسيم  أن  يعتقدون  فهم  بالاستعمار. 

)أوروبا(  المركز  بين  للعمل  العالمي 

والأطراف )بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا( 

وأن التراتبية العرقية للشعوب التي كانت 

قائمة طوال قرون من الاستعمار لم يتغيرا 

الاستعمار.  بنهاية  جوهرهما  حيث  من 

ساتياغو  الكولومبي  مثل  باحثون  وكان 

رامون  والبورتوريكي  غونيس  كاسترو 

المنظمات  أن  كيف  بيّنا  قد  غروسفوغيل 

والبنك  الدولي  النقد  كصندوق  العالمية، 

العالمي، هي من بين الأدوات التي جعلت 

الجنوب  بلدان الأطراف )دول  للإبقاء على 

في  فالرأسمالية  تبعية.  وضع  في  بعامة( 

نظرهم ليست مجرد منظومة اقتصادية أو 

ثقافية، بل هي شبكة نفوذ شمولي، تُدمج 

وسياسية  اقتصادية  إجراءات  طريق  عن 

وثقافية، فيتم بذلك ترسيخها.

علاقات  إبراز  إلى  تهدف  الدراسات  تلك 

الهيمنة، الظاهر منها والباطن، في تصور 

النظام العالمي لدفع المناطق التي تخضع 

استقلالها  بتحقيق  الحديث  للاستعمار 

على  يتوقف  لا  نقدها  ولكن  الذاتي. 

تقوم  أن  يمكن  التي  العلاقات الاقتصادية 

مباشرة بين بلد استعماري قديم كالبرتغال 

يتعداه  بل  كالبرازيل،  سابقة  ومستعمرة 

البلدان الأوروبية  الهيمنة بين  إلى علاقات 

يعيش الوسط الأكاديمي والإعلامي الفرنسي هذه الأيام صراعا حادّا بين المتمسكين بالدراسات الجندرية والنسوية وفكّ 

التبعية الكولونيالية وخصومهم الذين يتهمونهم بجلب مقاربات أمريكية لا علاقة لها بالواقع الفرنسي، وحتى بالانتماء إلى 

ما صار يسمى بـ »اليسار الإسلاموي«، وهو نعت ابتدعه اليمين المتطرف لاتهام بعض اليساريين بالتواطؤ مع المسلمين، 

لمجرد أنهم تبنّوا الدفاع عن حقوق الأقليات، وخاصة المسلمين.

صراع الهويّات 
في الوسط الأكاديمي الفرنسي

أبوبكر العيادي
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والأمريكية الشمالية والبلدان الخاضعة لها 

اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا من خلال نظام 

عند  تتوقف  أنها  حديث.  كما  استعماري 

هيمنة أخرى، هي الهيمنة الداخلية، أي أن 

يوجد في البلد الواحد قوى مهيمِنة وفئات 

مهيمَن عليها، كما هو الشأن في الولايات 

المتحدة حيث يقع تهميش السّود وسكان 

البلاد الأصليين.

تلك البادرة ليست سوى حلقة من حلقات 

الحرب الفكرية الدائرة رحاها بين الداعين 

دراسات  ممثلي  وخصومهم  الكونية  إلى 

الأول  فالفريق  الكولونيالية.  التبعية  فك 

السياسة  خلطهم  خصومه  على  يعيب 

بناء راديكالي  بالعلم، في سعيهم لإعادة 

يعيب  النظر وحدها، مثلما  يعتمد وجهة 

على  الأمريكية  المقاربات  إسقاط  عليهم 

الواقع الفرنسي، حيث ينظرون إلى العلوم 

الأكثر موضوعية من زاوية هوية جنسهم 

وعرقهم، لأن المشكلة الأساسية في تلك 

المقاربات أنها تقوم على فرضيات يرفض 

أصحابها تحليلها والتأكّد من صوابها، فهي 

بين  التمييز  البيولوجي في  العامل  ترفض 

الحديث  على  يجرؤ  ومن  والمرأة،  الرجل 

ذكوريا  يعدّ  الجنسين  بين  فوارق  عن 

مبني  تصورها  في  الجسد  لأن  وعنصريا، 

اجتماعيا، دون اعتبار ما توصل إليه الأطباء 

جان  إن  بل  العصبية.  الأمراض  وعلماء 

فرنسوا برونشتاين، المتخصص في التاريخ 

وفلسفة العلوم، يؤكد أن الوضع اليوم هو 

شكل من أشكال الليسانكية، وهي نظرية 

تنسب إلى تروفيم دينيسوفيتش ليسانكو 

خلال  العلوم  قسّم  حين   )1976-1898(

الحرب الباردة إلى علمين، علم بورجوازي، 

خاطئ من أساسه، وعلم حقيقي هو العلم 

اتخذها  التي  النظرية  وهي  البروليتاري، 

للعلماء  لمواصلة تصفيته  ذريعة  ستالين 

والمفكرين.

الدراسات  تلك  نجاح  برونشتاين   ويعزو 

الهووية لدى الطلبة والباحثين إلى التظلم، 

الجندر  عن  بدراسات  يقومون  من  أن  أي 

يرومون من وراء ذلك أن يقولوا إلى أي حد 

يعاني بعضهم من الميز، فهم حسب قوله 

»يريدون أن يكونوا الضحية الأبرز: امرأة، 

اليقين  وهذا  معوقة...«  فقيرة،  سوداء، 

بأنهم ينطقون باسم الضحايا هو ما يجعل 

تلك الأيديولوجيات بالغة العدوانية.

المتهمة  الأقلية  أي  المقابل،  الطرف  أما 

ذات  دراسات  لفرض  الهوية  باستخدام 

إلى  ميله  أن  فيرى  أيديولوجية،  خلفية 

جاء  الكولونيالية  التبعية  وفك  الجندر 

»التنوع  بها  توسّل  التي  الأدوات  على  ردّا 

الإيجابي،  كالتمييز  الليبرالي«  الثقافي 

لكونها مجرد ستار دخاني لحجب علاقات 

النساء  على  المسلطة  الحقيقية  الهيمنة 

وعلى غير البيض، في حين أن دراسات فك 

التبعية الكولونيالية تبين أن مشكل الهيمنة 

فهم  الأجدر  من  وكان  لمنظومة،  يخضع 

منطلقاتها التي تؤكد أن الإحساس بالهيمنة 

ليس وجهة نظر ولا نزق طفل مدلّل، بدل 

إدراج المطالبات الهووية في خانة الطائفية 

والتفرقة.

تقول المفكرة التونسية سمية المستيري، 

موقف  في  إن  تونس،  جامعة  من 

الكولونيالية  أشكال  من  شكلا  برونشتاين 

الذين  هؤلاء  تنتقد  فهي  الفلسفية، 

حضارية،  مهمة  حمَلة  أنفسهم  يعتبرون 

في  براعتهم  هو  يميزهم  ما  أن  والحال 

يكون  العالم،  عن  رؤية مخصوصة  تمرير 

في  المسيطر،  هو  الغربي  الإنسان  فيها 

ل، يريدونه كونيّا، ما يعني أنهم  إطار مجمَّ

كل  حيث  أبستمولوجيّا،  حيفا  يرتكبون 

مقاييس  حسب  عنه  التعبير  يتم  لا  فكر 

ومعايير الفكر الليبرالي والأكاديميّ لا يُعتدّ 

التي  المحلية،  المعارف  لأن  لديهم،  به 

مجرد  نظرهم  في  هي  بالأهلية،  توصف 

فولكلور عديم القيمة. فهم يستهينون بكل 

يمتلكون  أنهم  ويزعمون  محلّي،  هو  ما 

معرفة كونية صالحة لكل زمان ومكان.

الطرفين  بين  حوار  ينشأ  أن  يمكن  فكيف 

المتعارضين؟ بالتخلي عن المركزية تقول 

المقابل  الطرف  بإقرار  التونسية،  المفكرة 

بدل  خصوصية  هو  للعالم  تصوره  بأن 

كوني،  كشيء  هذه  النظر  وجهة  تقديم 

والخير في أن يعي الخصوم هويتهم بدل 

المرء  يذهب  فلكي  الآخرين.  هوية  انتقاد 

تجذره  يتحمل  أن  أولا  ينبغي  الآخر  نحو 

وموقعه، مثل بركار ينبغي غرز رأسه، أي 

أن  غير  الآخر.  على  الانفتاح  قبل  هويته، 

ضحايا  أنهم  يزعمون  من  أن  هو  المشكل 

عرقية معاكسة يرفضون هذا التشخيص، 

الذي يظل أساس حوار ممكن، وإلا فسوف 

يبقى الجميع في طريق مسدود.

هذا  مثل  تمنع  جوهرية  خلافات  أن  غير 

الجيّد  بأن من  يقر  فالفريق الأول  الحوار، 

أن تستكشف الفلسفة موضوعات جديدة 

ما  ولكن  والهويات،  والجسد  كالجندر 

تفترض  التي  الجامدة  الهويات  يزعجه هو 

أننا لا ننتمي إلا لفئة واحدة، أضف إلى ذلك 

مناهضا  أبيض  المرء  يكون  أن  يمكن  أنه 

للعنصرية، وأسود عنصريا، كما سبق أن 

المعايير  تعدد  فوكو عن  ميشيل  أوضحه 

ترفضه  ما  وهو  استخدامها،  وإمكانية 

سمية المستيري – الغربيون يعتبرون أنفسهم رسل حضارة 

وما عداهم فولكلور

جان فرنسوا برونشتاين – الدراسات الجديدة تنظر إلى العلوم جان بورغار غوتال - علاقات الهيمنة لا تزال موجودة بشكل أو بآخر

الموضوعية من زاوية العرق والجنس

رامون غروسفوغيل – المنظمات العالمية جعلت للإبقاء على تبعية دول 

الجنوب للدول الاستعمارية
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دراسات الجندر وفك التبعية الكولونيالية، 

كما يعتقد أتباع هذا الفريق. غير أن الفريق 

الثاني يؤكد أن الدراسات التي تعمل على 

استكشاف تقاطعات الهيمنة على اختلاف 

الفقراء...(  السود،  )النساء،  مستوياتها 

تشيّئ الهويات لكونها عاجزة عن تحسس 

الفروق الكامنة داخل الفئات، نظرا لوجود 

الفئة  داخل  عليهم  ومهيمَن  مهيمنين 

الهوية  بدّ حينئذ من إخضاع  الواحدة. ولا 

إلى نقد ذاتي مستمر. وهذا ما لا يوافق عليه 

الفريق الأول.  

الصراع، مثل  يقفون خارج هذا  الذين  أما 

عالم الاجتماع جان لوي فابياني، فيرون أن 

فئة قليلة من الباحثين الأكاديميين تسعى 

»اليسار الإسلاموي«  إلى الاتكاء على مبدأ 

في القيام بنقد راديكالي للتحولات الحديثة 

في مجال البحث، تقابلها أغلبية تعتقد أنها 

والحال  بالماكرثية،  شبيهة  ظاهرة  تواجه 

أن النزاع قائم على سوء تفاهم. فلئن كان 

يخص  لا  فإنه  حقيقة،  الإسلاموي  اليسار 

سوى العمل السياسي، وهذا لا وجود له 

فابياني، بل  الفرنسية حسب  الساحة  في 

هارمان  كريس  اقترح  حيث  بريطانيا  في 

والبروليتاريا«  »النبي  كتابه  في   1999 عام 

السياسي  الإسلام  بين  استراتيجيّا  تحالفا 

والتروتكسية التي لا وزن لها تقريبا في ذلك 

المهيمَن  إن  القائلة  الفكرة  أن  بيد  البلد، 

من  بدّ  ولا  المسلمون،  هم  حقا  عليهم 

الصراع  في  حراب  كرؤوس  استعمالهم 

من أجل الانعتاق، ما انفكت تنتشر ولكن 

دون أن تطغى على اليسار. أما في فرنسا 

فقد كانت نتيجة مساندة »الحزب الجديد 

مسلمة  لمرشحة  للرأسمالية«  المناهض 

خلافات  خلْقَ  أفينيون  مدينة  في  محجّبة 

أساءت  خارجه  من  وانتقادات  داخله  في 

حضور  له  التيار  هذا  أن  أي  إليه.  كلتاهما 

بأنه  القول  ولكن  مهمش،  ولو  سياسي 

فيه،  مبالغ  الأكاديمي  الوسط  إلى  تسرب 

بل هو ادّعاء باطل، والجدل الحامي الذي 

يحتل صدارة وسائل الإعلام يمنحه حضورا 

افتراضيا لا يحظى به على أرض الواقع.   

هذا الصدع بين دعاة الهوية وأنصار الكونية 

كما  أخرى،  بطريقة  إليه  ينظر  أن  يمكن 

بمواضيع  باحثين شبان ولعوا  يفعل عدة 

بحث جديدة، قادمة من الولايات المتحدة 

جان  الفرنسية  غرار  على  معظمها،  في 

بورغار غوتال التي أجرت بحثا استغرق سبع 

تلك  النسوية،  الإيكولوجية  عن  سنوات 

الحركة، التي ربطت البيئة بقضية المرأة، 

ظهرت خلال سبعينات القرن الماضي في 

وكانت  المضادة،  الأمريكية  الثقافة  إطار 

تعزيز  بدل  التوافق  عن  البحث  غايتها 

كما  الفصل  »خط  لأن  الفاصلة،  الحدود 

يوجد  لا  هافيل  فاتسلاف  التشيكي  يقول 

بيننا وبينهم، بل يوجد في قلب كل رجل 

الطبقة  البيضاء من  فالمرأة  امرأة«،  وكل 

المتوسطة، المهيمن عليها داخل العلاقات 

أن تمارس هيمنتها على  الجندرية، يمكن 

أو  المنزل  كخادمة  آخرين،  أشخاص 

العاملات الصينيات اللاتي يصنعن ثيابها. 

فما يهمّ جان بورغار غوتال هو الحرص على 

عدم خلق كتل تتصارع، لكن دون أن ننكر 

أن علاقات الهيمنة لا تزال موجودة، بشكل 

أو بآخر.

كاتب من تونس مقيم في باريس

فؤاد حمدي
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هيثم الزبيدي

تتعدد  العربية.  الثقافية  المدن  وتراجع  صعود  مشهد   يتكرر 
للمنطقة  خسارة  وهي  واحدة  النتيجة  لكن  الأسباب، 

ومثقفيها وناسها. المكانة التي تحتلها عاصمة في الشأن الثقافي شيء 

ثمين يجب عدم التنازل عنه بسهولة. بناؤه مكلف ويأخذ الكثير من الوقت 

والجهد، لكن النتيجة إيجابية بالمطلق.

ازدهرت  العربي،  للعالم  الغربي  والدخول  العثماني  الخروج  عهد  منذ 

العواصم على تتابع. سبقت القاهرة الجميع. أمّ الدنيا في حينها باستحقاق. 

القاهرة، وبعض المدن الكبرى في مصر، أصبحت شعلة نشاط. لا يتوقف 

العطاء الثقافي بكل تنويعاته. أكاد أجزم أن صناعة الأدب والفن، السينما 

أوروبية  دول  من  أفضل  كانت  التشكيلية  بالفنون  والاهتمام  والمسرح 

أين كانت  تنتج مئات الأفلام سنويا.  المصرية كانت  السينما  متوسطية. 

صناعة السينما اليونانية مثلا؟

العربي.  العالم  من  كثيرة  أرجاء  على  الدفء  وزّع  القاهرة  من  الإشعاع 

انتبهت العاصمتان المتنافستان بغداد ودمشق. لم يمرّ وقت طويل حتى 

بدأت الحركة تدبّ في أوصال الناس وصارت لديهم ذائقة فنية وثقافية، 

بات من المطلوب أن تجد اللمسات العراقية والسورية في الفنون على 

أنواعها. بيروت كانت الأذكى بين الصاعدين، وعرفت أين حدود الحركة 

المشهد  في  السياسية  التدخلات  ستخفق  وأين  ودمشق،  بغداد  في 

الثقافي المصري بعد الخمسينات، فكانت الحاضرة بناسها أولا، وبمن 

استقطبتهم من العرب ثانيا.

الثقافي،  المجد  تتنازع  العواصم  هذه  كانت  اللحظات،  من  لحظة  في 

المستفيدين.عواصم أخرى  بالسياسي. وكنا نحن  بالأدبي  الفني  وتخلط 

بدأت بالصعود وتتعلم الدرس بسرعة. في الكويت، كان شق الطرق في 

المدينة الجديدة يسير بالتوازي مع رعاية المشاريع الثقافية، ومع ازدهار 

المسرح والدراما، ومع استكشاف التراث.

إلى  تحوّل  الغناء  التآكل.  بدأت رحلة  الثقافي.  على  السياسي  غلب  ثم 

أناشيد وطنية. النحت تماثيل تمجد القادة. اللوحات التشكيلية صور من 

المعارك أو من المعاناة أو لأمجاد حقيقية وأخرى مزيفة. صار بإمكانك 

العسكري”. هل يوجد أسوأ من هذا  “المسرح  العثور على فرقة اسمها 

المسمّى؟ الأدب هو أدب الصراعات والمعارك. السينما تراجعت بين أفلام 

المقاولات، وأفلام سوداوية تجريبية تهرب من الواقع. ويا ويلنا ممّا فعل 

بنا الشعراء.

هذا لا يعني أن الساحة قد خلت من المثقفين. كانوا يشاهدون مشهد 

انكسار الحواضر الثقافية بحزن وينتظرون خروجا من الأزمة. طال الانتظار 

ولا زالت الأمور على حالها في هذه المدن.

بالمثقفين  أهلا  كبديل.  نفسه  الخليج  قدّم  مهمة،  تاريخية  لحظة  في 

العرب. هذه المهرجانات، وهذه المبادرات وهذه المشاريع. والأهم، لدينا 

المال الذي يمكن أن يساعد في تحريك المشهد الثقافي. مال وفير أنفق 

بسخاء ملموس.

تذهب إلى العاصمة الخليجية فترى الحركة المعمارية والحضرية على 

قدم وساق. تطمئن كمثقف لأن هذا هو الطبيعي. البعد السياسي كان غائبا 

نسبيا. الخليجيون كانوا يهدفون فعلاً إلى أن تصبح مدن الخليج حواضر 

الثقافة العربية البديلة. كانت المنافسة بين العواصم على قدم وساق. 

وأجمل ما في المشهد هو تنوّعه. مدن اختارت التراث. أخرى مزجت بين 

الموجودة  التراثية  الرمزيات  بعض  وضعت  ثالثة،  والمعاصرة.  التراث 

أسس  على  جديد  ثقافي  تأسيس  بصدد  وأنها  محدودة  أنها  واعترفت 

العالم المتغير.

بلد من هيمنة  الصعب تصوّر خروج  المتغيرات. من  يدرك  الخليج كان 

السلفيين، مثلا، من دون ثقافة. الإسلاميون سبقوا المثقفين إلى الخليج، 

وكان من الضروري تفكيك منظومتهم هناك. يستطيع السياسي أن يتخذ 

قرارا أمنيا بحجر نشاط لأشخاص ومجموعات. لكن التأثير الحقيقي على 

المجتمع يمرّ من خلال إعادة تركيبه ثقافيا بأدوات مختلفة، منها الثقافة 

بفعلها المباشر، والآخر بالفعل غير المباشر من خلال الإعلام.

في مسعاها هذا، استأجرت دول الخليج مساحات ثقافية في العواصم 

التقليدية. الإنتاج الدرامي يتم في سوريا ومصر. الاستعراضات في لبنان. 

في  نفسها  الدول  هذه  تنس  ولم  المغرب.  في  تصوّر  التاريخية  الدراما 

الوجوه  أن  صحيح  مطلوبة.  وصارت  الدراما  صعدت  الخليجي.  الإنتاج 

مكررة إلى حد الملل، لكنها موجودة وبياعة وحاضرة. فقط تحمل لمسات 

البوتوكس والفيلر على الوجوه.

التطرف  الثقافي العربي في مواجهة  استعارت دول الخليج من الخزين 

أيضا، وصرنا نرى انطلاقات لافتة في الحديث عن عقد المجتمع التكفيرية 

والسلفية. الهدوء الذي يعمّ الخليج الآن وتراجع تصدير الانتحاريين إلى 

دول الجوار وتوقف التبرعات الجهادية، ليست نتيجة فقط لشدة القبضة 

الأمنية. الثقافة كانت حاضرة. مسلسل واحد يمكن أن يغيّر أفكار مئات 

الناس. فيلم وثائقي عن كوارث الحروب في الدول المجاورة  الآلاف من 

والثراء  السلام  على  تعودت  مجتمعات  في  السكينة  من  الكثير  يمنح 

والتنمية.

المشكلة الآن في الانحسار. لأسباب مالية وسياسية، تسحب دول الخليج 

من تمويلها أو استضافتها أو تبنّيها للمثقفين. لا نقول أنفقوا، بل نقول 

انظروا إلى الحواضر السابقة وتأكدوا أن رعاية الثقافة لا تقلّ أهمية عن 

اقتناء أفضل الأسلحة المتقدمة. لا تضيعوا تلك الأنوار 

كاتب من العراق مقيم في لندن

امنعوا انكسار حواضر الثقافة


